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الطبعة الثانية بمطبعية دار الكتب المصرية 


جميع المقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


اانا 8 


الع علص 0 5 


سماد التص رالا 
١‏ لت . 
مقدّمة الطبغة الثانية 
لمانا فى فير حاجة إلى تعريف القزاء ذا التفسير العظم » بعد أن عرفوه فى طبعتسه 
الأولل؟ فأقبلوا عليه إقبالا منقطع النظير . إذ 4 55 يرج مله جره 2 مهافت عليه المهور» 
يمن عرفوا فضل القرطبى وعلمه وأدبه » ودقته فى تأو يل كتاب الله تعالى » وعررض أقوال 
الأئمة من جهابذة الحقتقين» وأولى البصر بكتاب الله من أعلام الجتهدين . 


ولقد رأى القزاء حين طلع عليهم تفسير القرطى مبلغ ما بذله مله فبه من جه د كير » 
وعناية فائقة + يدلان على تمقه فى البحث » ومقدرته على فهم تاب الله؛ و إلامه بأصول 
علوم الشريعسة وفروعها » من لغة وأدب وبلاغة . حل كل أوائك فى استنباطه الأحكام 
الشرعية من نصوص الآيات الكريمة» حتى ليكاد ستغنى به القارئ عن دراسةكتب الفقه» 
ثم فى استشهاده بكثير من النصوص الأدبية من لغة العرب شعرها وثثرها ؛ ما يشهد له بطول 
الباع وسعة الأفق ٠‏ 

وك أخذ عليه عو فلس إلا عات سيره + لاتتقص :من تقسدارة ».ولا “مض من 
قيمئه ؛ فقد لبو الحسام » وقد يكيو الحواد . 

فن ذلك أنه الف أحيانا ما اشترطه على نفسه فى مقدّمة كابه إذ يقول : « ... وأضرب 
عن كثير مر قصص المفسرين » وأخبار المؤرخين ؛ إلا مالا بد منسه » ولاغنى عنه 


للتبيين ان 


6 مقدّمة الطبعة الثانية 
فليس مما لاد منه أو لاغنى عنه مايثقله عن كمب الأحبار : « أن إبليس تفلفل إلى 
410 
ا موت الذى على ظهره الأأرض كلهاء تألق ف قليه فقال : هل تدرى م عل ظهرك 1 لوثما 
من الأم والشجر والدواب والناس والخبال ! لو نفضتهم تم عن ظهرك أجمع . قال : 


لف 
فهم لوثنا بفعل ذلك؟؛ فيعث الله دابة فدطات فى متخره» فج إلى الله منا لفرجت ... » ٠‏ 


ويس مأ لايد مله : («( أن الحية كانت خادم آدم عليه السسلام ف الحنة لذانته بأن 
مكنت مد الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك ؛ فل) أهبطوا تأ كدت العداوة 


وجعل رزقها التراب » ٠‏ 


وليس نما لا بد منه ما برويه عن آبن عباس قال : «سألت الود النى" صل الله عليه 


وسلم عن الرعد ما هو ؟ قال : مَلّك من الملالكة معه مخار بق من ثار سسوق ما السحاب 
حرث شاء أ 6ت . 

وليس مالا 3 منه ما ذ كره عن كاب أصداب الكهف والأختلاف فى اونه 07 
ولا ها يرويه عن الرضرى فى قوله تعالى « جاعل الملامك: رساك أولى أجيحة 8 57 
دي 


ودباع : أن جيريل عليه السلام قال له - اعد أورأت إسرافيل إن له لذثى عش رألف 
جناح 3 هلهأ جد اح بالمشمرق 34 وجناح ا مغرب 4 وإن العرش لعل كاهله » و أنه 2 الأحايين 
15 
ليتضاءل لعظامة الله جح بعود مثل الوصع 0 
ولا ما ذ كه فى قوله ساي 0 وتمل عرش ربك فوقهم يومكذ َيه » : أن 
فوق السماء السابعة مانية أوعال بين أظلافهن ورهن مثل ما بين ماع إلى ساء )6 وفوق 


ظهورهنٌْ درطل ©" ه 


(1) اسم الحوت ٠‏ (5) راجع ج راص باهم . (0) حرص مرم. 
(4) حرص رمه (ه) راجع ١ص‏ .لام ٠١‏ (5) ج4١‏ ص .0 واأوصع : 
عصفور صفير ٠‏ (0) الأوعال : جمع وعل 6 ودر التيس الخبلى ٠‏ (0) جخرص اوم 


مقدّمة الطبعة الثانية (ه) 


إلى غير ذلك من الأمثلة التى ترد فى مناسبات #تلفة » جارى فبها من سبقه من المفسر ين 
الذين ينقاون عن الإسرائيلّات ولا تحرون الدقة فى المعلومات الكونية» خصوصا فى الكلام 
على خلق السموات والأرض » وتأويل الآبات النى تتعزض للظواهس الطبيعية » أو شير 
إلى المسائل العلمية , 

ولاؤلف فى ذلك كثير مون العذر ؛ لأنه ‏ رحمه الله ب تابع فيه ثقافة عصره » 
وما تجرى به ألسنة العلماء فى ذلك الزمان ٠‏ 

وقد رأت الدار ‏ بعد أن تحققت حاجة الناس إلى هذا الكثاب » ورغبة الكثير من 
العلماء فى الأقطار الإسلامية فى ذيوعه ‏ أن تقزر إعادة طبعه تعميا للفائدة ٠‏ 

هذا » وسيرى القارئ أننا حرصنا على أن تكون هذه الطبعة موافقة لسابقتها فى أبحزائها 
وصفحات| وأرقامها؛ إلافى تفاوت بسير» ستطيع القارى أن يدركه فى الصفحة التالية أو السابقة. 

كا أننا نهنا فى هذه الطبعة إلى أمس لم يكن فى سابقتها ؟ فعندما يذكر المؤاف عبارة : 
« على ما يأتى بيانه » نوم ذلك فى الهامش » مبينين موضعه من الككاب ؛ حتى سبل 
على القارئ متابعة الدراسة » ؤربط الكلام بعضه بعض» دون جهد أو عناء ٠‏ 

ولا يفوتق أن أو ٠‏ إفضل حضرات الزملاء الذين آشتركوا معى فى تصحيح هذا الكقاب 
فى طبعته الأولى بعد جزئه الرابع » وهم السادة : الشسيخ إبراهم اطفيش » والشيخ بشندى 
خلف الله» والشيخ حمد عمد حسنين ٠.‏ 

والله المسئول أن ينفع بهذا التفسير الخليل » وأن يجزى مؤلفه خير المزاء » وأن يعين 
القائمين بنشر التراث الإسلامى من أمثال هذا الككاب العظم ٠‏ وأن يوفق « الدار» فى تأدية 
رسالا حتى نض هذا العبء الكبير © وتقدّم للعالم أجمع خير تراث تركه الأقدمون . 

وصل الله على سيدنا ومولانا مهد » وعلى آله وصعابته أجمعين م٠‏ 

مصحده 


عن ارم سنة 1١17/1‏ (5 من أ كت بر سنة )1١9605‏ أحمد عبد العليم الإردوئى 


« 


بر شه 


أبى عبد الله القرطى 
) 
مؤلف هذا التفسين 
أبو عبد الله عمد بن أحمد بن أبى بكرين قرح (بإسكان الراء وباذاء المهملة)» الأنصارى* 


المزرجى” الأندلسى” القرطى المفسرِء كان من عباد الله الصاحين» والعلماء العارفين» الورعين 


ماه 


الزاهدين فى الدثياء المشفولين بما يعنههم مر أمور الآخرة . أوقاه معمورة ما بين توجه 


وعيادة وتصليف ٠‏ 


مؤلفائه ب بمع فى تفسير القرآرس# ابا كبيرا فى آثى عشر مجلداء عماه تاب ” الخامع 


لأحكام القرآن» والمبين لما نضمن من السنة وآى الفرقان” وهو من أجل اتفاسير وأعظمها 
نفعا» أسقط منه القصص والتواريخ » وأثبت عوضها أحكام القرآن» واستنباط الأدأة»وذ كر 
القراءات والإعراب» والناسخ والمنسوخ (وهو هذا التفسير) . وله كاب #الأسنى» فى شرح 
أسماء الله الحسنى » . وتاب ” التذكار» فى أفضل الأذكار “ ٠‏ وضعه على طريقة التبيان 
للتووى”» لكن هذا أتم”منه وأكثر علها . وكاب #التذكرة» بأمور الآخرة» . وكاب ”شرح 
التقصى “ . وكاب ” قع الحرص بالزهد والقنامة» ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة “. 
قال آبن فرحون : لم أقف على تأليف أحسن منه فى بابه ٠‏ وله ” أرجوزة جمع فيا أ“صساء 
النى” صلى الله عليه وسلم “ . وله تواليف وتعاليق مفيدة غير هذا . وكان مطرحا للتكلف» 
يمثى بشوب واحد وعلى رأسه طاقية ٠‏ قال صأحب تفج الطب : إنه مر الراحلين 


من الأندلس ٠‏ 


٠ عن الدبياج المذهب في معرفة أعيان علهاء المذهب ( «ذهب مالك ) لآبن فرحون © ونفح الطيب للقرى"‎ )١( 


ترحمة المؤلف (ذ) 


شيوخه ‏ سمع مرى الشيخ أبى العباس مد بن مسر القرطبى بعض شرحه 
”الهم » لما أشكل من تلخيص كاب مُسْل » . 

وحدّث عن الحافظ أبى على" الحسن بن مد بن حمد البكرى » وحدّث أيضا عن الحافظ 
أى الحسن على" بن مد بن على بن حفص“"اللتخصبى” وفيرهما . 

وكان مستقزا منية أبن خحصيب» ونُوق وذفن بها فى ليسلة الاثنين التاسع مر شال 


سنة 510/1 » رحمه الله ورضى عنه ٠‏ 


فهسرس الجزء الأول 


ترحمة أبى عبد الله الفرطى . 

خطبة الككاب» وفيها الكلام على ماق شأن المفسرين 

ذكر سبيل القرطى فى التفسير. . 

باب ذكر حمل من فضائل القرآن والتزغيب فيه » وفضل طالبه وقارئه ومستمعه 
والعامل نه... .. 

باب كيفية التدلاوة لكاب الله تعالى وما كه منها وما يحسرم » وآختلاف الئاس 
فى ذلك » وفيه الكلام على تأثير القرآن فى رسول الله صل الله عليه وسلم 7 
بات تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره » وما ورد فى ذلك من الآثار والوعيد 
باب ما طبغى لصاحب القرآن أرس يأْحْذ نفسه به ولا يغقفل عنه عاسا وتملا » 
والمراتب التى يليغى امل القرآن أن ببلغها 

باب ماجاء فى إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه » وثواب من قرأ القرآن معريا 
باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وأهله . 


باب ما جاء فى حامل القرآنء ومن هو» وفيمن عادآه .. 


باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظم القرآن وحرمته » وما تحب أن يفعله 
عند خئمةه 0 

باب ما جاء مر الوعيد فى تفسير القرآن بالزأى » وابخرأة على ذلك » وصسراتب 
المفسرين » وفيه شىء من وجوه التفسير ... .. 

باب تبيين الككاب بالسنة » وما جاء فى ذلك . 

باب كيفية التعلم والفقه لكاب الله تعسالى وسئّة بيه صلى الله عليه وسامء وما جاء 


أنه 1 على من تقدم العمل 0 دون حفظه ,, 


35 


فنا 


لف 


وخا 


0 


فهسرس الوزء الأول 


باب معنى قول النى صل الله عليه وسلم : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تبسر مئة » ... . 

فصل فى قول كثير من العلسء أن القراءات السبع ليست هى الأحرف السسبعة .. 

فصل فى ذكر معنى حديث عمر وهشام بن حكم فى أن القرآن نزل على سبعة أحرف ... 

باب ذكر جمع القرآن» وسيب بكتب عمان المصاحف و إحراقه ما سواها » وذ كر 
من حفظ القرآن من الصحابة رضى الله عنهم فى زمن الننى صل الله عليه وسلم 

فصل فى الردٌ على الخلولية والاشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات .. 

فصل فى طعن الرافضة فى القرآن .. 

باب ما جاء فى ترتيب سور القرآن وآياته وشكله » ونقطه وتحزيه وتعشيره» وعدد 

حروفه وأحزائه وكاماته وأيه .. 

باب ذير معنى السورة والآية والحرف... .. 

باب هل ورد فى القرآنكاءات خارجة عن لغات العرب أولا ... ... .. 

باب ذكر نكت فى إجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقم| ... ... .. 


فصل ف أن المعجزات على ضريين .. 


باب ف التنبيه على أحاديث وضعت فى فضل سور القرآك وغيره .. 

باب فيا جاء من الخة فى الردٌ على من طعن فى القرآرى » وخالف مصحف عهمان 
الر بادة والنقصاث . 

القول فى الآستعاذة» وفها آثننا عششرة مسألة 


الكلام على البسملة» وما سيع وعشرون مسألة 


وفها أريعة أبواب : 
الباب الأؤل 5 فى فضائاها وأسمائها ومعاهاء وقيه سيع مسائل ... ا ل 


الاب الثالى - فَْ نزوها وأحكامها» وفيه عشروت مسأل ند 67 


ى8/ 


4١ 


لا 


(ى) فهسرس ابكزء الأول 


الباب الثالث ب ف التأمين » وقية مان مسائل ب عن من لت مني عبد عل لله لل لوو 
الباب الرابع ‏ فيا تضمنته الفاتحة مرن# المعانى والقراءات والإعراب وفضصل 

الحامدين » وقية بثك وثلاثون مسألة بن ب ل ل الى لبن علي على على السو 

سسورة البقسرة 

الكلام فى تزوفنا وفضلها © وناجاء قم .. ا ين ل يل ع لل لل لل ل ها 
تفسير قوله تعالى : « الم . ذلك الكقاب ... » وبيان الأفوال الواردة فى أوائل 

السور المقتتحة بالحروقف . ين ع لت لي ع لت ع لي علي لل على على هو 
الكلام على هداية القرآن؛ وفية مث مسالل حت ب ست ع ع ع مم ع ل هه 
تفسير قوله تعالى : « الذين يؤمنوس ,الغيب ... » الآية ٠‏ وفيه ست وعشرون 

مسألة : الكلام على الإبمان بالغيب » وعن الصلاة و إقامتها وشرائطها كا 
بحث فى الرزق و إنفاقه ماو وخ طاح امي لكوع واف جا لامو لساري ار الاب 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين كفر وا سواء عليهم أأنذيتهم أم لم تنذر هم ...> الآية 

بان حال الكافرين وماللم » ومعنى الكش بجع جر كا واكم ا را وي اا 
تفسير قوله تعالى : « حت الله على قلويهم وعلى سمعهم » الآآبة ٠‏ وفيه عشر مسائل: 

بيان امل على القلوب وعلى السمع وعل اليقي... ... ب ب ين بن بن .ب 8لا 
ذ كر أقوال العلماء فى إمساك الننى” صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع عليه 

نفاقهم ... اع جا طق اول لاي دين اا رالود الأ ارد ملهو وب ا 
ذكرما قيل فى خلق السموات والأرض » وما ورد فى ذلك من الآليات » 

والالخعلااقله فوا بم لي لا لمي لما لوا ا ايو رد لام ل و ل لوي 
بحث فى تنصيب الخليفة » والكلام على الإمامة العظمى .. .ىبن .. ...0 اس 
بحث فى تسبيح الملائكة ... ا 50 
بحث فى كيفية خلق آدم عليه السلام واشتقاق آمة ري يي ين بي بلي يي .لي لي فلاس 


ذكر اختلاف العلماء في معني الأسماء التي علمها آدم... 06 ا ا 0 1017 ران 


َ ْ 0 


فهسرس الخزء الأؤل (ك) 


بحث فى أيا أفضل الللالكة أم شرآكم ؟ نا عا ما ا ا ع ا فلع 
بحث فى السجود؛ ومعى ود الملالكة ...بن ب ين ب ب بن به لل مل هس 
بحث فى إبليس لعنه الله اال لما م الفط يي امو جم ميق ابد رن ا ام ا نا 
الكلام على أكنة وسكنى آدم وحواء فيهاء وفيه ثلاث عشرة مسألة ... ... ... ...اروب 
ذكر الثلاف فى الشجرة» وكيف أ كلا متها بت بن بت بن بن بن لل لل لل هلص 
مطلب فى الأنبياء » وهل وقع هنهم صلوات الله عليهم صغائر من الذنوب يؤاخذون 

هاء ويعاتيوت عليا أم لا ؟ ع عن مين لت مي ل مني مي لي على للم لي املاس 
يحمث فى الدأمس بقتل الحيات» والكلام فى تشككل ابن با » وإسلام ابآن و التبايخ 

إلميم » وقية يعض أحواطم وشىء دن أخبارهم... ا ا ا 0 الى 
بحث فى الكامات الى تلقاها آدم ...عب .. 


بحث فى أذ الأحرة على تعلم القرآن والعم »؛ وآختلاف العلماء فى هذاء وفى أخذ 
الأحرة على الصلاة ا ا ا ا ا ا ا 220 
بحث فى معنى قوله : « واركعوا مع الراكمين » وجملة من أحكام الصلاة.. ... ... غعس 
بحث فى اختلاف العلماء فىكيقية إلجاء فى إسرائيل... بت بتي يتن بد لل بن لني فض 
بحث فى يوم عاشوراء » وهل هو اليوم التاسع من جرم أو العاشر؟ .ب ... ... ... وس 
١‏ الكلام على الأربعين يوماء وما وقع قييا من فى إسرائيل ... .ب ... ... ... .0 ووس 
الكلام على ان والسلوى ... 0ق امن مطل ومالك لو او اسار او ا 
بحث ف الأسسقاء . 
طلب اليهود استبدال الأرن . والسلوى بالبقل » وذ الأصناف التى طلبوها » 
حث فى أ كل الببضل والثوم» واختلاف العلماء قيةىى بن ب, ب بن بيد لل بل الاج 


(0١‏ فهسرس الخزء الأول 


الكلام على الملل » ونه تان يا ل كاه 1د امه 

القسول فى سبب رقع الور .. 

اعتداء الهود فى السبت ومسخ الله إيأهم . 

ذك آختلاف العلماء فى المسوخ هل يلسل أم لا؟ ... . 

القول فى أه الله البيود بذيح البقرة » والبحث فى شأنها » وما ورد فى ذلك 
بحث فى معنى قوله : « وإذ قتلم نفسا » وسبب القتل ... 

بحث فى القسامة وأحكامها 


موجب القسامة ... ... 


بحث فى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟... 0 


صفحة 


فرق 
إضرف 
إطرف 
لحك 
44 
هه 
لا 
9 


ولت 


مسنم تدالتصر لم 


وبه استعين» وصلّ الله على سيدنا عمد وعلى آله وصعبه وس تسلا : 

قال الشسيخ الفقيه الإمام العام العام العسلامةٌ الحدتٌ أبو عبد الله مد بن أحمد بن 
أبى بكرن رح الأنصارى الخزرى الأندلىت ثم القرطى» رضى الله عنه : 

امد لله المبتدئ مد نفسه قبل أن تمده حامد» وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريكله » 
الربٌ الصمّد الواحد » الحى” القيسوم الذى لا يموت ب ذو الحسلال والإكرام » والمواهمي 
المظام؛ وامتكلم بالقران» وانخائق الإنسان . والمنم عليه بالإسان» والمرسلٌ رسوله بالبيان» 
عد صل الله عليه وسلم ما آختلف الملوان» وتعاقب الخديدان؛ أرسله ابه المبين» الفارق 
بين الشك والبقين ؛ الذى أعزت الفصحاء معارضته» وأعيت الألبَاء منافضّه» وأخرت 
البلغاة مشاكلنهب فلا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لب.ض يرا . جعل أمثاله عبرا من تدبرهاء 
وأوامره هدّى م ناستبصرها؛ وشرح فيه واجبات الأحكام » وفرق فيه بين الخلال والحرام» 
وكر فيه المواعظ والقصص للأفهام » وضرب فيه الأمعال» وقص فيه غيب الأخبار؛ فقال 
تعالى : «ما رظنا فى ايكاب من 0 ٠‏ خاطب به أولياءه ففهمواء وبين لم فيه مر اده 
فعاموا. فقرَةٌ القرآن سمه سسرالقه المكنونء وحَفَظَلةٌ علمه المخزون» وخلفاء أنيائه وأمناه وهم 
أهله وخاصته وخيرته وأصفياؤه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله أهلين منا» 
قالوا : يارسول الله » من هم ؟ قال: هم أهلٌ القرآن أهل الله وخاضته» أنخرجه أبن ماجه 
فى سته» وأبو بكر اليرار فى مُسنده . فا أَحقٌ من علم اب الله أن يزدحر بنواهيه» ويتذ كر 
(0) المخرات : اليل والنبار.- (؟) آية مم سورة الأنمام .2 (م) فى سن آبن ماجه : **من الناس؟؟, 
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0 االمزء الأول 


ما تمرح له فيه» ويخشى الله و بتّقيه» ويراقبه ونستحبيه . فإنه قد مل أعباء الرسل» وصار 
شبيدا فى القيامة على من خالف من أهل المال قال الله تعالى: « وَكَذَاكَ جملا + أ موسا 
كوا ياس » . ألا وك اجة على من علمه فأغفله » أ وكد منبا على من قصر 
عنه وجهله ٠‏ ومن أوتى علم القرآن فلم ينتفع » وزحرته نواهيه فلم يرتدع ؛ وآرتكب من 
المآثم قبيحا » ومن الحرائم فضوحا ب كان القرآن حجةً عليه» وحَضَماً لديه» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” القرآن حبة لك أو عليك © خعرجه مسسلم ٠.‏ فالواجب على من خصه 
الله حفظ كابه أن بتلوه حق تلاوته » ويتسدبرحقائق عبارته ؟ ديتفهم ع عائيبه )» وبين 
غراثيه ؛ قال الله تعالى : م« كاب ونا لك ارك دروا أيه » ٠‏ وقال الله تعالى : 
و تيون الْفرآن أ طََ فوب 0 » . جعلنا الله ممن برءاه حق رعابته» و نتديره 
حق بره ويقوم بقسطه ؛ ويوى اشرطه » ولا يلتمس الى فى غيره؛ وهدانا لأعلامه 
الظاهرة » وأحكامه القاطعة الباهرة » و جمع لنا به خير الدنيا والآخرة » فإنه أهل التقوى 
وأهل المغفرة ٠.‏ ثم جعل إلى رسوله صلى الله ءايه وسلم نيان ماكان منه #لاء وتفسير ما كان 
منه مُشْكلَاء وتحقيق ماكان منه تملا ؛ ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص بهء 
ومتزلة التفو يض إليه ؛ قال الله تعالى : « ونا ليك الذي ع اليس ما برل | - 
ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وس آستنباط ما نبه على معائيه » وأشار 
إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى + عل اراد فيمتازوا بذلك عن غيم »وختصوا ثواب 
اجتبادهم ؛ قال الله تسالى : « برقع الله الِْينَ 1 منوا 3 وان أو وا العم درجات ». 
فصار الككاب أصلا والسنة له بياناء واستخباط العلماء له إيضاحا وتبيانا . فالحمد لله الذى جعل 
صدورنا أوعية كابه» وآذاننا موارد سنن نبيه ؛ وهسمنا مصروفة إلى تعلمهما والبحث عن 
معانيهما وغرائبهما ؛ طالبين بذلك رضًا رب العالمين » ومتدزجين به إلى عل امل وللين ٠‏ 
(وبعد) فلا كان كاب 0 الشرع » الذى آستقل بالسئة 
والقرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض ؛رأيت أن أشتغل به مذى مرى » وأستفرغ 


)0( آية م ؛ ١‏ سورة البقرة ٠‏ م( بد 74 سورة ص ٠‏ 6( آبد غ ؟ سورة القتال ٠‏ 
(؛) آبة 4 سورة النمل ٠‏ (0) آية وو سورة الجادلة . 
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فيه منتى ؛ بأن أكتب فيه تعليقًا وجيرا» نتضمن 3-8 من التفسسير واللغات » والإعساب 
والقراءات ؛ والردٌ على أهل ليغ والضلالات » وأحاديتٌ كثيرة شاهدة ل نذ كه برل 
الأحكام ونزول الآيات ؛ جاممًا بين معانيهماء وميا ما أشكل منهما ‏ بأقاويل الساف» 
ومن تعهم من قتف ٠‏ وتَملته نذكرةٌ لنف ى » وذخيةً يوم دذيى »وعمادٌ صاطها بعد موتى . 
ل 3 مص سكسا سمه سوق 


قال الله تعالى 6 الإنسان يومئذ يما قدم وح » ٠‏ وقال تعسالى : « علدت نفس 
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سا اسى سا اه اممس 


ما قَدَمَتْ وأئْرت » . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم :”إذا مات الإنسان آنقطع عمله 
إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالم يدعوله “ . 
وشرطى فى هذا الككاب : إضافة الأقوال الى قائليها» والأحاديث الى مصسّفيها وفإنه يقال : 

. من بك العم أن يضاف القول الى قائله . وكثيرا ما يجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير مما 
لا يعرف من أتخرجه إلامن آأطلع على كتب الحديث» فيبق هن لا خبرة له بذلك حائرا» 
لايعرف الصحيح من السقم » ومعرفة ذلك عم جسم » فلا يقبل منه الاحتجاج به » ولا الاستدلال 
حتّى بضيفه الى من تحرجه من الأئمة الأعلام » والثقات المشاهير من عاماء الإسلام ٠‏ ونحن 
مير الى مَل من ذلك فى هذا الاب » والله الموفق للصواب ٠‏ وأضرب عن كثير من قَصّص 
المفسرين» وأخبار المؤرخين » إلا ما لا بذ منه ولا عن عنه للتبيين؛ وأعُتضت من ذلك تبيين 
آى الأحكام » بمسائل تُسُغر عن معناها » وتُرشد الطالب الىمةتضاها؛ نضّنت كل آية تتضمن 
حك أو حكين فا زاد» مسائل نبين فييا ما تحتوى عليه من أسباب التزول والتفسير الغريب 
والحكم ؛ نإب ل لتضمن م ذكوت ما فيها من التفسير والتأويل » هكذا الى آخر 
الحكتاب . 

وسميته ب(.الخامع لأحكام القرآن» والمبين لما تضمنه من السئّة وى الفرقان)» جعله الله 
خالصا لوجهه » وأن ينفعنى به ووالدى” وم رب أزاده عمنة ؛ إنه سميع الدعاءة قريب 


)0 المنة (بالضم) : القؤة ٠‏ (0) آبة ١‏ سورة القيامة . (0) آية ه سورة الانقطار ٠‏ 
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3 المسزء الأقل 


باب ذى ْمَل من فضائل القرآن» والترغيب فيه وفضل طالبه 
وقارئه ومستمعه والعامل به 
اعلم أن هذا الباب واس ع كبير» ألّف فبه العلماء كت كثيرة» نذكر من ذلك ديعا تدلّ على 
فضله » وما أعد الله لأهلهء إذا أخلصوا الطلب لوجههء وعملوا به . فأقل ذلك أن ستشعر 
المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين» غير مخلوق» كلام م من ليس 5 ةله شو ؛ وصفةٌ 
من ليس له شبيه ولا ندّ» فهو من نور ذاته جل وعن؟ وأن القراءة أصوات القواء ونغياتهم » 
وهى أكسابهم التى يؤسرون بها فى حال إيحاب فى بعض العبادات » ونذيا فى كثير من الأوقات؛ 
ا ويعاقبون على تركها . وهذا مما أجمع عليه المسامون 
أهل المق » ونطقت به الآنار؛ ود علها المستفيض من الأخبارهولا يتعلق الثواب والعقاب 
إلا ما هو من أكساب العباد » على ما يأتى بيانه . ولولا أنه سبحائه ‏ جعل فى قلوب 
عباده من القَوة على حمله ما جعله ؛ ليتدبروه وليعتبروا به » وليتذ كروا ما فيه من طاعته وعبادته» 
وأداء حقوقه وفرائضه» لضعفت ولآً ندكت بثقله » أو لتضعضعت له وأقّ تطيقه ؛ وهو 
يقول - تمالى ده - وقوله الاق : « أو انلا هذا القران عل بل ريه حَاشما متصدمًا 
0 ل ٠‏ فأين قؤة القلوب من فوّة المبال ! ولكن الله تعالى رزق عباده من القوّة 
وين فضللا منه ورحمة . 
ما ماجاء من الأثار فى هذا الباب - ناؤل ذلك ما نحتجه التزمذى” 
عن 1 سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يقول الرب تبارك وتعالى من 
شغله القرآنُ وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضلٌ ما أعطى السائلين ‏ قال  :‏ وفض لكلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه “ . قال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ وروى 
أبو مد الذارى الس رقندى” فى مسنده عن عبد الله قال : السبع الول مثل التوراة » 


78 5 2 ىو 
والمئون مثل الإنجيل » والمثانى مثل الزّبور » وسائر القرآن بعد فضلٌ . وأسند عن الحارث 


٠. (؟) آنه ١؟ سورة الحشر‎ ٠ فىنسحة : يجرت عنما إذا أجييوا‎ )١( 


تفسسير القرطبى : 


عن عل” رضى الله عنه ونحتجه التزمذى قال : سمدت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
ستكون ف نُكقطع الايل المظلم ٠‏ فلت يارسول الله وما الخرج منبب) ؟ قال : تتاب الله 
تبارك وتعالى فيه نا من قبلم وخير ما بعدك ونح ما بيتم هو القَصل ليس باشَرْل من تركه 
من جبار قصمه الله ومن آبتغى الَدَى فى غيره أضْله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذّ كر 
الحكم وهو الصراط المستقم وهو الذى لاثرٍ 3 به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشب 
معه الآراء ولا شيع منه العلماء ولا له الأتقياء ولايماق على كثرة الردٌ ولا تنقضى عمائبه وهو 
الذى لم تثته اسمن إذ سممته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عبًا من علم علمه سبق ومن قال به صدق 
ومن 5 به عدل ومن عمل به أ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستةيم خذها إليك ار » : 
« الحارث » رماه الشعبى” بالكذب وليس بثىء » ول بين من الخار ثكذب » وإنما ثقم عليه 
إفراطه فى حب عل وتفضيله له على غيره ٠‏ ومن ها هنا والله أءلم كدب الشعي” ؛ لأن 
الشعبى يذهب إلى تفضيل أبى بكر» و إلى أنه أؤل من أسلم ٠‏ قال أبو عمربن عبد البر : 
وأظن الشعبى” عوقب لقوله فى الحارث المَمَدانى” : حدثى الحارث وكان أحد الكذابين ٠‏ 
وأسند أبو بكر مد بن القاسم بن بشار بن مد الأنبارى النحوى" اللفوى” فى كاب « الردّ 
على من خالف مصحف عئْان » عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّ : ” إن هذا الفرآن ٠أذبة‏ لله فتعلموا من مأدبته ماآستطعتم إن هذا القرآن حبل الله 
وهو التور المبين والشفاء النافم عصمةٌ من تمسسك به ونْجاةٌ من أتبعه لا يعوج فيقؤم ولا يزيغ 
فيستعتب ولاتنقضى غائبه ولايخلّقعن كثرة الردّ فآ تلوه فإن الله ,أحرم على تلاوته كل حرف عثسر 
حسنات أما إلى لا أقول الم حرف ولا أَلْفينَ أحذك واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة 
البقرة فإن الشيطان يز من البيت الذى تقرأ فبه سورة البقرة و إن أَصفّر ابوت من اتلير 
البيثٌ الصفر من تاب الله . وقال أبوعبيد فى غريبه عن عبدالله قال : إن هذا القرآن مأدية 


)١(‏ ورد هذا الحخديث فى صصيم الرمذى (+-5 صماة؛١‏ طبع بولاق) مع اختلاف فى بعض كلانه 
وزيادة ونقص ٠.‏ [9 قوله : يا أعور . لقب الحارث بن عبد الله المذكرر في سند هذا الطديث ٠‏ 


5 الحزء الأول 


الله فن دخل فيه فهوآمن ٠‏ قال : وثأويل الحديث أنه مكل شَبّهِ القرآن بصنيع صنعه الله 
عن وجل لاناس » لهم فيه خير ومنافع » ثم دعاهم إليسه ٠‏ يقال : مأشبة ومادبة ؛ فن قال : 
أده ؛ أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليسه الناس . ومن قال : مأدبة ؛ فإنه يذهب 
به إلى الأدب » يجعله مفعلة من الأدب ويحايج بحديثه الآخر : * إن هذا القرآن مأدية 
الله ء وجل فتعاموا من مأديته » . وكان الأحمر يمعلهما لغتين عق واحد » ولم أخصع 
أحدا يقول هذا فيره ٠‏ [ قال : ] والتفسير الأقل أغت. إل" ٠.‏ 

وروى البخارى” عن مان بن ن عفان عن النى' صلى الله عليه ونم قال : ” خيرم من تلم 
الفرآن وميه » ٠‏ وروى مسلم عن أبى موسى قال قال رسول الله صل الله علي وسلم : 
”ميل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجَة يها طررب وطعمها طيّب ومَكلٌ المؤين الذى 
لا يقرأ القرآن مثل الّرة لا ريح لا وطعمها حاو ومَكلُ المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها م ومثلٌ المنافق الذى لا يقرأ القرآنكثل المنْظلة لاا ريع لها وطعمها 
هر » . وفى رواية : ” مشل الفاحر” بدل ” المنافق » . وقال البخارى» : # مقل المؤمن 
الذى يقرأ القرآن كثل الأيجَة طعمها طيّب وريحها طيْب ومَمل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كثل القرة ... “ وذكر الحديث ٠‏ 

وذك أبو بكرالأنبارى : وقد أخبرنا أحمد بن يمي الحاوانى” حدّثنا يحي بن عبد الميد حدثنا 

)3غ( 


هشع »تح ٠وأنبأنا‏ إدر بس حدّثنا خلف حدثنا هشم عن العوام بن حوشب : أن أب! عبد الرحمن 


> حرت العادة بالاقتصار على الرمل فى حدّثن) وأخبرنا » وآسدّر الاصطلاح عليه من قديم الأعمار الى زناننا‎ )١( 
ويكتبوث من‎ ٠ واشر ذلك بحيث لايق ؟ فيكتبون من حدّثنا «دثنا » رهى الثاء والثون والألف » وربما حذفوا الثاء‎ 
أخبرنا «أنا » ولا تحسن ز يادة الباء قبل « ل » ؟ واذا كان لحديث إسنادان أوأ كثركتبوا عند الانتقال من إسناد‎ 
الى إسناد «ح» وفى حاء مهملة ؛ والمختارأنها مأخوذة ا لتحوله من إسناد الى إسناد » وأنه يقول القارئ'‎ 
وقيل : إنها من حال بين الشيئين اذا حمل » لكونمها حالت بين‎ ٠ بعدها‎ ٠١ اذا آنتهى الها : «ح » و ستمرفى قراءة‎ 
٠ وقيل : إنها رهن الى قوله : «اطحديث»‎ ٠ الاسنادين وأنه لا يلفظ عند الالتهاء إليها بشىء ؛ ا‎ 
وأن أهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا إلها : الحديث . ثم هذه الحاء توجد فى كتب الخاخرين كثيرا »© وهي‎ 
٠ ) عن مقدّمة النووى على سبح مسل‎ ( ٠ كثيرة فى صعيح دسل > قلبلة في صصيح البخارى‎ 


2017 


تفسسسير القرطى 4 


السكمى- كان إذا خم عليه نفام القرآنَ أجلسه بين ديه ووضع بيده على رأسه وقال له 
هذا » اثق الله ! فا أعرف أحدا خيرا منك إن عماتَ بالذى علمث ٠‏ وروى الداررى” 
عن وهب الذمارى” قال : من آناه الله القرآن فقام به آثاء اليل وآناء النهارء وعمل ما فيه 
ات عل الطاعة » بعثه الله يوم القيامة عع السقرة والأحكام .قال 0 : اأسقرة الملاككن» 
و الأحكام الأنبياء . 

وروى مس عن عالشسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الماهى بااقرآن 
مع السقرة الكرام الْبرَرة والذى يقرأ القرآن و يتمع فيه وهو عليه شاقٌ له أبحران”. التتعتع : 
الترد فى الكلام عياً وصعوبة ؛ وإنما كان له أبحران من حيث التلاوة ومن حيث المثقة؛ 
ودرجات الماهى فوق ذلك كله» لأنه قدكان القرآن متعتعا عليه » ثم ترق عن ذلك إلى أن 
شبه بالملائكة . والله أعلم ٠‏ وروى التزمذى” عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وس :”من ق رأحوقًا من كاب الله فله به حسنة والمسنة بعش أمثاها لا أقول الم حرف 
ولكن أاف حرف ولام حرف وميم حرف “ ٠‏ قال : حديث حسن صعيح غريب من هذا 
لوجه » وقد روى موقونًا ٠‏ وروى مس عن غقبة بن عام قال : نخرج علينا سول الله 


صل لله عليه وس ونحن فى الصفّة ب فقال : 7 يبأب يغدركل لوم إل يطحانَ 


03 


وإللى العقر ق فيأى منة 0 ف غير 7 7 م عم ء« فقلنا: يا رسول أللهء كلنا 
حب ذلك .قال .نلك يخدو أحدع إل المسجد 3 فيعلم أو قرأ آبتين بن من كاب الله ع وجل 


ره من اقتين وثلاتٌ خير له عنئلاث وأريم خير له 0 ن أديع ومن أعداددن من الإبل“. 


روه 
لضن مع البلا برو لمعيل عوك “من تقس عن هسام ب 


من كب الدنيا فس الله عنه ب كك الوم القيامة ومن سر اسرعل م معسر تسر الله عليه 


)0 سعيد هذا » هو سعيد بن عبد العزيز ين ألى يحي التنونى » أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ وفى الأصول : 
«معد» وهو تحر يف . 6 مكذا فى نسخ الأصل وسين الدارى ٠‏ ولعل الغرض وذور الأحكام » أو هو جمع 
حكيم كشر يف وأشراف أو حك كبطل وأبطال ٠‏ (#) « كوماوين»ثنية كرماء؛ أى مشرفة السنام عاليته ٠‏ 

0 قوله + فوعلم ٠‏ ضبط صب الفعل و رفعه و بتشديد اللام من التعلم » و لتحفيفها من العلم ٠.‏ 


1 المزء الأول 


فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العيد ماكان العبد 
فى ون أخيه ومن ملك طريًا لتمس فيه علمًا سبل الله له طريهًا إلى الحنة وما آجتمع قوم 
فى بدت من بوت الله يتلون قاب الله و بتدارسونه بيهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحدّتهم الملائكة ودّ اهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم سرع به لبه © ٠‏ 

وروى أبوداود والأسائى والدارمى:والترمذى عن عققبة بن عامس قال معت رسول الله صلل 
لله عليه وسلم يقول : ”الهاهى بالقرآن كالماهى بالصدقة واس بالفرآن كامس بالصدقة». 
قال الترمذى": حديث حسن غربب.وروى الترمذى>عن أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وسلم 
قال : ##يجىء الفرآن يوم القيامة فيقول يارب لَه فيابس تاج الكامة ثم يقول يارب زده 
فيلبس حلة الكرامة ثم يقسول يارب رض عنه فيرضى عنه فيقال له آقرأ وآرق ويزاد بكل 
آي حسنة “ . قال : حديث صحيح . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ” يقال لصاحب القرآن أقرأ وآرئق ورثّل م كنت ترئل فى الدنيا 
فإن منزلنك عند آئحرآية تقرؤها ». وأحرجه آبن ماجه فى سننه عن أبى سعيد الْلددّرى” قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يقال لصاحب القرآن إذا دخل الهنة آفرأ وآصعد فيقرأ 
ويصعد بكل آية درجة حلى يقرأ آخرشىء معه “ . 

وأسند أبو بكر الأنمارى عن أبى أمامة المصى قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من أعطى ثلث القرآن فقد أعطى ثلث النبؤة ومن أعطى ثاى القرآن فقد أعطى ثلث النبوة 
ومن قرأ القرآن كله فق أعطى النبؤة كلها غير أنه لا يوحى إليه و يقال له يوم القيا.ة آقرأ وآرق 
فيقرأآية ويصعد درجة حتى حزما معه من القسرآن ثم يقال له أقبض فيقبض ثم يقال له 
أتدرى مافى يديك فإذا فى يده الهنى انلك وفى اليسرى النعي “ ٠‏ 

حلاثنا إدريس بن خاف حدّثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال رسول الله 


صل الله عليه وسسام : # من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أعس ثلث النبّة وهن أخذ 


(1) الذي فى نسخ الأصل : « يجيء صاحب القرآن » ٠‏ والنصو يب عن سنن الترمذي . ٠‏ 


نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمس نصف التوة ومن أخذ القرآنكله فقد أحذ النبؤة 
كلها“ . قال : وحدّثنا يمد بن يحم ى المروزى” أنبأنا يمد وهو آبن سعدان حدّثنا المسين بن 
حمد عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن طدرة عن عل» رض الله عنه قال قال رسول 
ألله صلى .الله عليه وسلم :”من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله له الحنة وشفعه فى عشرة من 
أهل مكل نه رجه 1ل وركام اماه دخلت على عائشة رضى الله عنها 
قلت لما : ما فصل من قرأ الفرآن على من لم يقرأه ممن دخل اهنة ؟ فقالت عانْشة رضى 
لله عنها : إن عدد آى القرآن على عدد درج الحنة » فليس أحد دخل الحنة أفضل من قرأ 
القرآن ٠‏ ذكره أب تمد مكى" . وقال آبن عباس : من قرأ القرآن وأتبع مافيه داه الله من 


35-0 


الضلالة » ووقاه الوم 00 1 سوء الحساب ؛ وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول : « ف من اتبع 


اراس سا سس سا 


هداى فل" 0 و 32 .قال آبن عياس 5 : فضمن ألله ل ن أتبع القرآن ألا يضل ف الدنيا 
ولا شق 5 الأحرة 3 ذه 459 أيضا ٠.‏ وقال الايث 0 يقال م الرحمة إل أعن بأسرع منها 


ل ع عر ليم ف امسشخرة 
إلى مستمع القرا ن ؛ لقول الله جل ذكره : « و إذًا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أمدكي 
0 4 


1 
ترحمون » ٠‏ ود« 0 » من الله واجبة ٠‏ 
إفرف 


مهم 1 وى يا دنس 50 
وق مسد ]قن داود الطيالسى" - وهو أقل مستندالف ف الإسلام عن عبد الله بن 
عمرو عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ”من قام بعش رآبات لم يكتب من افافلين ومن 
5 ان 0 ا 3 - 
قام عائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين” . والاثار فى معنى 
هذا الب ب كثيرة » وفما ذ كرنا كفاية » والله المونق للهداية ٠‏ 

)0( آي م١١‏ سورة طه . )2( آيذ غ١٠٠‏ سورة الأعراف ٠‏ 

(0) قوله : « وهو أقل مسند ... » انل ٠‏ قال صاحب كشف الظلنون : « والذى حمل قائل هذا القول 
تقسدم عصره على أعصار من صنف المسا تيسد» وظن أنه هو الذى صنفه وليس كذلك © اله ليس مل . تصليف 
أبى داود » و إما بعض الحفاظ الكراسا نين جمع فيه ما رواه يوسف بن حبيب خاصة عن ألى داود ٠‏ ولأني داود 
من الأحاديث التى لم تدخل هذا المسند قدره أوأ كثر؛ م ذكره البقاعى فى حاشية الألفية » ٠‏ وقد توفي الطبالسي 


سنة م حلاهمء 


1 الكسازء الأقل 


باب كيفية التلاوة لككّاب الله تعالى» ومايكره منها وماحرم » 
وأختلاف الناس فى ذلك 
روى البضَارى” عن قتادة قال : سالت ألا عن قراءة وسول الله صل الله عليه وسلم فقال: 
كان مد مما [إذا:] قرأ بم الله رمن ايحم » بد يسم الله ويد بالرحمن» ويد بالرحي ٠‏ 
وروى الترمذى” عن أم سامة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقطّع قراءته 
يقول : « الحمد لله رَبِّ العامين » ثم يقف « امن اليّحيم » ثم يقف » وكان يقرقها « ملك 
يوم الدذين » ٠‏ قال : حديث قرب ٠‏ وأخرجه أبو داود نجوه . 
دلقى عرنف النىة صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أحسن الناس صو مّن إذا قرأ 
رأبته يخشى اللهتعالى».وروى عن زياد الَيْرِيّ أنه جاء مع القزاء إلىأنس بن مالك فقيلله : 
آقرأً. فرفم صوته وطزّب » وكان رفيع الصوت» فكشف أت عن وجهه» وكان على وحهه ' 
حرقة سوداء فقال : ,اهذاء ما هكذا كانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئا ينكرهكشف الحرقة 
عن وجهه ٠‏ وروى عن قس بن عاد أنه قال : كان أصواب رسول الله صل الله عليه وسلم 
هون رفع المسوت عند الذ كرو ٠‏ وثمن روى عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن 
سعيد بن سين وسعيد بن جبير والقاسم بن مد والحسن وآبن سيرين والحَعِى” وغيرهم » 
وكرهه مالك بن أفس وأحمد بن حنبل ؛ كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه. روى 
عن سعيد بن المسيب أنه مع مر بن عبد العز يز يوم الناس فطؤب ف قراءته؛ فأرسل إليه 
سعيد يقول : أصلحك الله ! إن الأمسة لا تقرأ هكذا . فترك عمر اتطريب بعسكد . 
وروى عن القاسم بن مد : أن رجلا قرأ فى مسجد النبى” صلى الله عليه وسلم فطترب؛ فالكر 


وروى عن مالك أنه سثل عن النترفى قراءة القرآن فى الصلاة ؛ تأنو ذلك وكاهه كراهة 
شديدة » وأككر رفع األصوت به ٠‏ وروى أبن القا.م عنه أنه سكل عن الأان فى الصلاة 


(1) رأيهنامميعل » وف بعض النسخ ؛ «رثته » بالبناء للجهول ؛ ومعناهالفان ٠‏ (؟) آبة١)‏ » ؟؛ سورة فصلت. 


مسبت ل القرطى 1١‏ 


فقال : لا يسجبنى » وقال : إنما هو غناء بتغنون به اغا عليه الدراهم ٠‏ وأجازت طائفة 
رفع الصوت بالقرآن والتطريب به؛ٍ وذلك لأنه إذا حسن الصوتث به كان أوقع فى النفوس 
وأسمع فى القلوب » وآحتجُوا بقوله عليه السلام : #زَيْنُوا القرآن بأصوائكم» رواه البراء بن 
عازب . أنخرجه أبوداود والنُسانى ٠‏ و بقوله عليه السلام : «ليس منا من لم يتن بالق رآن » 
أخرجه مل . و بقول أبى مومى للنى” صل الله عليه وسلّ: لو أعلم أنك تستمع لقراءى للورته 
لك تمبيرا ٠‏ وبا رواه عبد الله بن مُعَفّل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتْح 
فى مسيرله سورة «الفتح» على راحلته فرجع ف قراءته . ومن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصعاءه 
والشافى" وآبن المبارك والنضربن م يل » وهو أختيار أبى جمفر الطبرى" وأبى الحسن بن 
يال والقاضى أبى يكين العربى وغيرهم ٠‏ 

قلت : القول الأول أسم لما ذ كرناه ويأتى . وأما ما أحتتجوا به من الحديث الأؤل فلس 
على ظاهره » وإنما هو من باب المقلوب ؛ أى ربوا أصوائم بالقرآن . قال اللطابىة: 
وكذا فسره غير واحد من أتمة الحديث : زَبْدُوا أصواتكم بالقرآرس ؛ وقالوا هومن باب 
المقلوب ؛ ا قالوا : عَرَضْتٌ الْحَوْضٌ عل الناقة » و إنما هو عمرضت الناقة على الموض . 


قال : ورواه فعمراغخ منصور عن طلاحة؟؛ فقدّم الأصوات على أله رآن» وهو الصحيح 8 


قال المطابى» : ورواه طاحة عن عبد الرحمن بن عوْسة عن البراء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ”زينوا القرآن بأصواتم ». أى اسجوا بقراءته وأشذلوا به أصواتم واتخذوه 
شعارا وزيثة؛ وقيل : معناه الحض على قراءة القرآن 5 عليه ٠‏ وقد روى عن أبى هر بره 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”ينوا أصو تك بالفرآن“'. 
وروى عن عمر أنه قال : ” حَسَئوا أصواتم بالقرآن © . 
وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام : ” ليس منا من لم يتن بالقرآن » 
أى ليس منا من لم بحسن صوته بالقرآن كذلك تأؤله عبد الله بن أبى ملبكة . قال عبد الحبار 


ابن الورد : سمحت آبن أبى مليكة يقول : قال عبد الله بن أبى يزيد : مر" بنا أبو لبابة تبعناه 


1١‏ المسزء الأول 


حتى دخل بيته؛ فإذا رجل رَتٌ الليئة» فسمعته يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه به وس 
يقول : ”ليس منا من ل بن بالقرآن “ ٠‏ قال فقلت لآبن أبى مليكة : يا أبا حمد» أرأت 
إذالم يكن حَسنٌ الصوت ؟ قال : يحسنه ما آستطاع ٠‏ ذكره أبوداود » و إليه يرجع أيضا 
قول أبى مومى لانى” صل الله عليه وسل: إق كاه و لقراءتى طْسّنت صوق 
بالقرآن »وز ٠:‏ ته ورتلته . وهذا يدل 059 أنه كان ع فى قراءته مع 0 الصوت الذى جبل 
عليه ٠‏ والتحبير : التزبيين والتحسين بفلوءم أن التى “صل لل عليه وس كان السمعة لل فى قراءته 
ورتلها؛ وا كانت يقرأ على النى” صل الله عليه وس ؟ فيكون ذلك زيادة فى حسن صوته 
بالقراءة ٠‏ ومعاذ الله أن يتأقل على رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقول : إن القران يزين 
الأصوات أو بغيرها ؟ فن تاؤل هذا فقد واقع أمس! عظيا أن يحُوج القرآن إلى من يزينّه » 
وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته وآستنار بضيائه ٠‏ وقد.قيل : إن الأص 
بالتريين آكتساب القراءات وتزيينها بأصواتنا وتقدير ذلك » أى زينوا القراءة بأصواتكم ؛ 
فيكون القرآن ععنى اله ب »يا قال تعالى : م قن فر أى قراءة الفجر» وقوله : 
ددا ره ايم 8 أى قراءته ٠‏ ويا جاء فى صيح مسا عن عبد الله بن عمرو قال : 
إن فى البحر شياطين مسجونة أوئقها سلوان عليه السلام» ويوشك أن فرج فتقرأ على الناس 
قرآن!؛ أى قراءة . وقال الشاعي فى عمان رضى عنه : 
2 شط منوان السجود به » يقطع اليل تسبيحًا وقسرآنا 


أى قراءة ٠‏ فبكون معناه على هذا التأو يل صحيحا إلا أن يحرج القراءة التى هى التلاوة عن حدّها 
على ما ثيينه # فيمتنع ٠‏ وقد قبل : إن معنى يتن به» يستغنى به من الاستغناء الذى هو 
ضِدّ الافتقار» لا من الغناء ؛ يقال : تفنيت وتغانيت ععنى أستغنيت ٠‏ وفى الصحاح : تغنى 
)06 الهذ والهذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة ٠‏ 0( آيد ممما سورة الإمراء 

م( آيةَمر سورة القيامة ٠‏ 0( هو حسان بن ثابت رضى الله عنه ٠‏ 

(0) الشمط بالتحر يك : بياض شعر الرأس عتالطه سواده ٠‏ وقيل : الشمط في الرجل شيب الحية ٠‏ 


تفسسير القرطبى ون 


الرجل بمعنى آستغنى » وأغناه الله . وتغانوا أى آستغنى بعضهم عن بعض ٠‏ قال المغيرة بن 
حبناء القيمى” : 
كلام طٍُ عن أخيه عياته » ونحن إذا مينَا أشدٌ تغائيا 
وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ودركيع بن اراح » وروأه م سفيان عن سعد بن 
أبى وقاص ٠‏ وقد روى عن سفيان أيضا وجه آخخر» ذ كه إمم إعاق بن راو يه » أى الستغنى له 
عما سواه من الأحاديث . و إلى هذا التأو يلل ذهب البخارى 0 بن إسماعيل لإتباعه التريحمة 
بقوله تعالى : «أولم يكفهم أ ألا علبك اليَاب يتل ا ٠‏ والمراد الآستغناء بالقرآن 
عن علم أخبار الأثم؛ قاله أهل التأو بل ٠‏ وقيل : إن معنى يتغتى به تحزن به؛ أى بظهر على 
قارثه الحزن الذى هوضت الوروك وتلاوته » وليس من الغنية؛ لأنه لو كان من الغنية 
لقال : يتغانى به » ولم يقل يتغى به.ذهب إلى هذا جماعة من العلماء : منهم الإمام أبو تمد 
أن ع 00 وأحتجوا با رواه مرف بن عبد الله بن الشخير عن أنه قال : رأت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ولصدره أي كاز يز المرْجّل من البكاء . الأزيز (بزايين) : 
صوت الرعد وغليان القدر. قالوا : ففى هذا الخبر بيان وام على أن المراد بالحديث التحرّن؛ 
وعضدوا هذا أيضا بما رواه الأئمة عن عبد الله قال قال الى سل لله عليه وس :#آقرأ علء» 
فقرأت عليه سورة « النساء » حتى إذا بلغت « كيف ذا جثنا جنا من ظُْ أقة سيد وجئنا 
بك عل هؤلاء ين » فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان ٠‏ فهذه أدبع تأويلات » ابس فهبا 
ما يدل على 3 بالألحان والترجيع فهأ . وقال أبو سعيد بن الأعس الى" فى قوله صل الله 
عليه وس : ليس هنا من لم تن بالقرآن» قال كانت العرب 1 بالغناء والنشيد فى أ كثر 
أقوالها» فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن عجيام مان الغناء؛ فقال : ”لبس من من 
م ينغن بالقرآن “ . 
التأويل الخامس - ما تأؤله من آستدل به على الترجيع والنطريب؛ فذ كر عمر بن شب 
قال : ذكرت لأنى عاصم التبيسل تأويل آبن عييشة فى قوله : ” يتن “ يستغنى فقال : 


)0 آبه ١ه‏ سورة المتكروت. 2( آنه رع سورة النساء + 2 غيراه : دأميم وعادتهم ١‏ 


14 المن الأول 


لم يصنع آبن عييْدة شيثاء وسَئل الشافعى” عن تأويل أبن عبينة فقال : نحن أعلم بهذاءلو أراد 

لني" صلى الله عليه وسلم الآستغناء لقال : من لم نستغن» ولكن لما قال ” يتَغنٌ “ علمنا أنه 

أراد التغنّى . قال الطبرى" : المعروف عندنا فىكلام العرب أن التغنى إنما دو الغناء الذى هو 

حسن الصوت بالترجيع ٠‏ وقال الشاعس : 

تن بالشَّر مهما كنت قالله » إن الغناء بهذا الشعر مضهار 
قال : وأما آدّعاء الزاعم أن تغئيت بمعنى آستننيت فايس فىكلام العرب وأشعارها» ولا نعلم 
أحدا من أهل العلم قاله ؛ وأما احتجاجه بقول الأعثى : 
وكنتٌ آمرأً رما بااعراق » عفيف امُناخ طويل اَعَنْ 

وذتم أنه أراد الآستغناء فإنه غلط منه » وإنما عنى الأعثى فى هذا الموضع 0 من 

قول العرب : عن فلان بمكانكذا أى أقام ؛ ومنه قوله تعالى : « كأن لم ينوا فيها » وأما 

آستثماده بقوله : 

وحن إذا سنا أشعدٌ تائيا » 

فإنه إغفال منه ب وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين إذا آستغنى كل واحد منهما عن صاحبه ؛ 
١‏ ييا يقال : تضارب الرجلان » إذا ضرب كل واحد منهما صاحيه ٠‏ ومن قال هذا فى فمل 

الآثنين لم يز أن يقول مله فى الواحد ؛ فغير جائز أن يقال : تغانى ز يد وتضارب مسرو ؛ 

وكذاك غير جائز أن يقال : تغنى بعنى آستغنى ٠‏ 

قلت : ما آدّعاه الطبرى من أنه لم برد ىكلام العرب تفنى بمعنى أستغنى » فقد ذكره 

الموهرى م ذكرناء وذ كره اطروى” أيضا . وأما قوله : إن صيغة فاعل إنما تكون من أثنين 

فقد جاءت من واحد فى مواضع كثبرة.ما قول آبن عمر: وأنا يوذ قد ناهزت الآحتلام. 

وتقول العرب : طارقتٌ التعل وعاقبت اللص ودَأو يت العليل »وه وكثير؛ فيكرن تفانى منها . 

وإذا أحتمل قوله عليه الصلاة والسلام : ” بتَغنّ ‏ الغناء والآستغناء فليس مله على أحدهما 

بأولى من الآحر» بل حمله على الآستغناء أول لولم يكن لنا تأويل غيره » لأنه مروى" عن 


)0 آية ,و سورة الأعراف ٠.‏ 


تفسسدير القرطى 1 


صابى” كرما ذىر سفيان ٠‏ وقد قال أبن وهب ىُْ عق سهيا :امأ يت أعلم تأويل 
الأحادث من سفيان بن عبيئّة 2 ومعلوم أنه رأى الشافعي” وعاصره ٠‏ 


دم كيم يه ارو بمع رسول 
0 يقول : ”ما أذن ن الله لشىء ما أذن لنه بى” حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به “ ٠.‏ قال الطبرى” : ولوكان كا قال آبن عييْئة لم يكن لذكر حسن الصسوت والجهر 
به مع . ٠‏ قلنا قوله #معير»» لا كارن بكرن من قرل لبي صل الله عليه وسلمء أ ومن 
قول ألى هريرة أو غيره » فإن كان الأقل وفيه بعد » فهو دايل على عدم التطريب والترجيع » 
لأنه لم يقل : يطرب به » و إنما قال : يجهر به » أى يسمع نفسه ومن يليه ؛ بدليل قوله 
عليه السلام للذى سمعه وقد رفع صسوته بالتهليل : * أييسا الناس آر بعوأ على أتفسك فاتك 
لستم تدعون أصم” ولا غائبا ... “ االحسديث » وسيأتى . وكذاك إن كان من ابي" أو غيره 
فلا حجة فيه على ما راموه ؛ وقد آختار هذا التأويل بعض علمائنا فقال : وهذا أشبه » لأن 
العرب تسمى كل من رفع صوته ووالى به غاتيا » وفعله ذلك غناء و إن لم يلحنه بتلحين 
الغناء ٠‏ قال : وعلى هذا فسره الصحابى”» وهو أعل بالمقال وأقعد بالحال . 


وقد آحتج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعى" فقال: وقد رفع الإشكال فى هذه المسألة 
ما رواه آبن أبى شيبة قال حدثنا زيد بن الحَُابٍ قال حقئنا مومى بن عل" بن ررباح عن أبيه 
عن عقبة بن عامس قال قال رسسول الله صل الله عليه وسلم : ” تعلموا القرآرن وعَنوا به 
وآكتبوه فوالذى نفسى بيده و أشد م ب ناش من العقّل “ . قال علماؤنا : وهذا 
الحديث و إن صم سنده فيردّه ما بعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن باختنا متواترة عن 
كافة المشايخ» جبا خيلا إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها تلحين 


(1) قوله : ما أذن ... الم ٠‏ قال المناوى : يمنى ما رضى الله من المسموعات شيئا هو أرضى عنده ولا أحسٌ 
لبه من قول ابي" م يحسن صوله بالقراءة بخشوع وترقيق وتحزن » وأراد بالقرآن ما يقرأ من 
الكمتب المثزلة ٠‏ )62( قوله : « أربعوا» أى كوا وارفقوا ٠‏ )2 التفمى : : التفلت والخروج ٠.‏ 


| لمر الأقل 


ولا تطر يب» مع كثرة المتعمقين فى مخارج الهروف وف المد والإدغام والإظهار وفير ذلك من 
كيفية القراءات . ثم إن فى الترجيع والتطريب همز ما لبس بمهموز ومدّ ما ليس بمدود ؛ 
5 الأاف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشبة الواحدة شبهات» فيؤدى ذلك 
إلى زيادة فى القرآن وذلك ممنوع » وإن وافق ذلك موضع بر وهمز صيروها نبرات وهمزات» 
والنبرة حينًا وقعت من الخروف فنا هى همزة واحدة لاغير؛ إما ممدودة و إِمّا مقصورة . فإن 
قيل : قفد روى عبد الله بن مُعَفّل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسيرله سورة 
د الفتح » على راحلته فرجع فى قراءته؛ وذكره البخارى> وقال فى صفة اللرجيع : 111 » 
ثلاث هرات ٠‏ 

قلنا : ذلك ممول على إشباع المد فى موضعه » ويتمل أن يكون حكاية صوته عند هن 
لراحلة 6ك يعترى رافع صوته إذا كان را 1 من نضغاط صوته وتقطيعه لأجل هن المركوب » 
وإذا آحتمل هذا فلا حجة فيه. وقد خرتج أبو مد عبد الغنى" بن سعيد الحافظ من حديث قتادة 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه قال : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الم لبس 
فها ترج وروى أبن ري عن عطاء عن آبن عباس قال : كان لرسول الله صل الله عليه وسلم 
مؤذن بطر تب»ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الأذان سهل 3 تإذا كاب أذانك 
محا سمهلا و إلا فلا تؤدن» . أنحرجه الذا رفطن- فى سكنه ٠‏ فإذاكان الننى” صلى الله 0 
قد ت ذلك فى الأذان فاحرى ألا قز زه فى القرآن الذى حفظه الل ربعن » تقال وقوله الاق 

د[ عن 1 دروا 1 ا فون بول عاق رلا ينه الباطل من بين يديه 

ولا من خلفه تقر 0 ل من كم 0 7 

قات : وهذا الألاف ا لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات» 
فإن زاد الأس على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام باتفاق ,"كا يفعل القزاء بالذيار المصرية 


الذين يقرءون أمام الملوك والكنائز» ويأخذون على ذلك الأجور وابموائز» ضل سعيهم »وخاب 


() مير الؤلف باب (ذ.ى مدني الصورة والآية اثم: أن الثيات م الحروف 4 ول أر هذا اتعير لثيره. 
20( آية و سورة اخجر ٠‏ 2( آنة وغ سورة فلت ٠‏ 


عماهم » فيستحأون بذلك تغيير كاب الله و يوؤنون على أنفسهم الآجتراء على الله بأن بزيدوا 
فى تتزيله ٠١‏ ليس فيه 2 يديهم » وق عن 10 0 ورنضًا لسير الصاحين فيه من 
سلفهموزونا إلى ما بين لهم الشيطان من أعماهم» وهم يبون أنهم يحْسنون صما فهم 
ف يم يترذدون» و بككّاب الله بتلاعبون» 3 لله وإنا إليه راجعون! لك أن قد أخبر الصادق 
أن ذلك يكون» فكانم أخبر صل الله عليه سم 8 

روم الحافظ أبو الحسين ر رزين وأبو عبد الله الترمذى” الحكم فى «نوادر الأصول» 
من حديث حديفة أمس رسول الله صل الله عليه وسلم قال:”آقرءوا القرآن حون العرب 
وأصواتهاوإيا م ولمونأ هل المشق ولحون أهل الككابين وسيجىء بعدى قوم يرجعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والح لايجاوز حتاجرهم «فتونة قلوبهم وقلوب الذين يسجبهم شأنهم”. الدون: 
جمع للَن» وهو التطريب وترجيع الصموت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء . 

قال علماؤنا: ويشبه أن يكون هذا الذى يفعله قرّاء زماننا بين يدى الوعاظ وفى امالس 
من المنون الأعمية التى يقرءون بهاء ما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ والتنجيع 
فى القراءة: ترديد الحرو ف كقراءة النصارى. والتزتيل فى القراءة هو الأن فها والقهل وتديين 
الحروف والمركات تَشهيما بار المرل » وهوالمشبه بور الأمقوان» وهو المطلوب فقراءة الفرآن» 
قال الله تعالى : «ورتل القرآن رتلا 0 أ مامة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصلاله ؛ فقالت ا وصلاته! كان صل ثم ينام قدر ما مَل ثم يصسل قدر 


00 


ما نام » ثم ينام قدر ما صل 008 ثم نعتت قراءته » 'فإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا 
حرفا .. أخرجه النسائى وأبو داود والترمذئ وقال : هذا حديث حدن صوبح غريب ٠‏ 
باب تحذير أهل القران والعم من الرياء وغيره 


سمه كرة 0 صل ره ماسوق 


قال الله ال 0 واعبدوا الله ولا شركوا بد شيا . ٠.‏ وقال تعال : « فَنْ كن برجو 
لقاء ريد يعمل د صَاك وله شرك ب إنعبادة 3 ا » ٠.‏ زوى مسم ع غن أبى هس برة 


04 - آنة ؛ سورة المزمل . 0 0 الريادة عن سان الرذى وأني نذاو‎ )١( 
0 آنه 3 لنسوية الكههنا من سم م‎ )4( _, ٠ كع سورةالساء‎ 3 


سدور 


14 المزء الأقل 


قال : “ممت وسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إ أقل الناس يُقْصَى عليه يوم القيامة 
دبل شود فأ به فزفه يعم فعفها قال ها عملت فيا قال قات فيك حتى آستشودت 
قالكذءت ولككك قاتات لأن يقال بعرىء فقد قبل أ به فشحب على وجهه حنى ألق 
ف ار ود ع العم وعأمه وقرا القرآن فاق به فعرفه نعمه فعرفها قال فا عملت فيها قال 
تعلمت العلم وعمتّه وقرأتٌ فيك القرآن قال كذبتٌ ولكنك تعلمت العم ليقال عام وات 
القرآن ليقال هو فار فق قيل م أي ب فشيحب على وججهه حى لقي انار و رجلٌ نَع 
الله عليسه وأعطاه من أصناف المال له فى به فعزفه تممه فعرفها قال ف] عملت فيها قال 
ما تركتٌ من سبيل حب أن ينفق فيها إلا أنفقتٌ فيها اك قا لكذبت ولككك فعلت ليقال هو 
جواد ققد قبل ثم أمى به فسحب على وجهدثم ألق فى النار».وقال الترمذى فى هذا الحديث : 
ثم ضرب رسول الله صل الله عليه وس على ركيت" فقال : ” يا أبا هسريرة أولئك الثلاثة أؤل 
خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . أبو هريرة آسمه عبسد الله» وقيل: عبد الرحمن » 
وقال : كنت أبا هربرة لأنى حملت هرّة فى خَى » فرآنى رمسول الله صلى الله عليه ووسلم 
فقال : #ما هذه »؟ قلت : هرءة » فقال : ”يا أبا هريرة » . قال ابن عبد البر : وهذا 
الحديث فيمن لم يرد بعمله وعلمه وجة الله تعالى ٠‏ وروى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه 
قال : * من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبؤأ مقعده من النار» . 


وخعتج آبن المبسارك فى رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله 
عليه سم : ” يظهر هسذا الي حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار بالحيسل فى سبيل الله 
تبارك وتعالى ثم يأ ىأقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا من أقرأ منا من أعلم منا “ثم التفت 
إلى أصعابه فقال : هل ترون فى أولفكم من خير” قالوا : لا . قال : ” أولفك متم وأولك 
من هذه الأمة وأوائك مم وقود النار “ ٠.‏ وروى أبوداود والترمذى” عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله صل اله عليه وس : #من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعامه إلا إيصيب به 


مام 


عرَضًا من الدنيا لم يجسد ترق الحنة يوم القيامة“ . يعنى ريحها . قال الترمذى" : حديث 


سير القرطى 14 


حسمن ٠‏ وروى عن ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 2 تمؤذوا بالله من 
جب لحرن “ قالوا : بارسول الله وما جب الخَرن ؟ قال :” واد فى جهنم تتعؤذ منه جهنم 
فى كل يوم مائة مرة “ قيل : يارسول الله ومن يدخله ؟ فال : ” القزاء المراعون بأعمالهم » 
قال : هذا حديث غريب ٠‏ وفى كاب أسد بن موسى أن الننى" صلى الله عليه وسلم قال : 
ا إن جهن لوا إن جهنم لتتعؤذ من شك ذلك الوادى كل لوم سَ مات وإن فى ذلك 
الوادى بلا إن جهنم وذلك الوادى ليتعؤذان الله من شر ذلك اب وإن فى الب ليه 
و إن جهم والوادى والحب ليتعؤذون بآلله من شر تلك الحية سبع هرات أعذها الله للا شقياء 
من حملة الفرآن الذين يمصون الله“. فبجب على حامل القرآن وطالب العلم أن بق الله فى نفسه 
ولص العمل لله؛ فإن كان تقدّم له ثبىء ثما يكزه فليبادر الثوبة والإنابة» وليبتدىْ الإخللاص 
فى الطلب وعمله . فآلذى يازم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غيره »كم أن له من 
الأبحر ماليس لغيره ٠‏ روى الترمذى عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”أنزل الله فى بعض الكتب - أو أو - إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفّهون لغير الدين 
وتتعاموت لف ر الفمل يطوق الاين تمل الأخرة بلوسون اناس تسوله الكاش وقاويهم 
كقلوب الذلات ]| لستتهم أل من العسل وقلويسم أم من الصير إيالى يخادعون وبى 
ستهزثون لاحن لم فئنة نر الحليم فهم حيران » 
ونج الطبرى” فى كاب آداب النفوس : حدّثنا أبو كيب تمد بن العلاء حتدثنا امار بى* 
عن عمرو بن عاص البجل" عن أبن صدقة عن رجل مر أصعاب النتى” صلى الله عليه وسلم 
أو من حدّثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تخادع الله فإنه من يخادع الله 
يخدعه اله ونه يخدع لويسُمر”. قالوا : بارسول اللهء وكيف يخادع الله © قال : # تعمل 
مسا أعك الله به وتطلب به غيره وآتقوا الرباء فإنه الشرك و إن المرائى يدعَى يوم القيامة 


0 


على رءوس الأشهاد بأر بعة أسماء ينسب إليها يأكافر يا خاسر يا غادر يا فابحرضْل عملك و بطل 


)0( المسوك ( جمع مك » بفتح ثم سكون ) : اط ٠.‏ 


أحرك فلا خلاق لك اليوم فالقس أجحرك ممن كنت تعمل له بالنادع “ . وروى عأقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال : كيف أتم ! إذا ليسم فتنة يربو فيها الصغيرء ويهرم الكبير» وتفذ 
سنة مبتدّعة يحرى عليها الناس فإذا غير منها ثىء قيل : قد يرت السّنة ٠‏ قبل : متى ذلك 
يا أباعبد الرحمن ؟ قال : إذا كم قزاؤك » 22 فقواؤ كم » وكث ام اؤمء وقل أمنا وك » 
وقّست الدنيا بعمل الآخعرة»وتُفقه افير الدين. وقال سفيان بن عيبت : بلغنا عن أبن عباس 
أنه قال : لو أن مسلة الفرآن أخذوه بحقه وما يثبغى لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا 
فأبغضوم لاوا احان ٠‏ وروى عن أبى جعفر جمد بن ل فى قول الله تعالى : 


00 و 


كي 5 هم وَالَْاوون» قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسلتهم » وخالفوه إلى غيره . 
وسيأتى لهذا الباب مزيد بيان فى أثناء الاب إن شاء الله تعالى . 
ياب ما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 
فأؤل ذلك أن يلص فى طلبه لله جل وعنّ كا ذكرناء وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن 
فى ليله وتماره» فى الصلاة أوقى غير الصلاة لثلا ينساه. روى مسلم عن آبن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال :” إما مكل صاحب القرآن كنل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت وإذ! قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذَكره و إذا 
لبقم به نسيه “.و يأيخى له أن يكون لله حامداء ولنعمه شا كراء وله ذا كراء وعليه متوكلا» 
وبه مستعينا» و إليه راغبا» وبه معتصم)؛ وللوت ذا كاء وله مستعدًا ٠.‏ و طبثى له أن يكون 
خائفا من ذنبه» راجيا فو ربه؛ ويكون االكوف فى صعته أغلب عليه» إذ لا يعلم با يحم له 
وبكون الرجاء عند حضور أجله أقوى فى نفسه» لحسن الظن ,الله قال رسول الله صل الله 
5 :”لا يموتن أحدام إلا وهو يحسن بالله الظن» . أى أنه برحمه و يففر له .و يلبغى 
له أن يكون عالما بأهل زمانه» متحفظًا من سلطائه » ساعاً يأفى خلاص نفسه» ونجاة مهت 
مقدّما بين يديه مايقدر عليه من عرض دنياه» مجاهدا لنفسه فى ذلك ما استطاع ٠‏ وبأبى له 


أن كوت أهم أمورة غندة اأورع فى ديئة 6 وآاستعال تقوى الله وصراقرنه فيا هسه يه ونهأه عنه ٠‏ 


٠ آي ؛ و سورة الثعراء‎ )١( 


تفسسير القرطى ل 


وقال آبن مسعود : يأبغى لقارئٌ القرآن أن يعرف بليله إذا الئاس نائُون» و بنهاره إذا الئاس 
«ستيقظون » وبكائه إذا الناس يضحكون» و بصمته إذا الئاس خوضون» و #ضوعه 
إذا الناس ّتالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : لا ينبغى لحامل 
القرآن أن يخوض مع من يخوض ء ولا يجهل مع من يجهل » ولكن يعفو و يصفح اق القرآن؛ 
لأن فى جوفه كلام الله تعالى . و ينبغى له أن ,أخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبيات » 
ويقل الضحك والكلام فى مجالس القرآن وغيرها ما لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه بالحل والوقار. 
وينبثى له أن يتواضع للفقراء »و بتجنب التكير والإعجاب »و بقمانى عن الدنيا وأبنائها إن خاف 
على نفسه الفتنة» و يترك الحدال والمراء» ويأخذ نفسه بالرفق والأدب . ويذيغى له أن يكون 
من يؤمن شرته» و يرق خيره ويسم من ضيرّه» وألا سمع من ثم عنسده؛ ويصاحب من 


يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولابيشينه» و يذيخى له أن يتعلم 


أحكام القرآن ؛» فيفهم عن الله ماده وما فرض عليه» فيتتفع ما يقرأ يعمل با يتلو ؛ 
فف) أقبح لحامل القرآن أن يتسلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما بتاو» 
فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن تسأل عن فقه ما بتلوه ولا يدريه؛ فا مُكل 
من هذه حالته إلا كّثل المار يل أسفارا ٠‏ وينبغى له أن يعرف المكى” من الَْدَنى” ليفؤق 
بذلك بين ما خاطب الله به عباده فى أل الإسسلام » وما ندبهم إليه فى آخر الإسلام » 
وما آفترض الله فى أقول الإسلام» وما زاد عليه من الفرائض فى آخعره. فالمدنى” هو الناسم للكى” 
فى أكثر القرآن» ولا يمكن أن يفخ المي المَدَنىُ؛ لأن المنسوخ هو المتقدّم فى النزول قبل 
الناس له ٠‏ ومنكاله أن يعرف الإعراب والغريب» فذلك مما يسبل عليه معرفة ما يقرا » 
ويزيل عنه الشسك فيا بتلو. وقسد قال أبو جعفر الطبرى” سمعت الكحرجى" يقول : أنا منذ 
ثلاثين سسنة أَقْتى الناس فى الفقه من كاب سيبويه . قال مد بن يزيد : وذلك أن أبا عمر 
احربى” كان صاحب حديث» فلما علم كاب ميو به تفقه فى الحديث» إذ كان كاب ميبويه 


ستعلم منه النظر والتفسير. ثم ينظر فى السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم » 


”7 1 المزء الأؤل 


فيا يمل الطالب إلى هراد الله عيز” وجل فى ايه وهى تفتبح له أحكام النرآن فتبحاً ؛ وقد 


قال الضحاك فى قوله تعالى : « ولكن كنوا ربانيين ن يما كت تحامون 3 ٠.»‏ قال : 
حَق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها . 

وذ كرآبن أبى الموارى” قال : أتينا فضيل بن عياض مسنة نمس وثهمانين ومائة ون 
جماءة» فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول ؛ فقال بعض القوم : إذكان خارجا لثئ 
فسييخرج لتلاوة القرآرب ؛ فأعسنا قارما فقرأ فآطاع علينا مر ن كو قتلنا : السلام عليك 
ورحمة الله؛ فقال : وعليكم السلامء فقلنا 0-0 يا أبا عل"» وكيف حالك ؟ فقال : 
أنا من الله فى عافية وميك فى أذَّى » و إنما أتم فيه حَدَتُ فى الإسلام ٠»‏ فإنا لله و إنا إليه 
راجعون ! ما هكذا كا نطلب العام » ولكا ما تأتى المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا لإهلوس 
معهم فنجاس دوم وشسترق السمع»فإذا م" الحديث سألناهم إعادته وقيدناه» وأتم تطلبيون 
العلم بالجهل » وقد ضيعم كاب الله 6 ولو طلبتم كاب لله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون ؛ 
قال : قان) قد تعلمنا القرآن ؛ قال : إن فى تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادم ؛ 
قلنا :كيف يا أبا مل ؟ قال : ان تعلموا القرك حتى تعرفوا أعرابه» وشحكه من متشابهه» 


وناصفه من منسوخه؛ إذا عررةة اي م بن عينة»» ثم قال ؛ أعوذ 


سه س شفيرة سه لف 
بالله السبميع 7 من الشيطان الرجم © لم الله امن 0 يام ما | اس قد جاءنخ موعظة 


00 لما فى الصدور وهدى ورحمبة للمومنين . كل بفَطْلٍ الله يرنه قذَّاكَ 
ات 

قلت : فإذا حصات هذه المراتب لقارىٌ القرآن كان ماهرًا بالقرآن» وءالحّا بالُرقان» 
وهو قريب على من قتربه عليه» ولا ينتفع للىء مما ذكنا حتى يخلص النية فيه لله جل ذكره 
عند طليه أو بعد طلبه كم تقدّم . فقد يبتدُ الطالب للعلم بريد به المباهاة والشرف ف الدنيا» 
فلايزال به فهم العلم حتى ينين أنه على خطأ فى أعتقاده فيتوب من ذلك و يمخلص النية لله تعالى 
فينتفع بذاك ويحسن حاله ٠‏ قال الحسن : ا نطاب العلم للدنيا فنا إلى الاحرة . وقاله سفيان 
الُورى”. وقال حبيب بن أبى ثابت : طلبنا هذا الأمى وليس لنا فبانيّة ثم جاءت النية بعد . 


(1) آند وبا سورة آل عمرات ٠‏ (؟) آنا 01> مه سورة يونس . 


تفسسير القرطى #” 


باب ما جاء فى إعراب القرآن وتعليمه وَالحتٌ غليه » 
وثواب من قرأ القرآن مغرأ 

قال أبو بكر بن الأنبارى” : جاء عن النى” صل الله عليه وسلم وعن أصعابه وتابعيهم رضوان 
لله علميم من تفضيل إعرراب القرآن » والحمض على تعليمه » وذمٌ لمن وكاهيته س 
ما وجب به على قزاء القرآن أن ,أخذوا أنفسهم بالآجتهاد فى تعلمه ٠‏ 

من ذلك ما حدّثنا يحبى:بن سليان الضبى” قال قاثنا مد يعنى آبن سعيد ‏ قال حقثنا 
اوقلا موسي لقال سند الل يقن ابه لل جل افق أ م1 أل النى" صلل 
الله عايسه وسلم قال : ” أعسربوا القرآن وآلقسوا غررائبه “ ٠.‏ حدثى ألى قال تنا إبراهم 
ابن اشيم قال حدّثنا آدم ب يدنى أبن أبى إياس - قالى حدثنا أبو الطيب المروزى” قال حدّثنا 
عبسد العزيزين أبى رقاد عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
“من قرأ القسرآن فلم بعر به وكل به ملك يكتب له ما أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن 
أعر ب عصدوكل به ملكان يكتيان له بكل حرف عشر بن حسنة فإن أعربه 0 به أربعة 
أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة » ٠‏ وروى جْوَ يبر عن الضحاك قال قال عبد الله 
آبن مسعود : جؤدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات» وأعربوه فإنه عريى” والله يحب 
أن يدرب به ٠‏ وعن مجاهد عن أبن تمر قال : أعربوا القرآن . 5 مد 5 المن 
آبن زيد قال قال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : لَيْمْضٌ إعراب القرآن أحبٌ إلينا من حفظ 
حروفه . وعن الشعبى" قال قال عر رحمه الله : من قرأ القرآارب فأعرربه كان له عند الله 
ديد وال حرق ».دن أن .ن قرا بإغرات ان له من الاعراطعان تمن فر| بود 
إعراب ٠‏ وروى آبن 7 عن عطاء عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
” أحبوا العرب لثلاث لأنى عرنى" والقرآن عرى” وكلام أهل الحنة عسبى” “. وروى سفيان 
عن أبى حمزة قال : قبل للهسن فى قوم بتعامون العربية قال : أحسنواء يتعأمون افة لبهم 
صلي الله عليه وسلم ٠‏ وقيل للحسن : إن لنا إماماً بلحن؟ قال : أخروه ٠‏ 


4 الحزن الأقل 


وعن آبن أبى ملبكة قال : قدم أعرابى" فى زمان عمربن الخطاب رضى الله عنه فقال : 
من يقرت مما أنزل على بهد صلى الله عليه وسلم؟ قال : فأقرأه رجل «براءة» ؛ فقال: «إن الله 
برىء من المشركين ورسوله » . بالز» فقال الأعمرابى” : أوقد برئ اللهمن رسوله؟ فإن يكن 
لله بر من رسوله فأنا أبرأ مننه فبلغ عمر مقالة الأعمرابى” فدعاه فقسال : يا أعمرالى” أب 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » إنى قدمت المدينة ولا عم لى 
بالقرآن» فسألت من يقرئ» فأقرأنى هذا سورة «براءة»» فقال: « إن الله برىء من المشركين 
ورسوله »؛ فقات : أو قد برى الله من رسوله» إن يكن الله برّ من رسوله فأنا أبرأ منه» 
فقال عمر : ليس هكذا يا أعرالىة؛ قال : فكيف هى يا أمير النؤمنين؟ قال: «إن الله برىء 
0 مركين ورسولة » فقال الأعرابى” : وأنا والله أرأ ما برى الله ورسوله منه؛ فأ عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه ألا ,: قَرىَ الناس إلا عالم بالاغة » وأ أب 0 فوضع التحو ه 

وعن عل" بن الَمْد قال سمعت شّعبة بقول : مُشَلٌ صاحب الحديث الذى لا يعرف 
العربية مكل امار عليه عخلاة لاعآف فيها ٠‏ وقال حماد بن سآمة :من طلب الحديث ول يتعلم 
النحو أو قال ااعربية ‏ فه وكثل المار تعلق عليه خلاة ليس فيها شعير . قال أبن عطية : 
إعراب القرآن أصل فى الشمريعة ؛ لأن بذلك تقوم معانيه النى هى الشرع . 

قال آبن الأنرارى":وجاء عن أصداب النى» صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله علييم » 
من الاحتتجاج على غيب القرآن ومدّكله باللغة وااشعر ما بن صعة مذهب النحويين فى ذلك » 
وأوضم فساد مذهب من أنكرذاك عليهم . من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك 
البزاز قال حدثنا آبن أبى مسيم قال : أتبأنا آبن فوخ قال أخبرنى أسامة قال أخيرنى عكرية 
أن آبن عباس قال : إذا سألموتى عن غر ب القرآن «المسوه فى الشعر» نإن الشعر ديوان العرب ٠‏ 
وحدّثنا إدر رس بن عبد الكريم قال حدّثنا خلف قال حدّثنا حماد بن زيد عن على" بن ز يد بن 
جدعان قال سمعت سعيد 50000 9 ن مهران يقولان : سمعنا أبن عيأس سال عن 
الثىء بالقرآن ؛ فيقول فيه هكذا ودكذا » أما سمدم الث لشاعى يقول كذا وكذا ٠‏ وعن عكيمة 

٠ يجوز أن يكون أم أى الأسود بوطع النحو تكور من عمر ومن على‎ )1١( 


تفسير القرطىٍ ة؟ 
لق 
عن أبن عياس » وسأله رجل عن قول الله جل وعن : « ونيابك فطهر » قال : لا :ابس 
ثيابك على دَذْر؛ٍ وتمثل بقول غيلان الثقفى” : 5 
فإى مد آنه لاموبَ غادر « ليست ولا من 00 5 أتقنع 
وسال رجل ء مك4 ة عن الم قال : هوواد از وتمثل ببيث شعر : 
زم للنن بعر من أبوه 01 ى الأم ذو خسن ب ليم 
وعنه أيضا الزنم : الدع" الفا اللقر» ثم قال : 
زم حش الم 6 م 
راحم تذاعاه الرجال زياد ئ# 1-3 زيد فى عرض الأدم الأكارع 
وعنه فى قوله تعالى : « ون أن » قال : ذواتا ظل وأغصاس ؛ ألم السمع إلى 
قول الشاعس 
ما هاج شوقك من ديل حمامة » تدعو على فقن التصورف انا 
تدعق أبا فرخينٍ صادف طائرا د ل علبين 08 المصداوز قطاما 
وعن عكية ع_ن أبن ن عباس فى قوله تعاأل : م ذا 7 بالساهرة » قال : الأرض ؟ 
قاله آبن عباس . وقال أمة بن ن أبى الصأْت : » ا م لم بسر وم ساهرة » ٠‏ قال 


آبن الأنبارى» : والرواة يرووك ن هذا الببت 3 


وفها لم سأه عرق وبر #4 وما فاهوا به ل م شع 
مغر يرم كٍِ 
0 نافم بن الأزرق لآبن عياس : أخيرنى عن قول الله ع وع : لا تأده سنة 


ولا نوم ما اَن ؟ قال : الثعاس ع قال زُهير بن أبى سلى : 7 


لا سَةفى لوال اليل تأخذه » ولا ينام ولا فى أمره فك 


)0 آي ة سورة المذثرء 0( أوردالمزاف فى تفسير سورة المدثر بدة وص ؟ 5هذا البيت برواية أخرى هكذا : 
فالى جمد الل لا ثوب فاج * ليست ولا من غدرة أتقنع 
(©) كنا فى اللسان والكامل لإرد ٠‏ وفى الأصول : « أكارعه » ٠‏ (4:) آنه مغ سورة الحن. 
(0) آي ١4‏ سورة النازعات ٠‏ (1) كنذا فى الأصول » ولعل أبن عباس ير يد ما تضمنه البيث الذى 
قاله أمية والذى ذكره ابن الأنبارى فيا ولى © وسيأ فى للصنف فى تفسير سورة النازعات ب ١‏ ص 070و ١‏ هذا اليت ٠‏ 
0 الفند ( بالتحريك ) : ضمف الرأى من الكبر» وقد دستعمل فى غير الكبرء 


1 ال1سزء الأول 


باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وأهله 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وأما ماجاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين » فن 
ذلك : : أن عل" بن وطالب رضي الله غنبة د سايئ ونيد ال ووصفه باللرع اتفال أ 
رجل : جعلت فداءك ! تصف جابرا اك ان : إنه كان يعرف تفسيرقوله 
تعالى : « إِنَّ اذى رض يك اران دك إل ماد» ٠‏ وقال تجاهد : أحَبٌ الللق إلى 
الله تعالى أعلمهم بما أنزل ٠‏ وقال امسن : والله ما أنزل الله آية إلا أحب حب أن يعلم فيا أنرات 
وما يعنى بها ٠‏ وقال الشعبى” :. رحل مسروق إلى البصرة فى تفسير آية » فقيل له : إن الذى 
يفسرها رحل إلى 0 فتجهز ورحل إلى الشام حت عم تفسيرها . وقال عكرمة فى قوله 
رول : « دعن ترج بين بن مهب إل لله وول » طَلبتُ سم هذا الرجل [ الذى 
حرج من ينه مها ا إلى الله ورسولة ] أريغ عشرة سئة حتّى وجدته ٠‏ وقال آبن عبد البر : 
هو كمرة بن حبيب » وسيأق . وقال آبن عباس : مكثت سفتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين 
التي تظاهستا على رسول الله صل لله ءايه سل ما يمنعنى إلا مهابته» فسألته فقال : هى 
حفصة وعاشة ٠‏ وقال إياس بن معاوية : مكل الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره» 
كَل قوم جاءهم كاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصياح » فتداخلتهم روعة ولا يدرون 
ماف الككٌاب؛ ومثل الذى يعرف التفسيركثل رجل جاءهم بمصباح فقرعوا مافى الكثاب . 

باب ما جاء فى حامل القرآن ومن هؤ» وفيمن عاداه 

قال أبو حمر : روى من وجوه فيها لين عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : # 
تعظي جلال الله | كرام ثلاثة : الإمام المقُسط وذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى 
0 وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه» وحلاله وحرامه» 
والعاملون بما فيه ٠‏ وروى أنس أن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : ” القرآن أفضل من كل 
ثىء فن وقر القرآن فقد وقر الله ومن أستخف بالقرآن آستخف يق الله تعالى حملة القرآن 
م م انحفوفون ا الله الملبسون نور الله قن والاهر فقد والى الله ومن 
عادام ققد آستخف بحق الله تعالى » 


)0 بد 6 سورة لقنس 00 أيه . ٠‏ سورة النساء, 49 الزيادة س اتفسبر قطب الد ين الشيرازي ٠‏ 


تفمسسسير القر طى يفنا 


باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله هن تعظم القرآن وحرمته ' 

قال الترمذى” المحكي أبوعبدالله فى نوادرالأصول : دفن حرمة القرآن ألا بمسّه إلاطاهرا. 
ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة ٠.‏ ومن حرمته أن ستاك و ,تخالل فيطيب فاه » إذ هو 
طريقه. ‏ قال يزيد بن أبى مالك: إن أفواهم طرقٌ من طرق القرآن» فطهروها وتظافوها 
ما آستطعق . ومن حرمته أن سك يتلبسش للدخول على الأمير لأنه مناج.ومنحرهته أن 
استقيل القبله لقراءته  .‏ وكان أبو العالية إذا قرأ عم ولبس وآرتدى وأستقيل القبلة  .‏ 
ومن حرمته أن ي#ضمض كلها تع . روى شعبة عن أبى -مزة عن أبن عباس : أنه كان يكون 
بين يديه تور إذا تنم مضمضء ثم أخذ فى الذ كر» وكا نكلما تنضع مضمض ٠.‏ ومن حرمته إذا 
تثاءعب أن بمسك عن القراءة لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ر به ومناج» والنثاؤب من الشيطان. ‏ 
قال مجاهد : إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظها حتى يذهب تثاوبك ٠‏ 
وقاله عكمة. بريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقرآن . . ومن حرمته أن لستعيذ بالله عندا بتدائه 
للقراءة من الشيطان الرجم » و يقرأ بسم الله الرحمن الرحبم إن كان آبتدأ قراءته من أل السورة 
أو من حيث بلغ ٠‏ ومن حرمته إذا أذ فى القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين 
من غير ضرورة ٠‏ ومن حرمته أن يلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخاطه #وابه؛ 
لأنه إذا فمل ذلك زال عنسه سلطان الأستعاذة الذى أستعاذ فى البدء ٠.‏ ومن حرمته أن يقرأه 
على توّدة وترسيل وترتيل ٠‏ ومن حرمته أن لستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل مايخاطب به. 
ومن حرمته أن يقف على آبة الوعد فيرغب إلى الله تعالى و لسأله من فضله » وأن يقف على 
آية الوعيد فيستجير بالله .نه . ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها . ومن حرمته أن يلتمس 
غ أنه ٠‏ ومن حرمته أن وى لكل حرف حقه من الأداء حتى بيرز الكلام باللفظ تماما» 
فإن له بكل حرف عش رحسنات . ومن حرمته إذا انتبت قراءته أن يصدّق ربه» ويشهد بالبلاغ 
)00 يقال : تلبس بالثوب مم لبه - (0) تمع كتنهم وزنا وسمنى ٠‏ (0) التور : إناءشرب فيه . 


(4) فى نوادر الأصول : « إعرابه » . وكلاهما مروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقد روى أبو هريرة 
عه صل الله عليه وسل أنه قال 5 *أعرنرا القرآن والقسوا غائره *' رواه الحا كم والبيييي 5 


1" الجسزء الأول 


رموله صل الله عليه وسلم» و سهد على ذلك أنه حقء فيقول: صدقتٌ ربنا و بلَتٌ رسلك » 
ونحن على ذلك من الشاهدين ؛ اللهم آجعان) من شهداء الحق » القائمين بالقسط ؛ ثم يدعو 
بدعوات . ومن حرمته إذا قرأه ألا يلتقط الآى من كل سورة فيق رأها؛ فإنه روى لناعن رسول 
الله صل الله عليه وس : أنه ص ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا؟ فأمره أن يقرأ السورةكلها 
أوما قال عليه السلام . وم نحرمته إذا وضع المصحف الايتركه منشوراء وألاايضع فوقه شيئامن 
الكتب حتى يكون أبدًا عاليًا لسائر الكتب »علما كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعه فى جره 
إذا قرأه أوعلى ثىء بين يديه ولا يضعه بالأرض ٠‏ ومن حرمته ألا تحوه من الاوح بالبصاق 
ولكن يغسله بالماء . ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوق النجاسات من المواضع » والمواقع 
التى ُوطأء فإن لتلك الغسالة حرمة» وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفى بغسالته . ومن 
حرمته ألا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وفاية للكتب ؛ فإن ذلك جفاء عظم » ولكن وها 
بالماء . ومن حرمتسه ألا يخلى وما من أيامه من النظر فى المصيحف مررّة؛ وكان أبو موسى 
بقول : إنى لأستحى ألا أنظ ركل يوم فى عهد ربى مس"ة. ومن حزمته أن ي«على عينيه حظهها 
منه » فإن العين تؤدّى إلى النفس» وبين النفس والصدر حاب » والقرآن فى الصدر ؛ فإذا 
قرأه عن ظهر قاب فإنما مع أذنه فتؤدى إلى النفس » فإذا نظر فى الخط كانت العين والأذن 
قد آشترمًا فى الأداء وذلك أوفر للا“داء؛ وكان قد أخذت العين حظها كالأذن ٠.‏ روى زيد 
آبن أسلم عن عطاء بن نسار عن أبى سعيد املد رى” قال قال رسول الله صلَّ الله عليه وس : 

” أعطوا أعينكم حظها من العبادة “ قالوا :يا رسول الله وما حظها من العبادة ؟ قال : *النظر 
فى المصحف والتفك فيه والاعتبارعند حجائبه “ . وروى مكدول عن عبَادة بن الصامت 
قال قال رسول الله صل الله عليسه وس : ” أفضل عبسادة أمتى قراءة القرآن نظرًا “ ٠‏ ومن 

حرمته ألا يتأؤله عندما يعرض له شىء من أمس الدنيا. ‏ حدّثنا عمرو بن زياد الحنظل> قال 


حدّئنا هشم بن للتسير عن المغيرة عن إبراهم قال : كان يكره أن يتأؤل شىء من القرآن عند 
ها بعرض له شيء من أعس الدنياء ‏ والتأو يل مثل قولك للرجلى إذا جاءك : جئتٌ على قدر 


50 2 وعولة 22 ا 
يأموسى ؛ ومثل قوله تعالى : « كوا وأشْربوا هنين مما سلفم في الأيام الخالية » هذا عند 


حضور الطعام وأشياه هذا.ومن حرمته ألا يقال: سور ةكذا؛ كقولك: سورة النحل وسورة 
البقرة وسورة النساء» ولكن يقال : السورة التى يذ كر فيها كذا ٠‏ 

قات : هذا يعارضه قوله صل الله علبه وس :”الآآبتان من آحرسورة البقرة من قرأ بهما 
فى ليلةكفتاه» خحتجه البخارى” ومسل هن حديث عيد الله بن مسعود. - ومن حرمته الا يل 
مكو كفعل معلمى الصبيان» لس أحدهم بذاك أن يري الحذق من نفسه والمهارة» فإن 
تلك مخالفة . ومن حرمته آلا بعر فى قراءته كفعل دؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين فى إبراز 
الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا » فإن ذلك محدّث ألقاه إلهم الشيطان فقبلوه عنه. ومن 
حرمته ألا يقرأه بألهان الغناء كلحون أهل الفسق »ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية » فإن 
ذلك كله زيغ وقد لم . ومن حرمته أن يال تخطيطه إذا خطه. وعن أبى حكيمة أنه كان 
يكتب المصاحف بالكوفة » فز على" رضى الله عنه فنظر إلى كابته فقال له :أجل قامك؟ فأخذت 
القلم ققططته من طرفه قَطّاء ثم كتدبت وعل” رضى الله عنه قائم ينظر إلى كاب فقال : هكذاء 
توزه نؤره الله ع وجل . ومن حرمته ألا يجهر بعض عل" بعض فى القراءة فيفسد عليه 
حتى فض إليه ما مسمع ويكون كهيئة المغالبة ٠‏ ومن حرريته ألا مَارى ولا يجادل فينه 
فى القراءات »ولا يقول لصاحبه : ليس هكذا هو » وإعله أن تكون تلك القراءة صجيحة جائزة 
من القرآن؛ فيكون قد جمد كاب الله. ومن حرمته ألا يقرأ فى الأسواق ولافى مواطن الاغط 
واللغو ويمع السفهاء؛ ألاترى أن الله تعالى ذ كر عباد الرحمن وآثق علههم بأنهم إذا موا باللفو 
مرتوا كاماء هذا لمروره بنفسه» فكيف إذا مر" بالقرآن الكريم لاوة بين ظهرانى أهل اللغو 
وجمع السفهاء ٠‏ ومن حرمته ألا بتوسد المصحف ولا يعتمد عليه » ولا يربى به إلى صاحيسه 
إذا أراد أن يناوله ٠‏ وم حرمته ألا يصغر المصحف؛ روى الأعمش عن إبراهم عن على” 
رضى الله عنه قال : لا يصفر المصحف . 

قلت : وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا فى يد رجل 
فقال : من كتبه ؟ قال : أنا فضربه بالدّزة» وقال : عقلموا القرآن . وروى عن رسول 


020 آبة غ م سورة اطانة . 


3 المزء الأقل 


الله صل الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال : مسيجد أو مُصَيْحف  .‏ ومن حرمته ألا يخاط 
فيه مأ ليس منه ٠.‏ ومن حرمته ألايحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا ؟ 
وروى مغيرة عن إباهم ؛ : أنه كان يكره أن يحل المصحف أو يكتب بالذهب أو د يعم عند 
رعوس الآى أو يصغر ٠وعس‏ أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه يه وملو: «إذا إذا زخرقم 
بدايم وحليتم مصاحفكم لد بار علي .وقال آبن عباس وقد رأى مصحفا زر بن يفضة : 
ترون به السارق و زينته فى جوفه ٠‏ ومر_ حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط 
كا يفعل به فى المساجد المحدئة . حدّثنا مد بن على الشقبق" عن أبيه عن عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن حمد بن الززير قال : معت عمر بن عبد المزيزيحدث قال : مره رسول الله 
صل الله عليه وسلم باب فى أرض» فقال اشاب من ديل : ” ماهذا “ قال : من كاب 
الله كتبه مبودى" ؛ فقال : * لعن الله من فعل هذا لا تضعرا كاب الله إلا موضعه » 
قال تمد بن الزير : رأى عمر بن عبد العزيز آبنا له يكتب القرآن على حائط فضربه ٠‏ ومن 
حرمته أنه إذا اغنسل بكثانته مستشفيا 00 ألا يصيه على كاسة » ولا فى موضع نجاسة» 
ولا على موضع يوط » ولكن ناحية من الأرض فى بفعة ة لا يطؤه الناس »© أو يحفر حفيرة 
فى موضع طاهى حتى ينصب من جسله فى تلك الحفيرة ثم يكبسها » أو فى نر كبير مختلط 
عسائه فبجرى . ومن حرمته أن يفتتح كلها خثمه حتى .لا يكون كهيئة المهجور؛ ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حت يقرأ من أقّل القرآن قدر عمس آيات ؛ لبلا يكون 
فى هيئة المهجور ٠‏ وروى أبن عباس قال جاء رجل فقال: يا رسول الله» أى” العمل أفضل؟ 
قال : #عليك بالال المرتحل” قال : وما الال المرتحل؟ قال : #صاحب القرآن يضرب من 
أقله حتى ببلغ آنخره ثم يضرب فى أؤله كلما حل أرتحل . # 


قات : وستحب له إذا + خم اله رآن أن لع أهله . ذ كر أبو بي الأنبارى أنبأنا إدر يس 
عنةا شاف عد ادن عن مسعر عن قتادة : أن أس بن : مالك كان إذا تم القرآن جمع 


(1) الدبار : اهلاك ٠‏ وفى نوادر الأصول : « فالدمار » بالمم يدل الراء الموحدة + 


تفسسسير: القرطبى إفن 


أهله ودعا. وأخبرنا إدريس حدّثنا خف حدّثنا حير عن منصور عن الك قال : كان مجاهد 
وعبدة بن أبى لُبَابة وقوم يعرضون المصاحف »فإذا أرادوا أن يختموا هوا إلينا: أحضروناء 
فإن الرحمة تتزل عند تم القرآن ٠‏ وأخبرنا إدرس حدثنا خلف حدّئنا هشم عن العؤام عن 
أبراهم الى" قال : من ختم القرآن أقل النهارصأت عليه الملاائكة حتى يممى» ومن ختم أقل 
اللبل صنت علية الملائكة حتى يصبح ؛ قال : فكانوا يستحبون أن يختموا أوَلَ الليل وألَ 
النهار. ‏ ومن حرمته ألا يكتب التعاو يذ منه ثم يدخل به فى الخلاء» إلا أن يكون فى غلاف 
من أَدَم أو فضة أو غيره؛ فيكون كأنه فى صدرك . ومن حرمته إذا كتبه وششريه سي الله 
على كل نفس وعظم النية فيه فإن الله يؤوتيه على قدر نيتسه . روى ليث عن مجاهد قال : 
لا إأس أن تكب القرآن ثم نسقيه المريض ٠‏ وعن أبى جعفر قال : من وجد فى قلبه قساوة 
فليكتب « يس » فى جام بزعفران ثم إشربه . 

قات : ومن حرمته ألا يقال : سورة صغيرة . وكره أبو العالية أن يقال : سورة صغيرة 
أوكييرة ؛ وقال لمن سمعه قالحا : أنت أصغر منها ؟ وأما القرآن فكله عظم ؛ ذكه > - 
رجه الله . 

قلت : وقد روى أبوداود ما يعارض هذا من حديث عرو بن شعيب عن أيه 
عن جدّه أنه قال : مامن المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس يو بها الئاس فى الصلاة . 

باب ماجاء من الوعيد فى تفسير القرآن بالرأى» والحرأة 
على ذلك؛ ومراتب المفسرين 

روى عن عالثسة رضى الله عنها قالت : ماكان رسول الله صل الله عليه وس يفسر 
من كاب الله إلا آي بعدد» علمه إياهن جبريل ٠‏ قال آبن عطية : ومعنى هذا الحديث 
فى غات القرآن » وتفسير مله ونحو هذا » مما لا سبيل إلبه إلا بتوفيق من الله تعالى ؛ 
ومن جملة مغيباته مالم بعلم الله به» كوقت قيام السامة ونوها مما استقرى من ألفاظه» كهدد 


م المزء الأؤل 


التقخات فى الصصور » وكرتبة خلق السموات والأرض ٠‏ روى الترمذى” عن آبن عباس عن 
ان" صل الله عليه وسَلم قال : ”اتقو | الحديث على إلا ماعليتم فن كذب عل" متعهدًا فليدوأ 
مقعده من النار ومن قال فى القرآرس. برأيه فليتوأ مقعده من النار» ٠‏ وروى أيضا 
عن ندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وم :. ” من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
ررم 2 .2 
أخطأ “. قال : هذا حديث غربب . وأتحرجه أبو داود» ونكم فى أحد رواته ٠‏ وزاد رزين : 
ومن قال برأيه تأخطأ فقد كفر . قال أبو بكر محمد بن القاسم بن شار بن ممد الأنبارى" 
النحوى اللخوى فى كاب الرد : فسر حديث أبن عباس تفسير ين : أحدهما ‏ من قال فى مشكل 
القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتسابعين فهو متعزض لسسخط الله . 
والحواب الآ ودو أثيت القولين وأضحهما معي - : من قال فى القرآن قولًا يلم أن 


الحق غيره فايتيوأً مقعده هن الثار 5 ومعق سو : ينزل ويحل؟ قال الأشاعس : 


سه 3 مامه اه ين 


وبونت فى مم معشرها * فم فى قومها مبوؤها 

وقال فى حديث ندب : مل بعض أهل الملم هذا الحديث على أن اللأى معنى” به الموى؛ 
من قال فى ااقرآرى. قولا يوافق هواه » ل يأخذه عن أئمة السلف تأصاب فقسد أخطأ » 
لحكه على القرآن بما لا يعرف أصله » ولا يتقف على مذاهب أهل الأثر والتقل فيه ٠‏ وقال 
آبن عطية : « ومع هذا أن يسأل الرجل عن معي فى كاب الله على وجل يسور عليه برأيه 
دون نظر فيا قال العلماء» وأفتضته قوانين العم كالندو والأصول ؛ وايس يدخل فى هذا 
الحديث أن يفسر اللغو يون:لغته والنجو يون نوه والفقهاء معانيه» ويقول كل واحد بأجتهاده 
المبى” على قوانين علم ونظر؛ إن القائل على هذه الصفة ليس .قائلا يجزد رأيه » ٠‏ 


3 
)١(‏ قزل : أحدرواته ٠‏ هوسهيل نن أبى حزم وآسمه مهران» ويقال : عبد الله ١ى‏ 
(؟) جاء فى لسا نالعرب مادّة بأ تفسيرا لهذا البيت : < أى نزلت من الكرم فى صمي النسب > ١‏ 


م قوله :2 فيتننور عليه +“تسسوو الحائط ه مجم مثل الاص ٠‏ و يعست به هنا التبجم والإقدام بغير ير 


ولا تدر م مه م ابا اي 5 0 30 


'فسير القرطى ايفن 


قات : هذا صحيح وهو الذى آختاره غير وأحد من العامساء » فإن من قال فيه بما مسنح 
فى وشمه وخطر عل باله من في رآ ستدلال عليه بالأصول فهو غتطيع» و إن من آستنيط معناه 
مله على الأأصوا ل امحكة المتفق على معناها فهو ممدوح . 

زقال عض اعلماء : إن التفسير موقوف على السماع ‏ لقوله تعالى : « فإ َعم فيه 
قرذوه إل الله وار 0 ٠‏ وهذا فاسد؛ لآن النهى عن تفسير القرآن لا يخلو: إما أن يكون المراد 
به الأقتصار على النقل وا مسموع وترك الآستنياط» أو المراد به أمس! آنصر. و باطل أن يكون 
المراد به ألا يتكلم أحد فى القرآن إلا بما سمعه ؛ فإن الصحابة رضى الله عنهم قد قرءوا القرآن 
وأختلفوا فى تفسيره على وجوه» وليس كل ما قالوه سمعوه من النى” صل الله عليه وسلم ؛ فإن 
الى" صل الله عليه وسلم دعا لآبن عباس وقال : ”الهم قَقّهه فى الدينِ وعم الأوبل “ . فإن 
كأن التأويل مسموما كالتنزيل فا فائدة تخصيصه بذلك ! وهذا بن لا إشكال فيه؛ وسياتى 
لهذا ميد بيان فى سورة « النساء » إن شاء الله تعالى . و إنما النهى يمل مل أحد وجهين : 

أحدهما أن يكون له فى الثىء رأى» و إليه ميل من طبعه وهواه؛ فيتأؤل القرآن على 
فق رأيه وهواه » ليحتج على تصحيح غمرضه » ولولم يكن له ذلك الرأى والهوى لكانف 
لا يليح له من القرآن ذلك المعنى . وهذا النوع يكون تارة مع العم كالذى يتنج ببعض آيات 
القرآن على تصحييح بدعته » وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذاك» ولكن مقصوده أن لبس 
على خصمةه ؛ وتارة يكون مع اهل » وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه 
الذى يوافق غرضه» و يرج ذلك الحانب برأيه وهواه » فيكون قد فسر برأيه» أى رأيه حمله 
على ذلك التفسير » ولولا رأيه لما كان يتررح عنده ذلك الوجه ٠‏ وتارة يكون له غرض صرح 
فيطلب له دليلا من القرآن و ستدل عليه ما , بعلم نه ما أريد 4 تن بدعو إلى مجاهدة القاب 
القامى فيقول قال الله تعالى : م اذهب ِل فرعونَ 5 ط » واشير إل قله » ويوى 
إلى أنه المراد بفرعون ؛ وهذا الحنس قد ستعمله .عض الوعاظ فى المقاصد الصحيحة تحسينا 
للكلام وترشيبا للستمع » وهو ممنوع لأنه قياس فى اللغسة » وذلك غير جائز . وقسد استعمله 

(0 5ةوه سورة لئسا (0) 5م سورةطة ٠‏ 


الات 


الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتغريرالناس ودعوتهم إلى مذاهيهم الباطلة » فينزلون القرآن 
على وَفق رأهسم ومذهيهم على أمور يعلمون قطما أنبا غير مرادة ٠‏ فهذه الفنورن. أحد 
وجهى المنع 0 التفسير بالرأى : 

الوجه الثانى ‏ أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهس العر بية» من غير آستظهار بالسماع 
والتقل فيا يتعاق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبيمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار 
والحذف والإضمار والتقديم والتأخير؛ فن لم م ظاهى التفسير و بادر إلى أستنباط المعانى 
تمد فهم العر بية كثر غلطه» ودخل فى رُّسرة من فسر القرآن بالرأى ؟ والنقلٌ والمماع لا بد له 
منسه فى ظادى التفسير أؤلا ليتق به مواضع الغاط » ثم بعد ذلك يتسع الفهم والآستنباط . 
والغرائب التى لاتفهم إلا بالسماع كثيرة » ولا 3 فى الوصول 3 باز أن قبل إحكام 
الظاه ب ألا ترى أن قوله تعالى : « وآئينا مود الناقة مببصرة لبوا )| مها » معناه آية مبصرة 
فظاموا أنفسهم بقتلها ؛ فالناظر إلى ظاهى العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة » 
ولا يدرى بماذا ظامواء وأنهم ظاموا غيرهم وأنفسهم » فهذا من الخذف والإضمار ؛ وأمثال 
هذا فى القرآن كثير » وما عدا هذين الوجهين فلا بتطرّق النهى إليه ٠‏ والله أعلم ١‏ 

قآل ارواعظة و انف على النلقت القنائم اليد بن السبب وعاض الشهيزة 
وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا وآحتياطا لأنفسمم مع إدراكهم 
وتقذّمهم » . قال أبو بكر الانبارعة : وقد كان الأمة من السلف الماضى بتوؤعون عن 
تفسير المشُكل سِ القرآن؛ ع يدر أن الذى يفسره لا يوافق عاد الله عن وجل فيحجم 
عن القول . و بعضٌ يُشفْق من أن يجعل فى التفسير إماما بينى على مذهبه و يقتفى طريقه . 
فلمل متأترا أن يفسر حرفاً برأيه ويخطئ فيه و يقول : إماتى فى تفسير القسرآن بالرأى فلان 
الإمام من السلف . وعن أبن أبى مليكة قال : مسكل أبو بكر المديق رضى الله عنه عن 
تفسير حرف من القرآن فقال : أي سماء نظت » وأى” أرض تُقلتى ! وأين أذهب ! وكيف 
أصنع ! إذا قات فى حرف من كاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى ٠‏ 

(1) هكذا فى كل النسخ الى بأيدينا . (0) آنة وه سورة الإمراء ٠‏ 


2.2 


٠‏ قال ابن صطية « وكان لَه من السلف كني ر عددهم يفسمرون القرآن وهم أيقوا على المسلمين 
فى ذلك رضى الله عم ا بن أبى طالب رضى الله عنه» 
ويتلوه عبد الله بن عباس وهو تجزد للا وكّله » و تبعه العلماء عليه كجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهما » وا محفوظ عنه فى ذلك أ كثر من المحفوظ عن على”» . وقال آبن عباس : ما أخذت 
من تفسير القرآن فعن على" بن أبى طالب ٠‏ وكان على" رضى الله عنه بنى على تفسير أبن عباس 
وض على الأخذ عنه » وكان آبن عباس يقول : ثم ترُحمان الفرآن عبد الله بن عباس . 
وقال عنه على" رضى الله عنه : آبن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من سر رقيق ٠‏ ويتلوه عبد الله 
آبن مسعود وأق» بن كسب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وكل ما أخذ عن 
الصحابة خسن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم ٠‏ وعن عامس بن وائلة قال : شهدت 
علل؟ بن أبى طالب رضى الله عنه يخطب فسمعته يقول فى خطيته : سلونى» فوالل لا تسالوق 

عن شىء يكون إلى يوم القيامة | الا حذنتم به » سلونى عن كاب الله » اومان 19131 
أعلم أبايل زلث أم نهار » أم فى سهل نزلث أم فى جبل + فقام إيه أبن الحكواء فقال : 
يا أمير المؤمنين» ما الذاريات دروا ؟ وذكر الحديث . وعن المْهال بن عمرو قال قال عبد الله 
آبن مسعود : لو أعلم أحدا أعلم كاب الله منى تبلفه الى لأتيته ؛ فقال له رجل : أما لقيت 
على" بن أبى طالب ؟ فقال : بل» قد لقيته ٠‏ وعن مسروق قال : وجدت أصعاب عد صلى 
الله عليه وسلم مكل الإخاذ ‏ وى الواحد والإخاذ يروى الاثنين » والإخاذ لو ورد عليه الناس 
أجمعون لأصدرهم » وإن عبد الله بن مسعود من تلك الآخاذ ٠‏ ذكر هذه المناقب أبو بكر 
الأنبارى" فى كاب الردّ » وقال : الإخاذ عند العرب : الموضع الذى يحبس الماء كالغدير . 
قال أبو بك : حدّثنا أحمد بن اليثم بن <الد حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدذثناسلام عن 


(1) من قوم : أبقيت على فلان إذا أشفقت عليه ورحمنه ٠‏ 
() اسه عبد الل بن أبى أو فى اليشكرى ؟ فى ناريخ الطبرى فى عدّة مواضمع ٠‏ 


(0) فوله : من تلك الآخاذ ٠‏ يعنى أن فهم الصغير والكبير» والعالم والأعل + 


م ابمسزء الأول 


ذيد ا 0 أبى الصديق الناحى عن ألى سعيد الممذرى” قال قال رسول الله صلى الله عليسه 
”أرحم أمتى ما أبى بكر وأقواهم 3 دين الله عمر وأصدقهم حياء عمان وأقضام على" 
شي زيد وأقرؤهم لكاب الله عن ول أ بن كنب 0 بالحلال واهحرام معاذ 
أبن جبل وأمين هسذه الأمة أبو عبيدة بن الواح وأبو هريرة واه من العم ان رن 
عملا درك وما أظَأّت الحضراء ولا أقَت الغبراء ب أو قال اليطحاء ‏ مر ذى طجة 
أصدق من أى ذَّرْ “ 
قالآبن عطية: «ومن ارين فى التابعين الحسن البصرى”ويجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة . 
قرأ مجاهد على آبن عباس قراءة نهم ووقوف عند كل آية ؛ و بتلوهم عكرمة والضحاك و إن 
كان لم يلق آبن عباس» وإئسا أخذ عن آبن بير وأما السدّى” فكان عام الشّمية يطعن 
عليه وعل أبى صام؛ لأنه كان براهما مقصرين فى النظر» . 
قات : وقال يحى بن معين : الكليئ ليس بشىء ٠‏ وعن يحب بن سعيد القطان عن سفيان 
قال قال الكابى قل أبى 0 : كل ما حذثتاك كذب ٠‏ وقال حبيب بن أى ثابت : 
كا لسميه الدروغغ و ب يعنى أبا صا مولى أم هانيع والدروغ زن : هو الكذاب بلغة 
الفرُس . ثم حمل تفسير كاب الله تصالى عدول كل خلف » كي قال صل الله عليه وسلم : 
# يمل هذا العم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحرريف الغالين وآنتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين » . حتجه أبو عمر وفيره ٠‏ قال اللحطيب أبو بكر أحد بن عل" البغدادى : وهسذه 
شهادة من رسول الله صل الله علي وسلم بأنهم أعلام الذي وأتمة المسلمين لحفظهم الشريعة 
من التحرريف» والانتحال للبساطل »؛ وردٌ تأو يل الأبله الحاهل ؛ وأنه يحب الرجوع إلييم » 
والمعؤل فى أهس الدّين عليهم » رضى الله عنهم . 


(1) جاء فى حاشية بهامش الأصل : أله سمى ز يدا العمى لأنه كان ينادى من رآه بياعم ٠‏ وجاء فى تهذيب 


التهذيب عند اكلام على آمم ز يد المذكور : أله ز يدبن الحوارى أبو الحوارى العمى » وهو مولى زياد بن أبيه ٠‏ 
ولقب بذلك لأنه كان إذا سثل عن الثىء يقول : حتى أسال عمى ٠‏ (؟) آسمه بأذام وقيل : باذان » 
بمعجمة بين ألفين ٠‏ يردى عن على ابن عباس ومولاتة أم هائ؛ “6 فى تبذيب التهذيب ٠.‏ 


قال أبن عطية : « وألف الناس في هكعبد الرزاق والمفضل وعلى” بن أبى طلحة والبخارى 
وغيرهم .ثم إن مد ين حرير ‏ رحمه الله اس جمع على الناس أشتات التفسير » وقزب البعيد 
منها وشفى فى الإسناد ٠‏ ومن المبرّزين من المتأنحرين أبو إسحاق الزجاج وأبو على" الفارسى" ؟ 
وأما أبو بز النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما اأستدرك الناس عليهما ٠‏ وعلى ستهها 
مك" بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وأبو العياس الم دوى” متقن التأليف » وكلهم مجتهد 
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عير كاه قن ررس ولك 


قال الله تعالى : « اونا َلك الذّ ف لين لاس ما مزل أ وال مال + 
وي سه مسق يمع سوم دي ف وو 
0 حدر الَدِينَ الدُونَ عن 17 تصيهم قنة أو يمام عذاب ألم » ٠‏ وقال تعالى : 
« وَإنّكَ لتسدى إل ه راط مسقم » وفرض طاعته فى فيآية مر كيه وقرنها بطاعته 


ار من ع صا رار ل 


عن وجل » وقال تعالى : 00 وما !]م الول لذو ونا لاعن انوا ٠ذ‏ كرآين عبد البى 
فى كاب العلم له ع ن عبد الرحن بن يزيد : أنه رأى مهرما عليه ثيابه فنهى الحرم ؟ فقال : 


وعد مره 


ابتى بآية من كاب الله تزع ثيابى قال : فقرا أعليه 0 وما 1ن 4 الرسول نقدوه وما 0 


لو م مسر 


عنه فائتهوأ » ٠‏ وعن هشام بن برقال :كان طاوس صلل ركعئين بعد العصرء» فقال أبن 
عباس : آتركهما ؛ فقال : إنما نهى عنهما أن تُتهِذا سنة؛ فقال آبن عباس : قد نبى رسول 
له صل أله عليه ومسلم عن صصلاة د العصرء فلا 9 لذب ميم ام كور» لآن لت 
كر سم م ع لس سير 2 
تعالى قأل : « وَماكن لموْمن ولا مؤمنة إذَا قصى اله ورسوله أصرا أن يكون لهسم اللديرة 
95 أصرهم ٠١6‏ وروى أبو داود عن المقدام بن معد يكاب عن رسول ألله صبلى الله عايه وسلم 
أنه قال : ” ألا وإنى قد أوتيت الككاب ومثله معه ألا بوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه مر حرام رموه 


)00( آية ؛ ؛ سورة النحل ٠‏ (؟) آبة م سورة النور . (م) آنة وه سورة الشررى ٠‏ 
(4) آنة لاسورة الطشر ٠‏ (0) آية “م سورة الأحزات . 


3 اين الأقل 


ألا لايل لك امار الأهل> ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن نستغنى عنها 
صاحيها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بكثل قراه “ ٠‏ 

قال االحطابى : قوله ”أوتيت الكقاب ومثلهمعه» يحتمل وجهين من التأويل : أحدها- 
أن معناه أنه أوتى من ااوحى الباطن غير المتلوق » مثل ما أعطى من الظاهى المتاؤ . والثانى ‏ 
أنه أوتى الكتاب وخا يل » وأوتى من البيان مثله » أى أذنله أن يبين ما فى الكتاب فيعم 
ويخص ويزيد عليه و شرع مافى الكمّاب؛ فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهس 
المتلق من القرآن . وقوله : ” بوشك رجل شبعان » الحديث . يحذر بهذا القول من غخالفة 
السنن التى سنها ا ليس له فى القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض » فانم 
تعلقوا بظاهى القرآن وتركوا السئن التى قد ضمنت بيان الكتّاب ؛ قال : فتحيروا وضلُوا؛ قال 
والأريكة 4 السزيرء يقال : انه لا سنى أ يكة حى يكون فى عملا فال + الفا اراد 
بالأريكة أصصاب الزقه والدّعَة الذين لزموا ابييوت لم يطلبوا العم مر مظاته ٠‏ وقوله : 
” إلا أن يستغنى عنها صاحبها “ معناه أن يتركها صاحهها أن أخذها آستغناء عنها و كقوله : 
فكفروا وترَا وأست ال» مناه تركهم الله آستفاء عنيسم ٠‏ وقوله : ” فله أن يمقييم 
بمثل قراه “ هذا فى حال المضطر الذى لا يحد طعاما و يداف التلف على نفسهء فله أن يأخذ 
من مالهم إقدر قراه عوض ما حرهوه من قراه ٠.‏ و”يمقبهم“ يروى مشدّدا وعخففا هن المعاقبة» 
ومنه قوله تعالى : «وإن ع » أى فكانت الفابة لكم فخنمتم منهم » وكذلك لهذا أن يغنم 
من أموالهم بقدر قراه . قال : وفى الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض 
على الاب » فإنه مهما ثبت عن وسول الله صلى الله عليه وسلم كارن حبة بنفسه ؛ قال : 
فأما ما رواه بعضهم أنه قال : « إذا جاءم الحديث فأعرضوه على كاب الله فإن وافقه نفذوه 
و إن لم يوافقه فردوه » نإنه حديث باطل لا أصل له ٠‏ 


ثم البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضر بين : يان نمل فى الكقاب » كبيانه للصلوات 
امس فى مواقيتها وجودها وركوعها وسائر أحكامها » وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذى 
(1) اله : مث القبة ٠‏ (؟) آبة ؟ صورة التغابن + (0) آي ؟؟١‏ سورة التحل ٠‏ 


تفسسير القرطبى وم 


تؤخذ منه من الأمؤال» وبيانه لمناسك اط؛ قال صل الله عليه وسلم إذج بالناسس ؛ * خذوا 
عنى مناسككي ". وقال : #صأُواكا رأيقونى أصلٌّ» . أحرجه البخارى . وروى آبن المبارك 
عن عمران بن حصين أنه فال لرجل : إنك رجل أحمق » أتجد اله فى قاب الله أر بعا لامجهر 
فبها بالقراءة! ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة وهو هذاء ثم قال: أتجد هذا فى كاب الله مقسرا! 
إن تاب اله تعالى أيهم هذا » وإن السنة تفسّرهذا . 

وروى الأوزاعى” عن حسان بن عطية قال : كان الوحى ينزل على رسسول الله صل الله 
عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التى تفسرذلك . وروى سعيد بن منصور : حذّثنا عسسى 
آبن يونس عن الأوزاعى» عن مكحول قال : القرآن أحوج إلى السئة من السنة إلى القرآن . 
وبه عن الأو زا قال قال >ى بن أبى كثير : السئة قاضية على الككاب » وليس الكاب 
قاض على السنة ٠‏ قال الفضل بن زياد : سمعث أبا عبد الله منى أحمد بن حنبل ‏ 
وسكل عن هذا الحديث الذى روى أن السّنة قاضية على الاب فقال : ما أجَسرعل هذا أن 
أقوله» ولكنى أقول : إن السنة تفسر الكعّاب وتبينه .. 

وبيان آتخروهو زيادة على حك الاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها » وتريم 
لمر الأهلية وكل ذى ناب من السباع » والقضاء بالعين مع الشاهد وغير ذلك» على ما يأتى 
يانه إن شاء الله تعالى . 

باب كيفية التعل والفقه لكاب الله تعالى » وسنة نيه صلى الله عليه وس 

وما جاء أنه 3 على من تقدّم العمل به دون حفظه 

ذى أبوعمرو الدانى فى كاب البيارب له بإسناده عن عيان وآبن مسعود أيه : أن 
رسول الله صل الله عليه وسل كان يقرئهم العشر فلا يحاوزونها إلى عشر أخرى حتى بتعاموا 
ما فها من العمل » فيعلمنا القرآن والعمل جميعا ٠.‏ وذكر عبسد الرزاق عن معمر عن عطاء 
ابن السائب عن أبى عبد الرحمن السامى” قال :ما إذا تعامنا عش رآيات من القرآن لم نتعلم الععشر 
التي بعدها حتي تعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهمبا ».وف مؤطل مالك: أنه بلغه أن عند الله 


0 المسزء الأول 


آبن عمر مكلث على سورة البقرة ثمانى سنين يتعلمها ٠‏ وذكر أبو بكر أحمد بن على” بن ثابت اسلافظ 
فى ابه امس « أسماء من روى عن مالك » : عن مرداس بن ممد أبى بلال الأشعرى 
قال : حدّثنا مالك عن نافع عن آبن عمر قال : تع عمر البقرة فى آثتى عشرة سنة؛ فلما ختمها 
كر حزورا ٠‏ وذكر أبو بكر الأنبارى” : حدّثق مد بن شر بار حدّثنا حسين بن الأسود 
حدّثنا عببسد الله بن مومى عن زياد بن أبى مسلم أبى “مسرو عن زياد بن راق قال قال 
عبد الله بن مسعود : إنا صَعْبٍ علينا حفظ ألفاظ القرآن» وسهل عاينا العمل به» وإن.ءن 
بعدنا سبل مليهم حفظ القرآن» و يصعب عليهم العمل به ٠‏ 

حدثنا |براهم بن مومى حدّئنا يوسف بن موسى حدائنا الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل 
آبن إبراهم بن المهاحرعن أبيه عن ماهد عن آبن تمر قأل : كان الفاضل من أصعاب رسول 
لله صل الله عليه وسلم فى صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورذقوا 
العمل بالقرآن؛ و إن آخرهذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبى والأمى ولا برزقون العمل به. 
حدثى حسن بن عبد الوهاب أبو تمد بن أبى العنبر حدّئنا أبو بكرين ماد المقر قال : 
سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا عارية فى أيديناء وذلك إ! رو ينا أن 
عمرين اللخطاب <فظ البقرة فى بضع عشرة سنة» فليا حفظها تحر حزورا شكرًا لله و إن الغلام 
فى دهرنا هذا يجلس بين بدى” فيقرأ ثلث القرآن لا سقط منه حرفا » ف) أحسب القرآن 
إلا عارية فى أيديئا . وقال أهل العلل بالحديث : لا يأبغى لطالب الحديث أن يقتصر على ماع 
الحديث وكبّبه » دون معرفته وفهمه» فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» وليكن 
تحنفظه للهديث على التدر يم قلدلا قليلا مع الليالى والأيام . ومن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث 
شعبة وآبن عليه ومَعُمرء قال معمر : سمعت الرُصرى" يقول :من طلب العلم ملك فاته جملة» 
و إما يدرك العم حديثًا وحديثين » والله أعلم ٠‏ وقال معاذ بن جبل : أدلموا ما شكم أن تعلدوا 
فلن يأحزك الله بعلمه حتّى تعملوا ٠‏ وقال آبن عبد البر : وروى عن الننى" صل الله عليه وسلم 


(1) ف الأصول : « المسمى زفي أساء,,, ائل » . 


#فسسسماير لمر طى ١غ‏ 


مثل قول معاذ من رواية عبّاد بن عبد الصمد؛ وفيه زرادة : أن العلماء همتهم الدراية » وأن 
٠‏ السفهاء هكم الرواية ٠‏ وروى موقوفا وهو أولى من رواية من رواه صرفوما» وعبساد بن 
عبد الصمد ليس ممن يتج به ٠‏ ولقد أحسن القائل فى نظمه فى فضل اأعلم وشرف اكاب 
لعز يز والسنة الغؤاء : 

إنت العلوم وإن جلت معاستها » فتاجها مابه الإمان قد وجا 

هوالككاب الع زيزآت يحفظنه » وبعد ذلك عل ترج الحكر ا 

فذاك فاعم حديث المصطفى فبه » نور النبوؤة سن الشرع والأدبا 

وبعد هذا علوم لا آثتهاء لما » فآختر لنفسك يا مر آثر الطلبا 

والعلم كز نجده فى معادنه * يأها الطالب أبحث وآنظر الكتيا 

وأتل بفهم كاب الله فيه أنت » صكل العلوم تدبره تر المجيا 

وأقرأهد ست حديث المصطفىومَآَن * مولاك ماتشتهى يقضىلك الأربا 

من ذاق طعما لعل الدين سربه » إذا تزيّد منسه قال واطسريا 

باب معنى قول النبى" صلى الله عايه وسلم : * إن هذا القرآن 
كر ل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيس ر منه “ 
روى مسم عن أتى" ب نكمب : أن النبى" صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بنى غفار » 
فأناه جبريل عليه السلام فقال : إن الله ,أمرك أن تقرأ مد القرآن على حَرْف؛ فقسال : 
“أسأل الله معافاته ومغفرته و إن أمتى لا تطيق ذلك» . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك 
أن قرأ أمتك الفرآن على حرفين ؟ فال : ” أسأل الله معافاته ومغفرته و إن أمتى لا تطيق 
ذلك” . ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاث أحرف وفقال: 
#أسأل الله معافاته ومغفرته و إن أمتى لاتطيق ذلك“ . ثم جاءه الرابعة فقال: إن اللهيأمسك 


(1) الأضاة ( حصاة) :غدير صغير. وقبلي : هو مسيل الماء إلى الغدير وهو موضع قريب من مكة فوق سرف ٠‏ 
وغفار : قييله من 'كانة ٠‏ 3 


اال السزء الأول 


أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا . وروى الترمذي- 
غنه قال : لفق رسول الله صل الله عليه وسلم جبريل فقال : ” ياجبريل إلى ينثت إلى أمة 
أمية منهسم العجوز والشيخ الكبير والفلام والمارية والرجل الذى لا يقرأ ابا قط فقال لى 
با مد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف > . قال هذا : حديث يح . وثبت فى الأمهات : 
البخارى ومسلم والموطل وأبى داود والنسائى وغيرها من المصئفات والمسندات قمسة عم رمع 
هشام بن حكم » وسيأتى بكاله فى آنعر الباب مبينا إن شاء الله تعالى . 

وقد آختلف العلساء فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا ذ كرها أبو حاتم 
مد بن حبان الى" » نذكرمتها فى هذا الاب همسة أقوال ؛ 

الأؤل - بساك عليه أكثر أهل الءلم كسفيان بن عييئة وعبد الله بن وهب والطبرى 
والطحاوى وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقارربة بألفاظ مختافة »نحو أقيل وتعال 
وه ٠‏ قال الطحاوى : وأبين ما ذكرقى ذلك حديث أبى بكرة قال : جاء جبريل إلى النى” 
صلى الله عليه وسام فقال آقرأ على حرف؟ فقال ميكائيل : آستزده؛ فقال : آقرأ على حرفين + 
فقال ميكائيل : آستزده؛ حتى بلغ إلى مسبعة أحرف؟ فقال : آفرأ فَكنُ شاف كاف إلا أن 
تخلط آبة رحسة بآية عذاب » أوآية عذاب بَآية رحمة ؛ على نحو هم وتعال وأقيل وآأذهب 

وأسرع وغل ٠‏ وددى ددقاء عن أبن أبى تجبح عن مجاهد عن أبن عباس عن أق: بن كفب 

أنه كان يقرأ « انين وا ارو » : الذين آمنوا أملوناء للذين آمنو أنترولاء للذين آمنوا 
آرقبونا ٠ومهذا‏ الإسناد عن أ أنه كان يقرأبه 45 أضاء م مَشَوْا ة 0 :سوا فيه سعوا فيه. 
وفى البخارى” ومسل قال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الأمس الواحد ليس #تلف فى حلال 
ولا حرام . 

قال العلحاوى : إنما كانت السعة للناس فى الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير 
لغاتهم » لأنهم كانوا أمبين لاييكتب إلا القليل منهم ؛ فلا كان شق على كل ذى لفة أن 
إتحؤل إلى غيرها مس اللغات ؟ ولورام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة + فوع لهم 

(1) آي ١"‏ سورة اديه ٠‏ (؟) آية ٠١‏ سورة البقرة . 


تفسير القرطبى 38 


فى آختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقا» فكانواكذلك حتى كثر مهم من يكتب وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله صل الله عليه وسلم» فقدروا بذاك عل تحدظ ألفاظد» فلم بسعهم 
حينئذ أن يقرءوا يمخلافها ٠‏ قال آبن عبد البر : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنماكان 
فى وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك» ثم أرتفعت تلك الضرورة تأرتفع حم هذه السبعة 
الأحرف» وماد ما يقرأ به القزآن على حرف واحد ٠‏ 

روى أبو داود عن أبى» قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسسلم :”يأ إنى 
أقرئت القرآن فقيل لى على حرف أو حرفين فقال الك الذى معى قل على حرفين فقيل لى على 
حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذى معى قل على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قإل لبس منبا 
إلا شاف كاف إن قلت ميعا عايا عمزيزا حكيا ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة 
بعذاب » . وأسند ثابت بن قاسم نمو هذا الحديث عن أبى خسرية عن النىّ صلى الله عليه 
وسلم» وذكر من كلام بن مسعود توه . قال القاضى أ بن الطيب + و إذا شبنت هذه الرواية 
يريد حديث أ حمل على أن هذا كان مطلقا ثم سخ فلا يوز لاناس أن ببدّلوا 
آسما لله تعالى فى موضع بغيره ثم يوافق معناه أو يخالئف ٠‏ 

القول القانى ‏ قال قوم : هى سبع لغات فى القرآن على لغات العسرب كلها بمنها 
ونزارهاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيعا منهاء وكان قد أونى جواءع الكل 
وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » ولك هذه اللفات السبع متفرقة 
فى القرآن» فبعضه بلغة قريش » و بعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن» و بعضصه بافة 


المن . قال الاطابى : عل أن فى القرآن ما قد قر سبعة أوجه » وهو قوله : « وعبد 
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ل م و 


الطاغوت » ٠‏ وقوله : « أرسله معنا غدا 0 وذ 5 وجوهاء كأنه يذهب إلأن 
بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله . و إلى هذا القول ‏ بأ القرآن أنزل على سبعة أحرف »على سبع 
لغات - ذهب أبو عبيد القامم بن سلام وآختاره آبن عطية . قال أبو عبيد : وبعضص الأحياء 
)١(‏ هو مد بن الطيب بن ممد بن جعفر بن القاضى أبو بكر البإقلانى ٠‏ 

2( آي ٠‏ صورة المبائدة ٠‏ 2( أيه ١١‏ سورة يوسف ٠‏ 


1 المسزء الأول 


أسعد بها وأكثر حظا فا من بعض» وذ كر حديث آبن شاب عن أنس أن عبان قال لهم 
حين أمرهم أن يكتبوا المعساحف : ما آختلفتم أثم و زيد فآكتبوه بلغة قريش» فإنه نزل 
بافتهسم ٠‏ ذكه البخارى وذ كر حديث أبن عباس قال : نل القرآن بلغة الكعبين ؛ كب 
قرش وكمب شُرزامة ٠‏ قبل : وكف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة . قال أبو عبيد : 
يعنى أن تحزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم ٠‏ 

قال القاضى آبن الطيب رضى الله عنه : معنى قول عبان فإنه نزل بلسان قرش» بريد 
معظمه وأكثره » ولم م تقر دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط » إذ فيه 
كاءات وحروف هى خلاف اغة قرش » وقد قال الله تعالى : « إنا ا لاه انا عربيا 7 
ولم يقل قرشيًا ؛ وهذا يدل على أنه منزل ميع لسان العرب > 00 أن يقول : إنه 
أراد قرسًا من العرب دون غيرهاء م أنه ليس له له أن يقول : أراد لغة عَدْنان دون شَطان» 
أو ربيعة دون مُضَر ؛ لأن آسم العرب يتناول جميع هذه 0 تاولا واعدا . 

وقال آبن عبد البر : قول من قال إن القرآن نزل فة فريش معناء عندى فى الأغلب 
والله أعلم ؛ لأن غير لفسة قريش موجودة فى صعيح القراءات من تحقيق نحقيق ال همزات ونحوها » 
وقريش لا تهمز . وقال أبن عطية : معنى قول النى” صلى الله عليه وسلم ” أنزل القرآن على 
عن اعرف" إلى وتصاره بع ا اثل بلغسة جملتها نزل القرآن 6 فيعير عن المعنى فيه هرة 
بعبارة قرش » وصرة بعبسارة هذيل» وصرة #يغرذاك سين الأنسم والأوحزق اللفظ ٠‏ 
ألاترى أن « فطر» معناه عند غيرقريش : أنتدأ [خلق النىء وتمله]بفاءت فى القرآن ذل 7 قو 
لآبن عباس وح أختدم إليه أعسابيان فى بر » فقال أحدهها : : أناقطرتا؛ قال أبن عباس 
ففهمت حيقذ موضع قوله تعالى دقاطر السموات والأرض» ٠‏ وقال أيضا: ماكنت أدرى 

معنى قوله تصالى « رينا التتح بين و بين قومنا المي » حتى سمعت بت ذى بزل تقول 

لزوجها : تعال أفاتكَ؛ أى أحاكك ٠‏ وكذلك قال عمر بن اتلخطاب وكان لا يفهم معنى قوله 


دقم سب ول 
تعالل « أو دم مل توف » أى على تنقص لم ٠ ٠‏ وكذلك أتفق لقطي ةين مالك إذ 
)١(‏ آبة م سورة الزنرف ٠‏ (9) زيادة عن ابن عطبة. . (0) آبة وم سورة الأعيات ٠‏ 


(4) آية ا؛ سورة التحلي ٠‏ 


وبق 0000# 


تفسسير القرطى 1 
١‏ 1 ْ )20 
سمع الى" صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المصلاة : « والتخل باسقات » ذكره مس فى باب 
( القراءة فى صلاة الفجر ) إلى غير ذلك من الأمثلة . 
القول الثالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون فى مُصَر؛ٍ قاله قوم» وآحتجوا بقول 
عان : نزل القرآن بافة مُصَرء وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لككانة » ومنها 
لأسد» ومنها ديل » ومنها تّ؛ ومنها لصربة» ومنها لقيْس ب قالوا: هذه قبائل مض رتستوعب 
سبع لغات على هذه المراتب ؛ وقدكان أبن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مضر . وألك آحرون أن تكو ن كلها من مضرء وقالوا : فى مر شواذ لا يجوز أن يقرأ 


القرآن مها ء مثل كشكشة قيس وكنمّمة 0 فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث 


شينا » فيقولون فى م كن 4 : جعل ربش تحتش ممريًا وأما عثمة كيم 
فيقولون فى الناس : النات» وفى أ كاس : أ كات . قالوا : وهذه لغات يرغب عن القرآن 
ما » ولا يحفظ عن الساف فيا ثىء ٠‏ 

وقال آخرون : أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحاق بعضما من بعض فشهور 
عن الفصحاء » وقد قرأ به الملة 4 واستتخزا إقسراءة ,أن تدعوق : دنه ع ين !+ 
ذكها أبو داود؛ و بقول ذى الم : 

فعينلك عيناها وجيدك جيدها * ولَوْنك إلا عَنا غير طائل 

يريد إلا أنها . 

القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلساء » وحى نوه القاض ابن 
الطيب قال : تديرت وجوه الآختلاف ف القسراءة فوجدتها سبعاً : منهسا ما المرركه 
ولا يزول معنأه ولا صورثه» مشل :م هن أطهر لك »و أطهر» 0 ويضيق صدرى 3 
ويضيق ٠‏ ومنها مالالتغير صورته و يتغير معناه بالإعراب» مثل : « را باعد ين أسقارنا 
وبامد . ومنهبا ماتبق صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف » مشل قوله : « تَشِرْها » 
وننشرها ٠‏ ومنها ما لتغيّر صورته وبيق معناه : « كالمهن المتوش » وكالصوف المنفوش . 


)00( أن ٠‏ سورةق ٠‏ فق آنه 4 ؟ سورة م بم . 


ل المزء الأول 
ومنها ما لتغير صورته ومعناه » مثل : « وطلح مود » وطلع منضود . ومنها بالتقديم 
والتأغير كفولة:: :د وجاءت سووة الموت أ » وجاءت [ سكرة ] الحق بالموت ٠‏ ومنها 
بالزيادة والتقصان » مثل قوله : دع ونسعون نعجة أنق » وقوله : وأما الغلام فكان كافرا 
وكان أبراه مؤمنين» وقوله : فإن الله من بعد [ كراهن طنْ غفور رحيم ٠‏ 

القول االخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معانى كاب الله تعالى » وهى م تت 
ووعد ووعيد ص ومجادلة وأمثال ٠‏ قال آبن عطية : وهذا ضعيف لأن هذا لا سمى 
أحرفاء وأيضا فالإجماع على أن التوسعة ل تقع فى نحليل حلال ولا فى تغيير شىء من المعانى ٠‏ 
وذ كر القاضى آبن الطيب فى هذا المعنى حديثا عن الى" صلى الله عليه وسلم» ثم قال : ولكن 
لبستث هذه هى اق أجاز لهم القراءة بها » وإنما الحرف فى هذه بمعنى الجهة والطريقة؛ ومنه 
قوله تعالى : « ومن لاس يله ا عل ترك #القلك مم عيذ لذت عل انيع 
طرائق من تليل وتريم وغير ذلك . وقد قيل : إن المراد بقوله عليه السلام ” أنزل القرآن 
على سبعة أحرف “ القراءات السيع التى قرأ بها القزاء السبعة؛ لأنها كلها حت عن رسول الله 
صل الله عليه وسل» وهذا ليس بثىء لظهور بطلانه على ما يأتى ٠‏ 

(فصل) قال كثير من علمائنا كالذاودى وأبن أبى صدْرة وغيرهما : هذه القراءات 
السيم الى تنسب طؤلاء القؤاء السسبعة » ليست هى الأحرف المسبعة التى آنسعت الصحابة 
فى القراءة بها » وإنما هى راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة » وهو الذى جمع عليه عثهان 
المصحف » ذ كره آبن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هى آختيارات أولثك الأئمة 
القزاء» وذلك أن كل واحد منبم آختار فها روى وعلم وجهسه من القراءات ماهو الأحسن 
عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به وآشتهر عنه» وعرف به وتُسب إليه» فقيل : 
حرف نافع » وحرف أبن كثير؛ ولم يمنع وأحد منهم آختيار الآخر ولا أنكره بل سوفه وجوّزه» 
وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه آختياران أو أ كثره وكلٌ صمب . وقد أجمع المسلمون 
فى هذه الأعصار على الآءتّاد على ماصع عن هؤلاء الأئمة مما روه ورأوه من القراءات وكتبوا 
() آ1وسورةالحج. 
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أبس ار القرطى ع4 


فى ذلك مصتفات» فَآسمر الإماع على الصواب » وححصل ماوعد الله به من حفظ الكتاب » 
وعلى هذا الأنمة المنقدّمون والفضلاء انمحققون كالقاضى أبى بكر بن الطيب والطبرى وغيرهما . 
قال أبن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع ؛ 
وأما شاد القراءات فلا يل به لأنه لم جع الناس عليسه» أما أن المروى” منسه عن الصعابة 
رضى الله عنهم وعن عاماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه » وأما مايؤثر عن أبى الصيال 
ومن قارنه فإنه لا يوثق به . قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن » 
ولا يعمل بها على أنها منه» وأحسن محاملها أن تكون بان تأويل مذهب من أنسيت إليسه 
كقراءة آبن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . فأما لو صرح الراوى إسماعها من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فاختلفت العلماء فى العمل بذلك على قولين : النفى والإثبات ؛ وجه التفى 
أن الرأوى لم يروه فى معرض الخبر بل فى معرض القرآن» ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثانىف 
أنه وإن ل يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة» وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد ٠.‏ 


فصل فى ذ , معنى حديث عمر وهشام ٠‏ فال آبن عطية : أباح الله تعالى 
لنبيه عليه السلام هذه الحروف السيعة » وعارضه بها جيريل عليه السلام فى عمرضاته على الوجه 
الذى فيه الإتجاز وجودة الرصف» ولم تقع الإباحة فى قوله عليه السلام : ” فآقرءوا ما تيسر 
منه “ بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبِدّل اللفظة من بعض هذه الاغات 
جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إتجاز القرآن» وكان معررضا أن يبدل هذا وهذا 
حتى يكون غير الذى نزل من عند الله وإنما وقعت الإباحة فى الحروف السبعة للب" صل الله 
عليسه وسلم ليوسع بها على أمتد » فأقرأ مرة لأبى" با عارضه به جبر يل » وهرة لآبن مسعود 
با عارضه به أيضا؛ ومل هذا.تجىء قراءة مر بن الطاب لسورة « الفرقان »6 وقراءة 


(1) أبو الممال ( يمتح السين وقد ديد اليم وباللام ) : هوقمنب بن أبى قعنب المسدوى البصرى ؛ له اشئيار 
فى القراءات شاذ عن.العامة ٠.‏ وقد ذكر فى الطبعة الأولى فى هذا الموضع رفى ص 7+8 عرفا » والتصويب عن علبقات 


ابراه 5 


3 السزء الأؤل 


متهها وقد أختلفا ؛ ” دكزا أقرألى جبر يبل “هل ذلك إلا أنه أقرأه 0 هذه وهصرلة هذه 6 
وعل هذا تمل قول أنس حين قرأ : « إن ناشئة الول هى أشد وظأً وأصوب قلا » فقيل له : 


إما نقرأ «وأقوم قيلا » ٠‏ فقال أس : وأضوت قلا وأثوم قبلا وأهيأء» واحد؛ فإما 


لما ء وإلا فكيف إستقم أن يقول النى” صل الله عليه وسلم فى كل قراءة 


معنى هذا أنها مروية عن النى” صلى الله عليه وسلم » و إلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن 
بضعه لبطل معنى قوله تعالى : « إِنا كن نلنَا الدو و إناله لكا ا » ١‏ روى البخارى» 
ومسل وغيرهما عن عمر بن اللخطاب قال : معت هشام بن حكم يقرأ سورة « الفرقان » على 
غير ما أقرؤها ؛ كان رسو الله صل الله عليه وسلم أقرأنيا » فكدت أن أَعجِل عليه» ثم أمهلته 
حتى آنصرف ثم لببته بردائه » بفئت به رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت يارسول الله إنى 
سمعت هذا يقرأ سورة «الفرقان» على غير ما أقرأتنيما ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ده ا آفْرأ “ فقرأ القراءة التى معته يقرأ ب. ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” هكذا 
أنزات “ ثم قال لى : ” آقرأ “ فقرأت فقال : ” هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا هايسرمنه # . 

قلت م وق :فى ديك قر هذا #امارواء مسر رعق أىدين كسب قال + كتت 
فى المسجد فدخل رجل يصل» فقرأ قراءة أنكتها عليه» ثم دخل آخع فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا بجميعا على رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت : إن هذا 
قرأ قراءة أنكتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما الى" صلى الله عليه وسلم 
فقرأاء خسن النى؟ صلى الله عايسه وسلم ما قط فى نفسى من التكذيب ولا إذكنت 
فى الماهلية » فلما رأى الى" صلى الله عليسه وسلم ماقد غشيى » ضرب فى صدرى ففضت 
عَرَقَاء وكأنما أنظر إلى الله تعالى ركاء فقال لى : ”يا 3 سل إلى" أن آقرأ القرآن على حرف 


فرددت إليه أن هون على أمتى فرك إلى" الثانية أقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أتتى 


٠ أى جمعت ثيابه عند صشدره وخحره ثم جرزله‎ ٠ آيةه سؤرة المجبرء (؟) قوله : ليينه برداله‎ )١(' 


(؟) أرسل الثىء : أطلقه ٠.‏ 


تفسسير القرطى 1.4 


فردٌ إلىة الثالئة آقرأه على سبعة أحرف قَلَكَ بكل رذة ديكا مسالة تسألنيها فقات اللَهم 
أغفر لأمتى اللهم آغفر لأمتى وأثرت الثالئة ليوم يرَعبٌ إلى” فيه الخاق كلهم حتى إبراهم 
عليه السلام ٠»‏ 

قول 3 رض الله عنه : « فسقط فى نفسى » معناه اعترتق 0 ودهشة؛ أى أصابته 
نزغة من الشيطان ليشؤش عليه حاله » ويكدّر عليه وقته؛ فإنه عظلم عليه مرس. اختلاف 
القراءات !١‏ ليس عظيا فى نفسه ؛ و إلا فأى” شىء رازم من اال والتكذيب من آخثلاف 
القراءات » ولم يازم ذلك والهمد لله فى التّسخ الذى هو أعظ » فكيف بالقراءة ! 

ونا رأى الى صل الله عليه وس ما أصابه من ذلك الخاطر به بأن ضربه فى صدره» 
فأعقب ذلك بأن شرح صدره وتنور باطنه » حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعايئة؛ 
ولا ظهرله تبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق أستحياء من الله تعالى ‏ 
فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه الننى” صلى الله عليه وسلم ‏ حين سألوه : إنا نجد 
فى أنفسنا م| يتعاظم أحدنا أن يتكلم به - قال  :‏ وقد وجدتموه ” ؟ قالوا : نم » قال : 
” ذلك صر الإهأن » . أنعرجه مسلم هر حديث أبى هريرة ٠.‏ وسيأتى الكلام عليه 
فى سورة « الأعرراف » إن شاء الله تعالى . 

باب ذ كر جمع القرآن» وسبب كتب عثان المصاحف وإحراقه ماسواهاء 
وذكرٍ من حفظ القرآن من الصحابة رضى الله عنهم فى زمن النِى” 
صلى الله عليه وسلم 

كان القرآن فى مدّة النبى: صل الله عليه وس متفرقا فى صدور الرجال» وقدكتب الناس 
منه فى محف وفى بحريد وفى لخاف وظرر وى تعر وغير ذلك قال الأسمعى : كاف : 
حجارة بيض رقاق» واحدتها نكنفة . والظرّر : جرله حدّ كد السكين» وابجمع ظرار؛ مثل 
رَطَت ورطاب » ودب دباع » وظزان أيضا مل ص وصردان - فلما اميحر الفعل 

. قوله : آستحر» أى آشيد وكثر‎ )١( 


ني 


7 الحسزء الأول 


بالقزاء .نوم الجامة ىا زمن الصديق رضى الله عنه» وقتل منهم فى ذلك اليوم فها قيل نبعائة» 
أشار عمر بن امطاب غلى أب بك الصديق رضى الله عنهما مع القرآن عافة أن يعوت أشياخ 
القزاء » كاق" وآن مسعود وز يد؛. فندبا زيد بن ثابت إلى ذلك » بشمعه غير سرت السور» 
بعد تعب أشديلا» رضي لله عنه ٠‏ زؤى البخارى” عن زيد بن ثات قال : أرسل إلىة أبو كر 
معتل هَل لعافة وغنذه عمر » فقالة أبو,؟ ؛ إن عمر أثانى فقال إن القتسل قد اسحر وم 
الجامة بالئاس ». و إنى أخشى أن ستحز القتّل بالقراء فى المؤاطن » فيذه ب كثير من القرآن 
إلا أن تمعوه » و إن لأ أن جمع القرآن ؟' قال أبو بكر : فقلت لعمركيف أفعل شيا لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هو والله خير»؛ فار يزل يراجعنى حتقى شرح الله 
ذلك صدرى » ورأتٌ الذى رأى عمر . قال زيد : وعنده عمر جالس لا يتكام » فقال لى 
أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ولا تبمك » كنت تكتب الوحى رسول الله صسلى الله عليه 
وسلم ‏ فتذيع القرآن فاحمعه» فوالله ل وكلفنى نقل جبل من الخبال ماكان أثقل عل* مما أمرنى 
به من جمع القرآن و'قات :كيف تفعلان شيثا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وساي ؟ فقال؛ 
أبو بك : هو والله خير ؛ فلم أزل أراجعه حق شرح لله صدرى للذى شمرح له صدرأبى بر 
وعمر ؛ فقمت فتتبعث القرآن أجمعه من الرقاع وال 0 الى وصدور الرجال» حتى 
وجابتإمن مسورة لا التو ب به » آبتين مع لزمة الأنصارى.م أجدها مع غيره 0 لد جا 
تحني أ من اننا كا نمست اق موه فرك عذااىا رهق 

توقاه الله ثم عند عمر حتقى توقاه الله ثم عند حفصة بت عمر ء وقال الليث حدثق عبد الرحمن 
آبن غالب عن آبن شهاب وقال : مع أبى تحزمة الأنصارى ٠‏ وقال أبو ثابت حدثنا إبرا باهم 
وقال : مع خزيمة أو أبى خزيمة م« 57 وا تقل حَسَى نه لآ إله إلا ه هو سك َكلت 


ل 


وهو رب امرش العظلم », 


() الأكافت: جمع كقف: وهو عل عر يل كوت فى أصلككتف الخيوان كانوا. تكبو كيه لقلة'القراطيس 


عنده ٠١‏ 2( العسيب : بجمع عسيب وهوس بد النخل إذا زع مله خيواصة أ 


مم 


سير لقو طئ لمك 


... وقالي الترمذى فى حديثه عنه +. فوجدت آي سورة براءة مع نحن يمة بن.ثابت « لقد جا 
رسول من أنفسكم عبن يز عل هماع عنم حريص عايكم با مؤمنين رعؤف وحم ٠‏ فإن نولو فقل 
حسبى الله لا 4 إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش لمم ٠‏ ل : جديث حمسن 2 
وى | ابخارى عن. زييد بن ثثابت قال الما نسخنا ايدان ان لاست قدت أ 
من سورة : «الأحاب »كنت نمع يذ لله 5 اله عليه وسلم يقرؤها ( م أجدها 3 أحد 
إلا نيا الأنصا رت الذف جعل رسول توصل الله عليه وسلم 3 لهادة زعلان - 
« رجال صدقو اما عادو الله » ٠‏ وقال التزمذى عنه : فقدت آية ٠‏ 5-5 بور 
« الأحزاب »كنت أسمع رسول الله صل الله عليه وسام يقرقها « من نَ الم نين جل صَدفو ا 
ماعاهدوا الله عليه نهم من قضى به وميم 1 رمن »فآ لقستها فوجدتها عند نعزمة بن ثابت 
أوأبى نحزمة» فالحقتها فى سورتها . 
قلت : فسقطت الآية الأولى من آ عرد براءة » فى اسع الأول» على ما قله البخارى 
والتزمذى ؛ وفى المع النانى فقسدت آي من سورة م الأحزاب » ٠‏ وحكى الطبرى : أن آية 
« بواءة » سقطت فى المع الأخير» والأل أصم وله أعم ٠‏ فإن قيل : فا وجه جمع عمان 
الناس على مصحفه» وقد سيقه أبو ب؟ إلى ذلك وفرغ منه؛ قيل له : إن عمان رضى الله عنه 
م يصد بما صنع بَمْع الناس على تأليف المصحف» ألا ترى كيف أرسل إلى خفضة : أن 
أرسل إلينابالصحف'ننسخها فى المصاحف ثم ترقها إليك؛ على مأ ياتى : وإنما فمل ذلك 
عمان لأن الناس آخْتلفوا فى القراءات شيب تفرق الصحابة فى البلدان وآشتطا الام فى ذلك 
وعظم آختلانهم وتشيهم ؛ وذقع بين أهل الشام والعراق ما اذكه خذيفة رضى الله عنه : 
وذلك أنهم أجْتهعوا فى عزوة أزمينية فقرأت كل طائفة يمأ وهنا إ فاختلقوا وتنازعوا 
وأظهر بعضهم | كفار بعض والبراءة منه وتلاغنوا ؛ فأشفق حذيفة ما وأى منهم؟ فلما قدم 
حذيفة المديئة ‏ فيا ذكر البخارى" والترمذى" < دل“ إلى عمان قبل أن يدخل إلى هع 
فقال: : أدرك هذه الأمة قبل أن تملك !“قال : فاذا ؟ قال : فى كاب الله .© بإى_حضرت 


-.. .خؤعة ذو الشهادتين غير ألى خزمة بالكينية ( القسطلافى)‎ )١( 


هذه الذزوة» و جمعثُ ناسا من العراق والشام وامخجاز؛ فوصف له ما تقدّم وقال: إنى أخشثى 
عليهم أن يختلفوا فى كام كا أختاف البهود والتصارى . 

قات : وهذا أدل دليل على بطلان من قال : إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء 
السبعةلأن الحق لا يختلف فيه» وقد روى سويد بن عَقَلة عن على» بن أبى طالب أن عنان 
قال : ما ترون فى المصاحف ؟ فإن الناس قد اختلفوا فى القراءة <تى إن الرجل ايقول : 
قراءتى خير من قراءنك» وقراءتى أفضل من قراءتك. وهذا شبيه بالكفر؛ قلنا : ما الرأى 
عندك يا أمير المؤمنين ؟ قال : الرأى عندى أن مجتمع الناس على قراءة» فإنكم إذا اختلفتم اليوم 
كان من بعدك أشد آختلافاء قلنا : الرأى رأيك يا أمير المؤمنين؛ فأرسل عهان إلى حفصة : 
أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردّها إليك؛ فأرسلت بها إليه فاص ز يد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف ٠‏ وقال عهان للرهط القرشيين : إذا آختلفم تم وزيد بن ثبت فى شىء من 
القرآن فاكتبوه بلسارس قريش » فإما نزل باسانهم ؛ ففعلوا ٠‏ حتى إذا نسخوا الصحف 
فى المصاحف رد عرّان الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق ممصحف مما توا » 
وأ بما سوى ذلك من القرآن فى كل صعيفة أو مصحف أن يحرق ٠‏ وكان هذا هن عمان 
رضى الله عنه بعد أن جمع المهاحرين والأنصار وجِلّة أهل الإسلام وشاورهم فى ذلك ؟ فاتفقوا 
على جمعه بما صم وثبت فى القراءات المشهورة عن النبى" صلى الله عليه وسلم واطراح ماسواهاء 
وآستصو بوا أيه وكان رأيا سديدا موقا رحة الله عليسه وعليهم أجمعين ٠‏ وقال الطبرى 
فيا روى : أن عثان قَرن بزيد أَبأنَ بن سعيد بن العاصى وحده ؛ وهذا ضعيف ٠‏ وما ذ كره 
البخارى والترمذى” وغيرهما أصم ٠‏ وقال الطبرى أيضا : إن الصحف الى كانت عند حفصة 
جّعات إمامًا فى هذا المع الأخيره وهذا صميح . 

وقال آبن شهاب : وأخرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت 


: ومس نم 5 7 
لمي المصاحدف » وقال : 5 معشر ال مسلمين 3 اعرزل عن سخ المصاحف ويكولاه رجل » 


افسسير القرطبى 0 


والله لقد أسامت وإنه لنى صلب رجل كافر ! ٠‏ يريد زيد بن ثابت . ولذلك قال عبد الله 
آبن مسعود : يأهل العراق» آكتموا المصاحف التى عندم ومُلوها» فإن الله عن وجل يقول : 
« ومن بقلل رأت بها عل بوم ايام » فألقوا الله بالمصاحف » تعرجه الترمذى . وسياق 
لكلام فى هذا فى سورة « آل عران » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
قال أبو بكر الأنبارى” : ول يكن الآختيار لزيد من جهة أبى بكر وعمر وعئان على عبد الله 
ن مسعود فى جمع القرآن» وعبد الله أفضل من زيد» وأقدم فى الإسلام » وأكثر سوابق» 
وأعفلم فضائل » إلا لأن زيداكان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وءاه كله ورسول الله صل 


لله عليه وس حى”» والذى حفظ منه عبد الله فى حراة رسسول الله صل الله عليه سل 58 
وسبعون سورة» ثم نعل الباق بعد وفاة الرسول صلّ لله عليه وسلّ؛ فالذى ختم القرآن وحفظه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ح" أولل يمع المصحف وأحق بالإبثار والآختيار ٠‏ ولا يلبغي 
أن بِظنْ جاهل أن فى هذا طعمًا على عبد الله بن مسعودولأن زيدا إذاكان أحفظ للقرآن منه 
فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه» لأري أبا بكر وعمر رضى الله عنمهماكان زيد أحفظ منهما 
لاقرآن» وليس هو خيرا هنهما ولا «ساريا لما فى الفضائل والمناقب ٠‏ قال أبو بكر : وما بدا 
من عبد الله بن مسعود من كير ذلك فثىء لله الغضب » ولا يعمل به ولا يؤخذ به » 
ولا شك فى أنه رضى الله عنه قد عرف بعد زوال اأفضب عنه حسن آختيار مان ومن معه 
من أصداب رسول الله صل الله عليه وسام » وبق على موافقتهم وترك لحلاف لم ٠‏ فالشائم 
الذائع المتعالم عند أهل الرواية والتقل : أن عبد الله بن مسعود تعلم إقية القرآن بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقد قال بعض الأمة : مات عبد الله بن مسعود قبل أن يحم 
القرآن ٠‏ قال يزيد بن هارون : المعوذنان يمنزلة البقرة وآل عمران ؛ من زعم أنهما ليستا من 
القرآن فهو كآفر بالله العظى ؛ فقيل له : فقول عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال : لا خلاف 
بين المسامين فى أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله ٠‏ 

فلت : هذا فيه نظر » وسيأنى ٠.‏ وروى إسماعيل بن !داق وغيره قال حماد ‏ أظنه عن 
أنس بن مالك » قال : كانوا يختافون فى الآبة فيقولون أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)0 في آية ١51‏ راجع ب سن 101 


غه البرء الأول 


فلان بن فلان ب فعسى أن يكون من.المدديئة على ثلاث ليال فيرتسل إليه فيجاء به » فيقال : 
كيف أقرأك رسول الاضل لله عليه وسلم آيةكذا وكذا؟ فيكتبونك قال. قال آبن شماب: 
وآختلفوا يومئذ فى التنابوت » فقال ز يد : التسابوة ٠‏ وقال آبن الزير وسعيد بن العاميئ : 
التسابوت؛ قرفم آختلانهم إلى عماس قال : آ كتبو 57 ؛ فإنه نزل بلسان قرش. 
أحرجه البخازى والرمذئ . قال أبن عطية : قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاء» فأثيتوه بالناء؛ 
وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الده» ونسخ منها عئان فسن . قال غيره : قل 
سبعة:وقيل أز 5 وهو الأكثر» ووجه مها إلى الآفاق» فوجه للعراق وااشام ومصر بأننهات » 
فآتعُذها قزاء الأمصار معتهد آختياراتهم 6 ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذى بلغه» 
وما وجد بين هؤلاء القزاء السبعة من الآختلاف فى حروف يزيدها بعضهم ويتقصها بعضمم 
فذلك لذن كلا مهم أعتمد على ما بلغه فى مصحفه و رواه» إذ قد كان عنئان كتب تلك المواضع 
فى بعض النسخ وم يكتها فى بعض إشعارا بأن كل ذلك مياه القراءة بك منها جائزة . 

قال أبن عطية : ثم إن عؤان أس مما سواها من المصا-ف أن م ترق أو ترق » تروى بالحاء 


غير منقوطة وثروى بالحاء عل معنى ثم تدفن 6 وروابة الحاء غير منقوطة أحسن 5 


٠‏ وذك أبو بكر الأتبارى"فى كاب الردٌ عن سويد بن عَفَلة قال : سمعت على" بن أبى طالب 
كم اله وتجهة يقول : ا تعشر النأس » اتقوا الله!”و إيا ‏ والثلؤق عثآن» وول : حزاق 
المص اخ ف ؛ٍ فوالله ماحرقها إلاعن ملا منا أضها ب عد ص الله عليه يه وسلم «وعن مير بن سعيك 
قال قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لو كنت الو الى وقت عثمان لفعات فى المصاخف 
مثل الذى فل عبان . «قال واس بن بطال: :وف أ عنهان تحريق ق الصحف والمصاحف 
حين جمع القرآن جو از ريق الكتب لتى فهها أسماء الله تعالى » و أن ذاك كام لها وصيانة 
عن الوطء بالأقدام»وطرحها في ضياع من الأرض ٠‏ روى معمر عن أبن طاوس عن أبيه : 


أنه كان يرق الصحف إذا آجتمعت عنده الرسائل فيا يسم الله الرحمن الرحم . وحرق عيوة 


أبن الزبير كتب فقس ه كانت عنسده يوم الممر: » وكره إبراهي أن تحرق الصحف إذا كان فيبا 


افسسير القرطى 3 


0 الله تعالى؛ وقول من حرقها أولى بالصواب ؛ وقد فعله عمّان ٠‏ وقد قال القاضى أبو بكر 
سان الأمة :جا نز للإمام ريق الصعحمف الى قم | القرآن؛ إذا أذ اه الأجغاد إإلى ذلك . 


1 
ل ال علماؤنا ارحة ,الله علمهم : وق فعل ان رضى ألله عنه 97 على الملولية 


وال 00 1 3 القائلين 00 والأصوات» وأن القراءة والتلاوة قدعمة» وأن ن الإيمان قديم» 
والروح قد + وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى والمهود والبراهمة بل كل ماحد وموحد 
أن القدي لا مل ولاتتعلق به قدرة قادر بوجه ولا دسيب» ولا يجوز العدم على القديم وأن 
القديم لا يصير عدم » وامحدّث لا يصير قديماء وأن القديم ما لا أل لوجوده » وأن المحدث 
هو ما كان بعد أن لم يكن ؛ وهذه الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيره, ؟ فقالوا : 
>وز أن يصير امحدث قدهاء» وأن العيد إذا قرأ كلام الله تعالى فم لكلاما لله قديا » وكذلك 
إذا نحت حروفا من الآجْرٌ وانفشب» أو صاغ أحزفا من الذهب والفضة» أو نسج ثو با 
فنقش عليه آي من كاب الله فقد فعل دؤلاءكلام الله قديماء وصاركلامه منسوجا قديما 
ومنحوتا قدديا ومصوفا قديماء فبقال لهم : ما تقولون فى كلام الله تعالى» أهوز أن يذاب 
ويحى ويحرق؟ فإن قالوا :نعم فارقوا الدّين» و إن قالوا: لاء قبل هم: فا قولكم فى حروف 
مصوّرة آية من كاب الله تعالى هن شهع ؛ أوذهب أوفضة أوخشب أوكاغد فوقعت ف النار 
فذاءت وأحترقت » فهل تقواون : إن كلام الله حترق ؟ قانت قالوا : نعم تركوا قوطم + 
وإن قالوا : لا » قبل لم أليس ل : إن هذه الككاية كلام الله وقد أحترقت ! وقاتم : 
إن هذه الأحر ف كلامه وقد ذابت» فإن قالوا : آحترقت اروف وكلامه تعالى باق » رجعوا 
إلى الحق والصسواب ودانوا بالمواب؟ وهو الذى قاله التى” صل الله عيسه وس 4 منيما على 
ما يقول أهل ابلق : واوكان القرآن فى إهاب ثم وقع فى النار ما آحترق ٠‏ وقال الله عل وجل : 
أنزلت عليك هابا لا يغسيله المساء تقرؤه نانما ويقظان” الحديث» أنبرجه مس ٠‏ فثبت بهذا 


4 الخلواية : قرقة من الاتصوفة تقول : ؛ إن الله حال ذ ىكل : ل شىء دف كل حي منه متبعد به حتى بدوزوا أن وطاق 


علي كل لي نه ابه ٠‏ راشوب : طائفة من المبنذعة 'تمسكوا.بالظواهي وذهبوا إلى التجسيم وفيره + 


05 المسزء الأقل 


أن كلامه سبحانه إبس بحرف ولا نشيه الحروف ٠‏ والكلام فى هذه المسألة يطول » ولقيمها 
ف كتب الأصول » وقد بيناها فى ( الكتاب الأسنى » فى شرح أسماء الله المستى ) ٠‏ 


فصل - وقد طعن الرافضة - قبحهم الله تعألى ‏ فى القسرآن » وقالوا : إن 
الواحد يكفى فى نقل الآية والحسر فك فعلم » فانم م بقول رجل واحد وهو حزمة بن 
ثابت وده خخ سورة دبزاءة» وقوله + :دمن الْموْمينَ رججاله + فاجهواب أن عزمة رضىالله 
عنه مسا جاء بهما تذ هما كثير من الصحابة» وقدكان ز يد يعرفهماء وإذلك قال : فقندت 
آتين من آخر سورة «التوبة» ٠ولولم‏ يعرفهما لم يدر هل فَقَدَ شيك أولاء فالآية إنها ثبتت 
الإجماع لاجخزيمة وحده . جواب ثان ‏ إما ثبنت بشهادة تحزيمة وحده لقيام الدليل على 
صتها فى صفة النى” صل الله عليه وسلم » فهى قريئة تغنى عن طلب شاهد آنخرجؤلاف آية 
الأحزاب » فإن تلك ثبنت لسمهادة زيد وأبى حزمة لسماعهما إراها ‏ رن النى" صُّ الله 
عليه وسلّم ٠‏ قال معناه المهاب »وذ كر أن تحزعة غير أبى زعة» وأن أبا تحزية الذى وجدت 
معه آي التوبة معروف من الأنصار» وقد عبرفه أنس وقال : نحن ورثناه» والتّى فى الأحزاب 
وجدت مع حزيمة بن ثابت فلا تعارض ؟ والقعبة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس . وقال 
أبن عبد البر : « أبو خزمة لا يوقف على ععة أسمه وهو مشهور بكنيته ؛ وهو أبو نجزيمة بن 
أوس بن ز يد بن أصرم بن معلبة بن عم بن مالك بن النجار» شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» 
وتو فى خلافة عمان بن عفان » وهو أخو مسعود بن أوس ٠‏ قال آبن شهباب عن عبيد بن 
السباق عن زيد بن ثابت : وجدت آخح التو بة مع أبى تحزعة الأنصارى وهو هذاء وليس 
بينه وبين الحارث بن تحزهة أبى تحزمة نسب إلا آجتاعهما فى الأنصار» أحدهها أومو” 
والآخرخزرج”» . وفى مسلم والبخارى عن أنس بن مالك قال : جمع القرآنَ على عهد النبى 
صلى الله عليه وس أربعةً كلهم من الأنصار: أب" بن كعب »ومعاذ بن جبل »وز يد بن ثابت» 


وأبو زيد . قلت لأنس : من أبوزيد؟ قال : أحد عمومتى . وف البخارى” أيضا ءن أنس 
قال : مات البى" صلى الله عليه وس ول مع القرآن غير أر بعة 5 أبوالدرداء» ومعاذ بن جبل » 


لف سسير الفرطى /اه 
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وزيد» وأبو زيد؛ [قال] : ونحن وزثناه: وفى أتحرى قال : مات أبو زيد ول يترك عقبأ » 


وكان شرياء وآمم أبى زيد سعد بن عبيد . قال آبن اليب رضى الله عنه : لا تدل هذه 
الآثارعل أن القرآن لم يحفظه فى حياة النبىتصلّ الله عليه وسلم ول يمعه غير أربعة من الأنصار 
كا قال أنس بن مالك » فقسد ثبت بالطرق المتواترة أنه مع القرآن عثان وعل” وتمم الدارى” 
وغبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقول أنس : لم يمع القرآن غير أر بعة» 
يحتمل أنه لم يمع القرآن وأخذه تلقيئا من فى رسول الله صل الله عليه وسَل غيرئلك الماعة + 
فإن أكثرهم أخذ بعضدعنه و بعضه عن غيره» وقد تنظاهر تالروايات بأن الأئمة الأر بعة حمعوا 
القرآن على عهد الى صل الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام» و إعظام الرسول صلى الله 
عليه وس للم ٠‏ 

فلت : لم يذكر القاضى» عبد الله بن مسعود وسالما مولى أبى ذيفة رضى الله عنهما 
فيا رأنت ؛ وهما ثمن جمع القرآن. روى جريرعن عبد الله بن يزيد الصهبانى عن كيل قال 
قال عمر بن الخطاب : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن شماء الله 3 
فررنا بعبد الله بن مسعود وهو بصلى » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من هذا الذى 
يقرأ القرآن “ ٠‏ فقيل له : هذا عبد الله بن أَمْ يدم فقال م ” إن عد اله يقوأ القرآن عضا 
يا أنزل “ الحديث . قال بعض العلماء : معنى قوله : ” غضًا ما أنزل » أى إنه كان يقرأ 
الحرف الأول الذى أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التى رخص ارسول الله صل الله عليه 
وسلم فى قراءته علمها بعد معارضة جير يل عليه السلام القرآن إياه فى كل رمضان ٠‏ وقد روى 
وبع وجماءة معه عن الأعمش عن ألى ظبيان قال قال لى عبد الله بن عباس : أى” القراءتين 
تقرأ ؟ قلت : القراءة الأولى قراءة آبن أ بد ب فقال لى : بل هى الآخرة» إن رسول الله 
صل التهعليه وسلم كان يعرض القرآن علىجبريل فى كل عام مرة» فلما كان العام الذى قبض 
فيه رسول الله صل الله عليه وس عرضه عليه صرتين» -فضرذلك عبد الله فعلم ما مُسخ من 


١ أى أبا نيد‎ ٠ وقوله : ون ورثناء‎ ٠ زيادة عن البخاري‎ )١( 


ك الزء الأقل 


ذلك وما بدل ٠‏ وفى صصحيح مسسلم عن عبد الله بن عمرو قال معدت رول الله صل الله عليه وسلم 
يقول :: “خذوا القرآن من أربعة من آبن أ عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأق" بت كنب 
وسالم و أبى حذيفة » 
قات : هذه الأخبار ندل على أن عبد الله جمع القرآن فى حياة رسول الله صلى الله عإيه 
وسلم خلاف ما تقدّم » والله أعلم ٠‏ وقد ذ كر أبو بكر الأنبارى فى كاب ارد : حدثنا ممد بن 
شهريان حدّئنس حسين بن الأسود حدّثنا) يحبى بن آدم عن أبى بكر عن أبى إعماق قال قال 
عبد الله بن مسعود : قرأت من فى رسسول الله صلى الله عليسه وسلم آثثتين وسيعين سسورة 
أو ثلاثا وسبعين سورة ‏ وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى : د إِنَ الله 3 التوابين 
ويحب اأمتطهر 0 قال أبو إصعاق : وتعلم عبد الله بقية القرآن منمجمع بن جار ية الأنصارى. 
قلت : فإن صم هذاء حم الإجماع الذى ذ كره يزيد بن هارون» فإذلك لم يذكره القاضى 
أبو بكرين الطيب مع من جمع القرآن وحفظه فى حياة الى 8 الله علية ليه وسأم 4 » والله أعلم ٠‏ 
قال أبو ب بر الأنبارى : حدثق إبزاهم بن 0 اللوزى حدنزا يوس ف إن مومى خقثنا 
مالك بن اسماعيل حدّثنا زهيرعن أبى إضحاق قال: نألت الأسودما كانعبد الله يصنع منورة 
الفأعس اف ؟ فقال : ما كان يحلبها حتى قدم الكوفةء قال وقد قال بعض أهلم العلى :. مات 
عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن بتعل المعؤذتين؟ فلهذه العل لم توجدا فى مصحفه " 
وقيل قير هذا على ما يأتى بيانه آآحر الكقّاب عند ذكر «المؤفتين » إن شاء الله تعالى . 
قال أبو بكو : والحديث الذى ئناه إبراهيم بن مومى حدثنا يوسفف بن موبى حدثنا 
مر بن هازون التراساتي عن ربيعة بن عهان عن حمد.بن كدب القَرَطىقال كأن من ختم 
القرآن ورسول الله صل إلله عليه وسم حى” عهان بن عفان وعلى” بن" أبىطالب وعيد الله.بن 
مسعود» حديث أبس لصحيح عند أهل العلي» إكاهو مقصور على خمد بن كدب ؟ فهو مقطوع 
لايؤحد بهولا يمول عليه .0 ١‏ : 1 . 0 


(1) آي ؟ ؟ ؟ من السورة المذكورة ٠‏ (؟) ذا في الأصول» والذي ف التهذيب وغيره : آين يزيد ٠‏ 


الفسسسابر القر طى 64 


قلت : قوله علي السلام. ” خذوا القرآن من أربعة من أبن تم عبد / يدل على صعته » 
ويما.يبين لك ذلك أن أصهاب. القراءات: من أهل اجا زبوالشأم,والعراق يي نهم عأ قراءته 
الى آختارها إلى رجل من إلصحابة قرأها على زمنول'الله على الله عليه وسام » لم لمسئثن من جملة 
القرآن شيط >. فاسند عاصي قراءنه ”هل وآبن مسعود » وأسند]ب كتير قراءته إلى يج » 
وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أي" » وأما عبد الله بن عامس فإنه أسند قراءته إلى 
عئان ؛ وهؤلاءكلهم يقواون : قرأئ.على رمسول الله صل الله غليه وسيل » وأسائيد هذه 
القراءات متصلة ورجاها ثقات ٠‏ قاله التطابى .. 

باب ما جاء فى ترتث ول ل أن ؤآياته» وشكله ونقطه» و#زيبه 

وتعشيره» وعدد: بخروفه وأننزائه 0 وآ 

قال أبن اليب : إن قال قائل قذ آخنلف السلف فى ترتيب ور الفرآن 6 فنهم من 
كتب فى مصحفه السود على ناريح تزوفاء وقم الى عل المدقة 3 وهم من جعل فى أل 
مصعحفه الجد» ومنهم من جعل فى أقولة . 1ن لالم ربكم وهذا أؤل محف عل رضى 
الله عه وأ أمأ مصحف آبن مسعود فإنْ أولل” : مالك »,م وم م الدين» تمالبقرقثم النساء؛ على : راتت 
ملف ٠‏ ومصحف أب كان أله : المد هه ثم الحم آل عمران ثم لأنام م الأعمراف 
ثم المائدة؛ ثمكزاكء 5 علد شديد "قال القاضى أبو بكرين الطيبٌ : فالمواب أنه 
يحتمل أن يكون تريب السو رعلى ما هى عليه او ١‏ فَْ الصمحفكان على وجه الأجتباد من 
الصحابة ٠‏ وذ كرذلك 2 مه الله فى تفسير سورة و براءة » لذو أل تيب الآنات ف السور 
ووضع 0 فى الأمائل هومن النى” صل الله عليه وسَلْء وك 1 هس بذاك / فى أل سورة 
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٠‏ وذك اين وهب فى جامعم قال . سمعتٍ سيا بن بلال يقول ممت بيع يال ل 


قُدُمث البقرة وآل عمران »> وقد دجقك قبلهما ببضع نوك ب]إنون بسورة ةوإما نزلنا بالمدينة ؟ فقال 


() راجع جم ص ١1و‏ 


3 امسن الأول 


ربيعة : قد متا ولف القرآن على علم ممن ألفه» وقد آجتمعوا على العلم بذاك » فهذا مما 
نلتهى إليه» ولا نسأل عنه . وقد كسيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة 
قال قال آبن مسعود : هن كان متك متاسيا فليتاس ,أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فإنهم كانوا أبرهذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكفا وأقومها هدي وأحسنها حالا ؛ 
آختارهم لله لصحية ثيه صل الله عليه وس و إقامة ديه » فأعررفوا الهم فضلهم » وآتبعوهم 
فى آثارهم » فانهم كانوا على أشْدَى المستقي ٠‏ وقال قوم من أهل ااعلم : إن تاليف سور القرآن 
على ما هو عليه فى مصحفنا كان عن توقيف من النبى* صل الله عليه وسلم » وأما ما روى هن 
أختلاف مصحف أت" وعل" وعبد الله فإئها كان قبل العرض الأخير» وأن رسول الله صل النه 
عليه وسلم رتب لم تأليف ااسور بعد أن لم يكن فعل ذلك ٠‏ روى يونس عن آبن وهب قال 
0 إما ألّف القرآن على ما كانوا دسمعونه من رسول الله صلى الذعطة وسل ٠‏ 
وذكر أبو بكر الأنبارى فى “اب الردّ : أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا » ثم 5 
على الى صل الله عليه وسلم فى عشرين سسنة » وكانت ااسورة تازل فى أس يحدث » والآية 
جوابا لمستخبر يسال» و يوقف جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم على موضع السورة والآبة؛ 
ساق السو ركاتساق الآيات والحروف » فكيّه عن د خاتم النبيين عليه السلام ؛ عن رب 
العالمين ؛ فن أنخرسورة مقدمة أوقدم أخرى مؤخرة فهوكن أفسد نظلم الآيات » وغير 
الخروف والكاءات» ولا حجة على أهل الحق فى تقديم البقرة على الأنعام» والأنعام نزات قبل 
البقرة لأن رسول الله صل لله عليه وسلم أذ عنه هذا الترتيب » وهوكان يقول : ” ضعوا 
هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن”. وكان جبر يل عليه السلام يقف على مكان الآآرات ٠‏ 
حدّثنا <سن بن الحرا ب حدّئنا أبو هشام حذّثنا بو بكرين عياش عن أبى إسحاق عن البراء قال : 
انرما ول من القرآن : د مسوك فل اله يشي في الول » ٠‏ قال أبو بكرين عياش : 


وأخطأ أبو إسحاق » لأن مد بن السائب حدّثنا عن أبى السائب عن آبن عباس قال : آنعى 
“وار مها رسع 2 - 9 امات ع مه ع مل 


ما نزل من القرال ف : د وألقوا يوما ترجعونت فيه إلى لله ثم لوق كل نفس ما كسبث وهم 


)0 آثى سورة د الناته. 


امسر هر طَىّ 51 


ا يظُلَمُونَ» ٠‏ ققال جبريل للنبى” علمهما السسلام : ياهد ضعها فى رأس ثمانين ومائتين من 
البقسسرة ٠‏ 

قال أبو الحسن بن بطال : ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة. القرآن فى الصلاة 
والدرس يجب أن تكون صرتبة على حسب الترتيب الموةف عليه فى المصحف » بل إنما يجب 
تأليف سوره فى الرسم واللحط خاصة » ولا يعلم أن أحدا منهم قال : إن ترتيب ذلك واجب 
فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه؛»وأنه لا يحل لأحد أن يتان الكهف قبل البقرة ولا ال 
قبل الكهف؟ ألا ترى قول عائّشة رضى الله عنها للذى سأطا : لا بضرك أيه قرأت قبل ؛ 
وقدكان النى" صل الله عليه وسام يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة » ثم يقرأ فى ركمة أخرى 
بغير السورة التى تليها ٠‏ وأما ما روى عن آبن مسعود وآبن عمر أنهما كزها أرر. يقرأ القرآن 
منكوساء وقالا : ذلك متكوس القلب؛ فإما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة » و يبتدئ 
من آخرها إلى أيه لأن ذلك حرام محظور ب ومن الناس من يتعاطى هسذا فى القرآن والشعر 
ليذال لسانه بذلك ويقدر على الحفظ » وهذا حظره الله تعالى ومنعه فى القرآن» لأنه إفساد 
لسوره وعغالفة لا قصد بها . 

وما يدل على أنه لا يجب إثماته فى المصاحف على تارم نزوله ا صم وثبت أن الآبات 
كانت تنزل بالمدينة فتوضع فى السورة المكية» ألا ترى قول مانّشة رضى الله عنها : وما نزات 
سسورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ‏ تعنى بالمدئة ‏ وقد قدّمتا فى المصحدف على 
ما نزل قبلهما من القرآن بمكة » ولو ألفوه على تاي التزول لاوجب أن يتقض تريب آيات 
الكوو: 
قال أبو بكر الإنبارى : حدّثنا إسماعيل بن إتحاق القاضى حدَمنا ججاج بن منبال حدثنا هام 
عن قتادة قال : نزل بالمدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنفال» 
وبراءة» والرعد» والنحل» وال » والنور» والأحزاب» وتمد» والفتح» واجرات» والرحمن » 
والحديد» والمحادلة» والحشرء والمتحنة» والصف» والمعة» والمنافقون» والتغاين » والطلاق» 


الفزء الأول 


5-20 2-7 
و يأيها النئ” لكوم إلى وأس:العشر». ف إذابزلزلت» و إذا جاء نصر الله ٠‏ هؤلاء السور ثزان: 
بالمدينة؛ وسائر القرآن نزل ببكة . ب 


قال أبو بك : فن عمل عل كنرك الأئر والاعرر اشن غن الإجماغ نونظ السو على منازه! 
2 والمدينة» م ابدداين تقع “ألناقة' الآختلاف الناس موطع نزوطها» ويضطر إلى تأخير 
الآبة الى فى وأعن تمن تق وُمائين * 7 البقرة إلى راض الأر ينين" ومن افد نظم 
القرآن فقد كقزر 7 3 ورد عل هد صل لق علية سما كه عن وله تعالى . وقذقيلن 
إن قلة تقدم المدلية على الى هو أن الله تعالخاطب العْرّب بلخثيا» وما عرفت من أفانين 
خطأما وعاورتهاءثلماكان قُُ عن كلأمهم مبذيا على تقذيم المؤخر وتأخيرالمقدم توطيوامبذا 
د فى ياب الله تعالى الذتى لو فقادوه من القرآن لقالوا :ها باله غيل ى من هذا الياب 
النجود فق فكلانا امحل مْنْ نظامنا . قال عبيذ'نن الأبرص : ش 

0 بذك 0 ونخونا » وغرت لت الور 3 


7 سور امم 


أراد عينالك دمعههم سا2 تبذّلت مر. رن أهلها وحومّاء ف العزرام الفا 
وى شرو :صب غل تمه "ابرض > “ومة اثارب الل 1 


قال اشام 03 


كك 
000 مه 


0 سربت نوكتت قير سروؤب 35 1 


وقوله : هنا الثان وَاعْدَ القوو: وال با بائل رامل وملتقاها 6 ومتها بيجىء 


الدمع 5 شعيب : متفرفق 5 


“ف وكنت غير 


بن بدى 00 م ين موعدة لفزله 
. الم ا كيه فرمك اده وام لاتبئيق تبان بلطل مهن 


تفسسسير القر طَى ب 


٠.‏ (فصل ) س وأما تسكل المصحف وتقطه فروى أن عبسد الملك بن سوان أمس به 
وعمله ؛ فتجود لذلك اجاج بواسط وجِدٌ فيه وزاد تزببه » وأس وهو وإلى العراق اسن 
ويح بن يعمر بذلك ؛ وألّف إثر ذلك بواسط ابا فى القراءات بمع فينه ماروى من 
أختلاف الناس فيا وافق الخط » ومثى الناس على ذلك زمانا طويلا» إلى أن ألفب آبن 
ماهد كاه فى القراءات ٠‏ رق 

وأسيند ا يدى فى كاب الطبقات إلى المبرد أن أوْل من نقط افع أبو الأسود 
لدؤلى ؛ وذ كر أيضا أن أبن سيرين كان له مصحف نقطه له يحبى بن يعمر ٠‏ 

(فصل) وأماوضع الأعشار فقال أبن عظيسة : م" لى فى بعض التسوار يي أن 
لأمون العباسى أعلى بذلك» وقيل : إن المجاج فعل ذلك:. وذكر أبو عمرى الدانى فى كاب 
لبيان له عن عبد الله بن مسعود أنه كوه التعشير فى المصحف» وأنه كان يحكه . وعن جاهد 
أنه كره التعشير والايب فى المصحف ٠‏ وقال أشهب : سمعت مالكا وسئل عن العُشّور الى 
تكون:فى الصحف بالمسرة وغيرها من الألوان » فكره ذلك وقال : تعشسير المصحف بالحير 
لابأس به؛ ومّسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور فى كل سورة م فيها. من آية» 
قال : إى أكره ذلك فى أمهات المصاحف أن يكتب فيها ثىء أو يشكل» فاما ما يتعلم به 


لغلمان من'المصاحف فلا أرى بذلك بأمبا .. قال أشيهب : ثم أخرج إلينا مضحفا لمسده» 
كته إذكتب عيان المصاحف » فرأينا خواتمه من حبر على :عمل السلسلة فى طول السطر» 
ورأيته معجوم الآى بالحبر . وقال قتادة : بدعوا فنقطوا ثم مسوا ثم عشّروا .. وقال يحبى بن 
أ ىكثير : كان القرآن.يزدا فى المصاحف» فأول ما أحدثوا فيه التقط.على الباء والناء والثاء» 
وقالؤا : لابأس به » هو نورله » ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآى » ثم أحدثوا الفواتح 
واللموائم ٠‏ وعن أنى حسزة قال : رأى إبراهم التَحَعى" فى مصخفى ذاتحة سور ةكذا وكذاء' 
فقال لى :'أمحه فإن عبد الله بن مسعود قال : لا تخلطوا فى كاب الله ما ليس فيه ٠‏ وعن فى بكر 
السراج قال قلت لأنى رزين : ]أ كتبا فى مصحفى سور ةكذا وكذا؛ قال : إلى أغاف أن' 


بذكأ قوم لا بعرفونه فيظنونه من القرآن + 


3 اللي الأول 


قال الذاتى رضى الله عنه : وهذه الأخباركلها تؤذن بأن التعشسير والتخميس وفواتح 
السور ورءوس الآى من عمل الصحابة رضى الله عنهم » قادهم إلى عمله الاجتهاد ؛ وأرى أن 
من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنماكره أن يعمل بالألوان كالمسرة والصفرة وغيرهما ؛ على أن 
المسلمين فى سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك وآستعاله فى الأمهات وغيرها » والحسرج 
وانخطأ مىتفعان عنهم فيا أطبقوا عليه إن شاء الله ٠‏ 

(فصل) وأما عدد حروفه وأجزائه فروى سلام أب ويد الهانى أن اجاج بن يوسف 
جع القزاء واللفاظ والككّاب» فقال : أخبرونى عن القرآن كلهم من حرف هو؟ ٠‏ قال : 
وكنت فيهم » لخسبنا فأجمعنا على أن القرآن ثليّاثة ألف حرف وأر بعون ألف حرف وسبعائة 
حرف وأر بعون حرفا. قال : فأخبرونى إلى أى” حرف ينتهى نصف القرآن؟ فإذا هوقى الكهف 
« وَلْسَلصّف » فى الفاء ٠‏ قال : فأخيرونى يأثلاثه ‏ فإذا الثلث الأؤل رأس مائة من براءة» 
والثلث الثانى رأس مائة أو إحدى ومائة من طسم الشعراء» والثلث الثالث ما بق من القرآن ٠‏ 
قال : قأخبرونى بأسباعه على الحروف؟» فإذا أول سبع فى النساء «فِنْهِمٍ من آمن به ومثهم من صدّ» 
فى الدال » والسيع الثانى فى الأعمراف « أُولَِكَ حطتْ » فى الناء » والسبع الثالث فى الرعد 
«أَها دام » فى الألف من آخعرأ كلهاء والسيع رابع فى امج « لكل مه جلا سكا » 
فى الألف» والنسبع المامس فى الأحزاب « وما كان لموْمِنِ ولا موْمتَة » ف الساء » والسبع 
السادس ف الفتح « الظَائينَ بللّه طن السّوء» فى الواو» والسبع السابع ما بق من القرآن ٠‏ 

قال سلام أبو محمد : عماناه فى أربعة أشهر» وكان اجاج يقرأ فى كل ليلة ر بعاء فأول 
ربعه خاتمة الأنعام . والريع الثنى فى الكهف « وَلْبَتَمََفْ » » والربع الثالث خائمة الْضّ » 
والربع الرابع ما بق من القرآرس ٠‏ وفى هذه المملة خلاف مذكور فى تاب البيان لأبى عمرو 
الذانى» من أراد الوقوف عليه وجده هناك ٠‏ 

( فصل ) - وأما عد آى القرآن فى المدنى" الأؤل» فقال حمد بن عيسى : جميع عدد 


آى القرآن فى المدنى الأول ستة آلاف آية ٠.‏ قال أبو عمرو : وهو العدد الذى رواه أهل 


الكوفة عن أهل المدينة» ولم دسموا فى ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه . 


#فسسسير القرطجى : م8 


وأما المدنى الأخير فهوفى قول إ“صاعيل بن جعفر : ستة آلاف آية ومائتا آية وأربع 
عشرة آية ٠‏ وقال الفضل : عدد آى القرآن فى قول المكيين ستة آلاف آية ومائتا آبة وقسع 
عشرة آية ٠‏ قال ممسد بن عيسى : وجميسع عدد آى القرآن فى قول الكوفين سئة آلاف آنة 
ومائتا آية وثلائون وست آبات » وهو العدد الذى رواه سم والكسائي عن حمزة » وأسنده 
الكسائى إلى عل" رضى الله عنه . قال مد : وجميع عددآى القرآن فى عدد البصريين ستة 
آلاف ومائتان وأربع آيات » وهو العدد الذى مضى عليه سلفهم حتى الآن . وأما عدد أهل 
الشام ققال يحبى بن الحارث الذَّمارى : ستة آلاف ومائتان وست وعشرون ٠‏ فى روابة 
سئة آلاف ومائتان و“مس وعشرون؛ نقص آية ٠‏ قال أبن ذَّكوان: فظننت أن يحي لم يعد 
«جسم الله ارحمن الرحم». قال أبو عمرو : فهذه الأعداد التى بتداوها الناس تأليما » يمون 
ما فى سائر الآفاق قدها وحديثا . 
وأما كلماته فقال الفضل بنشاذان : بجي مكامات القرآن - فى قولعطاءبن سار سبعةوسبعون 
ألفا وأر بعائة وقمع وثلاثو ن كلمةء وحروفه ثامائة ألف وثلاثة وعشرون ألا وتمسةعشر حرفاء 
قلت : هذا يخالف مانقدّم عن المانى قبل هذا . وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد 
قال : .هذا ما أحصينا من القسرآن» وهو ثلهائُة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف 
وا وقاترن عزنا وطقائق لفك اك ون قل ذا لوه لبان ادن ا ا 7 
باب ذ ك معنى بى السورة والاية والكامة والحروف 
معنى السورة فى كلام العرب الإبانة لها من سورة أخرى وآنفصاها عنهاء وتيت بذلك 
لأنه يرتفع فبها من منزلة إلى منزلة . قال النابغة : 
ألم : ران الله أعطاك م سدور ب 'ترى كٍِ ملك 37 يبَدْبدَبُ 
أى منزلا شرف آرتفعت إلا عن هنل الملوك . وقبل : ميت بذلك لششزفها وأرتفاعها يا 
يقال ل أرتفع من الأرض سور . وقيل : سميت بذلك لأن قارئها شرف على م يكن 
)١(‏ ف الأصول: «مسل » والراوى عن حجزة هوسلم بنغيمىالكوفى وه وأ بع ص أصضاب جزة به. (لقات القزه) . 


زعوسا) 


4 المزء الأول 


عند م كور البناء ؛ كله بغير همز . وقيل . ميت بذلك ؛ لأنها قطعت من القرآن على حدة » 
من قول العرب للبقيّة : سؤر » وجاء فى أسآر الناس أى بقاياهم ؛ فعلى هذا يكون الأصل 
سؤرة بالهمزة ثم تُفُفت فأبدلت واوا لآنضام ما قبلها . وقيل : سميت بذلك لامها وهالها 
من قول ألعرب للناقة النامة : سورة ء وبع سُورة مور بفتح الوأو + وقال الشاع : 
3 و3 احاح لا يقرت بالسور * 

ويحوز أن مم على سورات وسورات ٠‏ 

وأما الآية فهى العلامة » معنى أنها علامة لأقطاع الكلام الذى قبلها من الذى بعدها 
وآنفصاله » أى هى بائنة من أختها ومنفردة ٠‏ وتقول العرب : بينى وبين فلان آية ؟ أى 
علامة » ومن ذلك قوله تعالى : إن آي كه » ٠‏ وقال النابغة : 

تومت آيات ها فعرقّبا » استة أعوام وذا العام سايع 

وقبل : ميت آية لأنها بماعة حروف من الفرآن وطائفة منه ؛ م يقال : خرج القوم بآياتهم 
أى جاعم + قال برج إن مسق الطانى : 

0 تحرجنا من الْشبيْن لاحىّ مثلنا ه بآياتنا تجى الفاح المطافلا 
وقيل : “ميت آية لأنها عجمب يمجز البشر عن التكلم مثلها ٠‏ وآختلف الندو يون فى أصل 
آية؛فقال سيبويه: أبية على مد مثل أكة وشجرة» فلما تحركت الياء وآنفتح ما قبْلها آنقلبت 
ألغا فصارت آبة مهمزة 'بعدها مذدّة . وقال الكسائى : أصلها آنية على وزن فاعلة مشل آمنة 
فقلبت الياء ألفا لتحزكها وآنفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لآلتباسها بالمع . وقال الفزاء : أصلها 
أنية بتشديد الياء الأولى فقابت ألفا كراهة للنشديد فصارت آية وجمعها آى وآيات وآياء ٠‏ 
وأأشد أبو زيد : 

ليبق هذا الدهى من آائه » غير ألافه وأرْمداله 
(1) هوالراعي ٠‏ وصدرالبيت : : د هن الحرائر لاربات أخمرة »* 
02 آية م 4 ؟ سورة « البقرة » ٠‏ للق قال فى اللسان مادة (أيا ) : أياء جم المع تادر ٠‏ 


تفسيز القرطى 5 


وأما الكلية فهى الصورة القائمة بميع ما يختاط بها م 5520 أى الحروف» وأطول 


الكلم فى ماب الله عن وجل ما بلع عثرة اعرف + تو قوله تمالى : ير لبتقم . 


00 وير( سوسوم 


وم أنلْرمكوها » وشبههما؛ فأما قوله : « 0 » فهو عشرة أحرف ارس وأحد 
عشر فى اللفظ . وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله» وما أشبه ذلك . ومن 
حروف ا معانى ماهو ع ىكامة واحدة » مثل همزة الآستفهام وواو المطف» إلا أنه لا ينطق 
به مفرد! ٠‏ وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو قوله تعالى : « وَالْفَجِر ٠»‏ «والضحى». 
0 والمصير ». وكذلك «الم». و«الض» . ودطه» . ودس» . ودحمءق قول الكوفيين » 
وذلك فى فواتح السور» تأما فى حشوهن فلا . قال أبوعمرو الدّانى : ولا أعل م كاءة هى وحدها 
آية إلا قوله فى الرحمن : « ا لاغير . وقد أت تكءتان متصلتان وهما آبتان» وذلك 
فى قوله : د حم عسق» على قول الكوفيين لاغير ٠‏ وقد تكون الكلمة فى غير هذا : الآية 


2 


لثامة» والكلام القسائم بنفسه» و إن كان أ كثر أو أفل» قال الله عن وجل : « وت كمه 
ربك الحستى عل فى إسرائيل ل سنا »قيل: ما يعنى بالكلمة ها هنا قوله تبارك وتمالى: 
«وتريد أن كن عل اد ال بن اسسْضعفوا ف الأرْض» إلى آحر الآآبتين » وقال ع وجل «والزمهم 
َه القُوَى » ٠‏ قال مجاهد : لا إله إلا الله ٠‏ وقال الننى> صل الله عليه وسلم : #كابتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزار. حبيبتان إلى الرحمن سبعان الله و تمده سبحان الله 
المظم “ ٠‏ وقد نسى العرب القصيدة بأسرها » والقصة كلها » كاسة فيقولون : قال فس 
فى كات كذا » أى فى خطبته؛ وقال زّهير ىكامتدكذا» أى فى قصيدته؛ وقال فلان فى كامته 
يعنى فى رسالته ؛ فتسمى جملة الكلامكاءة إذ كانت الكامة منهاء على عادتهم فى تقسميتهم 
الثىء ياسم ما هو منه وما قار به وجاوره» وكان سيب منه» مجازا وآتساعا . 

وأما الحرف فهو الشّمبة القائمة وحدها من الكامة» وقد يسمى الحرف كامة والكامة حرفا 
على ما بيناه من الماع والمجاز . قال أبو عمرو الدانى : فإن قبسل فكيف يسمى ما جاء من 
: ()2ل ناهذا التعبير لغير المثولف » وقد سبق التعبيريه فى ص ؛ ١‏ من هذا الخزه ٠‏ (؟) سورة النورآية هه 
(0) سورة هود آي م5 (4) سورة اجر آية 5 (0) كأله اعتبرهاء الضمير كلة أخرى فى الرمم فقط ٠‏ 
(1) سورة الرحمنآية54 .(0) سورة الأعرات آيةلا1 (6) سورة القصصآية ه )0 سورة المع يب 


حروف الهجاء فى الفواتح على حرف واحد نحو وص» و «دق» و دن» حرفا أوكامة ؟ قات: 
كامة لاحرفا » وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليسه » ولا بنفرد وحده فى الصورة 
ولا نفصل مما يختلط به ؛ وهذه الحروف مسكوت عليها متفردة متقص_لة كاتفراد الكلم 
وأنفصاهاء فإذلك تمي تكامات لا حروفا . قال أبو عمرو : وقد يكون الحرف فى غير هذا : 
المذهب والوجة» قال الله عمل وجل : « ومن لاس سْ لله مل حرف » أى على وجه 
ومذهب » ومن ذلك قول النبى: صل الله عليه وس : ” أنزل القرآن على سبعة أحرف » 
أى سبعة أوجه من اللغات» والله أعلم : 
باب هل ورد فى القرآن كامات خارجة عن لغات العرب أو لا 

لاخلاف بين الأئمة أنه ليس فى القرآ ن كلام مركب على أساليب غير العرب » وأن فيه 
أسماء أعلاما لمن لسائه غير لسان العره ب ؛ كإسراثيل وجبريل وعمران ونوح ولوط ٠‏ 

وأختلفوا هل وقع فيسه ألفاظ غير أعلام مغردة من غي ركلام العرب؛ فذهب القاضى 
أبو يكرين الطيب والطبرى” وغيرهها إلى أن ذلك لا يوجد فيه » وأن القرآن ع بى” صريح » 
وما ؤجد فيه من الألفاظ. التى :نسب إلى سائر الاغات إنسا آتفق فيها أن تواردت اللغات 
علمها فتكليت ببأ العرب والفرس والحدشة وغيرهم » وذهب بعضهم إلى وجودها فيه » وأن 
تلك الألفاظ لقاتبا لا تحرج القرآن عن كونه عر بي مبيئا» ولا رسول اله عن كونه متكلها 
بلسان قومه . فالمشكاة : الككؤة . ونشأ : قام من الليل؟.ومنه « إن تأشئة اللبل» مؤي 
كفن » أى ضعفين . و « فَرْتُ مِنْ قسورة » أى الأسد؛ كله بلسان الحبشة . والفساق: 
البارد اتن باسان النرك . والقسطاس : الميزان؛ بلغة الروم . والسجيل : الخصارة والطين 
سان الفرس. والعُور المبل . وال البحر بالسريانية . واتثُور: وجه الأرض بالعجمية. 

قال آبن عطية: «شقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنما فى الأصل أعجمية لكن أستعملتها 
العرب وعسبتها فهى عرربية بهذا الوجه . وقد كان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلسائهب] 
بعض غخالطة لسائرالألسنة نقهارات» و برحاتى قريش» وكسفر مُسافر بن أب عمرو إلى الشام» 


تفسسير القرطى 4 


وكسفر تمر بن الاطاب وكسفر عمرو بن العاصى وعمارة بن الوليسد إلى أرض الحبشة » 
وكسفر الأعشى إلى الحيرة » وصحبته لنصاراها مع كونه حجة فى اللغة ؛ فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظا أعجمية قبرت بغضها بالتقص مل حروفها » ويحرت إلى تخفيف قل العجّمة » 
واستعملته! فى أشعارها ومماوراته! » حتى بحرت مجرى العربى” الصحبح » ووقع ببسا البيان ؟ 
وعلى هذا امد نزل يها القرآن. فإن جهلها ع ما فكجهله الصري بما فى لغة غيره» كالم يعرف 
آبن عباس معنى « فاطى » إلى غير ذلك ٠‏ قال آبن عطية : « وما ذهب إليه الطبرى رحمه الله 
من أن اللغتين آتفقتا فى لفظة لفظة فذلك بعيد بل إحداهما أصل والأخرى فرع فى الألكر 
لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا » ٠‏ 

قال غيره : والأول أسم ٠‏ وقوله : هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فىكلامهم » ليس بأولى 
من العكس » فإن العرب لا يخلوآن تكون تخاطبت بهسا أو لا » فإن كان الأؤل فهى من 
كلامهم» إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم ».ولا سعد أن يكو ن غيرهم قد 
وافقهم على بعض كلاتهم » وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة ٠‏ 

فإن قبل : ليست هذه الكامات على أوزا نكلام العرب فلا تكون منه . قلنا : ومن 
سل لم أنكم حصرتم أوزائهم حتى تخرجوا هذه منها ؛ فقد يدث القاضى عن أصول أوزان 
كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية : وأما إن لم تكن العرب تخاطبت 
بها ولذعسفتها أستحال أن يخاطبهم الله مأ لا يعرفون» وحيئذ لا يكون القرآن عبيا مبينا» 
ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسائهم » والله أعلم ٠‏ 

باب ذ, تكث فى إعاز القرآن » وشرائط المعجرة وسدقرقتها 

المعجزة واحدة معجزات الأنيياء الدالة على صردقهم صلوات الله علييم » ونعيت معجزة 
أت البشر يسجزون عن الإنيان مثلها » وششرائطها مسة » فإن آختل منبا شرط لا تكون 
0 


(1) في الأصول : « والأخرى فرع » لا أنا ندقع ,.. انم » ٠‏ والزيادة وأأقصو يب عن آين عطبة . 


7 االمسزء الأؤل 


فالشرط الأول من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه . ؤ]نم) وجب 
حصول هذا الشرط للعجزة لأنه لو أنى آت فى زمان بصح فيه مجىء الرسل. وآدعى الرسالة 
وجعل معجزته أن تحرك وزسكن ويقوم انعد يكن هذا الذى أدعاه معيجزة له ء ولا دالا 
على صدقه لقدرة الخلق على مثله » و إنما يحب أن تكون الممجزات كفأق البحرء وآاشقاق 
القمر» وما شاكلها ثما لا يقدر علما البشر . 


. والشرط الشانى هو أن ترق العادة . وإما) وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال الى 
للرسالة : آيق مجىء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها؛ لم يكن فيا أدّعاه معجزة» 
لأن هذه الأفعال و إن كان لا يقدر عليها إلا الله فلم تفعل من أجله » وقد كانت قبل دعواه 
على ما هى عليه فى حين دعواه» ودعواه فى دلالتها على نيؤته كدعوى غيره؛ فبان أنه لاوجه له 
يدل على صدقه » والذى يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل على صدقه» وذلك أن 
يقول : الدليل على صدق أن يرق الله تعالى العادة من أجل دعواى عليه الرسالة » فيقاب 
هذه العصا ثعبانا » و يشق اجر ويخرج من وسطه ناقة » أو ينبع الماء من بين أصابعى كا 
بطبعه هن العين » أو ما سوى ذلك من الآبات اللخارقة للعادات» الى ينفرد مها جبار الأرض 
والنموات ؛ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه 6 لو أسمعنا كلامه العزيز 
وقال : صدق » أنا بعثته . ومثال هذه المسألة ‏ ولله ولرسوله-المثل الأعلى - ما لوكانث 
جصاعة بحضرة ملك من ملوك الأرض » وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك سمعه : 
الملك ,أمسك أا الماعة بكذا وكذا » ودليل ذلك أرن. الملك يصدّقنى بفعل من أفعاله » 


وهو أن يحرج خاتمه من يده قاصدا بذلك تصديق؛ ذإذا سمع املك كلامه لم ودعوأه فيهم 6 
ثم حمل ما استشود به على صدقه )» قام ذلك عقسام قوله لوقال : صدق فيا آذماه على" 5 
ذيكزلك إذا عمل الله عملا لا بقدر عليه إلا هوم وحرق به العادة على بد الرسول 0 قام ذلك 
لفعل مقام كلامه تعالى ل وأسممناه وقال : صدق عبدى فى دعوى الريسالة » وأنا أرسلته إل 
فاسمعوا له وأطيعوا 8 


تفسسير القرطبى الل 


والشرط الثالث هو أن يستشهد برا مدّعى: الرسالة على الله عن وجل ؛ فيقول : آن أن 
يقاب الله سبحانه هذا الماء زيتا أو ينك الأرض عند قولى لها : تزلزلى ؟ فإذا فعل الله 
سبيحانه ذلك حصل المتحذى به . 

الشرط الرابع هو أن تقع على وق دعؤى المتستدى بها المسْتشهد بكونها معجزة له» و إنما 
وجب آشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المع للرسالة: آية نبؤتى ودليل حمتى أن تنطق يدى 
أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت : كذب وليس هو نىء ؛ فإن هذا الكلام 
الذى خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدّعى للرسالة » لأن ما فعله الله لم يقع على وثق 
دعواه. وكذاك ما بروى أن مُسَسيّلمة الكذاب لعنه الله تفسل فى بيثر ليكثر ماؤها ففارت البثر 
وذهب ماكان فيها من الماء » ا فعل الله سبحانه من هسذاء كان من الآبات المكذية لمن 
ظهرت على يديه» لأنها وقعمت على خلاف ما أراده المتنئ الكذاب . 

والشرط الخامس من شروط المعجزة ألا يأتى أحد بمثل ما أتى به المتحدّى على وجه 
المعارضة 6 فا تم الأمس المتحذى به المستشهد به على الدّة على هذا الشرط مع الشروط 
المتقدّمة » فهى معجزة دالة على نبّة من ظهرت على بده » فإن أقام الله تعسالى من يعارضه 
حتى يأتى بمثل ما أتى به يعمل مثل ماعمل بطل كونه نيا ونخرج عن كونه معجزا ولم يدل 
على صدقه» ولمذا قال المولى سبحانه : « ليوا ديت مله إنْ انوا صَادقِينَ » وقال : 
« أم يقولون أفَه هل فاو عير سور مثله مريت » . كأنه يقول : إن آدعيتم أن هذا 
القرآن من نظر مهد صل الله عليه وسلم وعمله فآعملوا عشر سور من جنس نظمه» فإذا عجزتم 
بأسرم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله ٠‏ 

لا يقال : إن المعجزات المقيدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدى الصادقين ؛ وهذا 
المسبخ التجال فيا رويتم عن نيكم صل الله عليه وس يظهر على يديه من الآيات العظام » 
والأمور الحسام؛ماهو معروف مشمورءفإنا تقول: ذلك يدع الرسالة»وهذا يدذعى الزبوبية 


و بينهما من الفرقان مابين البصراء والعميان» وقد قام الدليل العقلى علي أن بعثة بعض الذلق 


7 افر الأول 


إلى بعض فير ممتنعة ولاستحيلة» فلم بعد أن يقم الله تعالى الأدلت على صدق علوق أتى عنه 
بالشرع والملة ٠‏ 


ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيخ الدّجال فيه التصو ير والتغبير من حال الى حال» 
وثبت أن هذه الصفات لاثليق إلا بالحدثات » تعالى رب البريات عن أن شبه شيئا أو لشببه 
شماء» لبس كثله ذىء وهر السميع البصير . 


فصل - إذا ثيت هذا فآعلم أن المعجزات على ضر بين : الأول - ما آشتهر نقله 
وأتقرض عصره عوت النى” ص الله عليه وسلم ٠‏ والثانى س ما تواترت الأخبار بصحته 
وحصوله » وآستفاضت يثبوته ووجوده» ووقع لسامعها العلم بذاك ضرورة؛ ومن شرطه أن 
يكون الناقلون له حَلَْا كثيرا و حَما غفيرا » وأن يكونوا عالمين بما تقلوه علما ضروريا » وأن 
ستوى ف النقل أقفم وأخرهم ووسطهم فى كثرة العدد » حتى ستحيل عابهم ااتواطؤ على 
الكذب ؛ وهذه صفة تقل القرآن» ونقل وجود النى” عليه الصلاة والسلام» لأن الأمة رضى 
الله عنها لمتزل تنقل القرآن حَلََاً عن سلف والسّاف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبى” عليه 
السلام المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات؛ والرسول أخذه عن جيريل عليه 
السلام عن ربه ع وجل » فنقل القرآن فى الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنققصان» 
ونقله إلينا يدهم أهل التواترالذين لا يجوز علييم الكذب فها ينقلونه و لسمعونه» لكثرة 
العدذه ولذلك وقع لنا العلم الضروزى”" يصدقهم فيا تقلوه من وجود مد صلى الله عليه وسلم 3 
ومن ظهور القسرآن على يديه وتحدّيه به . ونظير ذلك من علم الدنيا علم الإفسان يما تقل اليه 
من وجسود البلدان ؛ كالبصرة والشام والعراق وُتراساس. بالمديئة ومكةء وأشسباه ذلك 
من الأخبار الكثيرة الظاهمرة المتواترة ؛ فالقرآن معجزة نبينا صل الله عليه وسم الباقية 


كالتوراة والإجيل ٠‏ 


تفس بر القرطى ايف 


ووجوه إعاز القرآن الكريم عشرة : 

ما : النظم البديع انخااف لكل نفلم معهود فى لسنان العرب وف غيرها ؛ لأن نظمه 
ليس من نظم الشعر فى ثىء» وكذلك قال رب العزة الذى نَوَلٌ نظمه : « وما علصاه اشْعرٌ 
وما ليغ له .٠‏ وفى صيح مسلم أن أنيسا أخا أبى در قال لأبى دز : لقيت رجلا بمكة على 
دينك بلعم أن الله أرسله ؛ قلت : فا يقول الناس ؟ قال يقولون : شاعى» كاهن'؛ ساحر؛ 


وكان ئيس أحد الشعراء» قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنةء فا هو بقولم » ولقد وضعت 
قوله على اقراء الشعرفلم يلتم م على لسان أحد بعدى أنه شعرء والله إنه لصادق و إنهم لكاذبون ٠‏ 
وكذلك أقز عثبة بن ر بيعة أنه ليس بسحر ولا شعر لكا قرأ عايه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : داحم » قصلت » على مايق بيانه هنالك ؛ فإذا أعترف غتبة على موضعه من الاسان 
وموضعه من الفصاحة والبلاغة» بأنه ما سمع مل القرآن قط كان فى هذا القول مقر بإعاز 
القرآن له ولضر باه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على الكلم جميع أجناس القول وأنواعه. 

ومنها : الأسلوب الخالف ميع أساليب العرب ٠‏ 

ومنها : ابإزالة التى لا تصح من لوق بحال» وتأقل 0 فى سورة «ق وَالقرَآن 0 


ل ا 


إلى آحرهاء» وقرله سبحانه 0 00 مش ب بيع قرضته 0 لقبامة « إلى آحر السورة» وكذلك 


من 0 أن الله سببحانه 50008 أن 1 قا لمزاة لا تصبح فى خطاب غيره؛ 
ولا يصح من أعفم ملوك الدنم نيا أن يقول : «لمن 5 ا ولا أن يقول : « ومعل 
الصواءق قيصيب بها من هذاء» . 

قال أن الحصار : وهذه الثلاثة من للم » والأسلوب » والزالة» لازءة كل سورة » 
بل هى لازمة كل آية ؛ ومجموع هذه | ةب مسموح كل آة وكل سورة عن سا ركلام 
البشر» وبها وقع التحدّى والتعجيز» و.م هذا فكل سورة تنفرد ببذه الثلاثة » من غير أن 


6 أقراء الشعر : أثواعه رطرقه و بوره وأتائزه . 2( راجع ب ١6‏ ص اا" . 
2( راجع ب ١0‏ ص ١‏ ل( راجع ب وا ص 0/ا؟ 0 راجع ب وا ص لا؟ 
(1) راجع اص 0.٠م‏ :ل) راجع جواص 85 0 0 
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نضاف إليها أمسآ خرمر 1 الوجوه العشرة ؛ فهذه سودة 0 الكوثر» ثلاث آيات قصار» 
وهى أقصر سسورة فى الفرآن » وقد تضمنت الإخبار عن م مغبيين : أحجدها. ‏ :الإخبار عن 
الكؤثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه » وذلك يدل على أن المصدّقين به أكثر من أتباع سائر 
الرسل ٠‏ والثانى ‏ الإخبار عن الوليد بن المغيرة» وقدكان عند نزول الآية ذا مال وولد » 
على ما يقتضيه قوله اق 3 درف ومن خَلئْتٌ وحيدًا . وَحَعَلتٌ م ممدودًا ٠‏ وبين 


روام اساسا وار سايم 


شهودا ٠‏ ومهدث له يد » ثم أهلك الله س سبحانه ‏ ماله وولده؛ وآتقطع تسله 

ومنها : التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به ا 
من جميعهم على إصابته فى وضع كل كلمة وحرف موضعه . 

ومنها : الإخبار عن الأأمور التى تقدّمت فى أؤل الدنيا إلى وقت نزوله من أَمّى ما كان 
8 ن قبله من تاب » ولايحُطه بمينه ؛ فأخبر با كان من قصص الأنبياء مع أممهاء والقرون 
الخالية فىدهرهاء وذ كر ما سأله أهل الكقاب عنه؛ وتحدّوه به من قصة أهل الكهف» وشأن 
موسى والخضرعليهما السلام » وحال ذى القرنين ؛ بفساءهم - وهو أبى" من أمة أميّة » 
ليس لما بذلك علم ‏ بما عرفوا من الكتب السالفة صمته؛ فتحققوا صدقه . 

قال القاضى آبن الطيب : - وتمن تعلم ضرورة - أن هذا مسا لا سبيل إليه إلا عن 
م ؛ وإذاكان معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثارء وحملة الأخبار» ولا مترّدا إلى المتعلم 
منهم» ولاكان من يقرأ فيجوز أن يقع إليه كاب فيأخذ منه ؛ لم أنه لا يصل إلى علم ذلك 
إلا بتأبيد من جهة الوح . 

ومنها : الوفاء بالوعد» المدرك بالحس فى العيان» فى كل ما وعد الله سبحانه ؛ ويتقسم : إلى 
أخباره المطلقة» كوعده منصر رسوله عليه السلام » و إراج الذين أخحرجوه من وطنه. و إلى وعد 


0 0 


ساساه سسصرخ و سم 2 عون مشو ارق يه اما مه 


مقيد بشرط » كقوله « وان سَوكل على لله فهو حسبه » « ومن من ياه بد قلي » 
بم مره سو عن لير عا صاه 


«ومن بق الله 00 0 يكن من عَشرونٌ صَابرونَ ليوا مانن » » وشبه ذاك. 
ومنبا : الإخبار عن المخيّات فى المستقبل لتى لا يطلع عليبا إلا بالوسى؛ فن ذلك : 


() ناج جخدص ٠82١‏ (؟) راجع جواص كك (م) رام سورصوما, 
(4) باجع جوراص 0و١‏ . (5) راجع جم ص 4ع . : 
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ما وعد الله نبيه عليه الجاكم أنه سيظهر ديه على الأديان بقوله تعالى.: م هوَّالدّى ارسل 
رموه الى ا الآية ٠‏ ففعل ذلك . وكان أبو بكر رضن الله عنه إذا أغى 
جيه عرّفهم ما وعدهم الله فى إظهار دينه » ليئقوا بالنصر» وليستيقنوا بلأمجح» وكان عمر 
يفمل ذلك ؟ الت سشوالى شرقا وغيربا » برا وبحرا ا» قال الله تعالى : « وعد الله الذين 
آمنوا ا 3 موا الصالحمات ت يتفم م فى الأرض ميا 1ل تلق 0 » وقال : 


سه مم2 زوق 
0 لقد صدق ا 0 اي باحق دن المسجد ارام ! إن شَاء النّ1. “نين » “٠.‏ وقال 


« وَإِذْ يعدم لله إحتى الطائقتين مها ك ل ولد ثلث اررق أ الْأرض 
- من بعد علوم ل . فهذهكلها أخبار عن الغروب الى لا يققف عليها إلا رب العالمين » 
أومنأوقفه عامهارب العالمين » فدل على أن الله تعالىقد أوقف عامبارس وله لتكون دلالة عل صدقه . 

ومنهبا : ما تضمنه القرآن من العلم الذى هو قوام جميع الأنام » فى الحلال والحسرام » 
وى 5 5 
وما : الم البإلفة لتى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وشرفها من آدمى” . 

ومنها : التناسب فى جميع ما تضنه ظاهر! و باطنا من غي رآختلاف» فال الله تعالى : 

0 وأوكان منْء عند ظِ الله لَوَجَدُوا فيه أختلانا 2 © . 

قات : فهذه عشرة أوجه ذكزها علماؤنا رحمة الله عليهم © ووجه حادى عثي قاله التظام 
وبعض القدرية : أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته » والصرقة عند التحدى مثله . وأن 
المنع والصرّفة هو المعجزة دون ذات القرآن» وذلك أن الله تعالى صرف هسمهم عن معارضته 
مع تحذيهم بأن يأتوا بسورة من مثله . وهذا فاسد» لأن إجماع الأمة قبل حدوث الخالف 
أن القرآن هوالمعجز ؛ فلو قلنا إن انع والصرفة هوالمعجز ارج القرآن عن أن يكون معيجزا» 
وذلك خلاف الإجماع » وإذاكا نكذلك ص ات نفس القرآن هو ال ْمجز » لأن فصاحته 
و بلاغته أهس خارق للعادة » إذ لم يوجد قل كلام على هذا الوجه » فاما لم يكن ذلك الكلام 
مألوفا مءتادا منهم » دلّ على أن المنع والصرفة ل يكن معيجزا . وآختلف من قال بهذه الصرنة 


() باج جم ص 18١‏ .' () راجعب ١١ص‏ لاو,. (م) راجع جا ص ول؟. 
0( راجع > لاص 554 ٠‏ 2( راحع بغ اص ١01ء‏ )0( راجع جه ص 54١‏ 
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على قولين : أحدهما' أنهم ضرفوا عن القدرة عليه ؛ ولو تعترضوا له اعجزوا عنه . الثانى 
أنهم صرفوا عن التعزض له مع كونه فى مقدورهم ؛ ولو تعرضوا له بكاز أن يقدروا عليه ١‏ 
قال آبن عطية : « وجه التحدى ف القرآن إنما هو بنظمه وصعة معانيه» وتوالى فصاحة 
ألفاظه . ووجه إعبازه : أن الله تعالى قد أحاط بكل شىء عَلْما » وأحاط بالكلام كله علما » 
فعلم بإحاطته أى” لفظة تصلح أن تلى الأولى» وتبين المعنى بعد المعنى» ثمكذلك من أل 
الفسرآن إلى آخعر: والبشر معهم امهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورةٌ أن بعالم يكن 
محيطا قط؛ فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة ٠‏ وبهذا النظر يبطل قول 
من قال : إن العرب كان فى قدرتها أن تأتى بمثل القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة» 
فلما جاء نهد صلى الله عليه وسسام صرفو عن ذلك» وتجزوا عنه . والصحيح أن الإتيان بمثل 
القرآن لم يكن قط فى قدرة أحد من المخلوقين» و بظهر اك قصصور البشرفى أن الفصيح منهم 
ضع خطبة أو قصيدة استفرغ فيا جهده» ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا» ثم تعطى لآخر 
بعده فيأخذها بقريحة ة جاقة فِيبدّل فيها وينقح » ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل » 
وكاب الله تعالى لو زعت منه لفظة» ثم أدير اسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد» . 
ومن فصاحة القرآرس" أن الله تعالى جل ذكره» ذ كر فى آية واحدة أمرين » ونبيين > 
وخبرين» و إشارتين وهو قوله تعالى : « وأَوْحَيئاً إل 5 موسق 3 أرضعيه » الآية ٠‏ وكذلك 
فاتحة سورة المائدة : أمس بالوفاء ونبى عن التكث» وحلل تحليسلا عاما» ثم أستثنى آستثناء 
بعسك أستثتاء “ثم أخبر عن حكته وقدرته » وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه » وأنبا 
سبحانه عن الموت » وحسرة القوت» والدار الآخرة وثوابها وعقايهاء وفوز الفائزين» وتردذى 
غم مين » والتحذيرمن الآغترار بالدنيا » ووصفها بالقلةة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : 
« كلأس ذائقَةٌ اموت وما بوقُون و يو أفيامة » الآبة . وأنيا أيضاءن قصص 
الأقلين والآحرين ومآل المترفين » وعواقب المهلكين » فى شطرآية وذلك فى وله تعالى : 


كرة ماه امس وسا سه ل اس وكرة مو كيم هه م ست س ورم سو لاسا وس وس ل وترم 


« نهم من أرسانا عليه خاصبا متهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم 


)2/0 بد 37 سورة القصص ٠‏ 9 0( آبة مما سورة آل عمران , 


#فسير القرطى بالا 


للف 


00 لق 


من أغرقنا » ٠‏ وأ أجل وعن عن أعس السفينة و إحرائها و إهلاك الكفرة » وآستقرار 
|اسفينة وآستوائهاء وتوجيه أواصس النسخير إلىالأرض والمماء بقوله ع وجل : «وقال]ر كوا 
فيا بم الله يها وَمَرْمَامًا » إلى قوله : « وقيل بدا قوم الظالمينَ » إلى غيرذاك . 

فاما عجزت قرش عن الإتيان مثله وقالت : إ النية صل ال عليه وس تقوّله ؛ 
اه تعالى : « آم يوون توه بل لون ٠‏ فوا ديت مذله إن كوا صادقين ». 
ثم أنزل تعجيرا أبلغ من ذلك فقال: « أم يوون أفتراه قل 5 ١‏ بعثير سور مثله . 
فلما مجزوا حلفم مها اللا إلى مثل سودة من الور القصارم فقال جل ذكه : 
7 إن كت فى ريب يما نا عل عبد نوا لسورة يله » .فتفمؤاعن اموا 
وتقطعت بم الأسباب» وعدلوا إلى الحروب والعناد » واترواسه سى الخريم والأولاد؛ واو قدروا 
عل المارضة لكان أَهُونْ كثيراء 0ت وأشد تأثيرا . هذا مع كونهم أر باب البلاغة 
واليأ وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسن 

فبلاغة القرآن فى اعرللنات ا فع درجات الإيجاز والبيان؛ بل تجاوزت حت 
الإحسان والإجادة إلى حير الإر باء والريادة ٠‏ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلاق 
من جوامع الكلم » وأختص به من غرائب لمكب إذا تاقات قوله صل الله عليه وس فى صفة 
الحنان » وإنكان فى نهاية الإحسان » وجدته منحطا عن رتبة القرآن ؛ وذاك فى قوله عليه 
السلام : ”فها مالاعيْنُ رأت ولا أذنَّ معثْ ولا حَطر على قلب بر “ فاين ذلك من قوله 
عن وجل « وفيا ما كسيهيه الأنفس ولد الْأَمينَ » ٠‏ وقوله : « فل ل نفس م 
من قرة أعين » ٠.‏ هذا أعدل وزناء وأحسن تركياء وأعذب لفظاء وأقل حروفا ؛ على أنه 
لا يعتبر إلا فى مقدار سورة أو أطول آية» لأن الكلدم كلا طال تمع فيه مجال المتصرف» 
وضاق المقال على القاصر المتكاف وو بهذا قامت الجة على العرب »إذكانوا أرباب الفصاحة» 
ومظنة المعارضة؛ ”م قامت الححة فى معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء » ومعجزة موسى 


(1) آية ٠غ‏ سورة العنكبوت )١( ٠‏ آة مم »© #4 سورةاأطور. (0) آية ١‏ سورةهود. 
(4) آية ؟؟ سورة البقرة ٠‏ (0) الحن(بالتحريك) : الفطنة واللغة ٠‏ (5) اللسن (بالتحر يك) : الفضاحة ٠‏ 
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عليه السلام على السحرة ؛ فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنياء مليهم السلام بالوجه 
الشهير أبرع ما يكون فى زمان النى” الذى أراد إظهاره؛ فكان السحر فى زمان مومى:عليه 
السلام قد انتهى إلى ذايته ؟ وكذاك الطب فى زمن عيسى عليه السلام » والفصاحة في زمن 
عد ص الله عليه وم . 
باب التثبيه على أحاديث وضعت فى فضل سور القرآن وغيره 

لا آلتفات لما وضعه الواضعون» واختلقه الختلقون» من الأحاديث الكاذية» والأخبار 
الباطلد» فى فضل سور القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال؛ قد أرتكها ماعة كثيرة» 
آختلفت أغاضهم ومقاصدهم فى آرتكابها ؛ فن قوم من الزنادقة مشل : المغيرة بن سعيد 
الكونفى» ود بن سعيد الشامى المصلوب فى الزندقة » وغيرهما» وضعوا أحاديث وحدّثوا 
ها ليوقعوا بذلك الشك فى قلوب الناس ؛ فها رواه مد بن سعيد عن أنس بن مالك فى:قوله 
صل الله عليه وسلم : ”آنا خاتم الأنبياء لاني بعدى إلا ماشاء الله > فزاد هذا الآستثناء ل 
كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة . 

قلت : وقد ذ كره آبن عبد البر فى كاب ( القهيد) ولم بتكم عليه وبل تأؤل الاستثناء على 
الرؤياء فالله أعلم ٠‏ 

ومنهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليهقال شيخ من شوخ الحوارج بعد 
أن تاب : إن هذه الأحاديث دين» فآنظروا من تأخذون ديت ع فإنا ا إذا هوينا مما 
صيرناه حدما ٠‏ 

ومنهم جماعة وضعوا الحديث حَسْيَة ىا زعمواء يدعون النساس إلى فضائل الأعمال» م 
وق عن أبى عصمة أوح نأ هعم المروزى- » وشمد بن عكاشة الكرنانى» وأحمد بن 
عبد الله ابو يبارى » وغيرهم ٠‏ قيل لأبى عصمة: من أين اك عن عكردة عن آبن عباس فى فضل 
سور القرآن سورة سورة ؟ فقال : إنى رأيت الناس قد أعمرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه 


أبى خزيفة: ومَعَازئ جمد بن إخاق ب :فوضعت هذا الحديث خحسبة . قال أبو مرو عمان بن 


تفسسسير القرطى 074 


المسلاح فى كاب ( علوم الحديث ) له : وهكذا اللحديث الطويل الذى يروى عن أ بن 
كعب عن النى” صل لله عليه وسلم فى فضل القرآن سورة سورة؛ وقد بحث ياحث عن رجه 
حتى آنتهى إلى من أعترف بأنه وجصاعة وضعوه؛ و إت أثر الوضع عليسه لبيّن . وقد أخطا 
الواحدى” المفسر ومن ذكره من المفسرين فى إبداعه تفاسيرهم ٠‏ 

ومنهم قوم من السؤّال والمُكدِين يقفون فى الأسواق والمساجد» فيضعون عل رسول الله 
صل الله عليه وسلم أحاديث بأسانيد ايج قد حفظوها» فيذ كرون الموضوعات بتلك الأسانيدء 
ل عدب د لابن : صل أحمد بن حنبل ويح بن معين » فى مسجد الرّصافة » 
فقام بين أيديهما قاض فقال : حدّثنا أحمد بن حنبل ويحي بن معين قالا أنيأنا عبد الرزاق 
قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال لاله 
إلا لله يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه مرجان . وأخذ فى قصسة نحي 
من عشرين ورقة؛ بفعل أحمد ينظر إلى يحي ويحى ينظر إلى أحمد ؛ فقال : أنت حدّثته 
بهذا ؟ فقال : والله ما سمعت به إلا هذه الساعة؛ قال : فسكمًا جميعا حتى فرخ من قصصه» 
فقال له يحبى : من حدّئك بهذا الحديث ؟ فقال : أحمد بن حتنبل ويحبى بن معين؛ فقال 
أنا آبن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما معنا بهذا قط فى حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فإ ن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا ؛ فقال له : أنت يحبى بن معين ؟ قال أممء 
قال : لم أزل أسمع أن يحبى بن معين أحمق » وماعامته إلا هذه الساعة؛ فقال له يحي : وكيف 
علمت أنى أ<ق ؟ قال : كأنه ليس فى الدنيا يحى بن معين وأحمد بن حنبل غيرهاء كتبت 
عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا . قال : فوضع أحمد يه على وجهه وقال : دعه يقوم؟ 
فقام كالمستهزئ بهما ٠ ٠‏ فهؤلاء الطوائفكدبة على رسول القه صل الله عليه وسلم» ومن يمرى 

مجراهم . .يذو أن الرشيد كان يعجبه اام ولو به » فأمدى إليه حمام وعنده أب اشر 
0000 أبو البخترى : هو وهب بن وهب ين وهب .بن كثير ٠‏ انتقل من المديئة إلى بغدادفى خلافة هارون الرشيد 


فولاه القضاء بعسكر المهدى (المحلة المعروفة بالرصافة باللمائب الشرق من بغداد) ثم عنزلهوولاه القضاء يمدي الرسولصل.. 
الله عليهولم بعد بكار الزيرى وجعل إليه ولاية حر يها مع اللقضاء ثم عزله فقدم بغداذوأقام بها إلى أن توف سنةما تثين ٠‏ 


اي المسزء الأؤل 


القاضى فقال : روى أبو هسيرة عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”لاسب إلافى خف 
أو حافر أو جناح “ فزاد : أو جناح» وهى لفظة وضعها للرشيد » فأعطاه جائرة سئية ؛ فلها 
خرج قال الرشيد : والله لقد علمت أن هكذاب» وأهس باجام أن يذي؛ فقيل له : وما ذنب 
الممام؟ قال : من أجله كدب على رسول الله صل الله عليه وسار ؛ فترك العلماء حاديئه لذلك» 
ولغيره من موضوعاته » فلا يكتب العلماء حديشثه يحال ٠‏ 
قلت : فل وآقتصر الناس على ما ثبت فى الصحاح والمانيد وغيرهما من المصنفات التى 
تداوطا العلماء» ورواها الأئمة الفقهاء» لكان م فى ذلك عُثية» وتحرجوا عن تحذيره صل الله 
عليه لاوم جف قال : : آنا الحديث عنى إلا 0 لمتم فن دكذب عل" متعمدا فليبوقأ مقعده 
من النار» الحديث . فتخو يفه صلى الله عليه وسلمأ مته بالنار على الكذب» دليل على أنه كان 
يعلم أنه سكذنن عليه . فذار مما وضعه أعداء الدين » وزنادقة المسامين » فى باب الترغيب 
والترهيب وغير ذلك ؛ وأعظمهم ضرا أقوام هرس المنسوبين إلى الزهد » وضعوا الحديث 
حدية فيا زعمواء فتقبل الناس موضوعاتهم » ثقة منهم بهم » وركونا إلهم » فضأوا وأضلوا ٠.‏ 


باب ماجاء مر._ الخة فى الرد على من طعن فى القرآن 
وخالف مصحف عئان بالزيادة والنقصان 

أ لاخلاف بين الأمة ولا بين الأمة أهل السية أن القرآن آسم لكلام الله تسالى الذى 
علء ادامل الله عليه وس مسجزةٌ له - على نحو ما تقدم ‏ وأنه عفوظ فى الصدور» 
مقسروه الألسنة» مكتوبٌ فى المصاحف ؛ من الأضطرار مور وآياته» ميا 7 
الزيادة والتقصان حروفه وكاماته ؛ فلا يحتاج فى تعريفه بح » ولافى حصره بعد» فن آدّى 
زيادة عليه أونقصانا منه» فقد أيطل الإجماع» وعبثت الناس ع ورد ماجاءبه الرسول صل لله 
0 من القرآن التزل علبسه» ورة قوله مال »قل بحست الإلى ايفن ص 
أن اموا شل هذا الرآن لا ينون بمثله وأو كان + م لعن لباو ارط 1 رسوله 


() راحم وص 7155 


00 


سير القرطى 41م 


عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه» حين شيب بالباطل» ولما قدر عليه 
لم يكن حبة ولا آية» ورج عن أن يكون معجزا . 

فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصصان رادٌ لكاب الله ول جاء به الرسول» وكان كن 
قال : الصاوات المفروضات مسون صلاة» ونوج تسع من النساء حلال» وفرض الله أياما 
مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مالم يثبت فى الدين» فإذا رد هذا بالإجماع » كان الإجماع 
على القرآن أثبت وآ كد وألزم وأوجب ٠‏ 


قال الإمام أبو بكر جمد بن القاسم بن بشارين مد الأنبارى : ولم يزل أهل الفضل 
والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلؤ منزلته » ما يوجبه الحق والإنصاف والديانة » وينفون 
عنه قول المبطلين» وتمويه الملحدين ونخريف الزائغين» حتى نبع فى زماننا هذا زائغ زاغ عن 
لمهت» وهم عل الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التى لا يزال الله يو يدهاء ويثيت أسما» 
ويغى فرعهاء ويحرسها من معايب أولى اكتف وادَورء ومكايد أهل العداوة والكفر . 


فزع أن المصحف الذى جمعه عؤان رضى الله عنه ‏ باتفاق أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على تصو يبه فيا فعل - لا يششتمل على جميع القرآن» إذكان قد سقط منه 
خمسوائة حرف » قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتهاء فنها : « والعصرونوائب الدهى » فقد 
سقط من القرآن على جماعة المسلمين « ونوائب الدهى » . ومنها : « حتّى إذا أخذت 
الأرض زتحرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون ملا أتاها أمرنا ليسلا أو نهارا بفعلناها 
حصيدا كأن لم تغن بالأمس وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهلها» . فآدعى هذا الإنسان 
أنه سقط على أهل الإسلام مر القرآن : « وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهلها » » 
وذ ك مما بد حروفا كثيرة ٠‏ 

وأدّع أن مان والصحابة رضى الله عنهم زادوا فى القرآن ما ليس فيه » فقرأ فى صلاة 
الفرض والناس يسمعون : « الله الواحد الصمد » فأسقط من القرآن د قل هو » وفير لفظ 


ةا 


1 المزء الأول 


« أحد » وآدّى أن هذا هو الصواب والذى عليه الناس هو الباطل واحال» وقرأ فى صلاة 
الفرض : « قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون » وطعن فى قراءة المسلمين ٠‏ 

ود أن المصحف الذى فى أيدينا أشمّل على تصحيف حر وف مفسدة مغيرة» منها : 
« إن تعذبهم نهم عبادك و إن تغفر لم وك 5 لمكم » ؛فادعى أن المكة والعزة 
لابشاكلان المغفرة» وأن الصواب : « و إن تغفر لم فإنك أنت الغفور الرحبم » ٠‏ وترانى به 
الغو فى هذا وأشكاله حتى آذ أن المسلمين يصحفون: « وكات عند الله جيرا » والصواب 
2 وكان عبدًا لله وجيها »» وحتى قرأ فى صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة 
سمعوه وشمهدوه  :‏ لاتحرك به لسانك إن علينا >معه وقراءته فإذا قرأناه فاتّبع قراءته ثم إن 
علينا نيأ به» . وحى لنا آنحرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ : «ولقد نصرك الله ببدر ديف 
ع وأتم أذلة» . وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال : «هذا صراط عل" مستقم» ٠‏ وأخبرونا 
أنه أدخل فى آية من القرآن مالا يضاهى فصاحة رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا يدخل 
فى لسان قومه الذين قال الله ع وجل فيهسم : « وما رسلا مِنْ سول إلا بلسان قوم » 

فقرأ : « أليس قلت للناس » فى موضع : « أَأنْتَ نت لنأس » وهذا لا يعرف فى نحو 
المعربين » ولا يمل على مذاهب النحو يين؛ لأن العرب ل تقل : ليس قنت» فأما : لست 
قت» بالتناء فشاذٌ قببح خبيث ردىء ؛ لأن ليس لاتجحد الفعل الماضى » ولم يوجد مثل 
هذا إلا فى قولم : أليس قد خلق الله مثلهم؛ وهو لغة شاذة لاتمل تتاب الله علييا ٠‏ 

وآذّعى أن عئان رضى الله عنه ل) أسند بمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يصب لأن 
عبد الله بن مسعود وأ ب نكمب كانا أؤلى بذلك من زيد لقول النبى” صلى الله عليه وسلم : 
أفرأ أقتى أ بن كمب “ ولفوله عليه السلام  :‏ من سه أن يقرأ القرن غضّايا أت 
فليقرأه بقراءة أبن ن َم عبد “ . وقال هذا القائل : لى أن أخالف مصحف عههان م خالفه 
أبو عمرو بن العلاء» فقرأ عد »» « فأصدق وأكون »» د وبشرعبادى الذين » 
بفتتح الياء بفا أتانى الله » يفتح الياء ٠ ٠‏ والذى فى المصيحف : د إن كن » بالألف > 


)060 آبة سورة المائدة > (0) شديد النون» قراء مة ناقم + 


ل رسال 


0 فأصدق وأ كن « بغير وأو » « يشر عباد 304 دقف أن الله « بغبر ياءين فى الموضعين ٠‏ 


وكا خالف أبن كُثير ونافع وحمزة والكسائى مضحف عهان فقرعوا : « كاك --- َِ 
المُؤْمينَ» بإثيات نونين » يفتح الثانية بعضهم و يسكن| إعضهم » وفى المصحف نون واحدة؟ 
وكا خالف حمزة المصحف فقرأ : « أَمدُون بمال » ينون واحدة ووقف على الياء » 
وفى المصحف نونان ولاياء بعدهما؛ ويا خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ : «ألا إن تمودا 
كفروا د بهم » بغي تنوين» وإثبات الألف يوجب التنوين؛ وكل هسذا الذى شنع به على 
القزاء ما يزمهم به خلاقٌ للصحف . 

قات : قد أشرنا إلى العدٌ فيا تقدّم مما آختافت فيه المصاحف » وسيأتى بيان هذه 
المواضع فى مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بكر : وذكر هذا الإنسان أن أب ب نكمب هو الذى قرأ دكأن لم تغن بالأمس 
وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهلها » وذلك باطل ؛ لأن عبد الله ب نككثير قرأ على بجاهد» 
ومجاهد قرأ على أبن عباس » وآبن عباس قرأ | القرآن على أ بن كب «خصيدًا كن 1 تعن 
امس كَدَاكَ ‏ فصل الآيآت»» فى رواية وقرأ أ القرآن على رسول الله صل الله عليه وس 5 
وهذا الإسناد متّصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة» و إذا م عن رسول 
لله صل الله عليه وسلم أ لم ؤخذ بحديث يخالفه . وقال يحب بن المبارك اليزيدى : قرأت 
القرآن على أنى عمرو بن العلاء » وقرأ أبو عمرو على مجاهد » وقرأ #اهسد على آبن عباس » 
وقرأ أبن عباس على أيه نكعب» وقرأ به عل الى" صل الله عليه وسلم ‏ وليس فيهادوما كان 
الله أيبلكها إلا بذنوب أهلها » فن بجحد أن هذه الزيادة أنزيها الله تعالى على نييه عليه السلام 
فليس بكافر ولا آثم . 

حدثق أب انا نصر بن داود الصاغانى نبأنا أبو عبيد قال : ها بُروى من الحروف التى 
تالف المصحف الذى عليه الإجماع من الحروف الى يعرف أسانيدها الخاصةٌ دون العامة 
فيا نقلوا فيه عن أب" : «د وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهلها »؛ وعن آبن عباس « ليس 


- يلاحظ أن الذى فى المصحف نونان‎ )١( 


٠ 44‏ لسن الأؤل 


ل و ا + . وما يحكون عن عمر بن اللخطاب أنه 
قرأ : دغير المغضوب عليهم وغير الضالين» مع نظائرلهذه الحروف كثيرة» لم ينقلها أهل العلم 
على أن الصلاة بها تحل » ولا على أنها معارض بها مصحف عثان ؛ لأنها حروف لو جدها 
جاحد أنها من القرآن لم يكن كافراٍ والقرآن الذى بمعه عثيان عوافقة الصحابة له لو ألكر بعضه 
متكركان كافرا » حكه حم المرتد ستتاب ؟ فإن تاب و إلا رت عنقه . وقال أبو عبيد: 
لم يزل ضع عثيان رضى الله عنه فى بمعه ان 1 أنه من مناقبه العظام ؛ وقد طعن 
عليه فيه بعض أهل الرّيعْ فأتكشف عواره» ووضحت فضاتحه . قال أبوعبيد : وقد حدّثت 
عن يزيد بن ريع عرس عمران بن جريرعن أب ممآرقال : طعن قوم على عئمان رحمه الله 
- تمقهم ‏ َم القرآن» ثم قرموا با سخ . قال أبو عبيد : يذهب أبو مجاز إلى أن عمان 
أسقط الذى أسقط بعلمكا أثبت الذى أثبت بعلم ٠‏ قال أبو بكر : وفى قوله تعالى « إلا كن 
نا الذَ و وَإَِلَهُ لخَافظوتَ » دلالة على كفر هذا الإنسان ؛ لأن له عن وجل قد حفظ 
القرآن من التغيير والتبديل » والزيادة والتقصان ‏ فإذا قرأ قارئٌ : « تيت يدا أبى لهب وقد 
ب ما أغنى عنه ماله وماكسب سيصكى نارا ذات طب ومََينه حمالة المطب فى جيدها حبل 
من ليف » فقدكذّب على الله جل وعلا وقوله مالم يقل» و بدّل تابه وحرّفه» وحاول ما قد 
حفظه منه ومنع من آختلاطديه ب وفى هذا الذى أناه توطئة الطريق لأهل الإلماد» ليدخلوا 
ف القرآن مايحلون به عا الإسلام» و ينسبونه إلىقوم كهؤلاء القوم الذين أحالوا هذا بالأباطيل 
علييم ٠‏ وفيسه إبطال الإجماع الذى به يحرس الإسلام» وبثباته تقسام الصلوات» وى 
الزكوات وتتحزى المنعبّدات . وفى قول الله تعالى : « ال كَابٌ أأحكمث يانه » دلالة على 
بدعة هذا الإنسان ونحروجه إلى الكفرء لأن معى « أحكت آاته» : منع الحلق من القدرة 
على أن بزيدوا فيهاء أو بنقصوا منها أو يعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فما : 
وكفى الله المؤمنين, القتال بعل" وكان الله قويا عمزيزا ٠‏ ققال فى القرآن مرا وذ كرءلاً 


فى مكان او سمعه يذ كره فيه لأمضى عليه الحد » وحكم عليه بالقتل ٠.‏ وأسقط من كلام الله 


سار لقره طى هم 


وك عر ودر و امد قهرا 1ق اوعد لصيل وإنقاط سا النفظة كى 1 ور 
ودّن كفر بحرف من القرآن فد كفر به كله وأبطل معنى الآية؛ لأن أهل التفسير قالوا : 
زات الآية جوا,ا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : صف لنا ربك » 
أمن ذهب أم من نحاس أم من صقر ؟ فقال الله جل ومز” را علييم : دقل هوالله حدم 
ففى دهو» دلالة على موضع ارد ومكان ابكواب ؛ فاذا سقط بطل معنى الآية» وو الآفتراء 
على الله عيز” وجل”: والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وس .و يقال لهذا الإنسان ومن يشتحل 
نصرته : أخبرونا عن القرآن الذى تقرؤه ولا نعرف نحن ولا م نْكان قبلنا من أسلافنا سواه» 
هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوله إلى آنحره » صعيح الألفاظ والمعانى عار عن الفساد 
والخلل ؟ أم هو واقع على بعض القرآن والبعض الآحرذائب عنا تم فاب عن أسلافنا 
والمتقدّمين من أهل ملْتنا؟ فإن أجابوا بأن القرآن الذى معنا مشتمل على جميع القرآن لا سقط 
منه ىع صرح اللفظ والمعانى» سليمها من كل زلل وخلل؛ فقد قضوا على أنفسهم بالكفر 
حين زادوا فيه « فليس له اليوم هاهنا جيم وليس له شراب إلا من َسَلين من عين تجرى من 
تحت ابحم » فأى> زيادة فى القرآن أوضم من هذه» وكيف قذاط بالقرآن وقدحرسه الله منها ومنع 
كل مقتر ومبُطل من أن بلحق به مثلها » و إذا تومت وبحث عن معناها وجدت فاسدة 
غير صضتيحة» لا تشا كل كلام البارىٌ تعالى ولا تخلط به» ولا توافق معناه» وذلك أن بعدها 
« لاا إلا طون » فكيف يؤكل الشراب » والذى أتى به قبلها : فليس له اليوم 
هاهنا حمم وليس له شراب إلا من غسلين من عبن نجرى من تحت ابحم لاي كله إلا الخاطئون. 
فهذا متناقض يفسد بعضه بعضاء لأن الشراب لا يؤكل» ولا تقول العرب : أكات الماء؛ 
لكنهم يقولو : شربته وذقته وطعمته؛ ومعناه فيا أنزل الله تبارك وتعسالى على الصحة 
فى القرآن الذى من خالف حَرْقًا منه كفر . د وَلَا طَْام إلَامنْ سين » لا يأ كل الغسلين 
إلا الخاطئون أو لا .أ كل الطءام إلا االخاطئون. والغسلين : ما يخخرج من أجوافهم من الشحم 
وما تعلق به من الصّديد وغيره ؛ فهذا طعام يؤكل عند البلية والتقمة » والشراب محال أن 


45 االمز الأول 
يكل .فإن آدّعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذى زاده من قوله «من عين تجرى من تحت 
احم » ليس بعدها « لا يأكله إلا الخاطئون » ونفى هذه الآية من القرآن لتصح له زيادته» 
فقدكفر لما بجحدآية من القرآن ٠‏ وحسبك بهذا كله ردًا لقوله » ونحزما لمقاله . وما يؤثرعن 
الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على جهة البيان والتفسير» لا أن ذلك قرآن 
تل وكذلك ما سخ لفظه وحكه أو لفظه دون حكه ليس يقرآن؛ على مايأتى بيانه عند قوله 
تعالى : « ما نسي و » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
القول فى الآستعاذة 

وفيا آثننا عشرة مسألة : 

الأولى ‏ أم الله تعالى بالإآستعاذة عند أل كل قراءة فقال تعالى: « وَإِذَا قرت الْقرآن 
َاستَمِدُ لَه منَ الشّيطان آلرجم » أى إذا أردت أن تقسرأء فأوقع الماضى موقع المستقبل 
يا قال الشاعس + 

وإف لاتيم لذكرى الذى مضى »* من الود وآستئناف ماكان فى غد 

أراد ما يكون فى غد ؛ وقيل : فى الكلام تتقدم وتأخير» وأن كل فعلين تقاربا فى المعنى جاز 
تقدم أيهما شئت ؛ كا قال تعالى : «ثم دل قَتَدَل» المعنى فتدلى ثم دناء ومثله :« اقتريت 
انام راو لفق #وعر كر 

الثانيِة - هذا الأس على الثذب فى قول اللمهور فى كل قراءة فى غير الصلاة ٠‏ 
وآختلفوا فيه فى الصلاة . حى المقاش عن عطاء : أن الآستعاذة واجبة ٠‏ وكان آبن سيرين 
والتخجى وقوم يتعؤذون فى الصلاة كل ركعة » و يمتثلون أ الله فى الآستعاذة على العموم » 
وأبوحنيفة والشافعى” يتعؤذان فى الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة 
واحدة ؛ ومالك لا يرى التعّذ فى الصلاة المفروضة ويراه فى قيام رمضان ٠‏ 

الثالاسة - أجمع العلماء على أن التعؤذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول القارئ: 
أعو ذ بالله من الشيطان الرجم ٠‏ وهذا الافظ هو الذى عليه المهور من العاماء فى التعؤذ لأنه 


>1١ راجع ب م ص‎ )١( 


تفسسير القر طى /ام 


نفظ كاب الله تعالى . وروى عن آبن مسعود أنه قال : قلت أعوذ بالله السميع العلم من 
الشيطان الرجم ؛ فقال لى الى صل الله عليسه وسلّ : ” ياين أُم عبد أعو ,الله من الشيطان 
الرجم هكذا أقرأنى جبر يل عن اللوح الحفوظ عن القلم“ . 


الرابة - روى أبوداود وآبن ن ماجه فى ستتهما عن جبيد بن ميم أنه رأى رسول الله 
صل الله عليه 2 صلاة فقال 0 : لا أدرى أى صلاة هى؟ فقال : ” الله | كبر كيرا 
الله أ كبركبيرا ‏ ثلاثا ‏ امد لله كثيرا امد لله كثيرا ثلاثا ‏ وسبحان الله بكرة وأصيلا ‏ 
ثلاما أعوذ بالله من الشيطان من تفْخه ونه وعمزه“. قال عمرو: مزه الموَْ ونه الشّعر» 
وتَفْحْه الكبرٌ ٠‏ وقال آبن ماج : المُؤْئَ يعنى الكنون ٠‏ والتمْث : نفخ الرجل هن فيه من غير 
أن يخرج ريقه . والكبر : اليِهُ . وروى أبو داود عن أبى سعيد املُدّرى قال : كان رسول 
الله صل الله عليه وسلّ إذا قام من الليل كير ثم يقول  :‏ سبحانك الهم و يمدك تبارك أسمك 
وتعالى جدّك ولا إله غيرك - ثم يقول : - لا لله إلا الله ثلاث ثم يقول : - الله أكبر 
كبيراثلاما ‏ أعوذ بالله 3 العلم من الشيطان الرجيم من هزه وتفخه ونقثه “4 ثم يقرأء 
وروى سليان بن سالم عن آبنالقاسم رحمه الله أن الآستعاذة : أعوذ بالله العظم من الشيطان 
الرجم إن الله هو السميع العم سم الله الرحمن الرحم ٠‏ قال آبن عطية : « وأما المقرئون فاكثروا 
فى هسذا من تبديل الصفة فى آسم الله تعالى وفى المهة الأخرى » كقول بعضهم : أعوذ بالله 
لمحيد » من الشيطان المريد؛ وتو هذا ثما لا أقول فيه : نعمت البدعة » ولا أقول : 
إنه لايجوز » . 1 1 

الفامسة - قال المهدوى" : أجم 0 على إظهار الأستعاذة فى أقل قراءة سورة 
«الحمدى إلا حمزة فإنه أسرها ٠‏ وروى ل عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة 
بالبسملة ٠‏ وذ كر أ, بو الليث السمرقئدى- عن بعض المفسرين أن التعؤذ فرض » فإذا تسسيه 


للق لعله عمرو بن هرة ال مذ كور فى سند هذا الحديث ( أنظظر سين أبن مأجه بد ١‏ ص 64 ١‏ وسان أن دأود بم ١‏ 
ص بالا طبع مصر) 0٠‏ (8) فى بعض النسخ ‏ « أبى القامم » ٠‏ (؟) في يعض النسخ : « المسيى » ٠‏ 


14 الجزء الأؤل 


القارئ وذ كه فى يعض المزب قطع وتعؤذ» ثم آبتدأ من أؤله ٠.‏ وبعضهم يقول : ستعيذ 
ثم يرجع إلى موضعه الذى وقف فيه ؛ و بالأقل قال أسانيد اجاز والعراق؟ وبالثانى قال أسانيد 
انشام ومصر . 

السادسة - حى الرّهاوى” قال: نزلت الآية فى الصلاة وندبنا إلى الأستعاذة فى غير 
الصسلاة وليس بفرض ٠.‏ قال غيره : كانت فرضًا على النتى” صل الله عليه وسلم وحده » ثم 
تأسينا يه . 

السابمة ‏ روى عن أبى هريرة أن الأستعاذة بعد القراءة ؛ وقاله داود . قال 
أبو بكربن العربىة: «آنتهى العى" بقوم إلى أن قالوا : إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن استعيذ 
لله من الشيطان الرجم » . وقد روى أبو سعيد اد رى” أن النى" صل الله عليه سل كان 
سود فى صلاته قبل القراءة؛ وهذا نص ٠‏ فإن قيل : ها العائدة فى الآستعاذة من الشيطان 
الرجم وقت القراءة ؟ قلنا : فائدتم) آمتثال الأمى ؛ وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بق 
الوفاء لها فى أمتثالها أسسًا أ وآ جتنامم! نبا ب وقد قيل : فائدتها آمتثال الأأعس بالآستعاذة من وسوسة 
الشيطان عند القراءة وم قال تعالى : « وما أَرْسَلنا م قبلك من سول ولا 78 2 ىَْ 
لق الشّبطانُ فى ميته 1 0 آبن العربى: «ومن أغرب ما وجدناه قول مالك فى الجموءة 
فى تفسير هذه الآبة : « كَدَا قرات اقرانَ َاستعذ الله من الشّيطان 9 2 » قال : ذلك بعد 
قراءة أم القرآن لمن قرأ فى الصلاة» وهذا قول لم برد به أثر» ولا يعضّده نظ فإنكان هذا 
كا قال بعض الناس : إن الآستعاذة بعد القراءة» كان تخصيص ذلك بقراءة أمّ القرآف 


فَْ الصلاة دعوى عس نضة »2 ولا نشيه أصل مالك ولا فهمه؛ فالله أعلم لست هذه الرواية » ٠‏ 


. ألثامنة - فى فضل التعؤذ ٠‏ روى مسبم .عن سليان بن صرْد قال : سب رجلان 
عند النى” صل الله عليه وس بفعل أحدّهما يغضب ويمر وجهه وتنتفخ أوداجد؛ فنظر إليه 
النني» صلى الله عليه لبه وسلم فقال :.* إنى لأعل كامة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم “ ٠‏ فقام إلى الرجل رجل ممن سمع البى» صل الله عليسه وسلم فقال : هل تدرى ما قال 

(0) آية عه سورة احج ٠‏ الى ٠‏ (9) آيه هه سورة التحل ٠‏ 


1 


رسول الله صل الله عليه وس آنفا ؟ قال : ” إنى لأعلمكاءة او قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله 
من الشسيطان الرجيم “ . فقال له الرجل : أمجنونا ترانى ! أخرجه البخارى أيضا ٠‏ وروى 
مسلم أيضا عن عمان بن أبى العاص الثقفى أنه أتى النبى” صلّ الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسما عل>» فقال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” ذاك شيطان يقال له 0 فإذا أحسنته فتعوذ بالله منة وآتفل عن سارك 
ثلاما “ قال : ففعلت فأذهبه الله عنى ٠‏ وروى أبو داود عن أبن عمر قال : كان رسول الله 
صن الله عليه سل إذا سافر فأقبل عليه اليلى قال : ”يا أوصٌ رب رَبك الله أعوذ الله 
من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر مايدبٌ عليك ومن أسد وأسُود ومن الحبة والعقرب , 
ومن ساكنى البلد ووالد ؤما ولد“ . وروت حولت بنت كم قالتِ : سمعت وسول الله صل 
الله عليسه وسلم يقول : ” من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكامسات الله الثامات من شر ما خلق 
م إبضره نشنىء حتى يرتحل “ . أنرجه الوط ومسل والترمذى" وقال : حديث حسن غريب 


صحبح . وما يعو هندكثير ثابت فى الأخبار» والله المستعان . 


التاسهة ن معنى الآستعاذة كلام العرب : الآستعجارة والتحيز إلى الذى»» على معنى 
الآمتناع به من المكروه؛ يقال : عذت بفلان وآستعذت به؛ أى لأت إليه . وهو عياذى؛ 
5 : 8 00 
أى ماجئى . وأعذتاغيرى به وعؤذته بمعنى . و يقال +“عوذ بالل منك؟ أى أعوذ بالله منك؛ 
قال الراحنل : 
8 0 اسوستك بيرم 5 4 ص ا ري برهو 
: قالت وفها حيدة وذعى ::* عاهوذ بربى 3 وحور 
7 2 5 "2 اروس 1 5 ١‏ 
والعرب تقول عند الهس زتكيه: حرا له (الذم) أى دفعا 2 وهو أستعاذة من لص 5 
والعوذة والمفاذة والتعو يذ كله مع . وأضل أعوذ : أعْوّذ زقلت الضحة إل المبن لآستثقالها 
على الواو فسكنت 3 
)20 قرله : يقاله خازب ٠‏ فى نجاية كبن الأثيي دقال أبو عبرو : وهر لقب له» والكترب (بالفتم ) : 
قطعة م منئفة و يروى بالكسر والضم» .” 7 (9) الزيادة عن لسان العرب مادّة ( ججر) ٠‏ 


7 االمسزء الأول 


الماشرة ‏ الشيطان واحد الشاطين؛ عل التكسير والنون أصلبة» لأنه هن شطْن إذا 
دعل زر وقظلت داز اق لات قال الغاص.. 
أت سعاد عنك توى قطُن * فبائث والفؤاد بها رهينٌ 
وبر تَطون أى بعيدة القعر . والشّطن : الحبل ؛ معى به لبعد طرفيه وآمتداده ٠‏ ووصف 
أعررابى فرسا [ لضت ] فقال : كأنه شيطان فى أمْطان . وشم الشسيطان شيطانا لبعده عن 
الحق وتمزده؛ وذلك أن كل عات متتزد من ابن والإنس والدواب شيطان؛ قال جرير: 
أي يدعوتى الشيطان من عَرْلِ » ومن ممويْتى إذ كنت شيطاة 
وقيل : إن شيطانا مأخوذ من شاط بشيط إذا هلك ؛ فالنون زائدة . وشاط إذا آحترق. 
وشطت الهم إذا دخته ولم تنضجه. وآشتاط الرجل إذا آحتد غضياء وناقة مشياط التى يطير 
فها السمَن . وآشتاط إذا هلك؟ قال الأعثى : 
قد تخضب العير من مكنون ا ٠‏ وقد بشيط على أرماحنا البَطلُ 
أى يبلك ٠‏ وبر على هذه الفرقة أن سيبويه حى أن العرب تقول : تَْميْطن فلان إذا فعل 
أفعال الشياطين » فهذا بين أنه تفيعل من شطن » ولوكان من شاط لقالوا : تشيط » وير 
عليهم أيضا بيت أمية بن أن الصات 3 
أبما شاطنٍ عصاه عكاه » ورماه فى السجن والأغلال 
فهذا شاطن من شطن لاشك فيه . 00 
الحادية عشمرة ‏ الرجم أى المبعد من الخيرالمهان . وأصل الرجم : الربى باجارة » 
وقد رحمته أر جمه» فهو رجمم وصرجوم ٠‏ والرجم : القتل واللعن والطرد والدتم » وقسد قيل 
هذا كل فى قوله تعالى : « لان ل َه ب تح لتكُون من المربحودين » ٠‏ وقول أبى إبراه : 


مودو ساعن رمو 


« لن ل تله لأرحمتك » . وسيأتى إن شاء الله تعالى . 


(1) هوالتايفة الذبياى؛ ا فى لسان العرب مادّة (شطن) <٠‏ (؟) الزيادة عن لسان العرب ماذة (شطن) . 
() ف الأصول : «إذابطل »>والتصويب عن اللسان ٠‏ (4) الفائل : عرق فالفخذين يكون فى غربة الورك 
يدرف ارجلين- (ه) عكامف الحديدوالوئاق إذا شدّه . (5) راجع داص (١!‏ وج عم ص١١‏ 


تفسسير القرطبى لك 


الثانية عشرة ‏ روى الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال عل" بن أبى طالب 
عليه السلام : رأيت النى صل الله عليه وس عند الصفا وهو مقبل على شخص صورة الفيل 
وهو يلعنه» قلت : ومن هذا الذى تلعنه يا رسول الله؟ قال: ”هذا الشيطان الرجم “ فقلت: 
يا عدق الله» والله لأقتانك ولأرين الأقئة منك؛ قال : ما هذا حزائى منك؛ قلت: وما جحزاؤك 
منى يا عدق لله ؟ قال : والله ما أبفضّك أحدٌ قط إلا تمركت أباه فى رحم أ قه , 


البسملة 

وفيها سبع وعشرون مسئلة : 

الأول - قال العلماء: «يسم الله الرحين الرحم» قسم من ردنا أنزله عند رأس كل سورة » 
يقمم لعباده إن هذا الذى وضعت 2 با عيادى فى هذه السورة حق »© وإفى أفى 8 جميع 
ما ضمنت فى هذه السورة من وعدى ولطقى و برّى ٠‏ و « يسم الله الرحمن الرحم » مما أنزله 
لله تعالى فى كابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليان عليه السلام ٠.‏ وقال بعض العلماء : 
إن « سم الله الرحمن الرحم » تضمنت بميع الشرع» لأنها تدل على الذات وعلى الصفات » 
وهذا يح . 

الثانيية - قال سعيد بن أبى سكينة : باغنى أن عل بن أبى طالب رضى الله عنه نظر 
إلى رجل يكتب « سم الله الرحمن الرحم » فقال له : جودها نإن رجلا جوّدها فغفرله ٠‏ 
قال سعيد : و بلغنى أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه « يسم الله الرحمن الرحم » فقبله ووضعه 
عل نه انر : ٠‏ ومن هذا المعنى قصة شر المافى 2 انهلا رفع الرقعة التى فيها سم الله 
وطيبها 0 » ذكره القشيرى ٠‏ وروى النسائى عن أبى الملبح عن ردف رسول الله 

(1) نص القصة ‏ فى وفيات الأعيان والرسالة القشيرية : « ... وسبب تو به أنه أصاب ف الطريق 

ورقة مكتوبا فا آمم الله عل وجل وقد وطلتها الأقدام » فأخذها وآشترى بدراهم كانت ممه غالية فطيب بها الورقة 
وجعلها فى شق حائط » فرأى فى النوم كأن فائلا بقول له : يا بشر » طربت أسمي لأطييتك في الدنيا والآرة . 


فلس اليه من ثومه ثاب ٠‏ 


1 االب#زء الأول 


صل الله عليه وسلم قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إذا عثرت بك الدابة 
فلا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاضل لم حتى يصسير مثل البيت ويقول بقوته صنمته ولكن قل 
ل م 0ه لل سوس 
إذا قلت « يسم الله الرمن 0 » ٠‏ وروى 3 الأعمش م عن وائل عن عبد الله 
آبن مسعود قال : من أراد أن بنجيه الله من الزبانية النسعة عششر فليقرأ يسم الله الرحمن الرحم» 
يبجع الله تعالى له بكل حرف منها جئة من كل واحد . فالبسملة قسعة عشر حرفا على عدد 


ملائكة أهل النار الذين قال الله فمهم : د 7 السعة عشر » وهم يولون فى كل أفعالحم : 


د يسم الله الرحمن الرحيم » فن هنالك هى قوتهسم » و ببسم الله آستضلعوا ل 
ونظير هذا قوطم فى أيلة القدر : إنها ليله" سبع وعشر ين » هراعاة للفظة «حى » من كامات 
سورة « ينا الإلناه» . ٠‏ ونظيره أرضا قولم فعدد الملائكة الذين آبتدروا قول القائل : ريتاواك 
الحمد حمدًا كثيرا طييا مباركا فيه» فإنها بضعة وثلاثون حرفاء فإذلك قال النى صل الله عليه وس : 
«لقد رت بضعا وثلاثين ملكا ببتدروتها أيهم يكتهها أل *. قالآبن عطية : وهذا من ملح 
التفسير وليس من متين العلم 5 

الثائئة - روى الشعبى والأحمش مش أمف وسول الله صل الله عليه وسلمكان يكتب 
د آمك الهم » حتى أمس أن يكتب « سم الله » فكتيها ؛ فلما نزلت : « قل آدعوا 5 
أو آدعوا الرحمن » كتب « سم الله الرحمن » فاس) نزلت : م نه من مين ونه شم الله 
لمن الحم » كتبها ٠وفى‏ مصنف أب داود قال الشعبى وأبو مالك وقتادة وثابت 9 ا 
إن النى" صل الله عليه وسل لم يككتب يسم الله الرحمن الرحم حتى نزلت سورة « القل » ٠‏ 

الرابعمسة - روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : البسملة نيوان السور . 


قلت : وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفامة ولا فيرهاء وقد أختلف العلماء فى هذا 
الممنى على ثلاثة أقوال : 


() راحم ب ١ص‏ ولام 


تفسسيرالقرطى 4 


(الأقل) ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها؛ وهو قول مالك . 

(الشانى ) أنها آية من كل سورة؛ وهو قول عبد الله بن الميارك . 

(الثالث ) قال الشافعى : هى آية فى الفاتحسة ؛ وتردّد قوله فى سائر السور ؛ فزة قال : 
هى آية من كل سورة » وسئة قال : ليست بآية إلا فى الفاتمة وحدها . ولا خلاف ينهم 
فى أنها آية من القرآن فى سورة الغل . 

وآحتج الشافى بما رواه الدَارقظة بى" من حديث أبى بر الحتفى عن عبد اي 
عن نوح بن أبى بلال عن سعيد بن أبى سعيد المقيرِى” عن أبى هريرة عن الى" صل الله 
عليه وسلم قال :” إذا قرأتم امد لله رب العالمين فأقرءوا يسم الله الرحمن الرحم إنها أم القرآن 
وأمّ الككاب والسبع لمثانى و يسم الله الرحمن الرحم أحد آياتها “.رفع هذا الحديث عبدا ميد 
آبن جعفر» وعبد الميد هذا وثقه أحمدبن حنبل ويح بن سعيد وى بن معين؟ وأبوحاتم 
يقول فيه : محله الصدق ؛ وكان سفيان الثورى” يضعفه ويمل عليسه ٠‏ ونوح بن أبى بلال 
ثقة مشهور ٠‏ 

وج ة آبن المبارك وأحد قولى الشافعى مارواه مسلم عن أنس قال : بينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى فى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما؟ فقلنا : 
ما أضحكك ,ا رسول الله؟ قال : ” نزلت عل" آنهّا سورة “ فقرأ « يسم الله الرحمن الرحم : 
!0 أعطينك الكوثر. قصل لبك وار . إن شَازئك هو الأبتر» ٠‏ وذكر الحديث » وسياق 
بكله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . 

اللامسة - الصحبح من هذه الأقوال قول مالك ؛ لأن القسرآن لايثيت بأخبار 
الآحاد وإنما طريقه التواتر القطعى الذى لا يختلف فيه . قال آبن العربى : « ويكفيك أنها 

)١( 0‏ وردستدهذا الحديث مضطريا فى الأدول وااتصويب عن ستن الدارقطنى وتهذيب التبذيب ٠‏ وعبداحميد بن 

جعفر هذا » يكى أبا الفضل » و يقال : أبو حفص » وليس من كنيته أبو بكر ٠‏ و يروى عنه أبو يك الحتتى ٠‏ راججع 
تهذيب الهذيب + (5) باجع 7١و‏ ص 15ر٠ ١‏ 


4 المسزء الأول 


ايسث من الفرآن آختلاف الناس فيهسا » والقرآن لايمتلف فيه» . والأخبسار الصحاح 
النى لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا فى الل وحدها. 
روى مسلم عن أبىهريرة قال : معت رسو لالت صلى الله عليه وسلم يقول: ”قال الله عن وجل 
قسمت الصلاة يينى و بين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد «« امد لله رب العالمين» 
قال الله تعالى مدنى عبدى و إذا قال العبد « الرحمن الرحيم » قال الله تعالى أت عل" عبدى 
وإذا قال العبد د مالك يوم الدين » قال يجدنى عبدى - وقال مرة فؤض إلى عبدى ‏ 
فإذا قال «رإياك نعبد وراك نستعين» قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل فإذا قال «آهدنا 
آلراط اللمستقم صراط آلذين أنعمت علهم غير آافضوب علهم ولا آاضالين » قال هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل » ٠.‏ فقوله سبحانه : «قسمت الصلاة» يريد الفاتحة» وسماها صلاة 
لأن الصلاة لا تصح إلا بها؛ بفمل الثلاث الآيات الأول لنفسه» وأختص بها تبارك آسمه» 
وم يختاف المسلمون فيها . ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده؛ لأمما تضمنت تذلل العبد 
وطلب الآستعانة منه» وذلك يتضمن تعظم الله تعالى» ثم ثلاث آيات 3 سبع آيات : 
وما يدل على أنها ثلاث قوله : “هؤلاء لعبدى» أنحرجه مالك؛ ولم يقل : هاتان؛ فهذا يدل 
على أن « أنعمت عليهم » آية ٠‏ قال آبن بكير قال مالك : « أنعمت عابيم » آية » ثم الآية 
السابمة إلى آنعرها . فثبت بهذ القسمة التى قسمها الله تعالى وبقوله علبسه السلام لأبى" : 
”كيف تقرأ إذا آنتتحت الصلاة “ قال : فقرأت « المسد لله رب آلعالمين » حتى بيت 
على آخرها ‏ أن البسملة ليست بآية منهاء وكذا عدّ أهل المديئة وأهل الشام وأهل البصرة؛ 
وأكثر القزاء عدوا «أنعمت علهم» آية» وكذا روى قتادة عن أبى نضرة عن أبى هريرة قال: 
الآية السادسة « أنعمت عليهم » . وأما أهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهسم عدوا فيها 
« لمم الله الرحمن الرحيم » ول يعدّوا « أنعمت عليهم » ٠‏ 


فإن قيل: فإنها ثبتت فى المصخف وهى مكتوبة بخطه وتقات نقله »كا ثقات فى الفل» 
وذلك متواترعنهم . قلنا : ماذكرتموه صصحيح ؛ ولكن للكونها قرآناء أولكونها فاصلة بين السور 


كا روى عن الصحابة : ما لا نعرف آنقضاء السورة حتى تتزل « يسم الله الرحمن الرحم » 
أخرجه أ بو داود - أو تبر مباء كا قد آتفقت الأمة ع ىكتبها فى أوائل الكتب والرسائل ؟ 
كل ذاك محتمل . وقد قال ابخْربرى : سئل الحسن عن « يسم الله الرحمن الرحم » قال : 
فى صدور الرسائل ٠‏ وقال الحسن أيضا : لم تغزل « بسم الله الرحمن الرحم» فى شىء من القرآن 
إلا فى «دطس» «إنه مِنْ سيان و أنه ماله لمن بحم » ٠‏ والفيصل أن القرآن لا بثبت 
بالنظر والآستدلال » وما يثبت بالنقل المتوائر القطمى الاضطرارى ٠‏ ثم قد آضطرب 
قول الشافعى فيا فى أقّل كل سورة فدل على أنها ليست بآية من كل سورة ؟ والمد لله . 

فإن قبل : فقد روى بماعة قرآنيتها » وقد تولى الدارقطني” جمع ذلك فى بحل صصحه . 
قلنا : لسنا نتكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليها » ولنا أخبار ثابتة فى مقابلتها » رواها الأثمة 
الثقات والفقهاء الأثبات ٠.‏ روت عائشة فى صتيح مس قالت : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إستفتيح الصلاة بالتكير» والقراءة بالمد لله رب العالمين» الحديث . وسياتى كاله . 
وروى مم أيضا عن أنس بن مالك قال : صليت خلف النى” صل الله عليه وسلم وأبى بكر 
ومر » فكانوا يستفتحون بال مد نته رب العالمين ؟ لا ,يذ كرون «يسم الله الرمن الرحم » لافى 
أقل قراءة ولا فى آخرها . 

ثم إن مذهينا يتربح فى ذلك بوجه عظم » وهو المعقول+ وذلك أن مسجد النى” صل الله 
عليه وس بامدينة آتقضت عليه العصور » ورت عليه الأزمنة والدهور» من لَدّن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى زمان مالك » ولم يقرأ أحد فيه قط د هسم الله الرحمن الرحم » أتباعا 
للسة ؟ وهذا يرد أحاديتعم . 

بَيْدَ أن أصعابنا آستحبوا قراءتها فى النفل ؛ وعليه تمل الآثار الواردة فى قراءتها أو على 
السّعة فى ذلك . قال مالك : ولا بأس أن يقرأ بها فى النافلة ومن يمرض القرآن عمرضا . 
)0 الحريرى ( يضم ايم وفتح الراء الأولى وكسر الثائية وسكون ياء ينهما » نسية الى جر يرين عباد بن ضبيعة ) : 


وهو سعيد بن إياس ايذر يرى أبومسعود البصرى . 


4 المزء الأقل 


وجمسلة مذهب مالك وأصحابه : أنم#) ليست عندهم آية من فاتحة الاب ولا غيرها » 
ولا يقرأ بها المصلّ فى المكتوبة ولا فى غيرها سرًا ولا جهرا ؛ و يجوز أن يقرأها فى النوافل ٠‏ 
هذا هو المشهور مر مذهبه عند أصعابه . وعنه رواية أحرى أنها تقرأ أل السورة 
فى النوافل » ولا تقرأ أقل أم الفرآن ٠‏ وروى عنه آبن نافع آبتداء القراءة بها فى الصلاة 
الفرض والنفل ولا نترك بحال . ومن أهل المديئة من يقول : إنه لاد فيها من « لمم الله 
الرمن الرحم » منهم آبن عمر » وآبن شاب ؛ وبه قال الشافعى وأحمد و إنداق وأبو ثور 
وأبو عبيد ٠.‏ وهذا يدل على أن المسألة مسكلة آجتهادية لا قطعية » ا ظنه بعض ابذهال 
من المتفقهة الذى يلزم على قوله #كفير المسلمين ؛ وابس ‏ ظن اوجود الأختلاف المذكور؛ 
والمد لله ٠‏ 

وقد ذهب بمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة؛ منهم : أبو حنيفة والدوْرى؛ وروى 
ذلك عن عمر وعل” وآبن مسعود وعمار وآبن الزبير؛ وهو قول الحكم وحماد؛ ووبه قال أحمد 
أبن حنبل وأبو عبد ؛ وروي عن الأوزاعى” مثل ذلك ؛ حكاه أبوجمر بن عبسد اليد 
فى ( الآستذكار) ٠‏ وآحتجوا من الأثرنى ذلك ما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك 
قال : صلى بن) رسول الله صل الله عليه وسلم فلم هسمعنا قراءة « يسم الله الرحمن الرحم » ٠‏ 
وما رواه عمار بن رز بتى عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: صليت خلف النىة 
صل الله عليه وسلم وخلف أبى بكر وعمر » فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرمن الرحم ٠‏ 

قلت : هذا قول حسن» وعليه نتفق الآثارعن أنس ولا لتضاد ويخرج به من لحلاف 
فى قراءة البسملة ٠‏ وقد روى عن سعيد بن جبير قال : كان المشركرن يحضرون بالمسجد ؛ 
فإذا قرأ رسول الله صلى الله عايه وسلم : «نسم الله الرحين الرحم» قالوا: هذا مد يذ كر رحمان 


سم وصة 


الهامة ب يعنون مسّيامة ‏ قامس أرب يخافت ببسم الله الرحمن الرحم» ونزل : «ولا تجهرٌ 


إبصلاتكٌ ولعافت عأ» ٠‏ قال الترمذى الحكم أبو عبد الله : فبق ذلك إلى يومنا هذا ملى 


(1) كذا فى تهذيب البذيب ٠‏ وفى الأصول : « عمار عن رز يق » وهو خطأ ٠‏ 


تشتجي لفل 5 


ذلك الرسم وإن زالت العلة» م بق الرمل فى الطواف وإن زالت العسلة » وبقيت المافتة 


فى صلاة الغمار وإن زاات العلة . 


السادسة ‏ آتفقت الأمة على جواز كنيها فى أل كل تاب م نكتب العلم والرسائل » 
فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى الد عن الشعى قال : أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر 
د يسم الله امن الرحسم » وان لعزن + 1 ألاايكتبوا فى الشعر ه بسم الله 
الرحمن الرحم » ٠‏ وذهب إلى رسم النسمية فى أقلكتب الشعر سعيد بن مجبير » وتابعه على 
ذلك أكثر المتأحرين . قال أبو بكر الخطيب : وهو الذى نحتاره وفستحبه . 


السابعسة - قال الأوردى ويقال لمن قال بسم لله : مبسمل » وهى لغة موآدة » 

وقد جاءت فى الشعر؛ قال عمر بن ألى ربيعة : 
قد بَسْملت ليل غداة لقيمًا * فباحَيذا ذاك الحبيبٌ المبسمل 

قلت : المشهور عن أهل اللفة بسمل ٠‏ قال يعقوب بن السكيت وام رز والثعالى 
وغيرهم من أهل اللغة : بسمل الرجل» إذا قال : بسم الله ٠‏ يقال : قد أكثرت من البسملة؛ 
أى من قول بسم الله . ومثله حوقل الرجل» إذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . وعال » 
إذا قال : لا إله إلا الله . وسبحل» إذا قال :. سبحان الله . وحَمْدّل» إذا قال : امد لله . 
وحيصل » إذا قال : حم” على الصلاة ٠‏ وجَعفَل» إذا قال : جعلت فداك . وطَيْقّل» إذقال: 
أطال الله بقاءك ٠.‏ ودمعزء إذا قال : أدام الله عررك ٠‏ وحيقل» إذا قال : حمة على الفلاح . 
ول يذ و المطرز : حيصت إذا قال: حم على الصلاة ٠‏ وجعفل» إذا قال : بعلت فداك . 
وطبقل » إذا قال : أطال الله بقاءك . ودمعز» إذا قال : أدام الله عررك . 


الثامسة ‏ ندب الشمرع إلى 3ك البسملة فى أل كل فعل ب كلا كل والشرب والنحرء 
والماع والطهارة وركوب البحر» إلى غير ذلك من الأفعال؛ قال الله تعالى : « فَكُنُوا م ديز 
آم اله عليه » ٠‏ « وقال أركبوا فم لم لَه مها وسرسَاها » . وقال رسول الله صلى الله 


لفسا 
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عليه وسلم *أفلق بابك وآذكى هم الله وأطفوع مصباحك وآذ كر سم الله و: 00-0 وأذوى 
ا لله وك سقاءك وآذكر كسم اله » . وقال : ”او أت أحدم إذا أراد أن ياتى أهله قال 
يسم لله الهم جتينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه اس يقدّر بينهما ولد فى ذلك 
لم يضره شيطان أبدا “ . وقال لعمر بن أبى سامة : ”ثياغلام سم الله وك بمينك وكلْ مما يليك » 
وقال : ”إت الشيطان ليستحل الطعام ألا بذك آسم الله عليه “ وقال : ”من لم يذب فليذيج 
سم الله » . وشكا إليه عنّان بن أنى العاص وجءا يحده فى جسده منذ أس » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل لم الله ثلاثا وقل سبع رات 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . هذا كله ثانت فى الصحيح ٠‏ وروى آبن ماجه 
والتزمذى” عن النى> صل الله عليه وسلم قال : ”سر ما بين الحن وعورات بى آدم إذا دخل 
الكتيف أن بقول بسم الله“ . وروى الدَارقَظنْ عن مائْشة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وس إذا مس طهوره ستى الله تعالى» ثم يفرغ الماء على يديه . 

التاسسعة - قال علماؤنا : وفيا رد على القسدرية وغيرهم من يقول : إمف أفعاهم 
مقدورة لم ٠‏ وموضع الآحتجاج علييم من ذلك أن الله سبحانه أسرنا عند الآشداء بكل فمل 
أن نفعم بذلك» م ذكنا . 

فعنى د لدم الله » » أى بالله ٠.‏ ومعنى « بالله »» أى يلقه وتقديره يوصل إلى ما يوصل 
إليه ٠‏ وسياتى لذا مزريد بيان إن شاء الله تعالى . وقال بعضهم : معنى قوله د نسم الله » 
يعنى بدأت بعون الله وتوفيقه و بركته؛ وهذا تعلم من الله تعالى عباده» ليذ كروا آسمه عند 
آفتتاح القراءة وغيرهاء حتى يكون الآفتتاح ببركة الله جل وعن ٠‏ 

العاشسرة ‏ ذهب أبو عبيدة معمر بن المي إلى أن «آسم » صله زائدة» واستشهد 
إلى الحسول ثم آسم السلام عليكا »* ومن بك حولًا كاملا فقد آعتذر 


(1) التخمير : التغطية ٠‏ والوكاء : الخيط الذي تسد به الصرة والكيس وغيرها ٠‏ أى شدّوا رءوس الأسقية 
بالوكاء ليلا يدخلها حيوان أو سقط فيا ثثى» ٠‏ 


#مسسير القرطبى 44 


فذ كر « أمم » زيادة» وإا أراد : ثم السلام عليكم . 

وقد آسستدل علماؤنا بقول أببد هذا على أن الآسم هو المسمى . وسيأتى الكلام فيسه 
فى هذا الباب وفيره» إن شاء الله تعالى . 

الحادية عشرة د آختلف فى معنى زيادة « آم » ؛ فقال قُطرب : زيدت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفش : زيدت ليخرج بذكرها من حك اسم إلى قصد 
التبركءٍ لأن أصل الكلام : بالل . 

الثسانية عشرة ‏ آختلفوا أيضا فى معنى دخول الباء عليه »هل دخات على معنى الم ؟ 
والتقدير : أبدأ يسم الله . أو على معنى اللبر؟ والتقدير : آبتدأت بسم الله؛ قولان : الأول 
لزاء » والثنى للزجاج . ف «.باسم » فى موضع نصب على التأويلين . وقيل : المعنى آبتدائى 
لدم الله ف «يهم الله » فى موضع رفم خبر الأبسّداء. وقيل: الخبر ذوف؛ أى ابتدائى مستقز 
أوثابت بم الله؛ فإذا أظهرته كان «بهم الله» فى موضع نصب بثابت أو مستقز» وكان منزلة 
قولك : زيد فى الدار ٠‏ وفى التتزيل « قلسا رآه مستفوا عنده َال هذًا مِنْ فَضْلٍ رَبَى » 
ف «.عنده » فى موضع نصب ؛ روى هذا عن نحاة أهل البصرة ٠‏ وقيل : التقدي رآبتدائى 
ببسم الله موجود أوثابت» ف هم جآسم » فى موضع نصب بالمصدر الذى هو آبتدائى . 

اثالئة عششرة ‏ « نسم الله » » تكتب بغير ألف آسستغناء عنها بباء الإلصاق فى اللفظ 
واللشط لكثرة الآستيال ؛ مخلاف قوله :م آورا سم بك » فإنها لم تحذف لقلة الآستعال . 
وآختلفوا فى حذفها مع الرحمن والقاه + فقال الكسائى وسعيد الأخفش : ذف الألف . 
وقال يحي بن وَثّاب : لا تمذف إلا مع د يسم الله » فقط» لأن الآستعال إما كَثر فيه . 

الرابعة عشرة - وآختاف فى تخصيص باء لحر بالكسر على ثلاثة معان ؛ فقيل : 
ليناسب افظها عملها ٠‏ وقيل : لما كانت الباء لاتدخل إلا على الأسماء خضت ,اللفض 


1 السزء الأول 


الذى لا يكون إلا فى الأسماء . الشالث : ليفرق ينها وبين ماقد يكون من الحروف آمما ؛ 
نمو الكاف فى قول الشاعى : 
» يسنا يكاب الماء يب وشسطة » 

أى مثل آبن الماء أو ماكان مثله . 

الخامسة عشرة س 6 وزنه اك والذاهب منه الواو؛ لأنه من سموت » و جمعه أسماء» 
وتصغيره شين . وآختلف فى تقدير أصله » فقيل : فعل» وقيل : عل ٠‏ قال الموهرى : 
وأسماء يكون بمعا لهذا الوزن » وهو مثل جذع وأجذاع» وقفل وأقفال ؛ وهذا لاتدرك 
صيفته إلا بالسماع . وفبه أريع لغات : اسم بالكسسر » وأسم بالضم. قال أحمد بن يبي : 


من ضمّ الأئف أخذه من توت أسمو » وم نكس رأخذه من سميت أمهى ٠‏ ويقسال : مم 


د 
وسم > ويأشّد : 
ولله أسماك سما مبارحا » آثرك الله به إثاركا 
وقال آخر : 
وعامنا أعيّنا مقكيه اع دع أب السَميح وقرضاب سم 


وخ ل ٠‏ 


* مبفكا لكل ء عظم يأبحمة 5 
قرضب ارجل : إذا أكل شيا ياسا» فهو قرضاب ١‏ ( شه » بالضم والكسر جميما . 
ومنه قول الآخر : 
2 ام | الذى فى كل سورة شمه » 
وسكنث السين من « بأسم » أعتلألا على غير قياس » وألفه ألف وصل » ورتا جعلها 
امشاعس ألف قطع للضرورة كقول الأخوص : 
وما أنا بالْسوس فى جِدّم مالك 3 ولام تسم ثم زم السب 


)2 هو أعرق القيس «وتمام البيت وشرحه يأنى فى ص ١ ١‏ ؟ من هذا ان (؟) رجل مبترك : معتيد 
على الدىء 57 ٠‏ ريلحمه : يتزع عنه الحم + إفة كان الأصل ]مم قات جك الهمزة إلى 7 حدذفت 
اطمزة ولم) وصلت البساء به سكنت السسين تخفيفا ٠‏ (؛) المخسوس : المرذول ٠‏ وجذم كل تأصلهء 


ومالك ؛ جد أعلى الشاعس . 


تفسسير القرطى ا 


السادسة عششرة ‏ تقول العرب فى النسب إلى الآمم : تموى"» و إن شسئت آمعى” » 
تركثة على اله ؛ و جمعة أسماءء وجمع الأسماء أسا.م ٠‏ ود الفراء : أعيذك بأسماوات الله ٠‏ 

السابمة عشرة ‏ أختلفوا فى آشتقاق الآسم على وجهين ؛ فقال البصريون : هو مشتق 
من السُمووهو العلؤ وارفعة» فقيل : آمم لأن صاحبه مثزلة المرتفع به ٠‏ وقيل : لأت الآنم 
سمو بالمسمى فيرفعه عن غيره . وقيل : إيا سهىَ الآسم آسما لأنه علا بقوته على قسمى 
الكلام : الحرف والفعل ؛ والآسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل؛ فاعؤه عليهما ممى 
أساء فهذه ثلاثة أقوال . 

وقال الكوفيون : إنه مشتق من السمة وه العلامة؛ لأن الآمم علامة لمن وضع له ؛ 
فأصل آسم على هذا «وسم» ٠‏ والأقل أحم؛ لأنه يقال فى التصغير مى وف المع أسماء؛ وابامع 
والتصغير يردّان الأشياء إلى أصولها ؛ فلا يقال : وسيم ولا أوسام ٠‏ ويدل على صحته أيضا 
فائدة الفلاف و : 

لثامنة عشرة ‏ فإن من قال الآسم مشتق من اللو يقول : لم بزل الله سبحائه موصوفا 
قبل وجود اللحاق و بعد وجودهم وعند فنائهم » ولا تأثير لم فى أسمائه ولا صفاته ؛ وهذا قول 
أهل ااسنة ٠‏ وهن قال الآسم مشتق من السمة يقول : كان الله فى الأزل بلا آمم ولا صفة» 
فلا خلق اللحاق جعلوا له أسماء وصفات» فإذا أفناهم بق بلا آعم ولاصفة؛ وهذا قول 
المعتزلة وهوخلاف ما أحمعت عليه الأمة» وهو أعظم فى المطزا من قوطم: إنّ كلامه مخلوق» 
تعالى الله عن ذلك ! وعلى هذا املاف وقع الكلام فى الآسم وَالسمَى وهى : 

التاسعة عشرة ‏ فذهب أهل المق - فها نقل القاضى أبو بكربن الطيب - إلى أن 
الآمم هو المسمى » وآرتضاه أبن قُورك؛ وهو قول أبى عبيدة وسيبويه . فإذا قال قائل : 
الله عالم؛ فقوله دالّ على الذات الموصوفة بكونه عالماء فالآسم كونه عال) وهو المسمى بعينه. 
وكذلك إذا قال : الله خالق ؛ فالخالق هو الرب» وهو بعينه الآسم ٠‏ فالآسم عندهر هو المسعي 


بعيئة من غير تفصيل 5 


٠‏ . از الأقل 


قال أبن المصار : من بنقى الصفات م1 المبتدعة عم أن لا مدلول للنسميات 
إلا الذات ء ولذلك يقولون : الآسم غير المسمى » ومن يثبت الصفات بثيت للنسميات 
مداولات هى أوصاف الذات وهى غير العيارات وهى الأسماء عندهم ٠‏ ومسيأى هذه ميد 
بيان فى « البقرة » و « الأعرراف » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الموفية عشرين - قوله : « الله » هذا الآمم أكبر أمائه سبحانه وأجمعها » حتى قال 
بعض العلماء : إنه سم لله الأعظ ولم ينسم به غيره؛ ولذلك ل يكن ولم مع ؛ وهو أحد تأو بل 
فووا 0 لعي » أى من تسمى باسمه الذى هو « الله » ٠‏ فالله آسم للوجود 
الحق المامع لصفات الإطية » المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد بالوجود الحقبيق »لا لله 
إلا هو سبحانه . وقيل : معناه الذى يستحق أن يعبد . وقيل : معناه واجب الوجود الذى 
لم ول ولا يزال؛ والمعنى واحد . 

الحادية والعشرون - وآختلفوا فى هذا الآسم هل هو مشتق أو موضوع للذات علم؟ ٠‏ 
ذذهب إلى الأول كثير من أهل العلم. وآختافوا فى آشتقاقه وأصله وفروى سيبويه عن الكايل 
أن أصله إلاه» مثل فعال؛ فأدخات الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه :مثل الناس 
أصله أناس ٠‏ وقيل : أصل الكامة «لاه» وليه دخات الألف واللام للتعظي » وهذا اختيار 
يوي واد : 

لاهآبنٌ عَمْكّلا أفضات فى حسّب *» عن ولاأنت ديانى فيخسزوى 

كذا الرواية : فتتخزونى» باللاء المعجمة ومعناه : تسوسنى . 

وقال الكسائى والفزاء: معنى « سم الله © بم الإله ؛ لخذفوا الهمزة وأدتموا اللام الأولى 
فى الثانية فصارتا لاما مشدّدة؛ م قال عن وجل : «لكنا هو لله رَبى» ومعناه : لكن أناء 
كذلك قرأها الحسن . ثم قبل اعواسدتن وله » إذا تير ؛ والوله : ذهاب العقل . 


يقال : رجل وال وآهلة واطة وداه وماء موله : أرسل ف الصحارى ٠‏ الله سيحانه قير 


00 قوله :عأء موله ٠‏ هر ينم الم وتفيف اللام » وقشدد وتفتح الوأو ٠‏ 


تفسسير القرطبى ول 


الألباب وتذهب فى حقائق صفاته والفك فى معرفته . نعلى هذا أصل « إلاه » « ولاه » 
أن الهمزة مبدلة من واوكا أبدات فى إشاح ووشاح؛ و وإسادة ووسادة؛ وروى عن انلليل. 
و ع الضحاك أنه قال : إما س والله» 3 بأن اللثلق سَأهون إليه فى حوائجهم 3 
ويتضترعون إليه عند شدائدهم ٠‏ كر عن انخليل بن أحمد أنه قال : لأن الخلق يمون إلبه 
( بنصب الام ) ويألهون أيضا ( بكسرها ) وهما افتان ٠‏ وقيل : إنه مشتق من الرتفاع؛ 
فكانت العرب تقول لكل شىء مس تفع : لادًا » فكانوا يقولون إذا طلمت الشمس : لاهت ٠‏ 
وقبل : هو مشتق مر أله الرجل إذا تعد . وله إذا تنشك؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
« ويِذَّرك 3 » على هذه القراءة ؟ فإن آبن عباس وغيره قالوا : وعبادتك ٠‏ 

قالوا : فآسم الله مشتق من هذا » فالله سبحائه معناه المقصود بالعبادة » ومننه قول 
الموحدين : 1 إلا الله ء معناه لا معبود غير الله ٠‏ و « إلا » فى الكامة بمعنى غير» لا بمعنى 
الآستثناء ٠‏ وزعم بعضهم أن الأصل فيه « الا » الثى هى الكثاية عن الغائب » وذلك أنهم 
أثإتو, ه موجودا فى فطر عقوم فأشاروا إليه بحرف الكثاية ثم ز يدت فيه لام الملك إذ قد علموا 
أنه خالق الأشياء ومالككها فصار د لَه » ثم زيدت فيه الألف واللام تعظها وتفخيا . 

القول الثانى : ذهب 0 حماعة من العلماء أيضا منهم الشافعى" وأبو المعالى والخطابى 

والغزا إلى والمفضل وغيرهم و وى عرى الخليل وسيبويه : أن الألف واللام لازمة له 

لا يجوز حذفهما منه . قال اللمطابى : والدليل على أن الألف واللام من ينية هذا الاسم » 
ولم يدخلا للتعريف : دخول حرف النداء ءليه؛ كقولك : يا اللهء وحروف النداء لا تجتمع 
مع الألف واللام للتعريف ؛ ألا ترى أنك لا تقول : يا آلرحمن ولا ١‏ اريدم كم ول : 
ياالله » فدل على أنهما من 5 الاسم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانية والعشرون - وآختلفوا أيضا فى آشتقاق آسمه الرحمن ؛ فقال بعضهم :لا أشتقاقله 
لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه » ولأنه لو كان مشتكًا من الرحمة لاتصل بذك المرحوم» 


بخاز أن يقال : الله ربمن بعباده»م يقال : رحم بعباده . وأيضا لو كان مشتقا من الرحمة 


0 المزء الأؤل 
م تتكه العرب حيين سمعوه» إذ كانوا لا ينكرون رحمة رهم » وقد قال الله ع وجل : 
«َإِذًا قل 7 انجدوا لمن قَأنُوا وما لمن الآية. ولىا كتب عل رضى اللمعنه فى صلح 
الحديية بم الى" صلى الله عليه وسلم :< سم الله الرحمن الرحم » قال سهيل بن عمرو : 
أما بينم الله الرحين الرحم» فا تندرى ما «يسم الله الرحمين الرحي» !ولكن أكتب ما نعرف: 
باسمك الْلهُم » الحسديث ٠‏ قال آبن العربى : إِنما جهلوا الصفة دون الموصوف » وأستدل 
على ذلك بقوهم : وما الرحمن؟ ول يقولوا : ومن الرحمن ؟ قال آبن الحصار : وكأنه رحمه الله 
م يقرا الاية الأخرى : م« وهم كرون لمن » ٠‏ وذهب المهور متك الناس إلى أن 
« الرحمن » مشتق من الرحمة مبنى على المبالغة ؛ ومعناه ذو الرحمة الذى لا نظير له فيما» فلذلك 
بت ولا بيع كاب د الرحم » وجع . 

قال بن الحصار : وما بدل على الأشتقاق ما ترجه الترمذى وصفحه عن عبسد الرحمن 
آبن عوف أنه ممع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” قال الله عن وجل أنا الرحن 
خاقت الرحم وشققت ها آم من أسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطمته» . وهذا نص 
فى الآشتقاق» فلا معنى للخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لهلهم الله وبما وجب ل . 

الثالثة والعثمرون - زم المبرد فيا ذ كر آبن الأنبارى فى تاب « الزاهس » له : أن 
د الرمن » أسم برائى" بقاء معه ب « الرحيم » . وأنشد : 

إن مدركوا المهد أو تَشْروا عباءم + بانكَرٌ أو تجعاوا ابوت صكرانا 
انعو فطق ورتم دق مدان قرهاة 

قال أبو إحاق الزجاج فى معانى القرآن : وقال أحمد بن يح : « الرحيم » عمفى" و « الرحمان » 
عبرانى”» فلهذا مع بينهما . وهذا القول عرغوب عنه . 

وقال أبوالعياس : النعت قد يقع للدح بك تقول : قال بحرير الشاعى ٠‏ وروى مرف 
عن قتادة فى قول الله عن وجل : «يسم الله الرحمن الرحم »قال : مدح نفسه. قال أبو إسحاق : 


)00 قاثله ري ١‏ والينبوت : ضرب من الشجر ٠‏ )0 أنفار شرح القاموس واللسانٍ مادة « رحم » ٠‏ 


#فسسسير القرطبى 1 


عه عه 
وهذا قو حَسَن ٠‏ وقال مُظربٍ : يحوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد . قال أبو إنتى) 
وهذا قولٌ حَسّن » وف التوكيد أعظر الفائدة » وهو صكثر فى كلام المرب» ولستغى عن 
الأستشهاد ؛ والفائدة فى ذلك ما قاله محمد بن يزيد :إل فطل بعد فصل ا وإنقاء سيذ 


و ا 
إنعام 4 وتقوية لمطامع الراغبين » ووعد لا يخيب أمله : 


الرابعة والعشرون ‏ وآختلفوا هل هما معن واحد أو بمعنبين ؟ فقيل :هما بع واحد؛ 
كندمان ونديم . قاله أبو عبيدة» وقيل : ليس بناء قعلانكقعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على 
مبالغة الفعل ؛ نهو قولك : رجل غضبان » للتَئ غضباً ٠‏ وفعيل قد يكوس" بمعنى الفاعل 

)10 


والمفعول ٠‏ قال عمآّس : 
ناما إذا عَضْت بك الحربٌ عضّة » فإنك موف عليك رح 

فم ءال رمن » حاص الآسم عام الفعل .٠و‏ «الرحم » عام الأسم خاض الفعل .هذا قول الخمهور ٠‏ 

قال أبو على" الفارسى" : «الرحمن» أ سم عام فى حم يع أنواع الرحمة»#: تنص 4 «والرحم « 
إن هوق حدهه ة المؤمنين ؛ م قال تعالى : 2 ون مني ر رحها» وقال العوزكية : «الريحمن» 
جميع خاقه فى فى الأمطار ولتم المواس والنعم العامة » و«الرحم» با مؤمنين فى الهداية لم واللطف 
بهم ٠‏ وقال آبن المبارك : «الرحمن» إذا سئل أعطى» و«الرحي» إذا لم سال عَضب ٠‏ وروى 
آبن ماجه فى سئنه والترمذى” فى جامعه عن أبى صالم عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّ : # من لم نسال الله يفضب عليه“ لفظ الزمذى”. وقال آبن ماجه : 


ا لاسي 0 لل سألت أبا زرعة عن أبى صا هذاء فقال: 
2 
0 يقال له : الفارسى" وهو خوزى” ولا أعرف آسمه . وقد أخذ بعض الشعراء هذا 


)00( هوعهلس بن عقيل ؛ كا فى هامش بعض تيم الأصل ولسان العرب مأدة رحم ٠‏ (؟) هوعد املك 
أن أنى سليان العرزى ؟ م في الخلاصة + (*) نسبة إلي خوزستان بلاد بين فارس والبصرة ٠‏ 


1 ابره الأول 


لله يَُضب إن تركت سؤاله » وبق آدم حين سال يغضب 
وقال آبن عباس : هما آسمان رقيقان » أحدهما أرق من الآخر» أى أكثر رحمة . 
قال الخطابى" : وهذا مشكل + لأن الرقة لا مدخل لا فى ثىء من صفات الله تعالى . 
وقال الحسين بن الفضل البجل: هذا وهم من الراوى » لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى 
فى شىء؛ و إنها هما آسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخرء والرفق من صفات الله عن وجل » 
قال النبى” صلى الله عليه وسلم : * إن الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق ما لا يعطى على 


العف ». 


الخامسة والمشرون - أكثر العلماء على أن « الرحمن » مختص بالله عن وجل » لا يجوز 
أن نسَمى به غيره » ألاتراه قال : « قل آذعوا اله أو آدعوا ا » فعادل الآمم الذى 
لا إشركه فيه غيره ٠‏ وقال : « وَآسأل من أَرمَلنًا منْ كبلك منْ ما جنا ١‏ من دون الحم 
آم 1 » فأخير أن « الرحمن » هو المستحق للعبادة جل وعن ٠‏ وقد تجامسر مسا 
الكذاب - اعنه الله س فتسمى برحمان العامة» ولم يميت به حتى قرع مسامعه َعْتَ الكذاب 
فالزمه الله تعالى نمت الكذاب ذلك » و إن كان كل كاف ركاذبا » فقد صار هذا الوصف 
54 امسئلمة عا يعرف به » ألزمه الله إياه ٠‏ وقد قيل فى سمه الرحمن + إنه كآسم الله الأعظم ع 
56 بن العربى" ٠.‏ 

السادسة والعشرون ‏ «الرحم » صفة مطلقة لاخلوقين» ولما فى «الرحن» من العوم 
قدّم فى كلامنا على «الرحم » مع موافقة التتزيل ؛ قاله المهدوى ٠‏ وقيل : إن معتى «الرحم» 
أى بالرحيم وصلتم إلى الله و إلى الرحمن » فو الرحم » نعت هد صلى الله عليه وس » وقد نعته تعالى 
بذلك فقال : م ل حم فكأن الممنى أن يول لم الله الرحمن و بالرحم؛ أى وتمد 
صلى الله عليه وس وصامم إلى" » أى بأتباعه وما جاء به وصلتم إلى ثوابى وكرامتى والنظر 


إلى وجهى ؟ والله أعلم . 
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الفسساير لمر طى وحمل 


السابعة والعشرون - روى عن عل بن أبى طالب كم الله وجهه أنه قال فى قسوله 
هق 5 - 4 ف 
«لسم ألله» : إنه شفاء من كل داءء وعوث على كل دواء 0 وآما ددالرحمن » 04 بوعرن لكل 


من من 4 وهو آمم لم اسم به غيره ٠‏ وأما «الرحم » » فهو ان تاب وآمن وعمل صالحا ٠‏ 


وقد فسره بعضهم على المسروف؛ فروى عن عثئان بن عفاس أنه سأل رسول الله 
صل الله عليه وسكم عن تفسير د يسم الله الرحمن الرحيم » فقال : * أما الباء فبلاء الله وروحه 
ونضرته وبهاؤه وأما السييزن فسناء الله وأما الم فلك الله وأما الله فلا إله غيره وأما الرحن 
فالعاطف على لير والقاجر من خائه وأما الرحم فالرفيق بالمؤمنين خاصّة “ . وروى عن كمب 
الأحبار أنه قال : الباء بهائؤه والسين سنااؤه فلا ثثىء أعلى منه والمم ملكه وهو على كل ثثىء 
قدير فلا ثىء يعازه ٠‏ وقد قبل : إن كل حرف هو آفتتاح آسم من أسمائه؛ فالباء مفتاح مه 
بصير » والسين مفتاح آسمه سميع » وال مفتاح آسمه مليك» والألف مفتاح آسمه الله واللام 
مفتاح سمه لطيف» واهاء مفتاح أسمه هادى» والراء مفتاح أسمه رازق» والحاء مفتاح آسمه 
حلم » والنون مفتاح آسمه نور ؛ ومعنى هذا كله دماء الله تعالى عند آفتتاح كل ثىء ٠‏ 


الثامنة والعشرون ‏ وآختلف فى وصل «الرحم » ب«الحمد اك»؛ فروى عن أم سلمة عن 
الى" صل الله عليه وسلم : «الرحم ٠‏ ألمد» سكن اميم ويقف عليهاء ويبتدئ بألف مقطوعة. 
وقرأ بهتوم من الكوفيين . وقرأ جمهور الناس : «الرحي المد» » ترب «الرحم» بالخفض 
و يرصلالألف من «المد» . وحك الكسانى عن بعض العرب أنها :قرأ «الر حم الججد» » بفتح 
المم وصلة الألف؛ كأنه سكنت المم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على المم وحذفت ٠‏ قال 
آبن عطية : ولم نو هذه قراءة عن أحد فيا علمت ٠‏ وهذا نظر يحي بن ز ياد فى قوله تعالى: 
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تفسم سورة الفا 


” بحسول الله وصكرءه > 


وفنا أرعسة أسواب : 
الباب الأول فى فضائلها وأسمائباء وفيه سبع مسائل 


الأول - روى التزمذى” عن أ بن كمب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”ما أنزل الله فى التوراة ولافى الإنجيل مثل أم القرآن وهى السيع المثانى وهى مقسومة بينى 
وبين عبدى ولعبسدى ماسأل» . أنحرج مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب : أن 
أبا سعيد مولى [ عبد الله بن ] عامس بن كر بز أخبره أن رسول الله صل لله عليه وسام نادى 
كك قدو يه 16 اس فالاو فيه اله 1 ا وميه و ادل 
سم وهو معدود فى أهل المديئة» روابته عن أنى هسريرة وحديثه هذا مرسل؛ وقد روى 
هذا الحديث عن أبى سعيد بن لمعل رجلٌ من الصحابة لا يوقف عل آسمه أيضا ؛ رواه عنه 
حفص بن عاص ء وعبيد بن حنين . 

قات : كذا قال القهيد: دلا يوقف له على سم » . وذ كر فى كاب الصحابة الآختلاف 
فى آسمه . والحديث تمتجه البخارى عن أبى سعيد بن لمعل قال : كنت أصل فى المسجد 
فدماتى رسول الله صل الله 0 أ لفت : يأرسول الله إنى كنت أصل وفقال : 
”ألم يقل الله « استجيبوا له ولارسول ذا ا )“سام ثم قال :. # * إنى لأعلمتك سورة 
فى أعفم اأسو دف القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدىء فلس) أراد أن يخرج 
قات له : ألم تقل لأعلمتك سورة هى أعظلى سورة فى القرآن ؟ قال : ”امد لله رب العالمين 
هى السبع الما والقرآن العظم الذى أوتيته». قال آبن عبد البروغيره : أبو سعيد ين الممل 


)١(‏ أى وقال الله هي مقسوءة . (0) راجع لاص حلم 


الفاتحة| تس سير القره طى هنا 


. من جلة | الأنصار: وسادات الأنصار» تفود به البخارى » وآسمه رافع » ويقال : الحارث بن 

الى قر عملا 

تيع بن المصلى » وبقال : أؤس بن المعلى » ويقال : أبو سعيد بن أوس بن المعلى ؟ وق 
لق 


َه نة أريع وس بعين وهو آبن أدع وستين [إسنة]ء وهو أقل من صل إلى القبلة دين وات » 
وسيأتى ٠‏ وقد أسند حديتٌ 6 يزيد بن زر بع قال : حشئنا روح بن القام عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أنيه عن ألى هريرة قال : خحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ وهو 
يصل؛ فذكر الحدث معناه . 

وذ كر آن الأنبارى فى كاب الردّ له : حدثق أبى حتثف أبو عبيد الله الوزاق حدّثنا 
أبو داود حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال : إن إبليس - لمنه الله رت أبيع 
رنات : حين لعن » وحين أهبط من الحنة» وحين بعث عد صل الله عليه وسلم » وحين أنزات 
فاتحة الكقاب» وأئزات بالمدسئة . 

الثانية س آختاف العلماء فى تفضيل بعض السْوّر والآى على بعض» وتفضيل بعض 
أسماء الله تعالى الحسنى على بعض ؛ فقال قوم : لا فضل أبعض على بعض؛ لأس الكل 
كلام الشهء وكذلك أسماف, ولا مفاضلة بينها ٠.‏ ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعرى » 
والقاضى أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم تمد بن حبان الِستى؛ وجماعة من الفقهاء ٠‏ وروى 
معناه عن مالك . قال يحي بن يحبى : تفضيل عض القرآن على بعض خطأ ؛ وكذاك كه 
مالك أن تعاد سورة أو تردّد دون غيرها ٠‏ وقال عن مالك فى قول الله تعالى : « نَأت رٍ 
مما أوْمثلها » قال : عكة مكان منسوة ٠‏ وروى آبن كانة مشل ذلك كله عن مالك . 
وآحتج هؤلاء بأن قالوا : إن الأفضل يِمُسعر بنقص المفضول؛ والذاتيّة فى الكل واحدة » 
وه ىكلام الله» وكلام الله تعالى لا تقص فبه . قال الستّى* : ومعتى هذه اللفظة *#ما فى التوراة 
ولافى الإنجيل مثل أم الق رآن»: أن الله تعالى لا يعطى لقارّ التورأة والإنجيل من الثواب مثل 


)١(‏ قال آين مرف الإصابة.: «وهر خطاء فإنه ستلزم أن تكون قصته مع التى صلل الله عليه وس وهو ماخير» 


وسياق الحديث يأى ذلك» ٠‏ (؟) راجع ع ماص ١46‏ 
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ما يعطى لقسارىٌ أم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأ »وأعطاها من 
الأفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءةكلامه »وهو فضل منه هذه 
الأمة ٠‏ قال ومعنى قوله : 2 أعظم سورة » أراد به فى الأحرء لا أن بعض القرآن أفضسل 
من بعض ٠‏ وقال قوم بالتفضيل» وأن ما تضمنه قوله تعالى: دو لض له واحد لا إل إلا هو 
لحن الحم » وآية الكسى . وآخرسورة المشرء وسورة الإخلاص من الدّلالات على وحدائيته 
وصفاته ليس موجودا مثا فى «َيِتُ ينا أى لَبِ» وماكان مثلها ٠‏ 
والتفصيل إنما هو بالمعانى العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة؛ وهذا هو الحق . وين 
قال بالتفضيل إنحاق بن ل وغيره من العلماء والمتكامين » وهو آختيار القاضى أبى بكر بن 
القروه ران لسار ولت ان سعيدن ابل ريق الش ‏ المتهال فالالع 
رسول الله صل الله عليه سل : ”يا أ" أى”آية معك فى تاب الله أعظم “ قال فقلت : 
«الل لا وله إلا هو الحى القيوم» ٠‏ قال : فضرب فى صدرى وقال :”ايك علي أب! المنذر» 
أحرجه البخارى ومسلم 0 
قال آبن الحصار : عبى ممن يذكر الآختلاف مع هذه النصوص ٠‏ 
وقال آبن العربى : قوله : ” ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها » 
وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المْزّلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه المذكورة أفضلها » 
وإذاكان الثىء أفضل الأفضل» صار أفضل الكل؛ كقولك : زيد أفضل العلماء» فهو 
أفضل الناس . 
وفى الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها؛ حتى قيل : إن جميع القرآن فيها ٠‏ وهى :مس 
وعشرو نكامة تضمنت جميع علوم القرآن . ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده» 
ولا تصح القربة إلا بهاء ولا يلنحق عمسل بثوابهاء وبهسذا المعنى صارت أم القرآن العظم » 
(1) ضبطه ابن خلكان فقال : « يفتم الراء و بعد الألف هاء ساكنة ثم واو مفتوحة و بعسدها ياء مثناة من تمر 
سا كن و بعدها هاء سا كنة » وقيل فيه أيضا راهويه» يضم المماء رسكون الوار وفئح الياء » ٠‏ 


الفاتمة | تفسسير القرطى لممل 


ارم نرم سالل 


ا صارت «اقل هوانه أ ع تسدل ثلث القرآن 6 إِذْ القرآن توحيسد وأحكام ووعظ ©» 
و دقل عات مد فيها التوحيدكله» وبهذا المنى وقع البيان فى قوله عليه السلام لأبى” . 
” أى” آية فى القرآن أعظم “ قال : «الله لا إله يا هو الى اأقيوم» ٠‏ وإنما كانت أعظر آبة 
لأنها توحيد كلها كا صار : ” أفضل ما قلتسه أن والنييون من قبلى لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له” أفضل الذ كرب لأنهاكاءات حوت جميع العلوم فى التوحيد» والفائةٌ تضمنت 
التوحيد والعبادة والوعظ والتذ كر » ولا دستبعد ذلك فى قدرة الله تعالى . 


الثالهة - روى على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم : ”فاتحة الكقاب» وآية الكبى» وشَيدَاللَه أله ل اله لاهو وقل الهم مالك الملك» 
هذه الآآبات معلقات بالعرش ليس بينون و بين الله جاب » . أسنده أب و عمرو الدانى فى كاب 
البيان له . 

لرابعة - فى أسمائهاء وهى آثنا مشر آسها : 

(الأقل) الصسلاة؛ قال الله تعأل : ” قسمت الصلاة بى وبين عبدى نصفين » 
الحديث . وقد تقدّم . 

(التسانى) [سورة] المدء لأن فيها ذى مدي يقال : سسورة الأعررافء والأتقال » 
والتوبة» ونحوها . 

(الثالث) فاتحة الكتاب» من غير خلاف بين العاماء؛ ويت بذلك لأنه تفتتح قراءة 
القرآن بها لفظاء وتفتعم بها الككابة فى المصحف خطّاء وتُمتتح بها الصلوات . 

(الراسع) أم الككاب» وفى هذا الآسم خلاف» جوؤّزه المهورء وكزهه أنس والحسن 
وآبن سيرين . قال الحسن : أ الكتاب الحلال والحرام » قال الله تعالى : « بت ميت 
عن أ لكان وار نايت » ٠‏ وقال أفس وآبن سيرين : أم الكتاب آمم أْوح المحفوظ . 
قال الله تعالى : دوَإنهُ في م لكاب » . 


(1) ف تفسي الألوسى وغيره : سورة الصلاة ٠‏ (0) أى ف الحديث القدبى, . 
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(الخامسر) أم الفرآن» وآختلف فيه أيضاء بفوّزه المهور» وكرهه أمس وآبن سيرين ؛ 
والأحاديث الثائتدة ترد هذين القولين ٠.‏ روى الترمذى” عن أبى هربرة قال قال رسول الله 
صل اله عليسه وس : ”المد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى “ قال : هذا حديث 
حسن فيح ٠.‏ وفى البخاري قال : وسميت أم الككاب لأنه يعدأ بكابتها فى المصاحف » 
ويبدأ بقراتها فى الصلاة . وقال يحي بن يمر : أَم القرى : مكة » وأ راسان : مو » 
وأم القرآن : سورة المد . وقيل : ميت أم القرآن لأنبا أله ومتضمنة بميع علومه» وبه 
ميت مكة أم الى لأنها أل الأرض ومنها دُحيت »ومن ميت الأم َم لأنها أصل الأسل » 
والأرض أتا» فى قول امية بن أبى الصأت : 

فالأرض مَمْقلنا وكانت أتنا » فيها مقابرة وفيها نولد 
ويقال لراية الحرب : أغ؛ لتقدمها وآتباع الميش لما . وأصل أم أنهة» ولذلك تمع على 
أمهات» قال الله تعالى : « مهاف » ٠‏ ويقال أقات بغيرهاء ٠‏ قال : 
* فَرَْتَ الطلام بأنايكا » 
وقبل : إن أمهات فى الناسء وأّات ف البهائم؛ حكاه أبن فارس ف المجمل . 

(السادس) المثانى » سميت بذلك لأنها تنتى فى كل ركة ٠‏ وقيل : سميت بذلك لأنما 
آستثنيت لهذه الأمة فلم تتزل على أحد قبلها درا لها . 

(السايع) القرآن العظم » سميت بذلك لتضمتما جميع علوم القرآن » وذلك أنهبا تشتمل 
عل الثناء على الله عين وجل بأوصاف كله وجلاله » وعلى الأمس بالعبادات والإخلاص فيهاء 
والآعتراف بالعجز عن القيام بتتىء منها إلا بإعانته تعالى» ومل الآبتبال إليه فى الهداية إلى 
الصراط المستقي ؛ وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة الماحدين ٠‏ 

(الثامن) الشفاء» روى الدارمى” عن أبىنسعيد الخدّرى قال فال رسول الله صلى الله عليه 


للق 


وسلم : ”فلئحة الكتاب شفاء من كل سم“ ٠‏ 


)0( الذى فى مسند الدارى عن عبد املك بن عمير : قال قال رسول الله ”*فى ذائمة الككّاب شفاء من كل داء"؟ ٠‏ 


الفائصة ]| فير القرطى ١‏ 


( التاسع ) هثبت ذلك من حديث أبى سعيد الفدْرى” وفية : أن رسول الله صل الله 
عليه سٍِ قال للرجل الذى رَق سيد الى" : ما أدراك أنما رقية» تقال : يا رسول الله ثنىء 
أت ف روع؛ الحديث . ترجه الأثمة» وسيآتى امه ٠‏ 
( العاشر) الأساس» شكا رجل إلى التعبى» وجع الخاصرة؛ فقالى : عايك,أساس القرآن 
فاتحة الكتاب » سمعت آ, بن عباس يقول. : لكل شىء أساس ». وأساس الدنيا مكةء لأنها متها 
دَحَيت؛ وأساس السموات ا وهى السماء السابعسة؛ وأساس الأرض عيبا » وهى 
الأرض السابعة السفلى ؛ وأساس الحنان جنة عدن» وهى 0 الحنان عليها أسسث المنة؛ 
وأساس النار جهم » وهى الدركة السابعة السفلى عليه| أسست الدركات» وأساس اليلق آدم » 
وأساس الأليياء نوح ؛ وأساس بى إسرائيل يعقوب» وأساس الكتب القرآن؛ وأساس 
القرآن الفاتةءٍ وأساس الفاتة يسم الله أل خرن الرحم ب فإذا آعتلات. أو آشتكيت فعليك 


( الحادى عشر) الوافية» قاله سفيان بن عيئْنة» لأنها لا تتتصف ولا تحتمل الآختزال» 
وأو قرأ من سائر السور نصفها فى ركمة» ونصفها الآخر فى ركدة لأحزأ؛ ولو نصفت الفاتحة 
فى ركمتين لم يز . 

( الثانى عشر) الكافية» قال يحي بن أبى كثير : لأنها تكنى عن سواها ولا يكفى سواها 
عنها ٠‏ يذل عليه ماروى عب سد بن خلاد الاسكندرانى قال قال النبى” صل الله عليه وسلم : 
* أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوْضًا “ ٠‏ 

اللامسسة- قال المهاب : إن موضع الزقبة منها إنما هو «إبك تعبد و إِياك ؟ أستعين» . 
وقبل : السورةكلها رقية » لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره : ”وما أدراك أنها رقيسة » 
وم يقل : أن فيها رقبة؛ فدل هذًا على أن السورة بأحمعها رقية؛ لأنما فاتحة الاب ومبدؤه» 
لي 


(1) وف بعض الأصول : غريا (بالنين المعجمة)-<< ١‏ (؟) كنا فى تسم الأصل ٠‏ ولوكان جوائ. 
الاأعى لكان « تشف » مجزوما ٠‏ #هث اب 


اسلف 
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السادسية ب ليس فى تسميتها بالسانى وأم الكقاب ما بمنع من قسمية غيرها بذلك» 
قال الله عن وجل : « كبا متَمَانبا ماقم فأطلق على كابه : مثانى؛ لأن الأخبار تثثى فيه. 
وقد سميت السبع الطول أيضا مثانى؟ لأن الفرائض والقصص تت فيها ٠‏ قال آبن عباس : 
أوق. رسول الله صل الله عليه وسلم سبئنا من المثانى ؛ قال : السبع الول . ذكره النسائى » 
وهى من« البقرة 6 إلى «الأعراف» ست» وآلختلفوا فى السابعة» فقيل : يونس» وقيل : 
الأنفال والتوية؛ وهو قول مجاهد وسعيد بن.جبير ٠‏ وقال أعى مدان : 

فلجوا المسجد وأدعوا ريك » .وآدرسوا هذى المثانى والطّول 

وسيأتى لهذا منزيد بيان فى سورة « لخر إن شاء الله تعالى . 

السابمة - المثانى جمع مثثى » وهى الى جاءت بعد الأولى » والطوّل حم أَطول . 
وقد ميت الأنفال من المثانى لأنها نتلو الطول فى القدر ٠‏ وقيل : هى التى تزيد آياتها على 
المفصل وتنقص عن المثين ٠‏ والمثون : هى السُوْر التى تزيد كل واحدة منها على مائة آبة . 


الباب الثانى ‏ فى نزوط! وأحكامها » وفيه عشرون مسأ لة 

الأول - أجمعت الأمة على أرب فاتحة الككاب سبع آيات؛ إلا ما روى عن حسين 
الحُمى : أنها ست ء وهذا شاد . و إلا ما روى عن عمرو بن عبيد أنه جعل « ياك نعبد » 
آية» وهى على عذه مانى آيات ؛ وهذا شاذ . وقوله تعالى : «وَلقَُ تك ميم من اَْنى» 
وقوله : #قسمت العملاة “ الحديث» يرد هذين القولين . 

وأبمعت الأمة أيضا عل أنها من القرآن ٠‏ فإن قيل : لو كانت قرآنا لأنتها عبد الله بن 
مسعود فى مصحفه » فلما لم يثبتها دل على أنها ليست من القرآن » كالمعؤذتين عنده . 

فالحواب ما ذكره أبو بكرالأنبارى قال : حدثنا الحسن بن الخميّاب حقائنا سليات 


أبن الأشعث حدثنا آبن أ قدامة حقثنا بير عن الأعمش قال : أظنه عن إبراهم قال : 


)١(‏ راجع ج اص و4؟ 
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قيل لعبد الله بن مسعود : للم تكتب فأتحة الاب فى مصحفك ؟ قال :: لوكتبتها لكتبتما 
مع كل سورة ٠‏ قال أبو بكر : يعنى أن كل ركعة سييلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة 
المتلؤة بعدهاء فقال: آختصيرت .بإسقاطهاء ووثقت يمحفظ المسلمين طاء ول أثبتها فى موضع 
فيلزمنى أن أكتهها مع كل سورة » إذ كانت نتقدمها فى الصلاة ٠‏ 

الثانية ‏ آختلفوا أهى مكية أم مدنية ؟ . فقال آبن عباس وقتنادة وأبو الغالية 
لزنا - وآسمه رفيع ‏ وغيرهم : هى مكية . وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن نسار 
والزهرى وغيرهم : هى مدنية ٠‏ ويقال : نزل نصفها بمكة » ونصفها بالمدينة 37 
أبو الليث نصر ين مد بن إبراهم السمرقندى” فى تفسبره . والأقل أصم لقوله تعالى : « ولقد 
آيك سا من اَن اران عَم امير مكية بإجماع . ولا خلاف أن فرض الصلاة 
كان بمكة . وما حفظ أنهكان فى الإسلام قط صلاة بغير « المد لله رب العالمين » ؛ يدل 
على هذا قوله عليه السلام : #لاصلاة إلا بماتهة الكتاب > . وهذا خبر عن انم ».لا عن 
الآسداء » والله أعلم : 

وقد اذ كر القاضى أبن الطي أختلاف الناس فى أقل ما نزل من القرآن؛ فقيل: المدثر 
وقيل : آقرأء وقيل : الفاتحة . وذ البق فى دلائل النبؤة عن أبى ميسزة عمروبن شرحييل: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجديحجة:”*إنى إذا خلوت وحدى سمعث نذاء وقد وألله 
خشيت أن يكون هذا أس| “ قالت::. معاذ الله ! ما كان الله ليفعل بك » فوالله إنك لتؤذى 
الأفانة» وتصل الحم » وتَضدّقٌ الحديث '. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله 
عليه وس تم اذ كرت خديحة حديثه له » قالت : ياعتيق » اذهب مع مد إلى ورقة بن تؤفل . 
فلما دخل رسول الله صل الله عليه وسار أخذ بو بكزبيده» فقال:نطلق بنا إلى ورقة» فقال: 
”تومن أخبرك.قال: خديجة: فا نطلقا إأيه فقنضا عليهب فقال:”إذ! خلوتٌ وحدىسمعتٌ نداء خلفى 
اعد يا عد فأنطلق هاربا فى الأرض “ فقال : لاتفعل» إذا أتاك فَآئيْت حتى تسمع ما يقؤل: 
ثم آئتى فأخيرنى. فلما خلا ناداه: يا هد» قل «يسم الله الرحمن الرحم » امد لله وب العالميين # 
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حتّى بلغ ولا الضالين» » قل : لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك لهم فقال له ورقة : 
أبشرثم أنشره فآنا أشبد أنك الذى اشر به عسى بن ميم » وأنك على مثل اموس مومى » 
وأنك نى” مرسل» وأنك سوفف ؤس بابشفهاد بعد يومك هذا » و إن يدركنى ذلك لأجاهدتٌ 
معك ٠‏ فاما توق ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لفد رأيت الس فى احنة عليه 
ثياب المرير لأنه آمن بى وصدقنى» يعنى ورقة ٠‏ قال البييقى" رضى الله عنه : هذا متقطم . 
يعنى هذا الحديث » فإن كان محفوظا فحتمل أن يكون خبرا عن تزوها بعد ما نؤل عليسه 


وروسض هرم ساظم 6س ورومزر 


«أقرا بأسم ربك » و دياما الدثر» . 

الثائشة - قال آبن عطية : ظنْ بعض العلماء أن جبريل عليه السلام ل ينزل سورة 
الدع - رواه مسلم عن آبن عباس قال : بها جبديل 7 عند ان سل لله عليه وسسم 
سمع تقيضا من فوقه » فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا أليوم » 
فنزل منه ملآك» فقال : هذا مك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم ؟ فس وقال : أبشر 
بنورين أوتيتهما لم يتما نى: قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة ؛ أن تقرأ حرف 
منبما إلا أمطبيّه . قال أبن عطية : وليس كا ظنّ » فإن هذا الحديث يدل عل أن جبريل 
عليه السلام تقدم الك إلى النبى” صل الله عليه وسلم معلماً به و بما ينزل معه؛ وعل هذا يكون 
جبريل شارك فى نزوها؛ والله أعلم 00 

قلت : الظاهى من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم يعلم النى» صلى الله عليه 
وسلم بشّىء من ذلك ٠‏ وقد بينا أن نزوطا كان بمكة ؛ نزل ببس جبريل عليه السلام» لقوله 
تعالى : « نَل به الوح الْأَمينُ » وهذا يقتضى جميع القرآن » فيكون جبريل عليه السلام نزل 
بلاوتها بمكة » ونزل املك بثوابما بالمديئة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد قيل : إنها مكية مدنية » نزل 
بها جبريل مسرتين؛ حكا الثعلى . وما ذ كرناه أولى ٠‏ فإنه ببمع بين القرآن والسّنة» ولله الممد 


و المنة . 


(1) التقيض ؛ المنوث ٠‏ 
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الرابمة س قد تقدم أن البسملة ليست بآية منها على القسول الصحيح » و إذا ثبت 
ذلك شك المصل إذا كبر أن يصله بالفانحة ولا هسكت» ولا يذ كر توجم! ولا قسبيحا » 
لحديث عائشة وأنس المتقدّمين وغيرهماء وقد جاءت أحاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت » 
قال مها حماءة من العلماء ؛ فروي عن تمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رذى الله عنهما 
أنهما كانا بقولان إذا آنتتسا الصلاة : سبحانك الهم و جمدك» تبارك أسمك» وتعالى يدك 
ولا إله غيرك . و به قال سسفيان وأحمد و إعماق وأصداب الرأى . وكات الشافعي” يقول 
بالذى روى عن على" عن النى" صلى الله عليه وسام أنه كان إذا أفتتح الصلاة كير ثم قال : 
”وجهت وجهى “ الحديث» ذكه سم » وسيآتى بقامه فى آخرسورة الأنعام» وهناك يأتى 
القول فى هذه المسألة مستوقٌ إن شاء الله . 
قال آبن المنذر : ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسم كان إذا كير فى الصلاة سكت 
هتيَة قبل أن يقرأ يقول : ”الهم بامد بينى وبين خطاباى م باعدت بين المشرق والمغرب 
لهم تَقَنى من خطاباى كا بنَقّ الثوب الأبيض من امس الْلهم آغسانى من خطاياى بالماء 
والذلج والرد “ وآستعمل ذلك أبو هسسيرة ٠‏ وقال أبو سامة بن عبد الرحمن : للإمام سكبتان 
فأغتنموا | فهما القراءة ٠‏ وكان الأو زا" وسعيد بن عبد العز يز وأ حمد بن حنيل يميلون إلى 
حديث النى" صل الله عليه وسام فى هذا الباب ٠‏ 
اللامسسة - واختلف العلساء فى وجوب قراءة الفسأتة فى الصلاة ؛ فقال مالك 
وأصعابه : هى متعينة للإمام والمنفرد فى كل ركعة . قال آبن حُو بز مندَاد البععرى المالى : 
م يختاف قول مالك أنه من نسيها فى صسلاة ركمة من صسلاة زكفتين أرب صلاته تبطل 
ولاتجزيه . وآختلف قوله فيمن تركها ناسيا فى ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية فقال مرة: 
يعيد الصلاة » وقال مرة أخرى : سيد سجدتى السهو ؛ وهى رواية أبن عبد المك وغيره 
عن مالك . قال آبن حو يز منداد وقد قيل : إنه يميد تلك الركعة و دسجد للسهو بعد السلام. 
قال آبن عبسد الب : الصحيح من القول إلفساء تلك الركعة ويأني بركسة بدلا منساء كن 
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سقط مجدة سموا ١‏ ونهو أختيارابن القاسم... وقال الحسن البضرى وأكثر أحل البصرة 
والمغيرة بن عبهبالرنمن الخزودى المسدنى" : إذا قرأ بام القرآن مرة واحدة فى الصلاة أحزأه 
ولمتكن.غليه إعادة ؟ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن ؛ وهى تامة لقوله عليه السلام : 
”لا ضلاة لمن لم يقرأ بام القرآن » وهذا قد قرأ بها . 
:قلت ': ويحتفل لا ضلاة لمن لم يقرأ بها فى كل ركصسة » وهو الصحيح على ما يأتى . 
ويختمل لا صلاة لمن ل .يقرأ بها فى أ كثرعدد الركبات» وهذا هو سيب الخلاف والله أعلم» 
وقال-أبُو حتيفة والثورى والأوزاع” :ارت تركها عامدذا فى صسلاته كلها وقرأ غيرها 
أحزأه؛ عل آختلاف عن الأوّزاع” فى ذلك . وقال أبو يوسف وحمدبن الحسن : أقله ثلاث 
آيات أوآية طويلةكآية الدَين . وعن مد بن امسن أيضا قال : أسوغ الأجتهاد فى مقدار 
آي ومقذاركلمة مفهوبة ؛ نموا « ا مد لله » . ولا أسؤغه فى حرف لا يكون كلاما ٠‏ 
وقال الطبرى” : يقرأ المصسك بام القرآن فى كل ركمة » فإن لم يقرأ با ل يجزه إلا مثها 
من القرآن عدد آيها وحروفها . قال آبن عبد الت : وهذا لا معنى له ؛ لأن التعرين لها والنص 
عليها قد خصم! بهذا الحكم دون غيرها ؛ وال أن يجىء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها 
وهو قاد رعليهاء وَإنما عليه أن يجىء بها ويعود إليهاء كدائر المفروضات المتميّنات فى العبادات. 
السادسة وأما المأموم فإن أدرك الإمام راك فالإمام تمل عنه القراءة؛ لإجماعهم 
على أنه إذا أدركه راكنا أنه يكب وبركع ولا يقرأ شقا» و إن أدركه قانما فإنه يقرأ» وه المسألة: 
السابهة ب ولا يذبخى لأحد أن يدع القراءة علق إماقه فى صبلاة الس إفإن فعل 
فقد قد أساء؛ ولااثى» ا عند مالك وأصحايه-. ٠‏ وأما إذا جور الإمام وهي المسألة : 


الايننة ‏ فلا قزاءة بفاتحة اكاب :ولاغيرها فى المشيور من مذهب مالك لقول الله 
تعالى : « وإذًا فر القَرآن فاستدعوا له وأَنْصنُوا » » وقول رسول الله صلى الله غليه وسلم : 
مالى أنانيح:القرآن » وقوله فى الإمام : إذا قرأ فأنصتوا “» وقوله : #من كان له إمام 
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وقال الشافعى فيا حى عنه البو يطى” وأحمد بن خيل : لاتمرئ أعداً صلاة حتى يقرأ 
بفاتحة الككاب فى كل ركعة» امام كا أو مأموهاء جَهرإمامه أو أست. وكان الشافىء' 
بالعراق يقول فى المأموم : يقرأ إذا أس” ولا يقرأ إذا جهن ؛ كشهور مذهب مالك . وقال بعر : 
فيا بيجهر فيه الإمام بالقراءة قولان : أجدهما أن يقرأ والآخن يجرئه ألا يقرأ و يكتفى بقراءة 
الإمام ٠‏ حكاه آبن المنذر . وقال آبن وهب وأشهب وآبن عبد الم وآبن حبيب والكوفيون : 
لا يقرأ المأموم شيئاء جهر إمامه أو أَسَر ب لقوله عليه السلام : ”فقراءة الأمام له قراءة » 
وهذا ماث» ولقول جابر : من صق ركمة لم يقرأ فها بأم الفرآن فلم صل إلا وراء الإمام . 

التاسعة س الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعى وأْحْمَذْ ومالك فى القول الآخر » 
وأن الفاتحة متعينة فى كل ركعة لكل أحد على العموم جا لقوله صل الله عليه وس : لا صلاة 
لمن لم يقرأ فيبا بفاتحة الكٌاب»» وقوله : “من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» 
ثلاثا ٠‏ وقال أبو هسبرة : أن رسول الله صل الله عليسه وس أن أنادى أنه : * لاصلاة 
إلا بقراءة فاتحة اكاب فا زاد» أنحرجه أبو داود . م لاينوب جود ركمة ولاركوعها عن 
ركعة أخرى » فكذلك لاتنوب قراءة ركمة عن غيرها ؛ و به قال عبسد الله بن عَوّن وأيوب 
السختيانى وأبو تور وغيره من أصداب الشافعى” وداود بن على”» وروى مثله عن الأوزاغ"؛ 
ويه قال مكحول . لخد ا 

وروى عن تمر بن امطاب وعبد الله بن عباس وأى هريرة وأبى” بن كب وأبى أيوب 
الأتصارى وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأنبى سعيد الشذرى وعهارتب. 
ابن أبى العاض وَخَوَاتَ بنجي أنهم قالوا : لاصلاة إلا بفاتحة الكعابُ ٠.‏ وهو قول آبن عمر 

والمشبور من مذهب الأوزاعي؛ فهؤلاء الصحابة 6م القدوة» وقاخ الأُوة م يوحبوث 

الفائمة لة كل ركعة . 6 0 

وقد أعوج الإمام أبو عيذ الله مد بن يزيد ل ل د مايرفع الخلاف 


ديزيل كي أحتّال قال : حكثنا أبو كب سدثنا ممد بن فضيل»بح» وحقاثنا مسي يدبن سعبد 


0 المزء الأول 


0 سسورة 


حدثنا على" بن مشهر جميماً عن أبى سفيان السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد تدر قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا صسلاة لمن ل يقرأ فى كل ركمة بامد لله وسورة 
فى فريضة أو غيرها “ ٠‏ وى تبح عمسم عن أبى هريرة أنه عليه السلام قال للذى علمسه 
الصلاة : #وآفعل ذلك فى صلاتك كلها “ وسيأتى. ومن الجة فى ذلك أيضا مارواه أبو داود 
عن نافع بن مود بن الربيع الأنصارى قال : أبطا غبادة بن الصامت عن صسلاة الصبح ؛ 
نأقام أبو نعم المؤذن الصسلاة فصل أبو نعم بالناس ؛ وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى 
صففنا خلف أبى نعم » وأبو نعم يجهر بالقراءة ؛ بفعل عبادة يقرأ بأم القرآن ؛ فلس آنصرف 
قلت لعبادة : سمعتك تقرأ بأ القرآن وأبو نعم يجهر ؟ قال : أجل ! صل بنا رسول الله صلى الله 
عايسه وسلم عض الصلوات التّى يجهر فما بالقراءة فااتيست عليه ؛ فلما أنصرف أقبل طلينا 
بوجهه فقال : ”هل تقرمون إذا جهرتٌ بالقراءة ‏ ؟ فقال بعضنا : إن! نصنع ذلك ؛ قال : 
”فلا . وأنا أقول مالى منازعنى القرآن فلا تقرءوا دئبىء من القرآن إذا جَهِرتٌ إلا بأ القرآن © . 
وهذا نص صريح فى المأموم . وأتحرجه أبو عيسى الترهذى من حديث مد بن إضحاق بمعناه ؟ 
وقال : حديث حسن . والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أ كثر أهل العلم 
من أصعاب النبى” صلى اله عليه وسام والتابمين؛ وهو قول مالك بن أفس وآبن المبارك والشافعى 
وأحمد و إناق » يرون القراءة خاف الإمام . وأخرجه أيضا الدارقظة - وقال : هذا إسناد 
حسن» ورجاله كلهم ثقات؛ وذ كر أن مود بن الربيع كان يسكن ا وأن أبا نعم أقل 
من أذْنْ فى بيث اللقسدس ٠‏ وقال أبو ممد عبد اق : ونافع بن تمود لم يذ كره البخارى” 
فى تاريخه ولاآبن أبى حاتم ؛ ولا أنخرج له البخارى ودسلم شيكا ٠‏ وقال فيه أبو عمر : 
مجهول . وذكر الدار قطنى” عن يزيد بن شريك قال : مألت عمر عن القراءة خلف الإمام» 
فأسنى أن أقرأ» قلت : و إذكنت أنت ؟ قال : و إن كنت أنا ؛ قلث : وإن جهرت ؟ 


قال : و إن جهرثٌ . قال الدار قطنى” : هذا إسناد صميح ٠‏ وروى عن جابر بن عبد الله 


للق إبليياء 8 اسم مدية بس اقدص * 


اافائصة ]| تفسير القرطبى لقيال 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الإمام ضامن فا صنع فآصنعوا» ٠‏ قال أبو حاتم : 
هذا بصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام ؟ وبهذا أفتى أبوهريرة الفارمىٌ أن يقرأ بها فى نفسه 
حين قال له : إنى أحيانا أكون وراء الإمام » ثم أستدل بقوله تغال : ”قسمت الصيلاة 
بسن وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل » . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلر : * آقرءوا يقول العبد المد لله رب العالمين “ الحديث ٠‏ 

العاشرة ‏ أما ما آستدل به 'لأؤلون بقوله عليسه السلام : ”و إذا قرأ فأنصتوا “أخرجه 
ملم من حديث أبى مومى الأشعرى” ؛ وقال : وفى حديث جرير عن ساوان عن قتادة من 
الزيادة # و إذا قرأ فأنصتوا “ فال الدارقطنى" : هذه اللفظة لم يتابع سسلوان التيمى فيها عن 
قنادة ب وخالفه الحفاظ من أصعاب قتادة فلم يذ كروهاء منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبى عرو بة 
وهمام وأبوعوانة ومعمر وعَدى” بن أبى عمارة . قال الدارقْطْني” : فإجاعهم يدل على وهمه. 
وقد روى عن عبد الله بن عام عن قتادة متابعة التيمى ؛ ولكن ليس هو بالقوى" » تركه 
القطان . وأخعرج أيضا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبى هريرة وفال : هذه الزيادة 
” إذا قرأ فأنصتوا » ليست يحفوظة . وذكر أبو مد عبد اسلق : أن مساسا 5-5 حديث 
أبى هربرة وقال : هو عندى يح . 

قات : ومما يدل على تا عنده إدخاها فى 'كقابه من حديث أبى موسى وإذكانت مما 
لم جمعوا عليها. وقد حصحها الإمام أحمد بن حنبل وآبن المندر . وأما فوله تعالى: دو إذا فرق 
الراك قدا سمعواله وأَنْصتوا » فإنه نزل بمكة» وتحريم الكلام فى الصلاة نزل بالمدينة كا قال 
زيد بن أرقم فلا حجة فيها ؛ فإن المقصودكان المشركين» على ما قال سعيد بن المسيب ٠‏ 
وقد روى الدَارَفطنة عن أبى هسسيرة أنها نزات فى رفع الصوت خاف رسول الله ضلى الله عليه 
وس فى الصلاة ٠‏ وقال : عبد الله بن عامس ضعيف ٠‏ وأما قوله عليه السلام : ” مالى أنازع 


القرآن “ فأنحرجه مالك عن آبن شماب عن أبن أ كيمة لليثي » وآسمه فيا قال مالك : عرو » 


٠ أى فى الحديث القدسي‎ )١( 


ا السزء الأول | مسورة 


وغيره يقول عاض » :وقيل يزيد » وقيل عمارة» وقيل عباد» يكتى أبا الوليد نوق سئة إحدى ومائة 
وهو أبن نسع وسبعين سنة » لم برو عنه الزهرى إلا هذا الحديث الواحد ؛ وهو ثقة ؛ وروى 
عنه حمد بن عمرو وفيره . والمعنى فى حديثه : لا تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازح وتجاذب 
وتخايم » أقرءوا فى أنفسم . ينه حديثٌ عبادةٌ وفيا الفاروق وأبى همررة الراوى للحديثين . 
فلو فهم المنع جمله من قوله :” مالى أنازع الفرآن” لا أفتى بحلاف ؛ وقول الزهرى فى حديث 
آبن أيمة : فآتتبى الناس عن القراءة مع رسول اله صل اله عليه وسلم فها جهر فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقراءة © حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم © بريد بايد 
على ما بيناء وبالله توفيقنا . 

وأها قوله صلى الله عليه وسلم : ”من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة “-فديث ضعيف 
أسنده الحسن بن عمارة وهو متروك» وأو حييفَة وهو ضعيف؛ كلاهما عن هوسى بن أبى دانشة 
عن عبد الله بن شدّاد عن جابرء أخرجه الدارقطئ وقال: رواه سفيان النورى وشعبة و إسرائيل 
آبن يونس وششريك وأبو خالد الدالانى وأبوالأحوص وسفيان بن عيينة و بحريرين عبد اللميد 
وغيرهم ».عن موس بن أبى عانشة عن عبد الله بن شدّاد مرسلًا عن النبى” صلى الله عليه وسلم 
وهو الصواب ٠‏ وأما قول جأبر : من صلى ركعة لم يقرأ فيا بأمم القرآن فلم يصل إلا وراء 
الإمام ؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله . قال أبن عبد البر : ورواه يحبى 
أبن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبى تعيم وهب بن كيسان عن جابرعن الننى” صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وصسوابه موقوف على جابر كا فى وَأ ٠‏ وفيسه من الفقه إبطالٌ الركمة التى 
لا يقرأ فيه بأم القرآن ؛ وهو يشهد لصحة ماذهب إليسه أبن القاسم ورواه عن مالك فى إلفاء 
الركعة والبناء على غيرها ولا يعنسة المصلى بركعة لا يقرأ فبها بفاتحة الاب . وفيه أيضا أن 
الإمام قراءته لمن خلفه قراءة ؛ وهذا مذهب جاب روقد خالفه فيه غيره . 


ِ 


(1) قد ترحهآبن حمر في التهذيب واينٍ لكان فى الوفياتٍ ول بذكا عبه ضعفا في الحديث ولكن آبن سعد 


في الولبقات قد وصفه بذلك + 


الفاضة ] #فسسير القرطبى 0 


الحادية عشرة ‏ قال آبن العربى : لما قال صلى الله عليه وسلم : ” لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الاب “ وآختلف الناس فى هذا الأصل هل تمل هذا النفى على العام والكال » 
أو عل الإجزاء ؟ أختلفت القتوى بسب آختلاف حال أللاظر» ولما كان الأشهر فى هذا 
الأصل والأقونى أن النفى على العموم » كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة 
فى صلاته بطلت . ثم نظرنا فى مكارها فى كل ركعة ؛ فن تأؤل قول النبى” صل الله عليه وسام: 
“آفمل ذلك فى صلاتك كلها “ لزمه أن يعيد القراءة يا يعيد الركوع والسجود . والله أعلم ٠‏ 
الثانية عشرة - ما ذ كاه فى هذا الباب من الأحاديث وا معانى فى تعرين الفانحة يرد على 
الكوفيين قوهم فى أن الفاتحة لا تتعين» وأنبأ وغيرها من آى القرآن سواء . وقد عيما النى" 
صل الله عليه وسلم بقولهسا ذكناه ؛ وهو امبين عن الله تعالى هاده فى قوله : « وَأَقيمُوا 
لصَلَة » ٠‏ وقد روى أبو داود عن أبى سعيد الُدْرى” قال : أمرنا أن نقرأ بفائمة الكثاب 
وما تبسر . فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للاأعر الى :'” أقرأ ما تيسرمعك 
من القرآن ” مازاد عل الفاتحة» وهو تفسيرقوله تعالى : « فأفرءوا مَاَيسْرَ نه » . وقد روى 
ملم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن س زاد فى رواية ‏ فصاعدا “. وقولة عليه السلام : هن خداج ثلاث 
غيرتمام “أى غير مجزئة بالأداة المذكورة . والخداج ::التقص والفساد . قال الأخفش : 
خدجت الناقة ؟ إذا ألقت ولدها لغير تمام » وأخدجت إذا قذفث به قبل وقت الولادة 
وإذكان تام الفاق ٠.‏ . 
: والنظر يوجب ف النقصان ألا تجوز معه الصلاة ؛.لأنمس) صلاة لم م ومن خرج من 
صلاته وهى تم فعليه إعادتهام أص » على حسب حكها . ومن أذعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصها فعليه الدليل » ولا سبيل إليه نن وجه يأزم » والله أعلم .. 
الثالئة عشي روى عن مالك أن القراءة لا تحب فى ثىء فن الصلاة ؛ وكذاك كان 


الشافي” شول بالعراق فيمن سيا 4 ثم رجع عن هذا عمصر فقال 7 لا جرئ صلاة من يحسن 


4 السسزء الأول [ سدورة 


فانحة الاب إلا مها» ولا يحزئه أن بنقص حرفا منها ؛ فإن لم يقرأها أو تقص «نها حرفا أعاد 
صصلاته وإن قرأ يغيرها . وهذا هو الصحيح فى المسألة دايا ما روى عن تمسر رمه الله 
أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها » كر ذلك له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : 
حسن» قال : لا بأس إدّا مخديث متك اللفظ منقطع الإسناد» لأنه يرويه إبراهم بن الحارث 
التيجى عن عمر » وصرة يرويه إبراهم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عمر» وكلاهم! منقطع 
لاحة فيه؛ وقد ل كره مالك فى الموطأ» وهو عند بعض الرواة ولبس عند يحبى وطائفة معه» 
لأنه رماه مالك من كايه عر » وقال ليس عليه العمل لأن النبى” صل الله عليه وسلم قال 
< كل صلاة لا عر فهها بأم القرآن فهى خداج “ وقد روى عن تمر أنه أعاد تلك الصلاة ؛ 
وهو الصحيح عنسه ٠‏ روى يحبى بن يحى النيسابورى قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعهش 
عن إبراهم الننخهى” عن همام بن الخارث أن عمر نسى القراءة فى المغرب فأعاد بهم العملاة. قال 
أبن عبد البر: وهذا حددث متصل شهده هسام من عمر؛ روى ذلك من وجوه ٠‏ وروى أشبب 
عن مالك قال : سسئل مالك عن الذى نسى القراءة » أيعجبك ما قال عمر؟ فقال : أنا انكو 
أن يكون عسر نعله - وأنر الحديث ‏ وقال : يرى الناس عمر يصنع هذا فى المغرب 
ولا سبحون به ! أرى أن يعيد الصلاة من فمل هذا . 
الرابعة عشرة ب أجمع العلماء على أن . لا صلاة إلا بقراءة ؛ على ما تقدّم من أصو. م 
فى ذلك ٠‏ وأجمعوا على أن لا توقيت فى ذلك بعد فاتحة الكقاب ؛ إلا أنهم مستحبون ألا يقرأ 
مع فاتحة الكقاب إلا سورة واحدة لأنه الأكثر جما جاء عن الننى" صلى الله عليسه وسلم ٠‏ قال 
مالك : وسسنة القراءة أن يقرأ فى الركعتين الأوأبين بأم القرآن وسورة؛ وفى الأخربين بفاتحة 
الككاب . وقال الأو زا" : يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أحزآه » وقال : 
و إن أسى أن يقرأ فى ثلاث ركمات أعاد ٠‏ وقال التُورى" : يقرأ فى الركمتين الأولبين بفاتحة 


الككاب وسورة » و يسبح فى الأخريين إن شاء » و إن شاء قرأ ء وإنل يقرأ ولم سبح جازت 


لق أى بتأخر وبعد عن الخير 8 


الفاتحة | تفس.سسيرالقرطى ل 


صسلاته » وهو قول أبى <نيفة وسائر الكوفيين ٠‏ قال آبن المنذر : وقد روينا عن عل” بن 
أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: آقرأ فى الأُولين وسبح فى الأخربين» و به قال لَه . 
قال سفيان : فإنلم يقرأ فى ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لاتجرئه قراءة ركمة. قال: وكذلك 
إن نسى أن يقرأ فى ركعة من صلاة الفجر ٠‏ وقال أبو ثور : لا تحر صلاة إلا بقراءة فاتمة 
الاب فى كل ركعة » كقول الشافعى المصمرى » وعليه جماعة أصاب الشافعى . وكذلك قال 
آبن حُوَ ب مَنْدَاد الالكى ؛ قال : قراءة الفاتحة واجبة عندة فى كل ركمة» وهذا هو الصحبح 
فى المسألة ٠‏ روى مسام عن أبى قتادة قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل بنا فيقرأ 
فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسور تين وتسمعنا الآآية أحياناء وكان 
يطول فى الركمة الأولى من الظهر و يقصر الثانية » وكذلك فى المسبح ٠‏ وفى رواية : و يقرأ 
فى الركمتين الأنحريين بفاتحة الاب ؛ وهذا نص صريح وحديث صحبح لما ذهب إليه مالك » 
ونص فى تين الفاتحة فى كل ركمة + خلافا لمن أبى ذلك » واححمة فى السّنة لافيا خالفها . 


اللامسة عشرة ‏ ذهب المهور إلى أن ما زاد على الفائحة من القراءة ليس بواجب ؛ 
أسا رواه مسم عن أبى هريرة قال : فى كل صلاة قراءة؛ فا أسمعنا النى" صلى الله عليسه وسلم 
أسمناك. » وما أخفى منا أخفينا منكم ؛ فن قرأ بأم القرآن فقد أحزأت عنسه » ومن زاد فهو 
أفضل ٠‏ وفى البخارى : و إن زدت فهو خير . وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة 
أو لغير ضرورة؛ منهم عمران بن حصين وأبو سعيد المُذْرى وحْوّات بن جبير ومجاهد وأبو وائل 
وآبن عير وأبن عباس وغيرهم ؛ قالوا : لا صسلاة لمن ل يقرأ فيها بفاتحة الكقاب وشىء معها 
من القسرآن؟ نهم من حدّ آبتين» ومنهم من حَدَآبة » ومنهم من لم يد » وقال : ثىء من 
القرآن معها؛ وكل هذا موجب لتعلّ ما تبسر مر القرآن على كل حال مع فاتحة الكتقاب + 
لمديث عبادة وأبى سعيد الخدرى وفيرهما . وف المدَونَةَ : وكيع عن الأعمش عن شَيشمة قال: 
حدّثق من مع عمر بن اللخطاب يقول : لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فمبا بفاتحة الكتّاب وشىء 
معها . وآختلف المذهب ف قراءة السورة على ثلاثة أقوال : سنة؛ فضيلة» واجبة . 


و المرزء الأقؤل [ سورة 


السادسة عشرة ‏ من تعر ذلك عليه بعد بلوغ مجووده فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو ننىء 
من القرآن ولا عاق منه بيثى» » لزمه:أمتف يذكر الله فى موضع القراءة يمأ أمكنه من تكبير 
أو تمليل أو تيد أو تسبيح. أو تجيد أو لا حول ولاقوة إلا بالله» إذا صسلى وحده أو مح 
إمام فيا أسرٌ فيه الإمام وققد وى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبى أَوْقَ قال : جاء رجل 
إلى النقصلى الله عليه وسلم فقال 4 إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعامنى ما يجزئق 
منه وتقال ب ”قل نيحان الله والمد الله ولا إِله إلا الله والله أكير ولا حول ولاقؤة إلا بالله “4 


قال : يارسول الله هذا ل » فالى؟ قال : #قل الهم آرحنى وعافقى وآهدنى وآرزقئ» . 


السابعة عشرة ‏ فإن عجزعن إصابة ثثىء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام 
جهده؛ فالإمام تمل ذلك عنه إن شاء الله ؛ وعليه أبدّا أن يجهد نفسه فى ءلم فاتحة الاب 


فا زاد» إلى أن يحول اللُوت دون ذلك وهو يحال الآجتهاد فيعذره الله . 


النامنة عشرة - من لم يواته لسأه إلى التكلر بالعربية من الأعجمين وغيرهم ترج له 
الدعاء العربى باسانه الذى يفقه لإقامة صلاته ؛ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى . 


التاسعة عشرة ‏ لاتجزٌ صلاة هن قرأ بالفارسية وهو يمسن العربية فى قول المهور . 
وقال أبو حنيفة : تجزئه القراءة بالفارسية و إن أحسن الغربية؛ لأن المقصود إصابة المعنى ٠.‏ 
قال آبن المذر : لا يجزئه ذلك ؛ لأنه خلاف ما أس الله به» وخلاف ما علم النى" صلى أللّه 
عاية وس وخلاف جماعات المسامين ٠‏ ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال ٠‏ 


الموفية عشرين س من آفتتح الصلاةكا أص وهسو غير دالم بالقراءة » قطرأ عليه العلل يا 
فى أثناء الصلاة» و يتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجزد السماع 
فلا يستأئف الصلاة ؛ لأنه أدذى ما مضى على.حسب ما أ به ؛ فلا وجه لإبطاله ٠‏ قاله 


فى كاب أبن كنول . 6 
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الباب الثالث - فى التأمين» وفيه ثمان مسائل 


الأول - و سن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون 
د ولا الضالين » : آمين؟ ليتميز ما هوقرآن نما لبس بقرآن . 

الثانيبة ‏ ثبت فى الأقهات من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال : *إذا أمن الإمام فاقنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملامكة غقر له ماتقذم هن ذنبه». 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فترتيت المغفرة للذئب على مقدمات أريع تضمنها هذا الحديث ؛ 
الأولى : تأمين الإمام» الثانية : تامين من خلفه» الثالثة : تأمين الملائكة » الرابعة : موافقة 
التأمين؛ قبسل فى الإجابة» وقيل فى الزمن » وقيل فى الصفة مر إخلاص الدماء» تقوله 
عليه السلام : ”آدعوا الله وأثتم موقنون بالإجابة وآعلموا أن الله لا مستجيب دعاء من قاب 
غافل لآه * , 

الثالئشة حت روى أبو داود عن أبى مُصْبح الَقَرائت قال: كا يجلس إلى أبى زهير الفيرى- 
وكان من الصحابة؛ فيحدّث أحسن الحديث» فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال : أختمه بآمين» 
إن آمين مثل الطايع على الصحيفة ٠‏ قال أبو زهير : ألا أخبرم عن ذلك» خرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذات ليلة» فأتينا على رجل قد أل فى المسثئلةة» فوقف النى” صلل الله عليه 
وسلم سمع منسه» ققال النى” صل الله عليه وسلم : ” أوجب إن خم » فقال له رجل من 
الفوم : بأىة ثىء يم ؟ قال : ” بآمين فإنه إن حم تآمين فقبد أوجب “ فآنصرف الرجل 
الذى مأل النى صل الله عليه وس » فأتى الرجل فقال له : آختر با فلان وأثشر . قال كبن 
عبد البر : أبو زهير الفيرى أسمه بيجي بن نفير روي عن الننى' صل الله عليه وسام :+ لا تقتلوا 
المراد فانه جند الله الأعظ “. وقال وهب بن مُه : آمين أربعة أحرف يخاق الله من كل . 


مف “لكا يقول : الهم أغفر لكل من قال آمين ٠‏ وف 'اتفن ”لق جب يل آمين عند 
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فراغى من فاتحة الككاب وقال إنه كانخاتم على الكتّاب» وفى حديث آخر : * آمين م رت 
العالمين ». قال اشروى” قال أبو بك : معناه أنه طابع الله على عباده ؛ لأنه يدقع [ به ص ا 
الآفات واليلايا ؛ فكان تكاتم الككّاب الذى يصونه » ومنع من إفساده وإظهار ما فيه. 
وفى حديث آنحر : ” آمين درجة فى الحنة“. قال أبو بكر : معناه أنه حرف يكتسب به قائله 
درجة فى الحنة ٠‏ 
اللابعسة س معنى آمين عند أكثر أهل العلم : اللهم آستجب لناء وضع موضع الدداء. 
وفال قوم :هو آسم من أسماء الله؛ روى عن جعفر بن مد ومجاهد وهلال بن يسّاف ورواه 
أبن عباس عن النبى” صلى الله عليه وسلم ولم يدح قاله آبن العربى ٠‏ وقيل معنى آمين :كذلك 
فليكن ؛ قله الجوهرى ٠‏ وروى الكلى عن أبى صا عن أبن عباس قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما معنى آمين ؟ قال : #رَبٌ آفعل” ٠‏ وقال مقائل : هو قوّة للدماء» 
وآستتزال للبركة . وقال الترمذى : معناه لا تحب رجاءنا ٠‏ 
االامسة - وف آمين لغتان : المدّ على وزن فاعيل كاسين ٠‏ والقصر على وزن »ين ٠‏ 
قال الشاعس فى ال : 
يارب لا تي حا أبدًا » وحم الله عبسدا قال آمينا 
وقال أخدر : 
آمين آمين لا أرضى بواحدة »# حستى أبلغها ألفين آمينا 
وقال آخرف القصر : 
7 1 مله * أمينَ فزاد الله ما بيننا بعدًا 
وتسديد الم خطأ ؛ قاله الموهرى ٠.‏ وقد روى عن الحسن وجعفر الصادق التشديد ؛ وهو 
قول الحسين بن الفضل ومن أم إذا قصدء أى نحن قاصدون نحوك؛ ومنه قوله :« ولا آمين 


(1) الزيادة عن اللسان مادة (أمن ) ٠‏ 
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الَيْتَ المرَام » . حكاه أبو نصرعبد الرحم بن عيد الكريم القَشَيْرِى ٠‏ قال الموهرى : 
وهو مب على الفتح مثل أين وكيف؛ لآجتاع الساكنين . وتقول منه : أمّن فلان تأمينا ٠‏ 

السادسة ‏ أختلف العلماء هل.يقوطا الإمام وهل يجهر بها ؛ فذهب الشافعى .ومالك 
فى رواية المدنيين إلى ذلك . وقال الكوفيون و بعض المدنهين : لا يجهربها ٠‏ وهو قول 
الطبري ؛ و به قال آبن حبيب من ملمائنا ٠‏ وقال آبن بكير : هو مير ٠‏ وروى آبن القامم 
عن مالك أن الإمام لايقول آمين و إنما يقول ذلك من خلفه ؛ وهو قول آبن القاسم والمصريين 
من أجواب مالك . وحجتهم حديث أبى هومى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسبام 
خَطينا فبين لنا سئتنا وملّمنا صلاتنا فقال : ** إذا 2 فأقيموا صفوفك ثم يتك أحدم 
فإذا كبر فكيروا و إذا قال غير آلمغضوب عايهم ولا الضالين فقولوا آمين يجب الله “وذ كر 
الحديث » أخريجه مسلم . ومثله حديث ته عن أبى هسريرة؛ وأخرجه مالك . والصحيح الأقل 
لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قرأ « ولا الضالين » قال : 
« آمين © برفع مها صوته ؟ أترجه أبو داود والذارقطنى" » وزاد « قال أبو بر : هذه سن 
تفؤد مها أهل الكوفة » هذا صحح والذى بعده » . وترجم البخارى « باب جهر الإمام بالتأمين 3 

وقال عطاء : «آمين» دماء» أن أبن الزبير ومن وراءه حَتّى إن ا الترمذى: 
وبه يقول غير واحد من أهل العم من أصعاب النى” صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم © يرون 
أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يفيها . وبه يقول الشافى وأحمد و إساق . وفى الوط 
والصحيحين قال آبن شباب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « آمين » ٠‏ وفى سنن 
ابن ماجه عن أبى هريرة قال : ترك الناس آمين ‏ وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا قال : 
0 غير ا مفضوب عليهم ولا الضالين «( قال : « آمين » حتى مسممعها أهل الصيف الأقل 
فير" بها المسجد . وأما حديث أبى موسى وت ففمناهما التعريف بالموضع الذى يقال فيم 
آمين؛ وهو إذا قال الإمام : « ولا الضالين » ليكون قوخها مء :ولا يتقتموه بقول : آمين؛ 


إل الحة :+ المرت ١‏ 


حداف 


1 الخسزء الأول 1 سورة 


لما ذكرناه» والله أعلم ٠‏ ولقوله عليه السلام : *إذا أقن الإمام فاقنوا “ . وقال آبن نافع 
فى تاب آبن الحارث : لا يقولما المأموم إلا أن دسمع الإمام يقول : « ولا الضالين » . 


وإذاكان سعد لا لسمعة قلا يقل ٠‏ وقال آبن عبدوس : ,تحرى قدر القراءة و يقول : آمين. 


السابسة - قال أصعاب أبى حنيفة : الإخفاء بآمين أولى من ابشهر بها لأنه دعاء » 
وقد قال الله تعالى : « آدعوا ريك تَصَرَعًا وَحُذْيةٌ » . قالوا: والدليل عليه ما روى فى تأويل 
قوله تعالى : « قد أَجِيتْ دَعَوكًا » . قال : كان مومى يدعو وهارون يقن ؛ فسماهما 
لله داعيين . 

لواب : أن إخفاء الدعاء إكا كان أفضل لما يدخله من الرياء ٠‏ وأما ما بتعلق 
بصلاة الماعة فشهودها إشبار شعار ظاهس ؛ وإظهارٌ حق يندب العباد إلى إظهاره ؛ وقد 
ندب الإمام إلى إشبار قراءة الفاتحة المشتملة على الدءاء والتأمين فى آنحرها ؛ فإذا كان الدعاء 
ما مسن ابطهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه؟ وهذا بين ٠‏ 

الثامبة - كامة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام . ذ كر القرمذى 
الحكيم فى (نوادر الأصول) : حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدّثنا أبى قال حدثنا 
رزين مؤذن مسجد هشام بن حسان قال حدّثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إرب الله أعطى أمتى ثلاثا لم تُعط أحدا قبلهم السلام وهو تحية أهل ابخنة 
وصفوف الملائكة وآمين إلا ماكان من موسى وهارون “ قال أبو عبد الله : معناه أن موسى 
دما على فرعون » وأّن هارون » فقال الله تبارك آسمه عندما ذ كر دعاء موسى فى تتزيله : 


١س‏ ووس كر رسا 


درقد أجيبت دعوتج » وم يذ كر مقالة هارون ؛ وقال موسى : رشاء فكان من «ارون 


التأمين» فسماه داعيا فى تنزيله » إذ صير ذلك منه دعوة ٠‏ وقد قيل : إن آمين خاص لمذه 
الأمة ؛ لما روى عرس النبى” صل الله عليه وس أنه قال : ” ما حسدتكم اليبود على ثبىء 
ما حسدتك على السلام والتأمين “ أخرجه آبن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن سمهيل بن 
أبى صالم عن أبيه عن عانْسْة أن النى” صلى الله عليه وسلم قال ... ؛ الحديث . وأنخرج أيضا من 
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حديث آبن عباس عن النبى" صلى الله عليه وسلم قال: ”ماحسدتكم المهود على ثنىء ماحسدتكم 
على آمين فاكثروا من قول آمين “ ٠‏ قال عاونا رحمة الله عليهم : نما حَسَدَنا أهل الكتاب 
لذن أوها حمد لله وثناء عليه ثم خضوع له وآستكانة» ثم دماء لنا الهداية إلى الصراط التق » 
ثم الدعاء عليهم مع قولنا آمين ٠‏ 
الباب الرابع ‏ فا تضمنته الفاتحة من المعانى والقراءات 
والإعراب وفضل الحامدين» وفيه ست وثلاثون مسئلة 


الأول - قوله سبحانه وتعالى : الْحَمدُ َ روى أبو تمد عبد الغنى بن سعيد 
الحافظ من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخَذْرى” عن النى” صل الله عليه وسلم قال : * إذا 
قال العيد امد لله قال صدق عبدى المد لى“. وروى مسلم عن أنس بن مالك قل قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله ليرضى عن العبد أن يا كل الأكلة فيحمده عليها أو شرب 
الشَربةَ فبحمده عليها “ ٠‏ وقال الحسن : ما من نعمة إلا والمد لله أفضل نما ٠‏ وروى آبن 
ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال الممد لله إلا كان الذى أعطاه أفضل مما أخذ“. وف (نوادر الأصول) عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمق 
ثم قال امد لله لكانت المد لله أفضل مر ذلك» . قال أبوعيد الله : معناه عندنا أنه 
فد أعطى الدنيا » ثم أعطى على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بها » فكانت هذه الكائة أفضل 

من الدنيا كلهاء لأن الدنيا انية والكامة باقية» هى من الباقيات الصاخات؛ قال [الله تعالى: 
«وَالَْاقياتٌ لصبنآث] رع ناد ريك وان يرم » ٠‏ وقيل فى بعض الروايات : لكان 
ما أعطى أكثرما) أذ ٠‏ فصير الكلمة إعطاء من العبد» والدنيا أخدًا نس الله فهذا 


(1) هذ! حمل منهم لحديث على الفاتحة مع آمين فى آغوها ٠‏ 
(0) زيادة عن نوادر الأصول ٠.‏ 
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ف التي .كذاك يجرى فى الكلام أن هذه الكامة من العبد» والدنيا من الله وكلاهما من الله 
فى الأصل » الدنيا منه والكامة منسه ؛ أعطاه الدنيبا فاغناه » وأعطاه الكلة فشرفه با 
فى الآخرة ٠‏ وروى أبن ماجه عن أبن هر أن رسول الله صل الله عليه وسام حدثهم : 
أن عبدا من عباد الله قال يارب لك المدا ينبغى خلال وجهك وعظم سلطانك فعضت 
لكين فلم يدرياكيف يكتبانها فصعدا | لى المماء وقالا بايا إن عبدك قد قال مقالة لاندرى 
يون يا فال اتام عل وهو أعلم ما قال عبده ماذا قال عبدى قالا يارب إنه قد قال 
ارب لك المسد يا ينبغى بكلال وجهك وعظم بسلطانك فقال الله فيا كتباهاتها قال عبدى 
حتى يلقانى فاجزيه بها * ٠‏ ا 

قال أه ل اللغة : أعضل الأم :آشتد وأستغاق ب والمعضلات (بتشديد الضاد): الشذائد. 
وعمِّات المرأة والشاة: إذا تشب ولدها فلم يسبل خرجه؛ بتشديد الضاد أيضاء فعلى هذا 
يكن : أَعْصَت الملكين أو عَصْآت الملكين بغي باء . والله أعلم ٠‏ وروى عن مسلم عن 
أبى مالك“"الأشعزى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #الطّهور شَطْرٌ الإمان والهد لله 
تملا“ المبزان وسبحان الله امد لله تملاان أو تملا ما بين السماء والأرض “ وذكر الحديث ٠‏ 


الثانينة ‏ اختلف العلماء أكما أفضل ؛ قول العبد : امد لله رب العالمين» أو قول 
لا إله إلا الله ؟ فقالت طائفة : قوله امد لله رب العالمين أفضل؟ لأن فى كمنه التوحيد 
الذى دولا إله إلا الله ؛ ففى قوله توحيد وحد ؛ وفى قوله لا إله إلا لله توحيد فقط . 
وقالت طائفة : لا إله إلا الله أفضل + لأنها تدفع الكفر والإشراك » وعليها يقائل انخلق ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #أصرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله . 
وآختار هذا القول آبن عطية قال : واخام بذلك قول النبى” صلى الله عليه وسلم : ” أفضل 
ما قلت أنا والنييون من قبل لا إله إلا الله وده لا شريك له » : 


() ف بعض سم الأسل : « ف التذ كير » ٠‏ 00 


القنامحة 1 تفسسير القر طى سم 


اللاشة - أجمع المسامون على أن الله مود على سائز نعمه » وأن مما أنعر الله به الإمان؟ 
فدل على أن الإعان فعله وخاقه ؛ والدليل على ذلك قوله :م رب العالمين » . والغالون خلة 
الخلوقات » ومن حلتها الإمان » لامها قال القدَرِيةٌ : أنه َلقٌ للم ؛ ها فا ا اله 

الرابعسة - المد فىكلام العرب معناة الثناء الكامل ؛ والألف واللام لاستغراق اهنس 
من المحامد؟ فهو سبحانه ستحق المد بأجمعه إذ له الأسماء الحسين واأصفات العلا؛ وقد يمع 
افظ الحمد جمع القلة فى قول الشاعى : 3 

وأبلج مود الثناء حَصِصْمه » بَأقْضَلٍ أقوالى وأْضَلٍ أحمدى 
الحمد تقيض الذم» تقول : حمدت الرجل أده حمدًا فهو حبيد وحمود ؛ والتحميد أبلغ من 
الحمد . والخمد أعم من الشك» والحمّد : الذى كثرت خصاله المحمودة ٠‏ قال الشامن 
» إلى الماجد القرم ابلواد الحمد * 
وبذاك مُبَى رسول الله صلى الله عليه 7 ٠‏ وقال الث ا 


قَقَق له من آسمه إجله > فذو العرّش عمودٌ وهذا عمد 


واتمّدةِ : خلاف المذقة . وأَحْمّد الرجلٌ : صار أمره إلى المد . وأحمدته : وجدته ممودا؛ 
تقول : أتيت موضمكذا فأحمدته ؛ أى صادفته ممودا موافقًا » وذلك إذا رضيت سكاه 
أومرعاه ٠.‏ ورجل مد مثشل مُمَرةِ ‏ يكثر مد الأشياء ويقول فيا أكثر ما فيها , 
وحمدة النار ‏ بالتحريك ‏ : صوت التهامبا 

اللامسة - ذهب أبو جعفر الطبرى وأبو العياس المبرد إلى أن الك والشكر بمعنى 
واحد سواء؛ وليس كرضى ٠‏ وحكاه أبوعيد الرحمن السافى” فى انب «الحقائق» له عن جعفر 
الضادق وآين غطاء . قال آبن عطاء : معناة الشكريت ؛ إذْكان منه الآمتنان غلى تعليمنا إياه 
حتى دناه . وآستدل الطبرى عل أنهما بت بصحة قولك ‏ المد لله شكرا . قال آبن غطية:. 
وهوف الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لأن قولك شكرا» إنما خصصت به امد ؛ لأله 
على نعمة من النعم ٠‏ وقال بعض العاساء : إن الشك أعد من المبد ب لأنه باللسان و بالموارج 


)0 هر ي حسان بن ثابت رضي الله عنه 3 


1 الزء الأقل | سسورة 


والقاب؛ والمد إا يكون باللسان خاصة ٠‏ وقيل : امد أعن ؛ لأن فيسه معنى الشكر ومعى 
الملدح » وهو أعز من الشكرم لأن امد يوضع موضع الشك ولا يوضع الشكر موضع المد . 
عن آبن عباس أنه قال : اللمد شهكلمةٌ كل شاكر » وإن آدم عليسه السلام قال حين 

: لد لله . وقال الله لنوح عليه السلام : « فَقلٍ امد لَه اذى نجنا من لقم 
1 » وقال ! براهم عليه السلام : « امد لله اذى وهب لى عل اكير إسماعيل 


ف ٠‏ وقال فى قصة داود وسلوان : « وقالا الح د الى فضلن عل كثر من عباده 
ره ٠‏ وقال لنيده يه صل اله عليه و 5 : َكل الْحَد لله الذى لبد 37 ».دقل أهل 
المنة : « الد لله اذى أذهب عن الحزن » . «وائحر ردعوام ام درب اميف 
فه ىكم ة كل شاك . 


قات : الصحيح أن الجمد ثناء على المدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشكر ثناء على 
المشكور بس أولى من الإحسان . وعلى هذا الحد قال علماؤنا : المد أعم من الشكرم لأن 
الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعل الشك ؛ والمزاء خصوص ]ما يكون مكافأة لمن أولاك 
معروفا؛ فصار المد أع فى الآية لأنه يزيد على الشكر. ويذي المسد معنى الرضاء يقال : 
بلوته لخمدته» أى رضيته ٠.‏ ومنه قوله تعالى : « مقاماً 0 » ٠‏ وقال عليه السلام : داول 
إليكم غسل الإ<ليل “ أى أرضاه ليم ٠‏ ويذكر عن جعفر الصادق فى قوله « امد لله» : 
من حمده بصفاته ا وصف نفسه فقد حمدءٍ لأن اجيد حاء وهم ودال؟ فالحاء من الوحدانية » 
والمم من الملك» والدال من الديمومية؛ فن عررفه بالوحدانية والديمومية والملك فقد عرفه» 
وهذا هو حقيقة ال مد لله . وقال شقيق بن إبراهم فى تفسير « امد لله » قال : هو على ثلاثة 
أوجه : أؤها إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك . والثانى أن ترضى مما أعطاك . والثالث 
مادامث قوته فى جسدك ألا تعصيه ؛ فهذه شرائط المد . 


(0) آي ؟ سورة المؤمنون ٠‏ (0) آنة وم سورة باهم (0) آية ١٠‏ سورةالقل. 

0( آنه 11ل سورة الإسراء ٠‏ )2( آية ع * سورة فاط ٠‏ (83 آية ٠١‏ سورة يوضص 5 

(0) عقب ذلك آبن عطية فى تفسيره يقوله + فالحامد من الناس فسان : الشاكر والمثثى بالصفات ٠‏ و به يتضح 
كلام 0 )2 آبة ويا سورة الاسراء ٠‏ 


الفاتحة | 'فسير القرطى م 


السادسة - أ الله سبحانه بامد على نفسه» وآفتتيح ابه مده» ط يأذن فى ذلك 
6 ل ليت 


لغيره؟ بل اهم عن ذلك فى كابه وعلى اسان به عليه السلام» فقال دفلا ا أنفسم هو 
ملم يمن 6 » ٠‏ وقال عليه السلام : «آحَيُوا فى وجوه المذاحين الثزاب “ رواه المقداد . 
وسيأتى القول فيه فى « التشاء » إن شاء الله تعالى . 

نمعنى «المدلله وب العالمين» : أى سبق المد منى لتفبى قبل أن تمدنى أحد من العالمين » 
وحتدى نقمى لنفسى ف الأزل ل يكن بعلة » وتمُدى اماق مشوب بالعال . قال علماؤنا : 
فيستقبح من المخلوق الذى لم يعط الكل أن عمد نفسه ليستجاب لما المنافع و يدقع عنما المضار. 
وقبل :لمأ علم سبحانه عبز عباده عن حمده» حمد نفسه بنفسه لنفسه فى الأزل؛ فأستفراغ طَوّق 
عباده هو محل العجز عن مده . ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله : ”لا أأحصى 
ثناء عليك © . وأنشدوا : 

إذا تحن ميا عليك بصالح » نأنتَ كالأى وفوقٌ الذى نش 

وقيل : د نفسه فى الأزل للا علم من كثرة تعمه على عباده وعزم م عن القيام يواجب 
ده كمد نفسه عنهم ؛ لتكون النعمة أهنأ لدمهم » حيث أسقط ٠‏ عنهم به ثقل المنة . 


السابعسة - وأبمع القزاء اأسبعة وجمهور الناس على رفع الدال من « الجد لله » . 
وزوى عن سفيان بن عيبنة ورؤْبة بن العجَاج : « المدلله » بنصب الدال؛ وهذا على إضمار 
فمل ٠‏ ويقال : «الحمد لله» بالرفع مبتدأ وخبر» وسبيل الخبر أن يفيد؛ فا الفائدة فى هذا ؟ 
فالحواب أن سيبويه قال : إذا قال الرجل المذ لله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما فى قولك : 
حمدث الله مدا ؛ إلا أن الذى يرف امد مدير أن الجمد منه ومن حميع الاق لله ؛ والذى 
بنصب المد يخبر أن المد منه وحده لله ٠‏ وقال غير سيبو يه ٠‏ إنما يتكلم مهذا تعضًا لعفو الله 
ومغفرته وتعظيا له وتمجيدا ؛ فهو خلاف معنى اللخيروفيه معنى السؤال . وفى الحديث : "من 
شغل بذ كرى عن مسثلتى أعطيته أفضل ما أعطى الساثلين » ٠‏ وقيل : إن مدحه ع وجل 
لنفسه وثناءه عليها ليع ذلك عبادهب فالمعنى عل هذا : قولوا امد لله. قال الطيرى : والحمد للم 


0 آي م سورة النجم ٠‏ (؟) راجع ده ص 5ع ١م‏ 
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ثناء أثى به على نفسه وفى ضته أ عباده أن يثنوا عليه؛ فكأنة قال : قولوا الجد لله؛ وعلى 
هذا يجىء قولوا إياك . وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر اكلام عليه بك قال الشاعس: 
وأع انق ساكرتٌ رَسْنا *» إذا سار لوخ لاسير 
فقال السائلون لمن حفسرتم * قال القائلوب لم وذير 
المنى: محفور له وزير» فذ ف آدلالة ظاه الكلام عليه» وهذا كثير. وروى عن أب نأجعبلة : 
« الحمد لله » يضم الدال واللام على إتباع الى الأفل ؛ وليتجانس اللفظ» وطاب 3 
ا : أخوةك» 10 من ابل » ذم الدال الى . 
» ... آضرب الساقين أتك هابل * 
غم النون لأجل ضم الهمزة ٠‏ وفى قراءة لأهل مكة « مردفين » بضم الراء إتباعا ليم » 
وعل ذلك « مقتلين » بم القاف .. وقالوا : لإمّك » فكسروا الهمزة آتباءا للام ؛ وأنشد 
للنمان بن لشير : ش 
ويل آمها فى هواء ابل طالبة » ولا كهذا الذى فى الأرض ا 
الو 1 لأمها ؛ -خذفت اللام الأولى وآستتقل ضم الهمزة بعد الكسرة فتقلها للام ثم 
أتبع اللام الم . ٠‏ وروى عن الحسن بن أبى الحسن وزيد بن على" : « امد لله» بكسر الدال 
على إتباع الأول الثانى . 
لثامشة - قوله تعال : وب الْعَدليينَ كيم أى مالكهم ء.وكل من ملك 
شيكا فهو رَبْ؛ فالربُ : امالك . وفى الصحاح : والرب آمم من أسماء الله تعالى ؛ ولا يقال 
ف غيره إلا 0 وقد قالوه فى ابلاهلية لللك» قال المارث حل : 
وهو الب والشّبيد على بو * م ا ين والبسلاء باه 


)١(‏ الثوائ من الإيل : الشراع ٠‏ () وصف عقابا تيع ذثب) لتصيده ٠‏ وهذا البيت فسبه سييويه 
فى تقابه مرة للنعران ( به ؟ ص 00م ) وأخرى لآمرئى القيس إب ١‏ ص « هن م) ٠‏ ونسبه البغدادى فى خزائة الأدب 
فى الشاهد + ؟ لآمرئ القيس أيضا ٠‏ وقد ورد فى ديوانه : لا كالذى فى هواء اطق .., د 

وملى هذا لا شاهد به ٠١‏ (م) الحباران : موضع غ! أهله المنذر بن ماء المباء » 


الفائة] سير القرطى ا 


والرب : السيد؛ ومئة قوله تعالى :وك 0 13 رَيكَ» .وف الحديث : "أن تلد الام ريتها» 
أى سيدتهاء وقد بيثاه فى كاب (التذكرة ) . وارب : المصلح والمدبرواابروافائم .“قال 
اشروى” وغيره : يقال لمن أقام ببإضلاح ثبىء و إتمامه : قد به باه فهو رب له وراب ؛ومنة 

سمى الربانيون لقيامهم بالكتب . وفى الحديث : ” هل لك بين نعمة ترما عليه “ أ تقوم 


م وتصاحها “وات : : المعيود» ومئة قول الشاعس 


رت سول التعيان براس-هة 2# قد ذل من :بال عايه لتاب 
زفق 
ويقال على التكثير : اه امه 0 حكاه التيحاس ٠وق‏ الصحاح ورت فلدنٌ ولده 
عم ساق 0 


يريه ريا» ور به وتربيه عن أى دبا ٠‏ والمربوب : المرى 5 

اناسعة - قال بعض العلماء : إن هسذا الآسم هو آمم الله الأعظم ؛ لكثرة دعوة 
الداعين به » وتأمل ذلك ف القرآن» كا فى آخر ا رة «إراهم» وغيرهماءوا شعر 
به هذا الوصف من الصلة بين الرب وام بوب» مع ما يتضمنه من ااعطف والرحمة والآفتقار 
فكل حال ٠‏ . 

وآختلف فى أشتقافه ؛ فقيل : إنه اق ن التربية؛ فالله سبحانه وتعالى مدير ثلاقه 
وض بيهم » ومنه قوله تعالى : « وربائبم 5 اذى فى وي » ٠‏ فسمى بنت الزوجة ريدبة 
لتربية الزوج ها ٠‏ ا 

فل أله مدر تذاقه وم بيهم يكون صفة فعل و- وعلى أن:الرب بمعنى المالك والسيد 
يكون صفة ذات ٠‏ 

العاشيرة ‏ متى أدخلت الألف واللام على «درب» أختص الله تعالى به ب لأنها للعهد » 
و إن حذفنا هنه صار مشثركا بين الله و بين عباده» فيقال : الله ر رب العياد» وزيد رب الذار» 
فالله سسبحانه برب الأرباب ؛ علك امالك واللوك » وهو خالق ذلك ورازقه » 500 
سواه فير خالق ولا رازق» وكل مماوك تملك بعد أن لم يكن » ومنتزع ذلك من يده» وإنسا 


“(1) 4/5 سورة يوسق ٠‏ (1) فى التعاس: «ط الكبير». (ع) رأجع وص #امء 
(4) راجع جو ص 54م (0) آية 5 سورة النساء ١ ٠١‏ 


اليل الحزء الأول [ سورة 


علك شيئا دون شىء ب وصفة الله تعالى مخالفة هذه المعانى » فهذا الفرق بين صفة انذالق 
والخلوقين ٠‏ 

الحادية عشرة ب قوله تعالى :( الاين ) أختاف أهل التأويل ى بالاو اجر 
كثيرا؛ فقال قتادة : العالمون جمع عال» وهو كل موجود سوى الله تعالى » ولا واحد له من 
أفظه مثل رهط وقوم ٠‏ وقبل : أهل كل زمان ءالم؛ قاله الحسين بن الفضل ؛ لقوله تعالى: 
انون اوت بن أتالي» أى من اناس . وقال الج ؛ 

* القندف هامة هذا العالمى » 

وقال جريربن الخطفى : 


تتصفه ابريةٌ وهو سام »* ويضحى العالمون له عيالا 
1 1 3 0 


وساك مامه 


وقال آبن عباس : العالمون ابن والإنس + دايله قوله تعالى : «ليكون للعامين تذيرَا» 
ولم كن نذيرا للبهائم ٠‏ وقال الفرّاء وأبوعبيدة : العا عبارة عمن يعقل ؛ وهم أربعة أم : 
الإإس وان والملائكة والشياطين ٠‏ ولا يقال لابهائم : عالّ؛ لأن هذا المع إنما هو مع من 
عقل خاصة . 
قال الأعثى : 
ع مان سمعث مثلهم فى العاكينا » 
وقال زيد بن أسم : هم المرتزقون ؛ ونحود قول أبى عمرو بن العلاء : هم الروحائيون . 
وهو معنى قول آبن عباس أيضا : كل ذى رو دب على وجه الأرض ٠‏ وقال وهب بن 
مُه إن لله من وجل ثمائية عشر ألف ءال الدنيا عل منها ٠‏ وقال أبو سعيد اذى ؛ 
إن لله أربعين ألف عا ؛ الدنيا من ششرقها إلى غريما عاك واحد . وقال ممقائل : العالمون 
مانون ألف ال أد يمون ألف عال فى البره وأر يعون ألف عالم فى البحر ٠‏ وروى الربيسع 
آبن أنس عن أبى العالية قال : ابن عال » والإنس وام وسوى ذلك الاترض أريع زوايا 
فى كل زاوية ألف وتمسمائة عالم» خلقهم لعرادته . 


() سورة الشيراء اوور لم) خندف آمم قبيلة من العرب » وذك الملامة الشنقبطى أن العجاج كان 
نشد : المأم؛ بالهمزرالإسكان ٠.‏ (م) سورة الفرقات آنة ؛ 


الفائحة | تفسير القرطبى الم 


قلت : والقول الأول 2 ذه الأقوال 4 لأنه فيل لكل مخلوق و-وجود؛ دايله 
قوله تعالى : « قال فرعون وما رب ا ٠‏ قَالَ رب السموات والأرض وما بيِهُما » . 
ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة؛ لأنه يدل على موجه ٠‏ كذا قال الزجاج قال : العا كل 
ما خلقه الله فى الدنيا والااحرة ٠‏ وقال الخليل : العلم والعلامة وا معام : ما دل على الثثىء ؟ 
العام دل على أن له خالقا ومدبرا » وهذا واضم . وقد ذُّكر أن رجلا قال ين يدى اكد 
امد لله ؛ فقال له : أتمهايما قال الله » قل : رب العالمين ؛ فقال الرجل : ومس" العالمين 
حتى تذكر مع الق ؟ قال : قل يا أنى ؟ فإن للمحدث إذا قرن مع القديم لا بيق له أثر. 

الثانية عشرة ‏ يجوز الرفع والنصب فى «ربٌ» فالخصب على المدح» والرنع على القطع؛ 
أى هورب العالمين ٠‏ 

الثالئة عشرة - قوله تعالى : الرحمان ن البحم 55 وصف نفسه تعالى بعد د رب 
العالمين »» بأنه « الرحمن الرحم » لأنه لما كان فى آتصافه ب « .رب العالمين » نهيب قرنه 
د «.الرمن الرحيم » » لما تضمن من ااترغيب ؟ أبجع فى صفاته بين م ىا 
ولت نع ؟ يا قال : « تي عبادى أ أَنا الفقُور ارح ٠ ٠‏ وان عذابى 
هو العَذَابٌ الألم » ٠‏ وقال : « غافر الب وَقَايِلٍ الَو شّدِيد العقاب ذى و0 6.. 
وفى صيح مس عن أبى هس يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ * لو يعم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع يجنته أحد واو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قبط من 
جنّه أحد “ . وقد تقدّم ما فى هذين الآسمين من المعانى» فلا معنى لإعادته . 

الرأبعة عشرة - قوله تعالى : ملك وم وم الدين (2) قرأ ممد بن السميقع بنصب 
مالك ب وفيه أربع لفات : مالك وملك وملّك ‏ طففة من مَك - ومليك؛ قال الشاعي: 

وأبام نا ع طوال » عصينا المَك فيها أن تدينا 
)00 آيهَ م ؟ سورة الشعراء ٠‏ 20( آبةوع -.هسورةاجرهء ' (*) آية م سورة غافرء 
(4) هوعمرو بن كاثوم 


1 الزء الأول ["مسدؤرة 

وقال خسار : ' 

تأقغ با كسم اليك تإنما » قسم الملائق بيننا علامها 

الللائق : الطبائع لتى جيل الإنسان عليها ٠‏ وروى عن نافع إشباع الكسرة ف «مّلِك» 
فبقرأ « ملكى» على اغة من شيع المركات» وهى لغة للعرب ذكها المهدوى وغيره . 
| الخامسة عشيرة ‏ آاختلف العلماء أيا أبلغ : ملك أو مالك ؟ والقراءئان مرويتاك عن 
الننى” صلى الله عليه وسلم وأبى بكروعمر. ذ كرهما الترمذى ؛ فقيل :«ملك »أعروا أبلغمن «دمالك» 
إذ كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن أمس املك نافذ على امالك فى ملكه » حتى 
لا يتصرف إلا عن تديير الملك ب قاله أبو عبيدة والمبرد ٠‏ وقبل: «مالك» أبلغ ؛ لأنه يكون 
مالكا للنناس وغيرهم ؛ فالمالك أبلغ تصروًا وأعظم + إذ إليه إجراء قوانين الشرع » ثم عنده 
زيادة القلك . 

وقال أبو على" : حك أبو بكر بنالسمراج عن بعض م نآختار القراءةب«سملك» أن التمسبحانه 
قد وصف أفسه بأنه مالك كل شىء بقوله : «وب الْمَامنَ» فلا فائدةفىقراءقمن قرأ مالكم 
لأنها تكار . قال أأبو عل : ولاحمة فى هذا ب لذن فى التتزيل أشياء على هذه الصورة» تقد 
العام ثم ذ كر الخا ص كقوله : « هو الَهااإق بار المصَورٌ »فانخالق يعم . وذ كرالمصور 
ل) فيه من التنبيه على الصنعة ووجود الحمكة ؛ وكا قال تصالى : (د و بالآرة هم يوقنونَ 1 
بعد قوله : « الِْينَ يْمنونَ بالْقيْبٍ » . والغيب بيعم الآخيرة وغيرهاء ولكن ذكرها لعظمهاء 
والتنبيه على وجوب أعتقادها » والرد على الكفرة اماحدين لها وكا قال : «الرحمن الرحم» 
فذ كر «الرحمن» الذى هو عام وذ كرد الرحم »بعده» اتخصيص المؤمنين به فى قوله : «وكان 
اومن رَحهًا ». وقال أبو حاتم : إن «مالكاء أ بلغ فى مدبع الخالق من «دملك» » ودملك» أبلع 
فى مدح المخلوقين من مالك , والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك و إذا 
كان الله تعالى مالكا كان ملكا » وآختار هذا القول القاضي أبو بكرين العربى وذكر ثلاثة 


)0 هو لبيد بن ب بيعة الحامرى ٠‏ 


فا ف_ة َ تفسسير القره طى ا 


أوجه ؛ الأول : أنك تضيفه إلى الخاص والعام؛ فتقول : مالك الدار والأرض والثوب > 
يا تقول : مالك الملوك . الثانى : أنه يطلق على مالك القليل والكثير ؛ وإذا تأقات هذين 
لقولين وجدتهما واحدا . والثالث : أنك تقول : مالك املك ؛ ولا تقول : ملك حك . قال 
آي الحصار : إنما كان ذلك لأن المراد من «مالك؟ الدلالة على الملك_بكسرالمم_وهو لابتضمن 
« لحك  »‏ بض المم ‏ و دملك» يتضمن الأصرين جميعا فهو أو بامبالفة ٠‏ و يتضمن 
أيضا الكال» ولذلك آستحق الملك على من دونه بألا ترى إلى قوله تعالى : « إن الله أصطفاة 
ملسي ورَادهبشطَة فى لعل واكم » وهذا قال عليه السلام : #الإمامة فى قريش" وقريش 
أفضل قبائل العرب» والعرب أفضل من - وأشرف ٠‏ ويتضمن الآقتسدار والأختيار» 


وذلك أهس ضرورى فى المَلك» إن لم يكن قادرا مختارا نافذا حكه وأمىم» قهره عدقه وغابه 


غيره وآزدرته رعيته ؛ ويتضمن البطش والأمس والنهى والوعد والوعيد ؛ ألا ترى إلى قول 
ول لس سولهم سب ١ك‏ 


سليان عليه السلام : « مالى لا أرَى المسذهد آَم كان من القَائبين ٠‏ لَأعدَبه عدا شدِيدَا» 


قلت : وقد أحتتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف فلقارئه عشر حسنات 
زيادة عمن قرأ ملك . قلت : هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى » وقد ثبتت القراءة ملك 
وفيه من المعنى ما ليس فى مالك » على ما بينا والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الآسم ولا يدعى به إلا الله تعالى ؛ 
روى البخارى” ومسلم عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” بقيض الله 
الأرض يوم القيامة و يطوى السماء يمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض “ وعنه أيضا 
عن الى" صل اله عليسه وسلم قال : ” إن أَخْع آسم عند الله رجل تسمى. ملك الأملاك 


زاد مسلم لا مالك إلا الله عي وجل “ قال سفيان : «'مثل : شاهان شاه ٠‏ وقال 


)0( سورة البقرة آية 410 ١‏ )2( سورة القل آنه 5200000 3 


() سفيان هذا »أحد رواة سند هذا الحديث 0 ا 0 


١‏ اكز الأول 1 سسورة 


أحمد بن حنيل : مألت أبا عمرو الشيبافة عن أخنع ؛ فقال : أوضع » ٠.‏ وعنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبئه رجل [ كان ] 
سمى ملك الأملاك لا لمك إلا الله سبحانه» . قال بن الحصار : وكذلك «ملك يوم الدين» 
و دمالك الملك» لا يفبغى أن تاف فى أن هذا حزم على ميع امحلوقين كتتحريم ملك الأملاك 
سواء » وأما الوضصف بالك وملك وهى : 

الناااعة عثيرة :ع يحون أن يوصف مهما من آتصف بمفهومهما ؛ قال الله اير 
0 ل لَه قد بعت لَك طالُوتَ 3 ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : #ناس من أقتى عررضوا 
عل عأ فى سبيل الله يركبون هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة». 

الثانة عشرة ‏ إن قال قائل : كيف قال « مالك يوم الدّين» ويوم الدين ل يوجد 
بعد » فكيف وصف نفسه ملك ما لم يوجده ؟ قبل له : اعلم أن مالكا آسم فاعل من ملك 
يلك ؛ وآسم الفاعل فى كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل الاستقبل ويكون 
ذلك عند هم كلاما سديدا معقولا صحيحا ؟ كقولك : هذا ضارب زيد غذا ؛ أى ميضرب 
زيدا . وكذلك : هذا حاج بيت الله فى العام المقبل » تأويله سيحج فى العام المقبل ؛ 
أفلا ترى أن الفعل قد ينسب إليه وهو لم يفعله بعد وإنما أريد به الآستقبال ؛ فكذلك 
قوله عسّ وجل : «مالك يوم الدين» على تأويل الآستقبال» أى سهلك يوم الذين أو فى يوم 
الدين إذا حضرء 

ووجه :ن : أن يكون تأوريل المالك راجعا إلى القدره ؛ أى إنه قادر فى يوم الدين » 
أوعلى يوم الدين و إحداثه ؛ لأن المالك للثثىء دو المتصرف فى الشىء والقادر عليه ؛ والله 


ع وج مالك الأشياءكلها ومعيرفها على إرادته ٠‏ لا تلع عليه منها شىء 5 


والوجه الأول أمس بالعربية وأتفذ فى طريقها ب قاله أبو القاسم الرجاى . 


)0 سورة البقرة آية /41 م (؟) شبح البحر : وسطه ومعظمه ٠‏ 


الفاخة َ تفسسسير القَر طَى ١‏ 


ووجه ثالث : فيقال لم خصص يوم ل وهو مالك يوم الدين وغيره ؟ قيل له : لأن 
فى الدنيا كانوا منازعين فى الملك » مثل فرعون وتمروذ وغيرهماء وفى ذلك اليوم لابازعه أحد 
فى ملكه » وكلهم خضعوا له »يا قال تعالى : ان » فأجاب بميع اتذلق : 
« لله الواحد ألقَهار » فاذلك قال : مالك يوم الدين ؟ أ فى ذلك اليوم لا يكوت. مالك 
ولا قاض ولا از غيره ؛ سبحانه لا لله إلا هو . 

لناسعة عشرة . إن وصف اله سبحانه بأنه مَك كان ذلك من صفات ذاته » وإن 
وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله 00 

الموفية العشرين - اليوم : عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس » 
فاستعير فها بين مبتدأ القيامة إلى وقت أستقرار أهل الدارين فيهما ٠‏ وقد يطاق اليوم على 
الجانايةع ال إن سنال و با اك رك لل » » ومع يوم أيام؛ وأصله أَبوَام 

فأدغم ؟ وديمأ عبروا عرس الشدة باليوم » يقال : يوم ايُوم » ا يقال : لتلا ١‏ 
قال الرأحي : 
5 ثكم أخو الميجاء فى اليو م آليمى * 

0 مقلوب منه» أنسر الواو وقدّم الم ثم قلبت الواوياء حيث صارت طر رفا كا قالوا : 
أذل فى جع دلو . 

الحادية والعشرون ‏ الدّين : الجزاء على الأعمال والحساب بها كذلك قال آبن عباس 
وَآنْ مسعود وآبن 66 وقتادة وغيدم ١‏ وردى عن | لنىئ * صلى الله عليه وسم؛ ويدل عليه قوله 
تعالى : « يومثذ وكيم لس هار أى حساهم . وقال : لم 3 ىكل شين 
بما كدبت » و« اليسوم رون ما كنم مون » وقال : د ْنا ون » أى محزيون 
عاسبون ٠‏ وقال لبيد : 
(1) سورةغاترآية 5ل . (؟) عورة المائدة آية م . (0) هوأبوالأخزراانى م 
فى اللسان مادة < يوم » - (4) قوله : « وهر » أى الى ٠‏ (0) سورة التورآية 8 . 
(د) سورة الطائية آمو . (7) سورة الصافات آي عه 


غ1 المسرء الأول | سسورة 


حضادك يوا ما زرعت وإنما + يدان الفتى يوماً هو دائن 
أخسرة 
9 04 2 300 و 
إذا ما رونا رمينامم * وداهم مشل ما يقرض ونا 
آأخسر: 5 
(1) يفم و 5 00 
وآعم يقينا أن ملكك زائل » وآعلم .أن كا ندين #داربف 
.. وحى أهل اللغة : دنته بفعله دَيْنًا (بفتيح الدال) وديا ( بكسرها ) جزيتهء ومنه الديان 
فى صفة الرب تعالى أى الممازى ؛ وفى الحديث : ” الكيس من دان نفسه “ أى حاسب + 
وقيل : القضاء ٠‏ روى عن آبن عراس أيضا ؛ ومنه قول طرفة : 


26 


2 


عر هر مه و0؟) 5-5-9 عن 5 رسام 
ونعائى هذه الثلاثة متقارية . والدين أيضا : الطاعة ‏ ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
وأام لنا تم طوال + عصيئ المَأكَ فها أن نينا 
فعلى هذا هو لفظ مشترك وهى : 
الثانية والعشرون - قال تعب : داب الرجل إذا أطاع» ودان إذا عصى» ودان 
إذا عَنّء ودان إذا ذل ودان إذا قهر؛ فهو من الأضداد . و يطلق الدين على العادة والشأن» 
كا قال : 
+ كدينك من أمَ الوَيْرِث قبلها » 
00 5 3 3 
وقال المثقب [ يذ كر ناقته ] : 
00 64 


تقول إذا دَرَأْتٌ لها وضينى .* أهذا ديثبه أبدّا وديف 


(1) ف اللسان مادة (دين) : « قال خو يلد بن نوفل المكلابي لحارث بن ألى شمر الفسانى وكان قد أغتصيه أبلته : 
0 حار أيةن أن ملكك زاال 2# ل .يي لا لل » ال 
' (0)'الجؤلة : الإبل الى يمل عليا ٠‏ (6) ابلك (بالضم) : الثر الحيدة الموضع من الكلج ٠‏ والللاب 


لعمرق ثن"هنشد وقد أقار على إبل معبسد أثى طرفة ٠‏ (4) درأث وضين البعير : إذا سطته على الأرض 


ثم أبركته عليه لتشدّه به ٠‏ والوضين : يطان منسوج بعضه على بعض نشد.به الرحل على البعير ٠‏ 


الفانمة ]) 'تفسير القرطبى 1 


والّين : سيرة الملك ٠‏ قال زهير : 
إن حلات يوّفى بى أسد » فى دين عمرو وحالت بيننا 1 
أراد فى موضع طاءة عمرو ‏ والدّين : الاء ‏ عن الغيانى . وأنشد 
* يادين قليك من سأى وقد دين » 

لثالثة والمشرون - قوله تصالى : '( إِكَ تبك ) رجع من الغيية إلى امطاب 
على اللوين ؛ لأنَ من أقّل السورة إلى هاهنا خررًا عن الله تعالى وثناء عليه 6 كقوله : 
سام ريق و » ثم قال : « إن هذا كان لم بام . وعكسه: محَقٌّ دا ص 
فى القلك ورين عم » على ما يأتى ٠‏ و[ لكبد) معناه نطيع ؛ والعبادة الطاعة والتذلل . 
وطر بق معيسد إذا كان مذلا لاسالكين؛ قاله الهروى” ٠‏ وطق المكقف به إقرار بالربو بية 
وتحقيق لعبادة اله تعالى ؛ إذ سار الناس يمبدون سواه من أصنام وغير ذلك (و] لد تن 
أى نطاب الْعون والأبيد والتوفيق . ش 

قال السكبى” فى حقائقه : سمعت حمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمععت أبا حفص 
الفرغانى يقول : من أقز ب « .إياك نعبد و إياك نسئعين » فقد برئ من اكير والقدر . 

الرابعة والعشرون ‏ إن قيل : ل قذّم المفعول على الفعل ؟ قيل له : قدّم آهتاماء وشأن 
العرب تقديم الأهم . يذكر أن أعرابيا سب آخر فاعرض المسبوبٌ عنه؛ فقال له الساب : 
إياك أمنى : فقال له الآخر : وعنك أعرض ؛ فقذما الأهم ٠‏ وأيضا لثلا يتقتم ذ العيد 
والعبادة على المعبود؛ فلا يجوز نعبدك وفستعينك» ولا نسبد إياك ونستعين إيالك؛ فيقاّم الفعل 
على كاية المفعول » و إنما يتبع لفظ القرآن ٠‏ وقال المجاج : 

إياك أدعو فتقبل ملق »* وآغفر تخطاياى وكثْر ورق 


)0ن جو ( ببدم ) كافى الأصول والديوات . ٠‏ قال البكزى فى معجمه, : «انوموضع فى دبار ب أسد» وامتشيد 
بيت زهير هذا وف العام موس وشرحه فى مادة الوب بالها «المسجوة ناه 00 قال زهير وذ 
أبيهت ‏ قال أبو مد الأسود ومنرواه اليم ققد ]خطأه ركان هذا الوم لم على ب يبع ... ٠‏ وفدك : موضع 
ير . (0) راجع سورص ه٠6 .١‏ (؟) باجم مص .مم . 


فس 1 


14 السدزء الأؤل [سسورة 


عق زللف 
ويروى : وكير ٠‏ وأما قول الشاعس : 


ع إليِك حى بلعث إأكا » 


فشِاذٌ لا قاس عليسه . والورق بكمسر الزاء من الدراهم » و بفتحها المال . وكرر الآسم لثلا 


توم إناك نعيد ونستعين غيرك ٠.‏ 


الخامسة والعشرون 5-0 الجمهورمن القواء والعلماء على شد الياء من «إباك» في الموضعين ٠‏ 
وقرأ عمروين فائد : دإياك» بكسر اطمزة وضفيف ألياء» وذلك أنه كه تضعيف الياء لثفلها 
وكون الكسرة قيلها ٠.‏ وهذه قراءة مس غوب عنها» فإن المعنى العرير: شسك تعيك أو ضوءك 14 

و 7 3 
وإياة ايمس (بكسر الهمزة) : ضوءهاء وقد تفتح 03 وقال : 
مَقنْهُ إيأة الشمس .إلا لثاله »* أسف فلم تكم عليه بإتمد 
إن أسقطت اطضاء ملدتث ٠.‏ ويقال : الإياة للشمس كاطالة للقمى 3 وه الذارة حوفا ٠.‏ 
وقرأ الفضل الزقائى” : «أياك» (شفتح الهمزة) وهى أغة مشهورة ٠‏ وقرأ أبو السؤار الغتوى : 
«هياك» فى الموضعين» وه لذة؛ قال : 
فهياك: الس الذى إن أوؤسعت * موارده ضاقت عايك مصادره 
5 إل ام هص موس بير 

السادسة والعشرون به وإباك استعين 0 

عطف جملة على مبلة ٠‏ وقرأ يحي بن وثّاب والأعمش : « نستعين » بكر النون» 
وهى لغة تم وأسد وقيس وربيعة؛ ليدل على أنه من آستعان» فكسرت النون كا تمكسير ألف 
الوصل . وأصل « نستعين » استغون» قلبت حركة الواو إلى العين فصارت ياء» والمصدر 

٠ هوحيد الأرقيل”. والمعنى : سارث هذه الناقة إليك حت بلغتك‎ )١( 
٠ > (؟) قاثله طرفة بن العيد . :واطاء فى « سقته » و «لثاته» يعود على الثغر 6 وكذا المضمر الذنى فى « أسف‎ ٠ 


زمعنى سقته : حسلته و بيضته وأشر بته حسنا ٠‏ و «أسف» ذرّ عليه ٠‏ و «فل تكدم عليه» : أى ل تعضض مفلا 


فيؤثر فى ثغرها ٠‏ ( عن شرج المعلقات ) ٠‏ 


الفأئمة | نفسسسير القرطبى ١‏ 


آستعانة » والأصل آستعوان ؛ قابت حركة الواو إلى العين فانقابت ألفا ولا يلتق ساكمان 
لخذفت الألف الثانية لأنها زائدة » وقيل الأولى لأن الثالية للعنى » ولزمت الماء عوضًا ٠‏ 

لسابعة والمشرون - قوله تصالى : هد الصراط لْمستقم 0 

اهدنا دعاء ورغبة من المريوب إلى الرب ؛ والمعنى : دلنا على الصراط المستقم وأرشدنا 
إليه » وأرنا طريق هدابتك الموصلة إلى أنسك وقربك . قال بعض العلماء : بفمل الله جل 
وعن عظم الدعاء و جملته موضوعا فى هذه السورة» نصفها فيه جمع الثناء » ونصفها فيه يمع 
الحاجات » وجعل هذا الدعاء الذى فى هذه السورة أفضل من الذى يدعو به [ الداى] لأن 
هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين » فأنت تدعو بدماء ه وكلامه الذى تكلم به وفى الحديث: 
“ليس ثبىء أكرم على الله من الدعاء” . وقيل المعنى : أرشدنا باستمال السئن فى أداء فرائضك + 
وقبل : الأصل فيه الإمالة؛ ومنه قوله تعالى : دإ هد يكم أى ملنا وتحرج عليه السلام 
فى عرضه يتبادى بين آثنين » أى بقايل ٠‏ ومنه الحدية؛ لأنها تمال من ملك إلى ملك ٠‏ ومنه 
اد لفيوان الذى يساق إلى ارم ؛ فالمعنى مل بقلوبنا إلى المق ٠‏ وقال الفُضيل بن عياض : 
«الصراط المستقم» طريق ايل» وهذا خاص والعموم أولى , قال تمد بن الحنفية ى قوله عنّ 
وجل « أهدةا الصراط المستقم » : هو دين الله الذى لا يقبل من العبساد غيره ٠‏ وقال عاصم 
الأحول عن أبى العالية : « الصراط المستقم » رسول الله صل الله عليه وسام وصاحباه من 
بعده . قال عادم فقلت لسن : إن أبا العالية يقول : « الصمراط المستقم » رسول الله 
صل الله صليه وسلم وصاحياة » قال : صدق ونصح : 

الثامئة والعشرون - أصل الصراط فى كلام العرب الطريق ؟ قال عام بن الطفيل : 

ٍ تهنا أرْضَهم ليلحت » ترخاهم أَذلَ من الضتراط 
وقال حرير : : 
أميرالمؤمنين على صراط مم إذا أغوج الموارد مستقيم . 
وقال أخسر : ش 
020202000000 *# قصة عن تبج الصراط الواضم ب" ** ' 


(1) راجع لاص 55م 


1 ا 2 الأول 1 صدورة 


وحى النقاش : الصراط الطريق بافة الروم ؛ قال آبن عطية : وهسذا ضعيف جِدذًا . 
وقُرئْ : السراط (بالسين) من الآستراط بمعنى الآبتلاع؛ كأن الطريق فسترط من يسلكه . 
وقرٌ بين الزاى والصاد ٠‏ وقرٌ بزنى خالصة والسين الأصل . وحى سلمة عن الفزاء قال: 
الزراط بإخلاص الزاى لغة لمذرة وكأب ويف الْقَنء قال : وهؤلاء يقولون [فى أصدق] : 
أزدق . وقد قالوا : الأزد والأسد» وأسق به ولصق به.و ا الصراط » نصب على المفعول 
الثانى بلأن الفعل من الهداية بتَعدّى إلى المفعول الثانى بحرف بحر ؟ قال اللهتمالى : ار 


ل صراط الحم اه و بغير حرف 5 ف هيده الآية :0 المستقم » صفة أ «.لصراط 35 


بع 0 2ه سام 0 1 
وهو الذى :لا آعوجاج فيه ولا آتخراف ؛ ومنه قوله تعألى : « وأن هذا صراطى مستقيا 


مرك كر كي 


فاببعوه» وأصله مستقوم» قلت المركة إلى القاف وآتقلبت الواو ياء لأتكمار ما قبلها . 
تاسعة والعشرون - صرّ'ط لذِينَ العمت عليم :+ 
صراط بدل من الأول بدل الثىء من الثىء؛ كقولك : جاءنى زيد أبوك ٠‏ ومعناه : 
أدم هدايتناء فإن الإفسان قد يهدى.إلى الطريق ثم بقطع به . وقيسل : هو صراط آخرء 
ومعثأة العلم الله ٍِ 1 عض والفهم عه قاله جعفر بن جمد . ولغة القرآن « لذبن » فى الرفع 
والنصب والحر ؛ ومُدّيل تقول : دون فى الرفع » ومن العرب من يقول : اللذو » ومنهم 
من قول : الذي 4 ونياق»: ش 

ف دطليهم» عشر لفات ؛ قر بعامتها : «عليُم» يضم الهاء وإسكان المي ٠‏ «وطييم» 
بكسير الماء وإسكان المي ٠,‏ و:ه علبيهى » بكدير المساء وام وإلحساق ياء بعد الكديرة ٠‏ 
و« طييمُو» بكس اطازوضم المع وزيادة واو بعد الضمة . و «غَلبيمُو» يضم الماء والمم 
كاتيهما وإدخال واو بعدالمم . و دعاهم» بضم الهاء والمم من غير زيادة واو . وهذه الأوجه 
السئة مأثورة عن الأ ثمة من القزاء . وأوجه أربعة منقولة عن العرب ذير محكية عن القراء : 


)00( راجع جه لاص "07 (0) راجع جد با ص ١90‏ 2( أى قوله تعالى : « أهدنا » 
وما بعده ٠‏ (8) قال أبو حيان فى البحر : وآستماله بحذف النون جائز . كذا فى اللسان ٠‏ 
(ه) أى إفرادا أو جما فى الرفع والتصب وابخر؛ يا يؤْخد من لسان العرب ٠‏ 


الفائحة | تفسسسير القرطى 15.4 


« على » بم الهاء وكسر الم و إدخال ياء بعد الي 2 تر السرم عن انون 
و دعليهم » بضم الحاء وكسسر الم من غير زيادة ياء ٠‏ و «عليهم» بكس الماء وضم المم من غير 
إلحاق واو ٠‏ و «علييم» يكسير أطاء والميم ولاياء بعد اللمم ٠‏ وكلها صواب؛ قاله أبن الأنبارى . 
الموفية الثلاثين ‏ قرأ عمر بن اللمطاب وآبن الزبير رضى الله عنهما « صراط من أنعمت 
عايهم » ٠‏ وآختاف الئاس فى لمتكم عليهم ؛ فقال المهور من المفسرين : إنه أراد صراط 
النبيين وا الصتيقين والشيداء والصالحين . وآنترزعوا ذلك من قوله تعصالى : « ومن 0 آّ 
السو 1 يك مع م اين العم رآ ل من التبيين والصديقين وا والشبكاء والصاخين و وح 
وليك رفيا » ٠‏ فالآبة تقتضى أن هؤلاء على صراط مستقم» وهو المطلوب فى آية الممد؛ 
وجميع ما قيل إلى هذا يرج » فلا معنى لتعديد الأقوال والله المستعان . 
الحادية والثلائون س فى هذه الآية رد على القدر ية والممتزلة والإمامية» لأنهم يعتقدون 
أن إرادة الإفسان كافية فى صدور أفعاله منه» طاعة كانت أو معصية؛ لأن الإنسان عندهم 
خالق لأفعاله» فهو غير محتاج فى صدورها عنه إلى ر به؛ وقد أكذبهم الله تعالى فى هذه الآبة 
إذ سألوه الحداية إلى الصمراط المستقم فل وكان الس إليهم والآختيار ببدهم دون رهم ىا 
سألوه الهداية» ولاكرروا السؤال فى كل صلاة؛ وكذلك تضرعهم إليه فى دفع المكروه» وهو 
ما يناقض المداية حيث قالوا : « صراط الذيرن. أنعمت عَلبهم عير المفُضوب عَلَم 
رِ العالينَ .فك ا أن يديهم سألوه ألا يضلهم » وكذلك يدعون فيقولون :درم 


0 2-9 عي عم 


لَاتْرِغ لوب بعد د 0 « الآية ٠‏ 


ووم وم 


الثانية والثلانون 6 المغضوب لهم ولا آلضَا لبن 0 

أختاف فى «المغضوب عليهم» و «الضالين» من هر امهور أنامغضوب علمهم الهود» 
والضالين النصارى ؛ وجاء ذلك مفسرا عن النى” صلى الله عليه وسلم فى حديث عدى” بن حاتم 
وقصة | ة إسلامه » أخحرجه أبو داود الطيالبى فى مسنده » والترمذى فى جامعه . وشهد هذا ااتفسير 


6 ف يعض تس الأصل : < الأخفش البصرى » ودو أبو اسن صعيد بن سعدة +٠‏ 
(0) راحع ها ص الا؟ (©) راحم ب ؛ ص و١‏ 


١ 16‏ الخسزء الأول. ١‏ 1 سدورة 


22 


أضاقوله سبيحانه فى المهود : دو بَأءوا بْضَبٍ من الله » وقال : «وقضب | 0 
وقال فى النصارى : « قد ضَلوا من قبل وَآصَلُوا كيرا وصَلْوا عَنْ سَواء 00 0 
«المغضوب غلهم» المشركون . و: «الضالين» المنافقون ٠.‏ وقيل : «المغضوب 0 هومن 
أسقط فرض هذه السورة فى الصملاة ؛ و «الضالين» عن بركة قراءتها ٠‏ حكاه ادليه فى حقائقه 
والأوردى فى تفسيره؛ وليس بِتىء . قال المأوردى : وهذا وجه مردود؛ لأن ما تعارضت 
فبه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وآنتشر فيه ابثلاف» لم يجز أن يطلق عليه هذا الحم . 
وقيل : «المغضوب عليهم» بأتباع البدعء و «الضالين» عن سنن الحدى . 

قات : وهذا حسن ؛ وتفسير النبى” صلى اله عليه وسلم ول وأعلى وأحسن ٠‏ و«عليهم» 
فى موضع رفع» لأن المعنى غضب عابهسم ٠‏ والفضب ف اللفة الشْدّة ٠‏ ورجل غضوب 
أى شديد اندلق . والعَضُوب : الحبة الحبيثة اشنّتها . والعَضْبَة : الدرقة من جلد البعير 
يطوى بعضها على بعض؛ ميت بذلك اشستتها . ومعنى الغضب فى صفة الله تعالى إرادة 
العقو بة» فهو صفة ذات» وإرادة الله تمألى من صفات ذاته ؟ أو نفس العقوبة» ومنه 
الحديث : ”إن الصدقة لتطفع غضب ارب “ فهو صفة فمل . 

لثالثة والثلاثون - (إولا الضَاَنَ ) الفلال ىكلام العرب هو الذهاب عن سآن 
القضد وطريق الوق ؛ ومنه : ضل اللبن فى الماء أى غاب ٠‏ ومنه : «أَئذًا صلا فى الأَرْضِ» 
أى.غبنا بالموت وصرنا ترابا قال : 

ألم سال تتخيرك الديار » عن الى المصَئل أبن ساروا 

والضاضلة : حمر أبلس يردّده الماء فى الوادى . وكذلك الفضبة : ضفرة فى الحبل 

عالفةٌ لوته» قال : 


6م فصسىلل 


د أو غضية فى هضبة ما أمثعا 3 


الرابعة والثلاثون س- قرأ عرين الطاب وألى” بن كعب « قير المغضوب علهم وغير 
الضالين » وروى عنهمافى الراء النصب واللخفض ف الحرفين ‏ فافض على البدل من «الذين» 


)١١‏ راجع عاص 50؟ (؟) رواجم بض ؟هم 
ُ لات 


الفامحة افسكير القر طئ أه4 


أو من المساء والمم فى «عليهم» ؛ أو صفة لإذين والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكوات 
ولا التكوات بالمعارف» إلا أن الذين ايمل مقصود قصب هر فهؤعام ؛ فالكلام عنزلة قولك : 
إنى لأس بمثلك ذأ كرمه ؛ أو لأن «غير» تعزفت لكوتها بين شيئين لا وسط بينهماء كا تقول: 
الى" غير المت 3 والساكن ذير المتحيزك » والقساتم غير القاءد» قولان : الأول للفارسى”» 
والثانى الزمخشرى" ٠‏ والنصب ف الراء على وجهين ؛ على الخال من الذين» أو من الاء والمم 
فى علهم » كأنك قلت : أنعمت عليهم لامغضويا عليهم ٠‏ أو عل الآستثناء »كأنك قلت : 
إلا الغضوب عليهم ٠‏ ووز التصب بأعنى؛ وى عن الخليل . 

الحامسة والثلاثون ‏ «لا» فى قوله «ولا لقانم آختاف فيها» فقيل هى زائدة ؟ 
قاله الطرى” . ومنه قوله الى : « 0 » ٠وقبل‏ : هئ تأ كيد دخلت لثلا 
بتوهم أن الضالين معطوف عل الذين» حكاه مكى” والمهدوى”. وقال الكوفيون : «لا» يععنى 
غير» وهى قراءة عبر وأق"؛ وقد تقدّم ٠‏ 

السادسة والثلاثون - الأصل فى «الضالين» : الضالاين حذفت حركة اللام الأولى 
ثم أدغمت اللام فىاللام فاجتمع سا كان مدّة الألف واللام المدغمة. وقرأ أيوب السختيانى”: 
دولا الضألين» بجمزة ة غير ممدودة ؛ كأنه فز من التقاء الساكذين وهىلغة. حكى أبوزيد قال: 
عن قن باط ري 0 َيه إنى ولا جَانَّ » . فظنقه قد 
حتى معت من العرب : دأبة وشأبة 5 قال أبو الفتتح : وعل هذه اللغة قول كثير : 

إذا ما العوالى بالبيط اوت 4 
ُز تفسير سورة امد ؛ ولله امد واخئة . 


)0 راجع لاص ١/١‏ 2( راجع ب 110 ص ١ ١04‏ 34 0 ذا ورد هذا الشطر 
فى جميع نسخ الأصل وتفسير.اين عطية وألى حيات والبيت ا فى ديوائه والأسان مادة (جت) : 


وأنت ابن ايل خير قومك مثهدا . « اذا ما مات بالعبيط العوامل. 
رهو من قصيدة يه بها عيد العز يل بن مروان ٠‏ وعوالى الياح : أستاء واحدتها عالية ٠‏ والبيط : الدم 


الهارى ٠‏ رامد ” الى » واحأر همي .. 00 0 00 


ه١1‏ الحانل الأول 1 سدورة 


تسم سوده هم اليقرة 
*” ول الله ونه » لاب سواء “» 
وأقل مبدوء به الكلام فى نزوطا وفضلها وماجاء فيها ؛ وهكذا كلّ سورة إن وجدنا لها 
ذلك ؛ فقول : 
سسورة البقرة مدنية » نزات فى مدد شت ٠‏ وقيل : هى أوّل سورة ترات بالمدينة » 
سواك ره م 0ه 
إلا قوله تعالى : « وأتفوا يوما ترْجَعونَ فبه إلى الله » فإنه آنخرآية نزات من المماء » وثزات 
يوم التخر فحجة الوداع مت ؛ وآيات الربا أيضا من أوائحرما نزل من القرآن ٠‏ 
وهذه السورة فضلها عظي وثوابها جسيم ٠‏ ويقال لها : فسطاط القرآن قاله حالد 
آبن معدان ٠.‏ وذلك لعظمها ويهائهاء وكثرة أحكامها ومواعظها . وتملمها عمر رضى الله عنه 
بفقهها وما تحتوى عليه فى أثنتى عشرة سنة » وآبنه عبد الله فى ثماى سنين م تقدّم . 
قال آبن العربى : سمعت بعض أشيانى يقول : فهها أل أمس وألف تَبَى وألف حم 
وألف خبر “بعت رسول الله صلى الله عليه وسل بعنًا وهم ذوو عدث وقدّم عليهم أحدم 
سما الحفظه سورة ة البقرة» وقال له : # أذهب فأنت أميره” ‏ أخرجة الترمذى عن ألى هس برة 
وصفحة. وروى مسم عن ألى أمامة الباهل» قال "ممت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"2 
”أقرءوا سورة البقرة إن أهذها برك وتركها حسيرة ولا ستطيعها البطلة 0 قال معاوية 1 
بلغنى أن البطلة : السحرة ٠‏ وروى أيضا عن أبى هسيرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” لاتجعلوا بوتكم مقابر إن الشيطان يتفر من البيت الذى تُقرأ فيه سورة البقرة © ٠‏ 
وروى الدارنى” عن عبد الله قال : ها من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا نخرج منه الشيطان 
وله ضراط . وقال: إن لكل شىء سَناما وإن سنام القرآن سورةٌ البقرة» وإن لكل ثىء بايا 
و إن أبَاب القرآن الفصل ٠‏ قال أبوجمد الدارى” : الاب : الخالص . وق صمي التي" 


(1) داجع ب م ص ملام (؟) معاوبة هذاء هو أحد رواة سند هذا الحديث ٠‏ 


البقرة ]| تفسسير القرطبى ول 


عن سبل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل ثبىء سناما و إن سنام 
القرآن سورة البقرة ومن قرأها فى بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهارا 
لم يدخل الشيطان بيقه ثلاثة أيام  ٠‏ قال أبو حاتم الست : قوله صل الله عليه وسلم : 
1 يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام “ أراد: مردة الشياطين . وروى الذارنى” فى مسنده عن 
الع" قال قال عبدالله : من قرأ عش رآيات من سسورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك البيت 
شيطان تلك الليلة حتى لبح أربعا من أَوَها وآية الكرسى وآتين بعدها وثلاثا خواتعها » 
أله : « للَهما فى السّموَات » . وعن الشعبى عنه : لم يقربه ولا أهله بومئذ شسيطان 
ولا ثى» يكرهه » ولا يعون على مجنون إلا أفاق ٠‏ وقال المغيرة بن سبيع ‏ وكان من أصماب 
عبد الله :لم ينس القرآن ٠‏ وقال إسححاق بن عيسى : لم بنس ما قد حفظ . قال أبو ممد 
الدارى : منهم من يقول : المغيرة بن سميع . 

وفى كاب الآستيعاب لآبن عبد البر: وكان ليد بن ربيعة [ بن ا ] بن مالك بن جعفر 
أبن كلاب بن ربيعة بن عاس بن صعصعة من شعراء الكاهاية » أدرك الإسلام لسن إسلامه 
وترك قول الشعر فى الإسلام» وسأله عمر فى خلافته عن شعره وآستنشده؛ فقرأ سورة البقرة ؛ 
فقال : إنما سألتك عن شعرك؛ فقال : ماكنتٌ لأقول ينا من الشعر بعد إذ علْمنى الله البقرة 
وآل عران ؛ فاعب عمر قوله ؛ وكان عطاؤه ألفين فزاده عمسمائة ٠.‏ وقد قا لكثير من أهل 
الأخبار : إن لبيدا لم بقل شعرا منذ أسلم ٠‏ وقال بعضهم : لم يقل فى الإسلام إلا قوله : 

المد لله إذلم بات أجلي +« حتى آكنسيْتٌ من الإسلام سسربالا 

قال آبن عبد البر : وقد قبل إن هذا البيت اقردة بن تان الساولى » وهو أعم عندى . 

وقال غيره : بل البيث الذى قاله فى الإسلام : . 
ما عاتب لمر الكرج كنفسه » والمرء يصلحه الْقَرِينٌ الصاح 

وسيأتى ما ورد فى آية الكرسى وخواتم البقرة » و يأنى فى أول سورة آل عرأن زيادة بيات 

لفضل هذه السورة؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


1 )60 الزيادة عن كاب الاستيعاب (ب ١‏ ص وع؟ )طبع المند. ‏ (؟) إداجع بد ص م1814 
0( راجع ب 6 ص ١‏ 
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اميه رد صم سوم عم سولكن ام 


قوله الى : الم وي ذَالكَ الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ج 
أخناف أهل التأويل فى الحروف أنى فى أوائل السور؛ فقال عاص المي وسفيان الكو رى* 
امه بن النحذثين : هى . سر الله فى القرآن » ولقه فى كل كاب يرن 3 كه مس فيلو بن 
المتشابه الذى 1 تفرد الله تعالى بعلمه ؛ ولا 3 بتكم فيها » ولكن نؤمن عا ونقرأ ا 
جاءت ٠‏ وروى هذا القول عن أبى بكر ااصديق وعن على" بن أبى طالب رضى الله عنهما . 
وذ كر أبو الليث السمرقئدى” عن عمر وعثان وآبن مسعود أنهم قالوا : المروف المقطعة من 
المكتوم الذى لا يقس ء وقال أبو حاتم : لم نجبد الحروف المقطعة فى القرآن إلا فى أوائل 
السُوّر » ولا ندرى ما أزاد الله جل وعنّ ما . 

قلت : ومن هذا المعنى ما ذكره أبو يك الأنبارى : حتثنا الحسن بن الخيَاب حتثنا 

أبو بكر بن أبى طالب حدثبا أبو المدذر الواسطى عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسسروق 
عن الربيع ب شم قال : إن الله 'تعالى أنزل هذا القرآن فأستاثر منه بعلم ما شاء» وأطلعكم على 
ماشاء» فأما ما أستائر يه لنفسه فا بنائليه فلا تسألوا عنه » وأما الذى أطلعكم عليه فهو الذى 
ا عنة عنه و نيه » وما كل لقان + تعلمون؛ ولا بكل ما تعامون تعملون. قال أبوبى : 
فهذا يوضم أن “جروفا من القسرآن م سترت معانهها عن جميع العا » أختياراً من الله عم وجل 
وآمتوانا» فن آمن بها أثيب وسعد» ومن كفر وشك أثم وبعد . حدّثنا أب و يوسف بن يعقوب 
القاضى حَدّثنا مد بن أبى بك حدثنا عبد الرحمن نين مهددى عن سفيان عن الأعمش عن عمارة 


اس اكرم كردا اوسى 


2 الْدِينّ بن يؤمنون ْيِف »... 


عن حريث بن ظهيد عن عبسد الله قال. :ما آمن مؤْمنَ أفضل من دس 7 قرأ : 


٠ > وفى سطة :« وتقو اجاءت‎ ٠ قى: فى نسذة ة من الأصل : « ولايجوز أن نتكلم فيا وقوه 4 اع‎ 1١ 
ولكن فى الؤلامة‎ ٠ (؟). قال صاحب تيذيب الهذيب» «فى التقر يب الرريع بن ضثم » بغي المعجمة وفتح المثلثة‎ 
. يفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية مبا كنة . (*) فى نسحة من الأصل ؛ « تهزين هع‎ 


البقسدرة ]| تفشسير القرطى هه١‏ 


قات 0 القول فى المنشايه وحكه » وهو الصتحيح على مايأنى بيانه فى( آل عمران) 
إن شاء الله عل ٠‏ وقال جمع من العلماء كير : بل يجب أن نتكر فينا» وتلتمس الموائد 
الى نحتهاء والمعانى التى تقضزج علما؛ وآختافوا فى ذلك على أقوال عديدة ؛ فروى عن أبن 
عباس وعل أيضا : أن الحروف المقطعة فى الفرآن مم الله الأعظم » إلا أنا لا نعرف تأليقه 
منها . وقال #طرب والفرّاء وفيرهما : هى إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العسرب حين 
و داهم بالقرآن أ نه مؤتلف من حروف هى التى منها بناءكلامهم ؛ ليكون عَزْهم عنه أبلغ 
فى انخجسة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم ٠‏ قال طب : كانوا ينفرون عند آسقاع القرآن » 
فلما سمعوا + « آلسم » و « المص » آستتكروا هذا الافظ » فلما أَنْصَتوا له صل 3 عليه وس 
0 قبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته فى أسماعهم وآذائهم ويم انجة عليهم ٠‏ وقال قوم :ددى أن 
المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا : «لا أسمعوا مدا أقرآن العا فيه» 
نزلت ليستغر بوها فيفتحون شأ أسماعهم فإسمعون القرآن بعدها فتجب علييم اجة . وقال 
جماعة : هى حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها كقول أبن عياس وغيره : 
الألف من الله » واللام من جيريل » والم من مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الألف مفتاح 
7 8 5 0 
أسمه الله »© واللام مفتاح أمه لطيف » الم مفتاح أسمه يجيد . وووى أبو الضحى ءن 
آبن عباس فى قوله : « ألم » قال : أنا الله أعلم» « السر» أنا الله أرى» « المص» أنا الله 
أفُصل ٠‏ فالألف تؤدى عن معنى أن » واللام تؤّى عر آسم الله والميم تؤدذى عن معنى 
أعلم . وآختار هذا القول الزجاج وقال : أذهب إلى أن كل حرف مها يوْدّى عن معي ؛ وقد 
تكامث العرب بالحروف المقطعة نظا للها ووضعا بدل الكامات الى الحروف منهاء كقوله : 

فقات لما قفى فقالت قاف * ش ش 
أراد : قالت وقفت ٠‏ وقال زهير : 
بالهسير خيرات وإندشرّانًا + ولا أريدالشر إلا 
أزاد : وإن شرا فشر . وأراد : إلا أن تشاء . 


)١(‏ راجع بغ ص و 2( راجع ب 1٠5‏ ص1.هم 
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وقال آخر: 
نادوهم ألا آتفو ألا » قالوا جيعاكهم لاما 

أراد : ألا تركبون » قالوا : ألا فآركيوا ٠‏ وفى الحسديث : ” من أعان على قتسل مسلم 
إشسطر كاءة “ قال شقيق : هو أن ,قول فى آقنسل : أق ؛ كا قال عليه السلام ” كفى 
بالسيف شا“ معناه : شافيا ٠‏ : 

وقال زيد بن أسم : هى أسماء للسور ٠‏ وقال الكلبى : هى أقسام أقسم الله تعسالى بها 
لشعرفها وفضلها » وهى من أسمائه؛ عن آبن عباس أيضا. ورد بعض العلماء هذا القول فقال: 
لا يصح أن يكون سم لأن اللقسم معقود على حروف مثل : إِنّ وقسد ولقد وما ؛ ولم يوجد 
هأهنا حرف من هذه الحروفء فلا يجوز أن يكون يمينا ٠‏ واسلواب أن يقال : موضع القسم 
قوله تصألى : « لاويب فيه » فلو أن إنسانا حاف فقال : والله هذا الاب لا ريب فيه 
لكان الكلام سديدا » وتكون ه لا» جواب القسم . فثبت أن قول الكلى وها وى عن 
9 عراس سديد تيح : 

فإن قيل : ما المكة فى لدم من الله تعالى» وكان القوم فى ذلك الزمان على صنفين : 
مصدّق» ومكذب؟ فالمصدق يصدق غير قدم » والمكذب لا,يصدق مع القمم ؟: قيل له : 
القرآن نزل بلغسة العرب ؛ والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه؛ والله 
تصالى أراد أن يوْ كد عليهم انحجة تأقمم أن القرآن من عنده ٠‏ وقال بعضهم : « الس » أى 
أنزلت عليك هذا الككٌاب من اللوح الحفوظ . وقال قتادة فى قوله : « ألم » قال آسم هن 
أسماء القرآن ٠‏ وروى عن تمد بن على" الترمذى أنه قال : إن اله تعالى أودع جميع مافى تلك 
السووة من الأحكام والقصص ف الحروف الى ذ ها فى أقل السورةء ولا يعرف ذلك إلانى” 
أوولى”؛ ثم بين ذلك فى جميع السورة ليفقه الئاس . وقيل غير هذا من الأقوال+ الله أعلم ٠‏ 

والوقف على هذه الحروف على السكون لتقصانها إلا إذا أخرت عنها أو عطفتها فإنك 
تعربها ٠‏ وآختاف : هل طا محل من الإعرراب ؟ فقيل :لاب لأنها ليست أسماء متكنة» ولا 


أفعالا مضارعة ؛ وإنما هي بمنزلة حروف المجى فهي كنة. هذا مذهب الخليل وسييويه . 


البقدرة ) تفسسير القرطى الها 


ومن قال : إنها أسماء الور فوضعها عنده الرفع على أنما عنده خيرآبتداء مضمر؛ أى هذه 
« الم »ما تقول :هذه سورة البقرة. أو تكون رفعا على الابتداء والخير ذلك ؛ ؟! تقول : 
زيد ذلك الرجل ٠‏ وقال آبن كيسان النحوى : « ألم » فى موضع نصب؛ كا تقول : آقرأ 
« آلمَ » أو عليك « الم ٠»‏ وقيل : فى موضع خفض بالفسم ؛ لقول آبن عباس : إنها أقسام 
أقس الله بها . 

قوله تعالى : (إذَاكَ الْكّاب) قيل : المعنىهذا الككاب . وررذلك» قد تستعمل فى الإشارة 
إلى حاضر» و إن كان موضوعا للإشارة إلى اق قال تعالى فى الإخبار عن أفسه جل 
وعن : « ذَلكَ ‏ َال آلغيب والشراقة ل ايحم » ؛ ودنه قول قاف بن لذية : 

أقول له والزخ ص مه تأقل شُفافا إنثى أنا ذلكا 

أى أن هذاء فرذلك إشارة إلىالة رآن؛ موضوعموضعهذاء اللخييصه : الم هذا الكاب 
لاريب فيه. وهذا قول أبى عبيدة وعكمة وغيرهما؟ ومنه قوله تعالى : « ولك تاها 
إبراهم » «تلك 3 َ َوه عَيْكَ بأَلَقَ » أى هذه؛ لكما لا آنقضت عار ت كما 
مدت فقيل تلك . وفى البخارى” « وقال معمر ذلك الككاب هذا القرآرب » ٠‏ ا هدّى 
المتقين ]) ببان ودلالة؛ كقوله : « ل 2122 : 3 » هذا حك الله . 

قلت : وقدجاء«هذا» معنى «ذلك» بومنه قولهعليه السلام فحديث أ حرام : ” يركيون 
َّ هذا البح“ أى ذلك البحرء والله أعلم ٠‏ وقيل : هو على بابه إشارة إلى غائب . 

وآختلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة؛ فقيل : «ذلك الكقاب» أى الكقاب الذى 
كتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لارَيْب فيه؛ أى لا مبدّل له . وقيل: 
ذلك الككاب؛ أى الذى كتبتٌ على نفسى فى الأزل ”أن رحمق سبقت غضبى“.وفى صيح 
مس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لما قضى الله الخلق كتب 
فى كابه على نفسه فهو موضوع عنده أن دعق فاب غضى “ فى رواية : ”سبقت» .وقيل: 


)0 سورة السجدة آية 4 68 يط الى ٠‏ لوق سورة الأنعام آية ا 
(4) سورة البقرة آنة ؟ مم 0 3 :(5) تبج البحر ؛ وسطه ومعظيه . 


م١1‏ المزء الأؤل 1 مبدورة 


إن الله تعالى قدكان وعد نبيه عليه السلام أن ينزل عليه كابا لا يحوه الماء؛ فأشار إلى ذلك 
الوعدكا فى صحيح مسا من حدييث عياض بن حمار امجاشعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ”إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الاب وقال 
إما بعثتك لأبتليك وأنتل بك وأنزلت عليسك ابا لا يفسله الماء ثقرؤه نائما و يقظان » 
الحديث . وقيل : الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة ٠‏ وقيل : إن الله تبارك وتعالى 
لما أنزل على نيه صلى الله عليه وسلم بمكة : « إة تاتقي ليك فول تفيل » لم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسةنيرثًا لإنجاز هنذا الوعد من ر به عم وجل ب فلما أنزل عليه بالمدمنة : 
« آل . ذَلكَ آلكَاب لَارَيْبَ فيه »كان فيه معنى هذا القرآن الذى أنزلته عليك بالمدينة» 
ذلك الكقاب الذى وعدتك أن أوحيه إليك بمكة . وقيل : إن «دلك» إشارة إلى ما فى التوراة 
والإنجيل ٠‏ و« الم » آم للقسرآن؛ والتقدير هذا الفرآن ذلك الككّاب المفسر فى التوراة 
والإنجيل؛ يعنى أن التوراة والإنجيل يشّمهدان بصحته و يستغرق ما في,ما ويزيد عليهما ماليس 
فييما ٠‏ وقيل : إن «ذلك الكقاب» إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمنى : الم ذانك 
الكقابان أومثل ذينك الكقااين ؛أىهذا القرآنجامع لمافى دك ا أعير ب «ذلك» عن 
الكثنين بشاهد من القرآن؛ قال اله تبارك وتعالى : م 4 بره لا رض ا 
ذلك » أى عوان بين ينك : الفارض والبكر؛ 1 ٠وقيل‏ : إن «ذلك» إشارة إلى الوح 
الفو. ظء وقال الكسائى : «ذلك» إشارة إلى القرآن الذى فالسماء لم ينزل بعد ٠‏ وقيل : إن الله 
'تعالى قد كان وعد أهل الاب أن ينزل على نهد صلى الله عليه وسلم ابا فالإشارة إلى ذلك 
الوعد . قال اميد : المعنى هذا اله رآن ذلك الكقاب الذى كتتم تستفتحون به على الذين كفروا ٠‏ 
وقيل : إلى حروف المعجم فى قول من قال : «الم » الحروف الح ى دشم النظم منها ٠‏ 


والككاب مصدر بن كنب يكيب إذا 0 : كتيبة؛ لأجتاعها .وتكتيت 
اميل مارت كالب ٠‏ وكتنت البغليةً :«إذاحعت ين خترى وها علفة رديه قال : 
ش لا ناس قراريا حلت به » علىةُوصك وآ كيبا بأسيار 
)00 سورة المزملآية و ٠.‏ (5) 5ي5 م0 راجم ض م غ4 من هذا ابل . 
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والكتبة (يضم الكاف) : ال ومع كتب. والكنبٌ ارو :فال دزارية: 
لل 


موس ساس هام ووه 


وقراء هس فية أَنأَى حَواررُها * معَلشلٌ ضيمئْه ينها الكتب 
والككاب : هو خط الكائب حروف المعجم 
ا قال الشاعى : 

أوتل. رخدة عل ويا > “قاب بثل ما لق الغراء 
والكنب : الفرض الحم والقدرء قال المعدى": 

أبن عمى كاب الله أخرجى » عنم وهل أمتم الله ما فعلا 


قوله تعالى : (لارنب) فى عام ؟ ولذلك تق الانيانة ٠‏ وفى الزنب ثلاث معان : 


جوعة أومتفرقة ؛ وس كلا وإن كان مكتوباء 


أحدها ‏ الشكءٍ قال عيد الله بن ارك : ِ 
ليس فى الحق يا أَمَهةٌ ريب »« إنما اب مايقول المهول 
وثانمها ل الم قال جميل 1 
بشنةٌ قالت يا ميل أَرينّى + فقلت كلانا يابثين عيب 
وثالئها ‏ اللاجة؛ قال ؛ 
قضينا من تهامة كل ريب »م وَسَبِيَرَ م أَممْةً السسيوفا 
فككاب الله تعالى لا شك فيسه ولا آرتياب ووالمعنى : أنه فى ذاته حق وأنه منزل من عند الله » 
وصفة من صفاته » غير لوق ولاعدث» وإن وقع ريب للكفار . وقيل : هو خبر ومعناه 
النهى ؛ أى لا ترتابواء وتم الكلام كأنه قال ذلك الاب حقا . وتقول : رابنى هذا الأ إذا 
أدخل عليك شكًا وخوًا ٠‏ وأراب : صارذا ريبة؛ فهو ريب . ورابق أمره . وريبٌ 
الدهى : صروقه . 
قوله تعالى : (إفيه هذى للْمتِّينَ) فيه ست مسائل : 


)١(‏ .قولك > «وفراء» أى واسعة و«غرقبة» : مدبوفة بالغرف 6 وهو نيت تديغ به اخلود ٠‏ والأى والأَى 
(سكون الممزة وفتحها) : رم ترز الأديم ٠‏ والمشلشل : الذى يكاد يتصل قماره وسيلاته لعابمه . 
(؟) هوكمب بن مالك الأتصارى ؛ 6 فى اللسان مادة (رنب). ٠‏ 


ا المسزه الأفك . [ سور 


الأولى - قوله تعالى : ل(فيد) افاء فى «فيه» فى تا خفض بنى» وفيه مسة أوجه؛ 
أجودها : فيه 500 ويليه فيه هُدى (بغم الماء انا وهى قراءة الى وسلام 
أبى المنذر و يليه فيهى سدى (بإثبات الباء) وهى قراءة آبن كثير. 2 هدى (بالواو) . 
ويجوزفيه هدى (مدتما) وأرتفع رهدى» عل الابتداء والخير «فيه» .واشدى فى كلام العرب 
معناه الؤشد والبيان؟ أى فيه كشف لأهل المعرفة ورد وزيادةٌ بان وهدّى . 

الثانية - أمُدَى هديان : هكى دلالة » وهو الذى تقدر ليه الرمل وأتباعهم ؟ 

قال الله تعالى : مر 5-00 اد ». وقال : « وَإِكَلتهْدى إل صراط مستقم » فائبت 
ل الحدى الذى معناه الدلالة والدعوة والتنبيه؛ وتفره د هو سبحانه بامدى الذى معتاه التأبيد 
والتوفيق» فقال لنبيه صل الله عليه به وسلم : « نك لابدى سس أحبيت » فالحهدى على هذا 


ىو بمنى خاق الإماث فى القاب؛ ومنه قوله تعالى : دولك عل هذى مِنْ ديهم » وقوله : 


5 وعدى م مَنَ 2 « ا : الاهتداء؛ ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كيفها تصرفت ٠‏ 
قال أبو المعالى : وقد ترد الحداية والمراد بب) إرشاد المؤمنين | إلى مسالك المنان والطرق 
المفضية إليها ؟ من ذلك قوله تعالل فى صفة امجاهدين : «قآن بضلٌ ما . ٠‏ يديهم »ومنة 
قوله تعالى : فَأَهْدوهم إلى صم اسه امم 

الثائفة - الحدى لفظ مؤنث ٠‏ قال الفزاء : بعض بى أسد تَنْث الهدى فتقول : 
هذه هدق تسل وقال اللحيانى : هو مذ كر 2 يعرب لأنه مقصور والألف لامرك » 
و يُعذّى بحرف و بغير حرف وقد م.طى فى «الفاضة 6 + تقول : هينه الطريق و إلى الطريق» 
والدار و إل الدارأى عر فته . الأولى لغة أهل النجاز» والثانية حكاها الأخفش . وف التتزيل: 
د اهدنا الصراط امسقم » و«الخمد لله الذى دان َه » .وقيل: إن اذى آسم من 
أسماء اهار لأن الناس يهتدون فيه لمأيشهم وجميع مآربهم؟ ومنه قول أبن مقيل : 


(1) أنى بعد اطاء من «فيه» ء (0) باجع خوص همد (#) راجع سخرض .0ه 
(4) راجع ج ١‏ ص ووم (ة) رواجم جخاض."؟ ‏ () راع بو( ص ولا 
(0) راجع ص45 (منهذاالحزء )١( ٠‏ راجع جلا صا ج١٠١‏ 
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يلل سوار ‏ الس و و امام 5206 5-14 ع 7- 
[ ختى أسابلت الحمدى واليد هاجمة » يخشعن ف الآل غلا أو يصصلينا ] 


اللأبعمة - قوله تعالى : ( للممّقِينَ ) خص اله تعالى المتقين بهدابته و إن كان هدى 
ا أحمعين تشريدًا الم 3 لأنهسم آمنوا وصذقوا بما فيه ٠‏ وروى عن أبى ر روق ق أنه قال ؛: 
2 للتقين» أى كامة لهم ؛ يعنى إنما أضاف إلهم إجلالا لم م وكامة لم م وبال لفضلهم 1 
وأصل «للتقفين» : للوتقبين براءين منففتين » حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها ثم حذفت 
الياء لألتقاء السا كزين وأبدات الواو تاء على أصلهم ف أجمّاع الواو والتاء وأدغمست التناء 
فى التاء فصار لاتقين . 

اللامسة - التقوى يقال أصلها فى اللفسة قله الكلام؛ حكاه آبن فارس . قلت : 
ومنه الحديث : اك ملت انق فوق المؤمن والطائع” وهو الذى بتتق بصالم عمله وخالص 
دعائه عذاب الله ثم الاعرة من آثقاء المكيوه عا تجعله حاجنا بينك و:بينه؛ م قال التابفة : 

سقط لليف ولىترد إسقاطه * فتناواته وآتقتنا باليد 

وقال آخر: 

فألقت قنانًا دونه الشمس وآئقت * بأحسن موصوين كَلْ ومعهم 
وخراج أب مد عبد الو فى الحافظ من حديث سعيدا بن زَّرْبى لى أبى عبيدة عن عاصم بن دل 
عن ذدبن حبيش عن آبن مسعود قال قال يوما لآن أخيه : يبن أنى ترى الناس 
م أكثرم ؟ قال : نعسم؛ قال : لا خير فييسم إلا تائب أو تق . ثم قال : يآبن أعى ترى 
اناس ما أ كارهم ؟ قلت : بلى ؛ قال : لا خيرفيهيسم إلا عالم أو متعم . وقال ديد 
البسطامى : المتق من إذا قال قال لله» ومن إذا عمل عمل الله ٠‏ وقال أبو سلوان الذارانى : 
المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشبوات ٠‏ وقبسل : المتق الذى تق الشرك و برئ 
من النفاق . قال آبن عطية : وهذا فاسد؛ لأله قد يكون كذلك وهوفاسق . وسأل مر بن 
الخطاب رضى الله عنه أ يا عن التقوى؛ فقال : هل أخذت ط ريقاذا شوك ؟ قال نعم 


)١ 0‏ هذا البيت ساقط فى جميع الأصول؟ والزيادة من اللسان ماد ل(هدى) والبحر حيط فى هذا الموضوع ء 
(؟) النصيف: ثوب تنلل به المرأة فوق ثيامها كلها ؛ بمى تصيقا لأنه صف بن الناس و بيه جز أبصارم ها . 


دساف 
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قال : فاعمات فيه ؟ قال : تشمّرت وحذرت ؛ قال : فذاك التقوى ٠‏ وأخذ هذا المعنى 
آبن المي فنظلمه : 
حَلٌ الذنوب صغيرها » وحكبيرها ذاك الى 
وأصسنع كاش فوق أر »م ض الشوك يحذر مايرى 
لاتحفررل صسشغيرة »* إن الحبال من الحخصى 
السادسة ‏ التقوى فيبا حماع الهيركله» وهى وصية الله فى الأؤلين والآخرين» وهى 
خَير ما لستفيده الإنسا ن؛ ا قال أبو الدرداء وقد قيل له : إن أصحابك يقولون الشّعر وأنت 
ما حفظ عنك ثىء ؛ فقال : 
يريد المرء أن يوق منآه: » وبأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائاتى ومالى »* وتقوىاللهأفضلماآستفادا 
وروى آبن ماجه فى سئنه عن أبى أمامة عن النى؟ صل الله عليه وسم أنه كان يقول : 
” ما آستفاد الموّمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها 
سه وإن أقسم عليها أبريّه وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وما له ٠#‏ 
والأصل ف التقوى : وقوى على وزن فعلى فقلبت الواو تاء من وقيته أقيه أى منعته ؛ 
وجل تو" أى خائف » أصله وق » وكذلك تقاة كانت فى الأصل وقاة م كا قالوا : شماه 


وياث» والأصل وجا رات . 


000 ص وومةه اق ع م ص ص ماه رموه 3ه 


قوله تعالى : لين يمون بألغيب ويقيمونَ الصلؤة وما رزقتلهم 
02 0 

فها ست وعشرون مسثلة 

الأول - قوله : (لين) فى موضع خفض نعت «التقين»» ويحوذ ازع على القطع 
افع امن مغر الصا عل 01 (٠‏ نون ) يصدقون ٠‏ والإماتف فى اللغة : 


ل سه و لها 


التصديق ؛ وف التنزيل : مانت من آنا » أى بمصدق ع ويتعقى باباء ولام ) 
يا قال : م ولا ونوا لا م نم دين » مقا آمن جُوبَى » ٠‏ مروى جماج بن حماج 


(1) سورة يوس ف آية /11 -. )١(‏ سورة آل تمرانآية ٠7‏ (0) سورة يونس آية 1م 
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الأحول ‏ ويلقب بزق الْعسل ‏ قال سمعت قتادة يقول : يابن آدم ». إن كنت لا تريد 
أن تأتى الذي إلا عن لاط فإن نفسك مائلة إلى السّأّمة والمَّه واملة ؛ ولك نالو من هو 
قاين » والمؤمن هو امتقو ى» والمؤمن هو المتشدّد » وإن المؤمنين هم اعرد إلى الله 
اللبل والنهار ؛ والله ما يزال المؤمن يقول : ريا ر ينا فى السر والعلائيسة حتى آستجاب لم 
فى السر والعلانية . 

الثاتية - قوله تعسالى : (رالغيب ) اأفيب ىكلام العرب : كل ما غاب عنك » 
وهو من ذوات الياء ؛ يقال منه : غاءت الشمس تغيب ؛ والغيبة معروفة ٠.‏ وأغايت المرأة 
أهى مغيبة إذا غاب عنها زوجها ؛ ووقعنا فى غيبة وغيابة » أى هبطة من الأرض ؛ والغيابة : 
الأجّمة » وهى جماع الشجر يغاب فيها ؛ ويسمى المطمئن من الأرض : الغيب » لأنه غاب 
عن البعير . 

الثااشة - وآختاف المفسرون فى تأويل الغيب هنا ؟ فقالت فرقة : الغيب فى هذه 
الآية : الله سبحانه ٠.‏ وضعفه آبن العربى ٠‏ وقال آنخرون : القضاء والقدر . وقال آخرون : 
القرآن وما فيه من الغيوب ٠‏ وقال آخرون : الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما 
لا تمتدى إليه العقول لاه الساعة وعذاب القبروالحشر والنشر والصراط والميزان 
والحنة والنار . قال أبن عطية : وهذه الأأقوال لا تتعارض بل بقع الغيب على جميعها ٠‏ 

قلت : وهذا هو الإمان الشرعى المشار إليه فى حديث جبريل عليه السلام حين قال 
النى» صل الله عليه وسسم : فأخبرنى عن الإعان . قال : ” أن تؤمن بالله وملامكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخروتؤمن بالقدر خيره وشره “ . قال : صدقت . وذكر الحديث . وقال 


رم ات اس وم 


عبد الله بن مسعود م آمن مؤمن أفضل من إعان بغيب» ثم قرأ : «الذين لديم ٠‏ 


قلت : وق التتزيل : 00 مام يي » وقال : «١‏ لين يشون 0 بالغيب » 
نهو سبحانه غائب عن الأبصار 2 غير ص 5 هذه الدار 4 غير ذائب بالنظر والآستدلال ِ 


(1) محامل فى الأم و به : تكلفه على مشقة و إعياء ٠‏ (؟) العج : رفع الصوت بالتلبية ٠‏ 
(9) سورة ة الأعراف آية لاء (؛:) سورة الأسياء أشوعق. 
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فهم يؤومنون أن َم ربا قادر يجازى على الأعمال» فهم يتضشونه فى سرائرهم وخلوانهم لتى يخيبون 
فيها :عن الناس.» لعامهم بآطلاعه عايهم » وعل هذا تتفق الآى ولا نتعارض ء والمد لله . 
:وقيل: «بالغيب» أى بضمائرهم وقلوبهم بحلاف المنافقين ؛ وهذا قول حسن ٠‏ وقال الشاعن : 
٠‏ أوبالفيت آنا وقسدكان قومنا » يصلون للاوثاس قبل محمد 
الابسة - قوله تعالى : ( وَيْقِيمُونَ الصلاة ) معطوف جملة على جملة ٠‏ وإقامة 
الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها فى أوقاتها؛ على ما يأتى بياثه . يقال: قام الثنىء أى دام 
وثبت ؛ وليس من القيام على لجل ؛ وإنما هو من قولك : قام الحق أى ظهسر وثبت ؛ 


قال الشاعس : 
+ وقامت الحرب يبنا على ساق * 


وقال آخر : 
وإذا يقال نم لم يرحوا # احتى 5" اميل سوق طعان 
وقيل : « ,قيمون » يديمون » وأقامه أى أدامه ؛ و إلى هذا المعنى أشار عمر بقوله : 
من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ٠‏ 

. الخامسة - إقامة الصلاة معروفة؛ وهى سنة عند المهور» وأنه لا إعادة على تار كها ٠‏ 
وعند الأوزاعى وعطاء ومجاهد وآبن أبى ليل هى واجبة وعلى من تركها الإعادة ؛ وبه قال 
أهل الظلاهى » وروى عن مالك » وآختاره آبن العربى قال : لأن فى حديث الأعرابى 
5 وأقم “ نأمره بالإقامةكم أمه بالتكيير والآستقبال والوضوء ٠‏ 

قال : فاما أثم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين علي أن تقولوا بإحدى روايق 
مالك الموافقة للهديث وهى أن الإقامة فرض ٠‏ قال أبن عبد البرقوله صلى الله عليه وسسلم : 
” وتهرمها التكبير“ دليل على أنه لم يدخل فى الصلاة من لم يحم » فاكان قبل الإحرام 
كه ألا ثماد منه الصلاة إلا أن صمعوا على ثثىء فيسلم اماع كالطهارة والقبهة وااوقت 
ونحو ذلك . وقال بعض علمائنا : من تركها عمدا أعاد الصلاة؛ وليس ذلك لوجومنا إذ 
لوكان ذلك لآستوى سهوها وعمدها » و إنما ذلك للاستخفاف بالسئن » والله أعلم 1 


البلقرة ) تفسسير القرطى ها 


السادسبة - وآختاف العلساء فيمن سمع الإقامة هل ,ُسرع أو لا؟ فذهب الأكثر 
إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركمة لقوله عليه البلام :” إذا أقيمت الصلاة فلا :اوها" 
عون و أتوها تمشون وعايكم السكينة فا أدركم نصوا وما فاتبكع فأنموا” رواه أبو ا 
ا مسلم . وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : : # ذا موي ب بالصلاة قله 

ْم إليها أحدم ولكن 5-5 وعليه السكينة والو قار صل ما أدركت وآأقض ما سبقك #. 
وهذا نص ٠‏ ومن جهة ة الممنى أنه إذا أسرع نر فشؤش عليه دخوله فى الصلاة وقراءه) 
وخشوعها . وذهب جماعة من السلف منهم آبن عمر وآبن مسعود على آختلاف عنه أنه إذا 
خاف فواتها أسرع ٠‏ وقال إسحاق : سرع إذا خاف فوات الركمة ؛ وروى عن مالك نحوه» 
قال ل باب ان اويل فر سان هوك الفرس :+ ونازله ينض عل القرق بين المنافى 
والراكب ؛ لأن الراكب لا يكاد أن ينبركما يشير المأشى . 


قلث + وآستعيال سنة رسول الله صل الله عليه وسلم فى كل حال أولى » فيمئى م جاء 
الحديث وعليه السكينة والوقار ؛ لأنه فى صلاة ومحمال أن يكون خيره صل الله عليه وسلم على 
خلاف ما أخبر4فك أن الداخل فى الصلاة يلزم الوقار والسكون كزلك:الماشى » حتى محصل له. 
التشبه به فبحصل له ثوابه . ومما يدل على ححة هذا ما ذ كرناه من اأسنة»..وما خؤجه الثّاربى 
فى مسنده قال : حدّثنا حمد بن يوسف قال حدّثنا سفيان عن محمد بن مجلان عن المقرى 
عن كمب بن حر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إذا توضات فعمدت إلى المسجد 
فلا تكن بين أصابعك فإنك فى صلاة » ٠‏ فنع صلى الله عليه سم فى هبذا الحديث وهو 
ببح م ف أقل من الإسراع وجعله كالمصل وهذه اسان : 03 معني قوله تعاألى : 
«فاسعوا إلى لىذكر لله» وأنه ليس المراد به الآشتداد على الأقدام »و إنما عنى العمل والفعل و 
يكنا برد نالك ٠‏ وهو الصواب فى ذلك والله أعلم + 
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السابسة ‏ وآختلف الغلماء فى تأويل قوله عليه السلام : وما فاكم فاتموا» وقوله : 
” وآقض ما سبقك “ هل هما بمسنّى واحد أو لا ؟ فقيل : هما بعبّى واحد وأن القضاء قد 
يطلق ويراد به القام » قال الله تعالى : « فَذًا قبت الصلاة » وقال : « لَنَا 8 
اسك » . وقيل : معناهما مختلف وهو الصحيح ؛ ويترتب على هذا الللاف خلاف فيا 
يدركه الداخل هل هو أل صلاته أو آ'حرها؟ فذهب إلى الأؤل جماعة من أصعاب مالك ل 
منهم آبن القاسم ولكنه يقضى مافاته بالمد وسورة » فيكون بانيا فى الأفعال قاضيا 
فى الأقوال . قال ]بن عيد البر: وهو المشهور من المذهب ٠‏ وقال آبن حو يرِميْدَاد : وهو الذى 
عليه أصهابنا» وهو قول الأوزاعى والشافى وحمد بن المسن وأحمد بن حنيل والطيرى وداود 
أبن على" ٠‏ وروى أشبب وهو الذى ذ كره أبن عبد الحك عن مالك » ورواه عيسى عن أبن 
القامم عن مالك » أن ما أدرك فهو آحرصلاته » وأنه يكون قاضيا فى الأفعال والأقوال ؛ 
وهو قول الكوفيين . قال القاضى أبو تمد عبد الوهاب : وهو مشهور مذهب مالك . قال 
آبن عبد الب: من جعل ما أدرك أُولٌ صلاته فأظنهم راعوا الإحرام؛ لأنه لا يكون إلافى أقل 
الصلاة » والتشهد والتسلم لا يكون إلا فى آخرها ؛ فن هاهنا قالوا : إن ما أدرك فهو أل 
صلاته » مع ما ورد فى ذلك من السنة من قوله : ” فأتموا “ والقام هو الآخر . 

:وأحتتج الآحرون بقوله : ”فآ قضوا“ والذى يقضيه هو الفائت » إلا أن رواية من روى 
«فأتموا» أكثر» وليس يستقم على قول من قال :إن ما أدرك أل صلاته ويطرد» إلا ما قاله 
عبد العزيز بن أبى سآمة لماجشون والمزنى وإتحاق ودارد من أنه يقرأ مع الإمام بالممد 
وسوزة إن أدرك ذلك معه ؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالمد وحدها ؛ فهؤلاء آطرد على أصلهم 
قوم وفعلهم ؛ رضى لله عنهم 5 

الثامنة - الإقامة تمنع من آبتداء صلاة نافلة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية » تحراجه ملم وغيره ؛ فأما إذا شرع فى نافلة 
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فلا يقطعها ؛ لقوله تعالى : « وَلاتبطُوا عمال وخاصة إذااصاس ركعة منها ٠‏ وقيل : 
يقطعها لعموم الحديث فى ذلك . والله أعلم : 
أتاسعة - وآختلف العاماء فيمن دخل المسجد ول يكن ركع ركدتى الفجرثم أقيمت 
الصلاة؛ فقال مالك : يدخل مع الإمام ولا بركعهما؛ وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف 
فوات ركعة فلركم خارج المسجد » ولا يركعهما فى ثىء من أفنية المسجد ‏ التى تصكّ فيبا 
اللاصقة بالمسجد؛ وإن خاف أس تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصل معه؛ 
ثم يصابهما إذا طلعت الشمس إن أحب ؛ وِلأنُ يليما إذا طلعث الشمس أحبٌ إلى 
وأفضل من تركهما وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خثى أن تفوته الركمتان ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع فى الثنية دخل معه» و إن رب أن يدرك ركمة صلى ركمتى الفجر خارج 
المسجد» ثم يدخل مع الإمام . وكذلك قال الأوزاعى؛ إلا أنه يجوز ركوعهما فى الم جد مالم 
يخف فوت الركعة الأخيرة . وقال الثورى : إن خشى فوت ركسة دخل معهم ولم يصلهما 
وإلا صلاهما وإنكان قد دخل المسجد . وقال الحسن بن حم ويقال آبن حيان: إذا أخذ 
المقم فى الإقامة فلا تطؤع إلاركهتى الفجر . وقال الشافعى : من دخل المسجد وقد أقيمت 
الصسلاة دخل مع الإمام ولم يركمهما لا خارج المسجد ولا فى المسجد . وكذلك قال الطبرى 
وبه قال أحمد بن حنبل وحكى عن مالك ؛ وهو الصحبح فى ذلك ؛ لقوله عليه السلام : 
” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة “ . وركمتا الفجر إمَا سنة » و إما فضيلة © 
و إما رغيبة ؛ واغجة عند التازع جمة السنة ٠‏ وهر ججة قول مالك المشهور وأبى حنيفة 
ها روى عن آبن عمر أ نه جاء والإمام يصلى صلاة ا فصلاهما ف جرة حفصة » ثم إنه 
صلى مع الإمام ٠‏ ومن مجة التورى والأرناي ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى سمطو انه فى المسجد ركيق الفجر» ثم دخل الصلاة 
تحضر من حذيفة وأبى موسى رضى الله عنهما . قالوا : و إذا جاز أن شتغل بالنافلهة عن 
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المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك فى المسجد » روى مسلم عن عبد الله بن مالك أبن بحينة 
قال : أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى والمؤذن يقيم » 
فقال : ”أتصلى الصبح أر بعا» ! وهذا إنكار منه صل الله عليه وسلم على الرجل لصلاته ركمق 
النفجر فى المسجد والإمام يصل » و مكن أن يستدل به أأيضا على أن ركمتى الفجر إن وقعمت 
فى تلك الال تع لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلائه مع تمكنه من ذلك » والله أعلم ٠‏ 

العاشرة - الصلاة أصاها فى اللغة الدماء» مأخوذة من صل يصل إذا دعا ومنه قوله 
عليه السلام : ” إذا دع أحدم إلى طعام فإنجب فإن كان مقطرا فليطعم وإن كان صائسا 
فليِصّلٌ “ أى فليدُحٌ ٠‏ وقال بعض العلماء :إرب المراد الصلاة المعروفة » فيصل ركمتين 
وينصرف ؛ والأقل أشهر وعايسه من العلماء اله كثر . ولا ولدت أسماء عبسة الله بن الزبير 
أرسلته إلى الننى” صل الله به وسام ؛ قالت أسضاء : ثم مسحه وصلى عايسه » أى دعا له ٠‏ 
وقال تعالى : « وَصَلٌ 2 » أى آدع لم . 

وقال الأعثى : : 
تقول 5 وقد َرَت مرحلا > يارب جنب أى الأوصاب والوجعا 
ويك مئلّ الذى صليت فامُتمغى + نوما فارن يني الم#رء مُضطجما 
٠‏ وقال الأعشى أيضا : 
وقابلها الي فى دنا » وصلّ على دنا وارلسم 

آرقم الرجل : كبر ودءاجقاله فى الصحاح. وقال قوم ؛ هى مأخوذة من الملا وهو عرق 
فى وسنط الظهر و فق غند التجب فيكنتفه ب ومنه أخذ المْصَلٌ فى سبق ألفيل ب للآنه يأتى 
فى الحَلبة ورأسه عند صَلْوَى السابق؛ تأشتقت الضصلاة منده إتنا لأثها جاءت ثانية لمان 
فشبوت بالمْصَلَّ من الحيل» و إما لأن الراكع تثثى صلواه. والصّلا: ممْرز الدب من الفرس » 


٠ وأبوه مالك , بن القشب بن فضلة الأزدى‎ ٠ «بحينة » : أمه » وهى بنت المارث بن عبد المطلب‎ )١( 
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والكثنان صلوان . والمصَلٌّ : تالى السابق؟ لأن رأسه عبد صَلاه ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه : 
سبق رسولٌ الله صل الله عليه وسلم وصلٌ أبوبكر ولأث عمر ٠‏ وقبل : هى مأخوذة من اللزوم ؛ 
ودنه صَلّ بالثاز إذا لزمها ؟ ومنه « دل آنا ابي » ٠‏ قال الحارث بن عبآد : 
لمأكن من جتائها عل ال 20 وإلى يرما اليوم صال 
أى ملازم مها ؛ وكأنَ المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحدّ الذى أمى الله تعالى به ٠‏ 
وقيل : هى مأنخوذة من صَلَيت العود بالثار إذا تومته وليتته بالصلاء . والصلاء : صلاء النار 
بكسر الصاد ممدود؛ فإن فتحت الصاد قمر ت» فقلث صلا الناره فكأت المصلى يقوم نفسه 
بالمعانة فها ويلين ويضخشع ؛ قال الغار زجي : 
فلا تتجل بأمرك وامتدية » فا صل عصال كستدم 


والمبلاة: الدماء. والصلاة: الرحمة؛ ومئه: ” الم صل على عد » الحديث . والصلاة: 
العبادة ؛ ومنه قوله تعالى و وما كان ملام علد لَه الآية؛ أى عبادتهم ٠‏ والصلاة 
النافلة؛ ومنه قوله تعالى : « 28 ملك أعكلاة » ٠‏ والصلاة التسبيح؛ ومنه قوله تعالى : 

7 قلولا أنه كن 8 ل » أى من المصلين . ومنه سيحة الضحى . وقد قيل فى تأويل 
م2 دك : نص . والصصلاة : القزاءة؛ ومنه قوله: تعالى : «ولا جور 0 فهى افظ 
مشترك . والصلاة : بيت يصل فيه؛ قاله آبن فارس ٠‏ وقد قيل : إن الضصلاة آسم علم وضع هذه 
العبادة ب فإن الله تعالى لم يحل زمانا من شرع »ول يحل شرع من صلاة؛ حكاهأبو نصر القشيرى . 

قلت : فعلى هذا القول لا آشتقاق لهأ ؟ وعلى قول أجمهور وهى : س 

الخادية عشرة ‏ أختاف الأصوليون هل هى مبقاة على أصلها اللذوى الوضعى الآنتدائىي» 


وكذلك الإبسان والزكاة والصيام واي » والشرع إنسا تصرف بالشرؤط والأحكام ء أوهل 
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تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الآبدائى ءن قبل الشرع .. هنا أختلافهم 
والأقل 4 لأن الشريعة ثبنثت ت بالعربية 4 والقرآن نزل مها بلسان عسربى هبين ؛ ولكن 
للعرب 3 ف الأسماء » كالدابة وضعت لكل ميد يات ثم ع العرف كن تكذلك 
أعرف الشرع - فى الأساء» “واه بأعم ٠‏ : 1 

الثانية عشرة -وآشتلف ف المراد بالصئلاة هذا ؛ فقيل : الفرائض . وقيل : الفرائض 
والنوافل معًا ؟ وهو الصحيح + لأن اللفظ عام والمتق يأتى بهما . 

الثالئة عشيرة -الصلاة نبب للرزق» قال الله تعالى : «وأص أَمْلكَ بالصّلاة» الآيةء 
على ما يأتى يانه فى دطء إن شاء الله تعالى ٠‏ وشفاء انوع ابلان ونية؟ روى آبن ماجه 
عن أبى همريرة قال :روصل ايارسل فجرت فصيث م علدت ؛ فآلتفت إلى» 
النى' صلى الله عليه وسلم فقال : ” أشكت درده “ قلت : نعم يأ رسول الله ؛ قال : م فصل 
فإن فى الصلاة شفاء “ , ق د أشكت درد » يعنى تشتى بطنك بالفارسية ؛ وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا 1 ده 1 7 إلى الصلاة . 

الرابعة عشرة . الصملاة لا تصح إلا بشروط وفروض وفن شروطها : الطهارة» وسيأنى بيان 
أحكامها سورة النساء والمائدة. وستر العورة »يأتى فى الأعر اف القول فيها إن شاء الله تعالى . 

وأما فروضها : فاستقبال القبلة"» والنية» وتكبيرة الإحرام والفيام لساء وقراءة أم الفرآن 
والقيام لهسأ ».وا لركوع والطمأنينة فيه » ورنع الرأس من الركوع والأعتدال فيه » والسجود 
والطمأئينة فيه» ورفع الرأس من السجود» ولوس بين السجدتين والطمأ'ينة فيه» والسجود 
الثانى والطمنينة فيه ٠.‏ والأصل فى هذه المملة حديث أبى هريرة فى الرجل الذى علمه البى” 
صلى الله عليه وسم العملاة لم أخَلَ بها » فقال له : ” إذا فت إلى الصلاة فأسغ الوضوء 
ثم أستقبل القبلة ثم كبر ثم آقرأً ما تيسر معك من القرآن ثم آركع حتى تطمئن راكدا ثم أرفم 
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حتى تعتسدل قائما ثم آسهد حتى تطمئن ساجدا ثم أرقع حتى تطمئن جااسا ثم آنل ذلك 
فى صلاتك كلها » رجه مسلم ٠‏ ومثله حديث رفاعة بن رافع» أخحرجه الدارفطني” وغيره : 
قال علماؤنا : فبين قوله صل الله عليه وسلم أركان الصلاة » وسكت عن الإقامة ورفع البدين 
وعن حدّ القراءة وعن تكبير الآنتقالات » وعن التسبح فى الركوع والسجود» وعن الللسة 
الوسطى » وعن النشهد وعن الحلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى 
الكلام فييمًا ٠.‏ وأما رفع البسدين فليس بواجب عند جماعة العاساء وعامة الفقهاء ؛ الحديث 
أبى هسريرة وحديث رفاعة بن رافع ٠‏ وقال داود و بعض أصعابه بوجوب ذلك عند تكميرة 
الإحرام . وقال بعض أصعابه : الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع مر الركوع 
واجب » و إنّ من لم يرفع يديه فصلاته باطلة ؛ وهوقول الميدى» ورواية عن الأوزاعى ٠‏ 
وأحتجوا بقوله عليه السلام : ” صأوا كا رأعوى أصل “ أتحرجه البخارى . قالوا : فوجب 
علينا أن تفعلكا رأيناه يفعل + لأنه الغ عن الله ماده ٠‏ وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام 
فسئون عند المهور للهديث المذ كور . وكان أبن قاسم صاحب مالك يقول : من أسقط من 
التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فا فوقها جد للسهو قبل السلام » و إن لم إسجد بطلت 
صلاته ؛ وإن نسى تكبيرة واحدة أو آثنتين سد أيضا للسهو » نإن ل يفعل فلا ثىء عليه ؟؛ 
وروى عنه أن التكيرة الواحدة لا سهو على من سها فها . وهذاءيدل على أن عَفْلم التكبير 
وجملته عنده فرض » وأرس اليسير منه متجاوز عنه ٠‏ وقال أضبغ بن الفرج وعبد الله بن 
عبد الحكم : ليس على من لم يكبر فى الصلاة من أورا إلى آخرها ثىء إذا كبر تكييرة الإحرام » 
فإن تركه ساهيا جد للسهو » فإن لم سجد فلا شء عليه ؛ ولا يأبغى لأحد أن ترك التكبير 
عامدا ‏ لأنه سنة من سئن الصلاة» نإن فعل فقد أساء ولا شىء عليه وصلاته ماضية ٠‏ 

قلت : هذا هو المحيح» وهو الذى عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين 


وجماءة أهل الحديث وال مالكيين غير من ذهب مذهب أبن القاسم . وقد ترجم البخارى 


(1) راجع ص ١107‏ 154 من هذا اطز ٠‏ 


1 اسل الأؤل 1 0 سسسدورة 


رحمه الله ( باب إتمام التكبير فى الركوع والسجود ) وساق حديث مطرف بن عبد الله قال : 
صليت خلف عل بن أبى طالب أنا وعمران بن خصين » فكان إذا جد كبر و إذا رفع رأسه 
كبر» و إذا نض من الركعتين كبر ؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدى عمرانٌ بن حصين فقال : 
لقد ذ كر هذا صلاة نهد صلى الله عليه وسلم » أوقال : لقسد صلى بنا صلاة عد صل الله 
علية يه وسلمء ٠‏ وحديثٌ عكمة قال: رأنت رجلد عند المقام يكبرى كل خفض ورفع » وإذا لهم 
و إذا وضع ؛ فأخبرت آبن عباس فقال : أو ليس تلك صلاة النى صل الله عليه وسل لاأءاك! 
فدآك البخارى رحمه الله بهذا الباب على أن التكبيرلم يكن معمولا به عندهم ٠‏ روى أبو إسحاق 
السييعى عن يزيد بن أبى مسيم عن أبى موسى الأشعرى قال : صل بنا عل" يوم الل صلاة 
أذ كنا مها صلاة رسول الله صلى الله عليسه وسلم » كان يكبر فى كل خفض ورفع» وقيسام 
وقعود ؛ قال أبو موسى : فإما تسيناها وإما تركاها عمدا . 
قلت : أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير بطات صلاته ! ولوكان ذلك 
لمكن فرق بين ااسنة والفرض» والثىء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه ؛ و بالله التوفيق ٠‏ 
الخامسة عشرة ‏ وأما التسبيح فى الركوع والسجوة فغير واجب عند المهور للهديث 
المذكور ؛ وأوجبه إناق بن راهويه» وأن من تركه أعاد الصلاة» لقوله عليه السلام : 
” أما الركوع فعظموا فيه ارب وأما السجود فآجتهدوا فى الدعاء من أن ستجاب ل؟ ". 
السادسة عشرة ‏ وأما الحلوس والتشهد فآختلف العلماء فى ذلك ؟ فقال مالك وأكعابه : 
الملوس الأول والنشهد له سنتان ٠.‏ وأوجب بجماعة من اعت الحلوس الأقل وقالوا : 
صوص من. بين سائر الؤروض بأن .ينوب و1 أ" يامن ع الاق وال 0 من 
الإجارات» وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكما. وآحتجوا بأنه لوكان سنة ماكان- 
(1) قوله : لا أم اك ٠‏ فى نهاية آبن الأثير : ه هوذم وسب ٠‏ أى أنت لقيط انعرف لك أم ٠‏ وقيسل : 
قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه وفيه بعدّ» ١‏ 2 (؟) العرايا : نل كانت توهب ثمارها للساكين فلا يستطليمون 
أن ينتظروا بها رخص م أن يبيعوها مسا شاءوا من القسر ٠‏ () المزابنة : بسع الرطب على رءوس النخل 
بالترككلا» د بيع الزييب بالكرم . (4) القراض ( بالكسر) : إجادة على التجر فى مال بجزء من ربحه ٠‏ 


البقسر: ] تفسسهر القره طَى مو 


العامد لتركه تبطل صسلاته م لا تبطل بترك سنن الصسلاة . أحتج من لم يوجبه بأن قال : 
لوكان هن فرائض الصسلاة ارجع الساهى عنه إليه حتى يأتى به» ما لو ترك سجدة أو ركمة؛ 
و براعى فيه مابراعى فى الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛.ثم سجد لسموه كا يصنع من ترلك 
ركعة أو سجدة وأتى ببما ٠‏ وفى حديث عبد الله بن بنة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قام من ركعتين وضى أن تشهد فسبح الناس خلفهكيا ياس فثيت قائم) فقاموا» فلما فرغ 
من صلاته مد مدن الممهو قبل النسلم؛ فلوكان الحلوس فرضا لم سقطه النسيان والمسمو؛ 
لأن الفرائض فى الصلاة مستوى فى تركها السسهو والعمد إلا فى الموتم . 

وآختلفوا فى كم الحلوس الأخير فى الصلاة وما الغرض من ذلك . وهى : س 

السابعة عشرة ‏ على حمسة أقوال : 

أحدها : أن الخلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض ٠‏ وممن قال ذلك الشافى 

وأحمد بن حنبل فى رواية » وحكاه أبو مصعب فى مختصره عن مالك وأهل المديئة» ونه قال 
داود ٠‏ قال الشافعى : من ترك التشمهد الأ ل والصلاة على الننى" صل الله عليه وسلم فلا إعادة 
عليه وعليه جدتا الممهو لتركه ٠‏ و إذا ترك التشمهد الأخير ساهرا أو عامدا أعاد . وأحتجوا بأن 
بيان النى" صلى اله عليه وسلم فى الصلاة فرض ؛ لأن أصل فرضما حمل يفتقن إلى البيان إلاما 
حرج بدليل ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسلم : ”صلواما رأهونى أصلل “ ٠‏ 

القول الثانى : أن اكلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» و إنما ذاك كله سنة مسنونة» 
هذا قول بعض البصريين» و إلبه ذهب إبراهيم بن علي وصرح بقياس الحاسة الأخيرة على 
الأول » نقالف المهور وشَدٌ ؛ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله ٠‏ ومن 
حجنهم حديث عبد الله بن تمرو بن العاصى عن الى" صلى الله عليه وسلم قال :”إذا رفع الإمام 
رأسه من آخر سجدة فى صلاته ثم أعلية قد تت صلاته “ وهو حديث لا ريصح على ما قاله 
أبو عمر ؛ وقد بيناه فى كاب القن ٠‏ وهذا اللفظ إم) سقط السلام لا الملوس . 


لل بعض الأصول : < الفتين ٠.»‏ 3 نع لمي 


1 الحسن الأول 1 سورة 


القول 'لثالث: إن الحلوس مقدار التشهد فرض» وليس التشهد ولاالسلام يواجب فرضا. 
قاله أبو <نيفة وأصحايه و حصساعة من الكوفيين . وا متتجوا بحديث أبن المبارك عن الإفربق 
عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ؛ وفيه أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا جاس 
أحدى فى آحرصلانه فاحدث قبل أن يلم فقد تمت صلاته  ٠‏ قال آبن العربى : وكان 
شيخنا نفر الإسلام بنشدنا فى الدرس' : 

وبرى المروج من الصلاة بصرطة * أبن الراط من السلام علكة 

قال أبن العربى : وملك بءعض علمائنا من هذه المسئلة فرعين ضعيفين » أما أحدهما : 
فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سم من ركفتين متلاعبا » نفرج البيان أنه إن كان على 
أربع أنه يحزئه » وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثانى : فوقع فى الكتب المنبوذة أن 
الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يحزئئٌ من خلقّه » وهذا مما لا يذبغى 
أن يلتفت إليه فى اافتوى ؛ وإن عمرت به احالس للذكرى . 

القول الرابع : أن الحلوس فرض والسلام فرض» وليس النشهد يواجب .وممن قال هذا 
مالك بن أنس وأصابه وأحمد بن حنبل فى رواية . وأحتجوا بأن قالوا : ليس ثىء من الذ كر 
يحب إلا تكبيرة الإحرام » وقراءة أم القرآن ٠‏ 

القول الخامس : أن التشهد وال فلوس واجبان» وايس السلام بواجب ؛ قاله -صاعة 
منهم إسحاق بن راهو يه » وآحنيج إتحاق بحديث آبن مسعود حين علمه رسول الله صل الله 


عليه وسلم التشهد وقال له : ” إذا فرغت من هذا فقد تمت صسلاتك وقضيت ما عليك » . 


قال الذارفطي» : قوله ” إذا فرغت من هذا فقد تمت صسلاتك “ أدرجه إعضهم عن زهير 
فى الحديث » ووصله بكلام الننى" صلى الله عليه وسلم ؛ وفصله شاه عن زهير وجعله من 
كلام أبن مسعود » وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه فى حديث النى" صلى الله عايه 
وس . وشبابة ثقة ٠‏ وقذ تابه غسان بن الربيع على ذلك » جعل آخخر الحديث م نكلام 


آبن مسعود ولم يرفعه إلى النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


البقسسرة ]| تفشسسير القر, طئ ا 


الثامنة عشرة ‏ وآختلف العلماء فى السلام؛ فقيل : واجب» وقيل :ليس بواجب ٠‏ 
والصحيح وجو به لحديث عانّشة وحديث على* الصحيح نحتجه أبو داود والترمذى” ورواه 
سفيان الثورى” عن عبد الله بن تمد بن عقيل عن غهد بن اللخنفية عن عل” قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ”مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها النسام » وهذا الحديث 
أصصل فى إيجاب التكبير والتسلم» وأنه لايحزئ عنهما غيرهها م لا يجزئ عن الطهارة غيرها 
آتفاق ٠‏ قال عبد الرحمن بن مهدى : لو آفتتح رجل صلاته بسبعين آسما بن آمماء الله عمن 
وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه» وإن أحدث قبل أن نسل لم يجزه؛ وهذا تصحيح من 
عبد الرحمن بن مهدي لحديث على" » وهو إمام فى عم الحديث ومعرفة صفيحه من سقيمه ٠‏ 

4 
وحسبك به ! 

وقد أختلف العلماء فى وجوب التكبير عند الآفتتاح وهى : . 

الناسعة عشرة ‏ فقال بن شهاب الزهرى وسعيد بن الممسيب والأوزاعئ. وعبد الرحمن 
وطائفة : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة ٠‏ وقد روى عن مالك فى المأموم ما .يدل على هذا 
القول؛ والصحيح من مذجبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنبسا فرض وركن. من أركان الصلاة ؛ 
وهو الصواب وعليه المهور» وكل من خالف ذلك فتحجوج بالسنة ٠‏ 

الموفية عشرين ‏ وآختلف العلماء فى اللفظ الذى -يدخل به فى الصلاة؛ فقال مالك وأصعابه 
و جمهور العلماء : لا يحزى إلا التكيير» لايحزئّ منه تهليل ولا قسبيح ولا تعظم ولاتميد . 
هذا قول اجازيين وأ كثر العراقيين؛ ولا يزَئ عند مالك إلا « الله أ كير» لاغير ذلك . 
وكذلك قال الشافعئ وزاد. : ويجزىّ «الله الأ كبر و «الله الكبير» . واجة لمالك حديث 
عااشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم استفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب « .امد 
لله رب العالمين » . وحديث عل" : وتحريمها التكبير . وخديث الأعرأبى : فكبر . وفى سنن 
آبن ماجه حدّثنا أبو بكر ين أبى شيبة وعلى” بن تمد الطنافسى قالا : .حدثئنا أبو أسامة قال 


حدثق عبد الميد بن جعفر قال حدّثنا مسد بن عمرو بن عطاء قال معت أنا بيد السافدى 


ا المز الأول | سورة 


يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة آستقبل القبلة ورفع يديه وقال : 
د الله ] كبرم وهذا نص صريم وحديث صعيح فى تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعي : 
رأث الله أ كبركلٌ ثىء » مولت وأعظمه جندودا 

ثم إنه تضمن القدم» وليس بتضمنه كبير ولا عظي » فكان أبلغ فى المعنى ؛ والله أعلر . 

وقال أبو حنيفة : إن آفتتح بلا إله إلا الله يجزيه» و إن قال : اللهم آغفرلى لم يجزه » 
وبه قال جمد بِنْ الحسن ٠‏ وقأل أبو يوسف : لايجزه إذاكان يحسن التكبير ٠.‏ وكان المدكم 
ابن عتيبة يقول : إذا ذ كر الله مكان التكبير أحزأه ٠‏ قال آبن المنسذر : ولا أعامهم يختافون 
أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ول يقرأ أن صلاته فاسسدة» فن كان هسذا مذهيه فاللازم 
له أن يقول لا يحزيه مكان التكبير غيره» م لايحزئ مكان القراءة فيرها . وقال أبو حنيفة : 
يحزئه التكبير بالفارسية و إن كان يحسن العربية ٠‏ قال آبن المنسذر : لايجزيه لأنه خلاف 
ما عليه جماءات المسامين» وخلاف ماعلم النى؟ صلى الله عليه وسلم أمته» ولا نعلم أحدا وافقه 
على ما قال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الحادية والمشرون - وآتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روى 
عن بعض أصعابنا يأتى الكلام عليه فى آي الطهارة؛ وحقيقته! قصد ااتقزب إلى الآمس بفعل 
ما أمس به على الوجه المطلوب منه ٠‏ قال آبن العربى : والأصل في كل نية أن يكون عقدها 
مع التلبس بالفعل المنوى” ببسأ» أو قبل ذلك بشرط أستصحابهاء فإن تقدّمت النية وطرات 
غفلة فوقع التابس بالعبادة فى تلك الخالة لم يعتد بها م لا يعتد بالنية إذا وقعت يمد التلبس 
بالفعل » وقد رخص فى تقديمها فى الصوم لعظم الحرج فى آقترائها بأوله ٠‏ قال أبن العربى” : 
وقال لنا أبو الحسن القروى” تر عسقلان : سمعمت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند 
التلبس بالصلاة النية » ويجرد النظر فى الصانع وحدوث العالم والنوات حتى يتنبى نظره إلى 
نية الصلاة» قال : ولايجتاج ذلك إلى زمان طويل» وإنما يكون ذاك فى ونش لدظة» لأن 


(1) أوسى أشرع : 


البقسسرة ]| تفسسير القرطى يذ 


. تعلم أجمل يفتقر إلى الزمان الطويل» وتذكارها يكون فى لحظة » ومن تمام النية أن يكون 
مستصحبة على الصلاة كلها » إلا أن ذلك لكان أمس! بتعذر عليه سمح الشرع فى عمزوب 
الثية فى أثنائه) . بعت شيخنا أبا بكر الفهرى بالمسجد الأقصى يقول قال ممد بن نون : 
رأيت أبى حنونا رما يككل الصلاة فيعيدها ؛ فقلت له ماهذا ؟ فقال : عربت نيتى 
فى أثنائها فلأجل ذلك أعدتها . 

قلت : فهذه حملة من أحكام الصلاة» وسائر أحكامها يأتى بيائها فى مواضعها من هذا 
الكاب بحول الله تعالى؛ فيأتى ذ كر الركوع وصلاة اللماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات » 
وليل صلا لوف فهذه السورة» وبق ذكر قصر الصلاة وصلاة اللوف» ق «الناء» 
والأوقات فى رن وسبعان ارو وصلاة الليل فى فى «المزي مل وجحود التلاوة فى م الأععراف» 
وتجود الشكرفى دص» كل فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

الثائيسة والعشرون - قوله تعالى : ( ويا رزقناهم ب يفون ) رزقناهم : أعطينام » 
والرزق عند أهل السنة ما صم الآنتفاع به حلالااكارس أو حراما» خلافا لعتزلة فى قوطم : 
إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملك » و إن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال » 
والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك . 

قالوا : فلونأ صب مع اللصوص ول يأ كل شيئا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ 
وقوى وصار لصاء ثم لم يزل بتلصص ويا كل ما تلقيصه إلى أن مات » فإن اللهلم يرزقه شيئا 
أذلم يملكه» وإنه يموت ول يأ كل من رزق الله شيكا ٠‏ 

وهذا فاسد» والدزيل عليه أن الرزق لوكان بمعنى القليك لوجب ألا يكون الطفل م زوقا» 
ولاالببائم التى ترتع فى الصحراء » ولا السخال من الببائم ‏ لأن لبن أمهاته! ملك لصاحبها دون السضال. 

ولا أحتمءت الأمة على أن الطفل والسخال والببائم مرزوقون» وأن الله تعالى يرزقهم 
مع كونهم غير مالكين علم أن الرزق هو الغذاء ولأن الأمة ممعة على أن العبيد والإماء م زوقون» 


)0 داجع جه ص ١‏ هع فا بعدء (؟) راجع سو ص و١٠‏ قابمد. [فية راع ١١‏ 
حص .م قابمد . (١‏ راجع ب ع ١‏ ص ١‏ فا بعد ٠.‏ © راجع ب و ١‏ ص ذه فا بعد . 
(5) راجع ب لاص نمم قا بعد . (/) راصم فرص 6#ر. 


(ك؟كس) 


ل اللسزء الأول |[ سدورة 


وأن١‏ أللّه تعالى يدزقهم مع كونهم غير مالكين ء 0 أن الرزق ما قلنأه : 8 قالوه ٠‏ والذى 
يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق : «هل 95 حَالقٍ دأ ررك 0 السماء والأرض» 
وقال : إن الله هو أن َك مدأو امينُ» وقال: : دوم اين كابة ف الأْض لا عل الل يزقها» 
وهذا 3 قاطع 4 والله تعالى رازق حقيقة ة وآبن آدم رازق ورا 4 لأنه ملك 37 منترعا ما بينآه 
فى الفائَةم مر زوق حقيقةكاليهائم التى لا ملك لاء إلا أن البىء إذا كان مأذونا له فى تناوله 
ذهو حلال 0 4 وماكان منة غير مأذون له ف تثاوله ل ا رزقف 0 

0 ود سر رعق م لق 
وقد و3 بعض النيلاء من قوله تعالى : وا منْْ رزق 0 را له بلدة طيية 


مساك عر 


ورب عو فقال : ذ ير المغفرة سير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . 
0 سس وس ره 5 
الثالئة والعشرون -- قوله تعالى : ([ ويمسا رزقناهم ) الرزق مصسدر رزق يرزق رزقا 
ورزقا» فالرزق بالفتح المصدر» و بالكسر الآسم » وجمعه أرزاق؛ والرزق : العطاء ٠.‏ والرازقية: 
ثياب كان [ بي ] ٠‏ وآرتزق الحند : أخذوا أرزاقهم ٠‏ والرزقة : المرة الواحدة؛ هكذا قال 
أهل الفنة ٠‏ وقال آبن السكيت : الرزق بلغة أَزْدشتوءة : الشكر؛ وهو قوله عن وجل : 


دق 0 0 درو تو عرسم م 


« وجعلون رق أنه تكذيون» أى شكزى التكذيب ٠‏ ويقول : رزقنى أى شكرنى . 
الرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( ينفقونَ ) ينفقون : يخرجون ٠‏ والإنفاق : إخراج 
المآل من اليدء ومنه تق البيع : أى خعرج من بد البائع إلى المشترى ٠‏ وتققت القابةٌ : 
حرجت روحهاء ومنه النافقاء لحر البربوع الذى يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى . ومنه 
المنافق ب لأنه بخرج من الإيمان أويخرج الإيمان من قلبه ٠‏ ونيقق السراو يل معروفة وهو مخرج 
الرجل منها ٠‏ ونفق الزاد : فى وأنفقه صاحبه ٠‏ وأنفق القوم :فى زادهم ؛ ومنه قوله تعالى: 


ص سكاة ساو ثيه سوسم 


«إذا سكع حي فاق » 0 


() راجع > ؛ رص ١جم‏ فابعد. )١(‏ راجعجلاا(صضوه (#) راجع وص" فابمد. 
(4) راجع ص » 4 1 فا بمدها من هذا الخزه  -‏ (ه) راجع ج4١‏ ص 1585 (1) الزيادة عن 
اللسات مادة (رزق) ٠‏ (0) تراجع بد/ا1 صل ؟ ؟ فا بعد ٠‏ (8) باجم د رص ممم 
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الخامسة والعشرون - وآختلف العلماء فى المراد بالتفقة هاهنا ء فقيل : الركاة المفروضة ‏ 
روى عن آبن عباس - قارتتها الصسلاة ٠‏ وقيل : نفقة الرجل على أهله س روى عن أبن 
مسعود -- لأن ذلك أفضل النفقة ٠‏ روى مسلم عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : #دينار أنفقتّه فى سبيل الله ودبنار أنفقته فى رقبة ودينارتَصدقت به على مسكين 
ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذى أنفقتسه على أدلك» ٠‏ وروى عن تو بان قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : “أفضلٌ دار يلفقة الرجل دينار ينفقه على عياله وديئار لفقه 
الرجل على دابنّه ىسبيل الله عم وجل ودينار تفقه على أصوايه فى سبيل الله “قال أبوة قلابة: 
وبدأ بالعبال [ثم] قال أبى قلابة : وأى رجل أعظم أحرا من رجل ينفق على عيال صغا ريعقهم 
أو ينفعهم الله به ويغنهم ٠‏ وقيل : المراد صدقة التطؤع - روى عن الضحاك - نظرا 
إلى أن الركاة لا تأتى إلا بلفظها امخقتص بها وهو الركاة؟ فإذا جاءت بافظ غير الزكاة أحتمات 
الفرض والتطؤع » فإذا جاءت بلفظ افق ل تكن إلا التطّع . قال الضحاك : كانت 
الع ار بتقزيون با إلى الله جل وعن على قدر جدتهم حتى نزاث فرائض الصدقات 
والنائعخات فى «براءة» . وقيل : إنه الحقوق الواجبة العارضة فى الأموال ما عدا الزكأة؛ 
لأن الله تعالى لأ قرنه بالصلاة كان فرضاء ولأ عدل عن لفظها كارن فرضا سواها . 
وقيل : هو عام وهو الصحيح» لأنه حرج مرج المدح فى الإنفاق ثما رزقوا » وذلك لا يكون 
إلامن الحلال » أى يؤتون ها ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها سا يعن فى بعض الأحوال 
مع ها نديهم إليسه ٠.‏ وقيسل : الإيان بالغيب حظ القلب ٠‏ و إقام الصسلاة حظ الببدن. 


وما رزقناهم و حظ المال» وهذا ظاه س٠‏ وقال بعض المنقدّمين ف تأويل قوله تعالى : 


اس سل سروس رن ارهق 


دوم رزقناهم فقون « أ مما علمناهم يعلمون» حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القُشيرى ٠‏ 

)١(‏ أبوقلابة : أحدرراة سند هذا الحديث )١( ٠١‏ مثل قوله تعالى : «خذ من أمواطم صدقة» الآبة. 
م ص ع ع #فقد قال أبن العربى إنها نامة لآية «والذين يكئزون الذهب والفضة» الآبة آنظر صفحة ١ه‏ #من ابخزه 
الأول من تفسيره المطبوع بمصرسنة م0٠‏ ه ٠‏ وكذاك روى الخصاص نسيخها بها عن عمربن عبد العزين ٠‏ 
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يي ل بم بعر ص ع سم كه ل مهاس ممم © اس 010 
قوله تعالى : وآلذين يؤمنون يما انزل إليك وما انزل من قبلك 


قبل : المراد مؤمنو أهل الكثٌاب» كعيد الله بن سَلام وفيه نزات »ونزلت الأولى فى مؤمنى 
العرب . وقيل : اللآتان جميعا فى المؤمنين » وعليه فإع راب «الذين» خف على العطف » و يصح 
أن يكون رفعًا على الاستئناف أى وه, الذين ٠‏ ومن جعلها فى صنفين فإعراب «الذين» رفع 
بالابتداء؛ وخبره «أولئك على هدى» ويحتمل اللفض عطفا ٠‏ 
قوله تعالى :(إيَا أل إيِكَ ) يعنى القرآن (إومَاأََِْ مِنْ قبِكَ) يمنى الكتب السالفة؛ 
بحلاف ما فعله اليهود والنصارئ حسب ما أخبرالله عنهم فى قوله : « وَإذًا قبل هم آموا 
جما أَنْزَلَ ا 1 وس ا أل ينام الآية ٠و‏ يقال: لما نزلت هذه الآية: «آلذين يؤمنون 
بالغيب » قالت البهود والنصارى : نحن آمنًا بالغيب » فلما قال : « وَيقَيمُونَ الصلاة » 
قالوا :ين لهم العلاة ؛لدائل يووا رإقاعر قوت » قالوا : نحن ننفق ونتصدق » 
فلسا قال : م الذي : ؤْمنُونَ > م َل لِك وما نْزِلَ 7 بك » نفروا مك ذلك ٠‏ 
وفى حديث أل ذَّرْ فال قلت : يا رسول الله كم ابا أنزل الله ؟ قال : ” ماثة كاب وأو بعة 
كتب أنزل اه عل شيث جسين صعيفة وعل أخنوخ ثلائين صحيفة وعل إإراهم عشر تمائف 
وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل النسوراة والإنجيل والزبور والفرقان “ . 
الحديث أنعرجه الحسين الآبرى وأبو حاتم الست" . 
وهنا مسكلة ‏ إن قال قائل : كيف يمكن الإيمان ميعها مع تنافى أحكامها؟ قيل له فيه 
جوابان : أحدهها ‏ أن الإعان بأن جميعها نزل من عند الله؛ وهو قول من أسقط التعبد 
ما تقدّم من الشراكع . الثانى أن الإبمان بما لم ينسنخ منها ؛ وهذا قول من أوجب التزام 
الشرائع المتقدّمة» على ما يأنى بيامه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : ( و يألآحرة هم يوقئُونَ) أى وبالبعث والنشرهم عالمون ٠‏ واليقين : العم 
دون الشك؛ٍ يقال منه :نت الص (بالكسر) يفنا وأيقنت وآستيقنت وتِيقَنتٌ كله معن » 


)0( راجع ب ] ص 4 (0) أخنوخ هو إدرس عليه السلام ٠‏ 
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وأنا على يقين منه.و إما صارت الياء واوا فى قولك :موقن » للضمةقبلها» وإذا صغرتهرددثه 
إلى الأصل فقات م مبيقن ٠‏ والتصغير يرد الأشياء إلى أصوها وكذلك ابجمع ٠‏ وربما عبروا 
باليقين عن الظن » ونه قول علسائنا فى الدين اللو : هو أن يحلف ,الله على أمس يوقنه ثم 
بتبين له أنه خلاف ذلك قلا ثىء عليه ؛ قال الشاعس : 
تحَمَبَ ماس وأيقن أننى » بها مفتد من واحد لا اسيم 

إفزل + اتشمم الأسد ناقتى » يظنٌ أن قد بها منه © وأستحمى نفسى فأتركها له 
ولا أقتحم المهالك بمقائلته . فاما الظن بمعنى اليقين فورد فى النتزيل وهو ف الشع ركثير؛ وسيأتى. 
رلا مستي رياه ولعام 6 أن الدنيا مشتقة من ادن ؛ على مايأنى. 


00 


قوله تعالى : أولتبكَ ص هَدّى من دم وَأولتبكَ هم الَمفْلحونحي 
قال الئحا سأه ل ند يقولون للد بعضهم يقول لَك والكافغطاب . قال الكسائى : :من 
قال أولئك فواحده ذلك »ومن قالأاك فواحده ذاك» ويك مث أولئك؛ وأنشد ابن السكيت: 
َك قوى لم يكونوا ثاب وهل يبظ لصيل إلا ايك 
وربما قالوا : أوائك فى غير العقلاء ؛ قال الشاعى : 
َم المنازل بعد متزلة الى * والميشٌ بعد أولئك الأيام 
وقال تعالى : « إن لسن وأبصر وأفواد 1 ُو لَك كان عنه 0 » وقال علماؤا : إن 
فى قوله تعالى : « من رمسم » ردًا على القدرية فى قوم : يخلقون إعانهم وهداهم ‏ 08 
الله عن قوهم ! ولوكانك قالوا لقال : « من أنفسهم » » وقد تقدّم الكلام فيه وفى الهدى 
فلا ممنى لإعادة ذلك . 


سن سس سا ارو 


( وك هم افون «هم» يجوز أن يكون مبتدأ ثانيا وخبره «المفادون» » والثاتى 
وخيره بر الأؤل» ويجوز أن تكون «هم» زائدة- سمبها البصر يون فاصله والكوفيون عمادا- 
وغ المفلحون » سير ا أولئك: 6 


)0 هو أبوسدرة الأسدى »© ويقال : المجيمى ٠‏ (؟) الأشابة من الناس : الأخلاط . والأشاية 
فى الكسب : ما خالطه الحرام الذى لاخير فيه والسحت ٠‏ (0) باجم ب ٠٠١‏ ص وهم 
4( راجع المسئلة الحادية والثلاثين ص ١:8‏ . )2( راجع المسئلة الثانية ص ١١١‏ من هذا أطزء. 
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والقأّح أصله فى الاخة الشق والقظع ؛ قال الشاعس : 
> إن الحسديد بالجديد يدح 5 
أى شق ومنه فلاحة الأرضين نمأ هو شقّها للحرث » قاله أبو عبيد . وإذلك سه 
0 فلاحا ٠.‏ ويقال للذى شّقَت شفته السفلى أفلح » وهو بين القلّمة » فكأن المفلح قد 
قطع المصاعب حيّى نال مطلوبه ٠‏ وقد لستعمل فى الفوز والبقاء» وهو أصله أيضا فى الاغة» 
ومنه قول الرجل لآم أنه : استقلى بأعرك ؛ معناه فوزى بأمرك » وقال الشاعس : 
أو كان حت مدرك الفلاح » أدرحكه ملاعب الرماح 
وقال الأضبط بن 3 السعدى” فى الماهلية الكهلاء : 
كلم مم من الحموم سعة » والمنى والصيح لاتلاح ممه 
يقول : ليس مع كز الليل والنهار بقاء ٠‏ وقال آنح : 
تمل بلادا كلها حل قبانا .ه وترجو الفلاح بعد عاد وحبير 
أى البقاء ٠.‏ وقال عبيد : 
أفلح ما شئتٌ فقد يدرك بال #* لعف وقد مدع الأريبٌ 
أ أبق بما شئت من كيس وحمق فقد يرزق الأسمق ويحرم العاقل. فعنى «وأوك هم 
الْمفليدون » : أى الفائزون بابلمنة والباقون فيها ٠‏ وقال آبن أبى إتحاق : المفلحون هم الذين 
أدركوا ما طلبوا ونوا من شر مامنه هس بواء والمعنى واحد . وقد استعمل الفلاح فى السيحور» 
ومنه الحديث : حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صل الله عليه وسلم . ٠‏ قلت : وما الفلاح؟ 
قال: السحو ٠‏ أحرجه أبو داود. فكأنٌ معنى الحديث أن الستحو ر به بقاء الصوم فلهذا سماه 
فلاحا . والفلاح ( يتشديد اللام ) : المكارى فى قول الا 00 
00 كل الزيت فيه » وتلا يسوق لا ارا 


ثم الفلاح فى العرّف : الظفر بالمطلوب » والنجاة من المرهوب ٠‏ 


(1) الذى يحرث الأرض . (؟) هو عرو بن أحمد الاهلى ؛ كا فى اللسان مادة ( فلح ) ٠‏ 


البقسرة 1 #مسسير القر, طبى عا 


مسئلة ‏ إن قال قائل كيف قرأ حزة : ميم وإلممم وم ؛ وم يقرأ من وعم 

:7 1 . : 1 0 
ولا فوم ولا جنتيهم ؟ فالحواب أن علهم وإلعم ولدهم ألياء فيه منقلبة من ألف» والأصل 
علاهم ولداهم و إلاه, تاقري 50 ت اطاء على طيهاء ولس ذلك فى فههم ولا من دام ولا م 
ووافقه الكساتى فى م عليهم الذَّد »وم إلمهم آثنين » على مأ هو معروف من القراءة عنهماء 


6اعسوسر.ه 2و مور يعر وثىم 


قوله تعالى : َ لبن كن سوا لديم #انذرتهم ام لم تنذرهم 
ا يؤْمنونٌ © 
لا ذك المؤمنين وأحوام ذكر الكافرين ودآلهم . والكفر ضة الإيمان وهوالمراد 
فى الآية ٠‏ وقد يكور بمعنى بود النعمة والإحسان ؛ ومنه قوله عليه السلام فى النساء 
فى حديث الكسوف : ” ورأيت النار فلم أر منظرا كاليسوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها 
النساء “ قيل : بم يا رسول الله ؟ قال : #بكفرهن» ؛ قبل أيكفرن ,الله ؟ قال : ”يكفرن 
العشسير و يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهس كلهثم رأث منسك شيئا قالت 
ها رأبت منك يرا قط “ أخرجه البخارى وغيره ٠‏ 
وأصل الكَهْر فى كلام العرب : الستر والتغطية ؛ ومنه قول الشاعس 
« فى ليله كقر النجوم عمامُها » 
أى سترها ٠‏ ومنه معىّ نّ اللي كافرًا؛ لأنه يغطى كل ثبىء نسواده؛ قال الشا 0 
قد وا تقل رثيهًا بهْدما » ألقَثْ ذكاء تمينَا فى كافر 
ذكاء( يضم الذال والد) : آم للشمس ؛ ومنه قول الآخر : 
فوردثْ قبل آنبلاج الفجر » ون ذكاء 5 
أى فى ليل ٠‏ والكافر أيضا :اببحرواثير لعفم والكافر: الزايع؛ والمع كقار» قال الله 
تعالى : « ككل عيث أَغَبٍَ الكفار مله » ٠‏ يعنى از اع لأنهم يغطون الحب . ورماد 


)0 هو ثعلبة ب بن صعيرة المازق » يصف الفام والنعامة و رواحهما إلى بيغهما عنسد غروب الشمس ٠‏ والثقل 
(بالتحر يك) هنا : بيض النعام المصون ٠‏ والرئيد : المنضد بعضه فوق بعض أو إلى جنب بعض ٠‏ وألقت ينها فى كأفر : 
أي بدأت في المغيب ٠‏ اللسات مادة (كفر) ٠‏ 2( راجع +الالاض هأ 
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مكفور : سفت الريح عليه التراب . والكافر من الأرض : ما بعد عن الناس لا يكاد يتزله 
ولا يبه أحد؛ ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. و يقال الكفور : الْقْرَى . 

قوله تعالى (مَةعَهْمْ) معناه معتدل عندهم | الإنذار وتركه ؛ أى سواء عليهم هذاء 
وجح بالأستفهام من من أجل النسوية؛ ومئله قوله تعالى : « سوَاء طبنا أوعطْلتَ أم 1 تكن 
من الواعظين » ٠‏ وال العام : 

وليل يقول الناس من ظلماته »* سواء صحيحات العيون وعورها 

قوله تعالى : ( أأَدَرتّجُمْ ) الإنذار الإبلاغ والإعلام » ولا يكاد يكون إلا فى تخويف 

بننسع زمانه للاحتراز » فإن لم بتسع زمانه للاحترازكان إشعارا ولم يكن إنذارا قال الشاعس : 
أنذرت عا وهو مهل » قبل الصباح فقد عمى تَمرو 

تادر ْو فلان هذا الأمس إذا حوفه بعهم عا 

وآختلف العلماء فى تأويل هذه الآية؛ فقيل: هى عامة ومعناها الللصوص فيمن حقت 
علي هكاءة العذاب» وسبق فى علم الله أنه بموت على كفره . أراد الله تعالى أن يعلم أن فى الناس 
من هذه حاله دور أن يعيّن أحدا . وقال آبن عباس والكلى : نزلت فى رؤؤساء الييود» 
منهم حي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما . وقال الربيع بن أفس : نزلت فيمن 
قتل يوم بدر من قادة الأحزاب ؛ والأقل أصم » فإن من عين أحدا فإنما مثل يمن كشف 
الغيب عنه عوته على الكفر » وذلك داخل فى ضهن الآية ٠‏ 

قوله تعالى: إلا يْمئُونَ) موضعه رفم خبر دإت»أى إن الذي ن كفروا لا يؤمنون. وقيل: 
خبر « إنّ» دسواء»وما بعدهيقوم مقام الصلة ب قاله آبن كيسان . وقال مد بن يزيد : «سواء» رفع 
بالآنتداء» م أأنذرتهم أم لم تنذرهم »اكير واجثملة خبر د إنَّ . قال الببحاس :أى إنهم الوا 


فلم تغن فيهم النذارة شيئا ٠‏ وأختلف القراء فى قراءة «أأنذرتهم» فقرأ أهل المديئة وأبو عمرو 


(1) راجع سعاص ورر. (؟) هراعثى قيس الملقب بالأعثي الأكبر ٠‏ 


البغفرة | تفسسير القرطى ليلا 


والأعمش وعيد الله بن أبى إسحاق : : « آنذرتهم » حة بق الأولى وتسميل الثانية» وأختارها الكليل 
وسيبويه » وهى لغة قريش وسعد بن بكرء وطليها قول الشاعي 

يطبي الوساء بين مجلاجلي » وبين الثقا آنت أم أم سالم 
ش غجاء م« آنت » أل واحدة . وقال آتحى : : 


سل لوث م 4 


تطاللت فاستشرة فنه فعرفتة 5 فقات له آنت ويد الأراب 
وس وسكر و اكه وى وكرام 


وروى عن رف حصن أنه قرأ : «أندرتهم أم م لنذرهم » جمزة لا ألف بعدها » 
-غذف لآلتقاء الهمزتين ء أو لأن أم تدل على الاستفهام؛ كا قال الشاعس : 
تح من الي أم نكر » وماذا يضيرك لو تقار 
أراد: أتروح فا كتفى م من الألف. وروى عن آبن أبى إسحاق أنه قرأ: «أ| أنذرتهم» 
ذفنق الهمزتين وأدخل بينهما ألا لثلا مع بينهما ٠‏ قال أبو حاتم : و يجوز أن تدخل يينهما 
ألفا وتحَفُف الثانية» وأبو عمرو ونافع يفعلان ذلك كثيرا .وقرأ حمزة وعاصم والكسانى بتحقيق 
الهمزتين : « أ أنذرتهم » وه وآختيار أبى عبيد ؛ وذلك بعيد عند الخليل . وقال سيبويه : 
يشبه فى الثقل صَنْئُوا ٠‏ قال الأخفش : ويحوز تخفيف الأولى من الهمزتين وذلك ردىء؛ 
لأنهم إنما يفون بعد الاستثقال» و بعد حصول الواحدة ٠‏ قال أبو حاتم : ووز تخفيف 
ا همزتين جميعا ٠.‏ فهسذه سبعة أوجه من القراءات » ووجه ثامن يوز فى غير الفرآن ؛ لأنه 
غالك اده قال الأخفش سعيد : تبدل من الهمزة هاء تقول : هأ نذرتهم ؛ كا يقال 
هيك و إياك ؛ وقال الأخفش ف قوله تعالى : «هأ م - هو أاأتم . 


رم و ع2 سم صاصم .اسمصض طوس .واس صور 
قوله تعالى ختم الله عن ويم وعلل سيعهم وعل أيصد رهم غشلوة 


وك 00 


هم عذّاب عظمم 2 
0 : 

الأول - قوله تعالى : (حَمَالله) 38 سبحانه فى هذه الآية المانع ل من الإيمان ' 

بقوله : محم الله» . وانلتم مصدر ختمت الثىء ختّا فهو مختوم وعم و شدّد لليالغة .ومعناه 

(1) هو ذرالرمة ك فى كاب سيبويه» والمفصل للزتخشري ٠‏ (؟) السواد من الناس هم ابمنهور الأعظم ٠‏ 


1 الجمسزء الأول | مسسسورة 


التغطية على الشىء والاستيئاق فنه حي لا يدخله شىء؛ ومنه : خم الككاب والياب وما لشيه 
ذلك » حتى لا يوصل إلى ما فيه » ولا يوضع فيه غير مافيه ٠‏ 
وقال أهل المعساق : وصف الله تعالى قلوب الكفان بعشرة أوصاف : بالج بالانم والطبع 


والضيق والمرض والرَين ن والموت والقساوة والانصراف والية والإتكار ٠‏ فقال فى الإإكار : 
١‏ و . وقال ف اخمية : » 8 إِذ حمل اين فوا ف ف فوم 


لكا مع عد مزه معزو دمل سن لعلو د 


الي » ٠‏ وقال فى قرم ف:«م م أنصرفوا صرف الله قلومم انهم قوم لا يفقهون » . 
,ل الكأرررر. ا. وعدم (فأوء يوه 


وقال فى القساوة : «لو وُُ لقاب نارم سب در لله ٠وقال‏ : ثم قست قلوبج 


من بعُد دك كك ف الموت :2 أو ان 57 5 03 34 وقال ا جيب 
ساس وشكر سام 5 لسعو 


ل لسمعون والموق عم َه « ٠‏ وقال 5 ارين ع علا بل 37 15 ويم مَا انوا 


,سد فى سم ور وهم 
سوق » ٠‏ وقال في ا مرض : « ف لويم مض » ٠‏ وقال فى الضيق : « ومن برد ان 
مر سملم اوش 0 
إضله بعل وميا يا » ٠‏ وقال فى الطبع : «قطيعَ على قلوييم نهم لا يشقهون» ٠‏ 


يسارع 


وقال : ا ينيم » ٠‏ وقال فى الت : « خم الل عل قلروم » ان 
انها كلها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

لثانية - انتم يكون عسوساها يبنا » ومع جا فى هذه الآية ٠‏ فائلتم على القلوب : 
عدم الوعى عن الحق - سبحانه - مفهوم عخاطبانه والفكرفى آياته ٠‏ وعلى السمع : عدم 
فهمهم للقرآن إذا تلى عليهم أو دعوا إلى وعدانيته ٠‏ وعل الأبصار : عدم هدايتهسا للنظر 
فى مخاوقاته وعائب مصنوعاته ؛ هذا معنى قول آبن عباس وآبن مسعود وقتادة وغيرهم . 
لثالنة - فى هذه الآية أدل دليل وأوض سبيل على أن الله سبحانه خالق المدى 
والضلال » والكفر والإيمأن ؛ فاغتبروا أيها السامعون » وتعجبوا أما المفكوون من عقول 
القدرية القائلين ملق إيسانهم وهداهم ؛فان انتم هو الطبع فن أين لهم الإعان واو جهدوا؛ 


)1١(‏ راجع > ١٠رص‏ وو (؟) راجع سم ترص 6م (؟) راسم داص ...م 
(4) راجع موص م4١‏ (0) باجع راص 9ع () راجع حلاص ملا 
49 راجع داص 41١86‏ «( راجع وراص 100 لق راجع + لاص ١م‏ 
)05١(‏ راجع ماص )١( ١١‏ راجع 5 صل" 


البقسسرة َ سير القرطى كل 


وقد طبع على قلومهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارم غشاوة » فتى مبتدون » أو من ديهم 
من بعد الله إذا أضلهم وأصهم وأعمى أبصارهم « ومن إِضالٍ الله فا له من هاد» ! وكان 
فعل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله » إذلم بمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل ؛ وإنما 
منعهم ماكان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم . 

فإن قالوا : إن معنى اللتم والطبع والغشاوة النسمية والمكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون » 
لا الفعل . قلنا : هذا فاسد » لأن حقيقة انل والطبع إنما هو فعل م! يصير به القاب 
مطيوعا ممتوما؛ لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحك؟؛ ألا ترى أنه إذا قل : فلان 
طبع الكقّاب وختمه » كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومحتوما » لا النسمية 
والحكم. هذا ا لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأن الأمة يمعة على أن الله تعالى قد وصف 
نفسه باللتم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم يا قال تمالى : « بل طبع الله علا 
كفم » . وأجمعت الأمة على أن الطبع وانلتم على قلوبهم من جهة النى عليه السلام 
والملاتكة والمؤمنين ممتنع ؛ فلوكان انتم والطبع هو النسمية والحكم لما آمتنع من ذلك الأنيياء 
والمؤمنون؛ لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلومهم » وأنهسم ممتوم عليها وأنهم 
فى ضلال لا يؤمنون ؛ ويحكون عليهم بذلك . فثيت أن انلثم والطبع هو معت غير التسمية 
والحكم ؛ و إنا هو معن يخلقه الله فى القاب بمنع مر الإعان به ؛ دليله قوله تعسالى : 
1 داك أسلكه فى لوب الجر 0 ٠لا‏ يؤمنوث يه » ٠‏ وقال : « وجملا عل فلويم أكن 
أن يعْقَهُوه » . أى لثلا يفقهوه » وماكان مثله . 

الرابعسة - قوله :لعل فَلويوِم) فيه دليل على فضل القاب على جميع الموارح . والقاب 
للإنسان وغيره. وخالص كل شىء وأشرفه قلبه؛ فالقاب موضع الفكر . وهوفى الأصل مصدر 
كَبْتٌ الثثىء أقليه قلبا إذا رددته على بداءته . وقلبت الإناء: رددته على وجهه. ثم تقل هذا النفظ 
فسمى به هذا العضو الذى هو أشرف الميوان» اسرعة االمواطر إليه» ولترددها عليه؛ ها قيل : 

ما شم القاب إلا مل تأيه * فاحذز على القاب من قَلْبٍ وتحويل 


)0( راجع ب وراص 86.١‏ (5) تراجع ب ١‏ راص لام الاك ء 


ل السزء الأول [سسسورة 


ثم مسا ثقات العرب هذا المصدر لهذا العضو الششريف التزمت فيه تفخي قافه » تفريكًا 
يبنه وبين أصله ٠‏ روى آبن ماجه عن أبى موسى الأشعرى عن النى” صلى الله عليه وسام أنه 
فال : مكل القاب مكل ريشة تقلبها الرياح بفلاة “ . وهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام 
يقول : ” اللهم يا مثنت القلوب ثْت قلوبنا على طاعتك » . فإذاكان النبىة صل الله عليه 
وسم قوله مع عظم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك اقتداء به ؛ قال الله تعالى : 
« وأعلموا أن آله ولس المرء وقله » ا 

الماسسة ‏ اللحوارح و إن كانت تابعة للقاب فقد يتأثر القلاب - و إن كان رئيسما 
وملكها ‏ بأعمالها للأرتباط الذى بين الظاهى والباطن؛ قال صل الله عليه وسلم : ” لاف 
الرجل ليصدقٌ فتنكت فى قلبه لكتة بيضاء وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسوة قلبه » . 
وروى الترمذى وصححه عن أنى هريرة : ”أن الرجل ايصيب الذنب فيمنوة قله ان هو نالب 
صقل قلبه “ . قال : وهو ارين ن الذى ذكره الله فى القرآن فى قوله : مكلا بل ل 15 
لوهم ما كانوا يكسبون » ٠‏ وقال مجاهد : القلب كالكف يقبض منه يكل ذنب إصيع » 
ثم يطيع . 

فلت : وفى قول ماهد هذا » وقوله عايه السلام : ” إن فى ابكسد مَضْعْةٌ إذا صاحت 
صلح الحس د كله و إذا فسدت فسد الحس د كله ألاوهى القاب س “ دليل على أن انلثم يكون 
حقيقيا؛ والله أعل. وقد قبل : إن القلب يشبه الصئوبرة» وهو يَعْضَد قول مجاهد ؛والله أعل . 

وقدروى مسلم عن حذيفة قال حدّئنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثين قد رأبت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر : حدّث.) ” أن الأمانة نزلت فى جَذُّر قلوب الرجال ثم نزل القرآن 
فتلموأ من القرآن وعلموا من السنة “ . ثم حدّثنا عن رفع الأمانة قال : * ينام الرجل الْومة 
بض الأمانة من قلبه فيقال أثرها مكل الوَكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل اال كر دحرجته على وجلك فنفط فزاه متت وليس فيه ثىء ‏ ثم أخذ حمى 
فدحرجه على رجله قيصيح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يودّى الأمانة حت يقال ايب 


للك راجع بد لا ص لين (0) راجع وراص 100 . 


البقرة ] تفسسسبر القرطى كل 


فى بى فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أَجَلْدَه ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من خخردل من إيمان ولقد أتى على" زمان وما أبالى أي بايعت لثن كان مسلما ليرّنه عل" دينه 
وائن كان نصرانيا أو بهوديا ليرذنه على ساعيه وأما اليوم فاكنت لأبايع متك إلافلانا وفلا». 
ففى قوله :”أأوكت“ وهو الأثراليسير. ويقال لسر إذا وقعت فيه تكنة من الإرطاب : 
قد وكت» فهو موكت . وقوله :امل »0 وهو أن يكون بينا كاد الم مأء؛ وقد فسره النى” 
صلى الله عليه وسلم بقوله : : كمر درجته “ أى دؤرته على رجلك فنفط . قتراه مسَيرا» أى 
هس تفعا - ما بدل على أن ذلك كله سوس فى القلب يفعل فيه ؛ وكذلك الراك ااام 
وفى حديث حاذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يقول : ” مُمْرض الفآن على 
القلوب كالحصير عودًا عودًا فأ قاب ريا لكككيه كه نوما وأى قاب أنكها لكت 
فيه كه بيضادسق تضيرغل بين مل ايض هل الصا فلا نضره فس مادامت «السهوات 
والأرض والآر أسود مب كالكوز مي لا يعرف معروفا ولاك متكا ناما أرب من 


هوأة .. . “ وذكرالحديث . ” مشا “ : يعنى مائلا . 
د مه 


الدافيكة القلب قد يعبرعنه بالنؤاد والصدرءقال الله تعالى : وكذلك لنثبت به 
٠ 0‏ وقال ل رح بك درك يعنى فى ا موضعين قليك ٠‏ وقد يعبر به عن العقل ؟ 


قال الله تعالى : : د إن ف ذَلكَ وى لمن عن له َب » أى عقل؛ لأن القاب ب محل العقل 
9 قول الأ كثرين 0 والفؤاد عل القلب » والصدر عل الفؤاد؛ والله أعلم 3 


السابعة - قوله تعالى دعل هم ) آستدل بها من فضسل السمع على البصر 
اتقدمه عليه» وقال تعالى : م قل أرا: إن د للضم ايضار » ٠‏ وقال : «وجعل لك 


00 


اسع ضار لأفدة». قال: وال سمع يدرك به من ابلههات الست » وف النور والظلمة ؛ 
ولا يدرك بالبصر إلا من الهة المقابلهة » و بواسطة من ضياء وشعاع ٠‏ وقال أكثر المتكارين 


(1) ساعيه : هو ريسم الذى يصدرودعن رأيه ولا يمضون أس! دونه . (الهاية) ٠‏ (5) ويروى : «عربد» 
أى اختلط سواده بكدرة ٠‏ (5) راجع مر ص م؟ (4) داجع ج١٠‏ ص ١٠١6‏ 
(5) راجع جلالاص مم (1) راجع ب ص 0ه (0) راجع ج١٠٠‏ ص ١رو١‏ 


08 ابإمسزء الأقل [سورة 


بتفضيل البعمر على السمع ؛ لأن السمع لا يدرك به إلا الأضوات والكلام » والبعمر بدرك به 
الأجسام والألوان والهيئات كلها . فالوا : فلماكانت تعلقاته أكثر كان أفضل ؛ وأجازوا 
الإدراك بالبصرمن الحهات الست ٠‏ 
الثامضة ‏ إن قال قائل : لم جمع الأبصار وود السمع ؟ قيل له : إنما وحده لأنه 
مصدر بقع للقايل والكثير ؛ يقال : سمعت الشىء أسمعه سما 0 مصدر “ععث )ا 
والسمع أيضا أسم جارحة المسموع بها ميت بالمصدر . وقبل : إنه لما أضاف السمع 
إلى الماعة دل 7 نه يراد به أسماع الماعة »ما قال لشاص : 
35 جيف الحسرى فأما عظامها 6 قبيسضٌ وأنا جلنها َصَليبٌ 
إنما يريد جلودها فوحد ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون لجماعة جاد واحد . 
وقال آحر فى مثله : 
لا تكو القتل وقد سيا » فى حلفم طم وقد عَِينا 
يريد فى حلوقك ؛ ومثله قول الآنحى : 
كأنه وجة يحكيين قد غضبا » مستهدف لطعان غير تذييب 
وإما يريد وجهين » فقال وجه تركيين ؛ لأنه قد عم أنه لا يكون للآثنين وجه واحد؛ ومثله 
كثير جدا . وقرئ : « وعلى أسماعهم » ويحتمل أن يكون المعنى وعلى مواضع مهم ؛ لأن 
السمع لايحتم و اما يم موضع السمع» لخذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقد يكون 
السمع معنى الآسماع ؛ يقال : همك حديق - أى آسقاءك إلى حدبق س يعجبنى ؛ ومنه 
قرغ فى النة رسفي ورا لسمع إلى صوت صائد وكلاب : 


در 0 ان 7 1 عسوو 


وقد أوجس اد ذا مقفر تدس *« 15 الصموت مافى ههه كَذبٌ 


)١(‏ هوعلقمة بن عبدة. وصف طريقا بعيدا شاقا على من سلكه ٠‏ شيف الحسرى وهى المعيبة من الإبل مستقرة 
فيه ٠‏ وقوله :اما عظامها فبيض » أىأ كلت السباع والطير ماعليها من الحم فنعرت و بدا وضعهاء وقوله : وأماجادها ال » 
أى رم يارس لانه ملق بالفلاة لم يديغ » و يقال : الصليبهنا الودك ؛ أى قد سال مافيه من رطو به لإحماء الشمس عليه ٠‏ 
(عن شرح الشواهد لاشتتمرى ) ٠‏ (9) هو المسيب ين زيد مناة الغنوى؛ م فى تاب سيبويه ٠‏ 


البةسدرة 3 ١‏ لفسسسير الفرطى ١4١‏ 


أى عافى آساعه كذ ب ؛ أى هو صادق الأستاع . والقدس : الحاذق . والبة : الصوت 
المفى» وكذلك الركر ٠‏ والسمع (بكسر السين وإسكان الممم) : ذكر الإنسان باجميل؟ يقال : 
ذهب عه فى اناس أى ذكره . والسمع أيضا : ولد الذئب من الضيع ٠‏ والوقف هنا : 
«وعل سممهم» . و َعفَاوةم رفع على الآستداء وما قبله خبر . والضمائرق «دقاويهم» وما مطاف 
عليه لمن سيق فىعلم الله أنه لا .يمن من اكفاراريق » وقيل من المنافقين » وقيل من الممود» وقيل 
من ابميع » وهو أصوب؛ لأنه يحم 08 لتم على القلوب والأسماع , ٠‏ والغشاوة على اللأبصار . 
الجا : الغطاء . 


اله غاشية 5505 الثىء أغشيه ٠‏ قال التابغة : 
31 


0 ممم 


375 سالت بى دان 1 حي » إذا الدُحَان تفش الأشمط البرما 
لفل 
وقال آخر: 
للع 5 1 : 0 
بتك إذ عينى عليها غشاوة + فلما نت قلعت نغمى ألومها 
قال آب كيسان : فإن جمعت غشاوة قلت : غشاء بحذف الماء . وحى الفّاء : غشاوى 
مثل أداوى ٠‏ وقرئ : «غشاوة» بالنتصب على معنى وجعل» فيكون من باب قوله : 
- +« علفا تنا وماء باردا » 
وقول الآخر: 
باليت زوجك قدغدا » متقادا سيمًا ورتم 
المعنى وأسقيتها مأء» وحاملا رهاء لأن الرع لا يتقلد ٠‏ قال الفارسى : ولا د جد هذا 
الآستعال فى حال سعة وآختيار ؛ فقراءة الرفع أحسن » وتكون الواو عاطفة جملة على جملة . 
قال 1 وى أسمع من الغشاوة فد متصمرذا بالواى 0 وقال مص المفسرين: الفنشاوة على الأسماع 
والأبصار؛ والوقف على « قلومم» ٠وقالآحرون:‏ للم 3 و ادن م فى الختم؛ فالوقف 
على هذا على «غشاوة» ٠وقراً‏ الحسن رعشا وة» يضم الغين »وقرا لو حيو 5 بفتحها بوروى عن 


)06 الأشط : الذى خالطه الشيب ٠‏ والبرم : الذى لايدخل مع القوم فى الميسر و يأ كل ممهم من مه 
[49 هو الحارث بن خالد المخزوى ؟ ك فى اللسان مادة (غشا) ٠‏ (؟) هو عبد الله بن الزبعرى ؛ 6 
فى الكامل لبرد ص 4م ١‏ طبع أو ربا . 1 
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أبى عمرو: غشوة ؛ زدّه إلى أصل المصدر . قال آبن كيسان : ويحوز غشُوة وعُدُوة وأجودها 
غشاوة وكذنك نستعمل العرب فى كل ماكان مشتملا على الثىء» نحو عمامة وكانة وقلادة 
وعصابة وغير ذلك . 
ّ العاشرة - قوله تعالى : ١ط‏ أى للكافرين المكذبين (مَدَابٌُ عظم) نعلة. 
والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق بالنار والقطع بالحديد؛ إلى غير ذلك مما يولم الإنسان. 
وف التستزيل : «وليشد عَذَاممًا طائفةٌ منّ] َمؤْمنِينَ »وهو مشئق من المبس والمنع؛ يقال 
فى اللغة : أَعذبه ع نكذا أى آحيسه وآمنعه ومنه سمى عذوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت ٠‏ 
وآستعذب الهس فى الوعاء ليصفو و يفارقه ما خالطه؛ ومنه قول على" رضى الله عنه: أَمُذْبُوا 
نساءكم عن الحروج؛ أى أحسوهن ٠ ٠‏ وعنه رضى الله عنه وقد شيع سيرية فقال : أعذبوا عن 
ذ كر النساء [أنفسكم] فإن ذاك يكسم عن الفزو؛ وكل من منعته شيئا فقد أعذ بته و المثل : 
« لأجمتك لاما معذبا » أى مانعا عن ركوب الناس . ويقال : مدب أى أمتنع . الب 
غيره » ٠‏ فهو لازم ومتعد ؛ فسمى العذاب عذايا لأن صاحبه يحبس و ينع عنه حميع ما يلاثم 
الحسد من المرول بن ادا 

قره تعالى : وَستْ آلنّاس من يَقُولٌ امنا أله وَبلْيوم الآخر 


0-4 
رس بي 


وما م مين 0 

قيه ميغ مساك 

الأولى ‏ روى آبن بحري عن مجاهد قال: نزات أر بع آيات من سورة البقرة فى ا مؤمنين » 
وآثثتان فى نعت الكافر ين » وثلاث عشرة فى المنافقين ٠.‏ وروى أسباط عن السدّى فى قوله: 
«ومن الثاس» قال :هم المنافقون ٠‏ وقال علماء الصوفية : الئاس آسم جذس» وآمم 1١‏ 
لا#اطب به الأولياء ٠‏ 

الثانية - وآختلف النحاة فى لفظ الناس ؟ فقيل ؛ هوآمم من أسماء المموع» جمع إنسان 
و إنسانة؛ على غير اللفظ» وتصغيره و دس . فالناس من النوْس وهو التركة؛ يقال : نامر ينوس 


أى تمرك ؛ ومنه حديث أم زرع : « ألآس من حلي أذ ». وقبل : أصله من نسى؛ فأصل 


(1) بياجع باص ١5١‏ 


البقرة ] تفسسير القرطبى ١#‏ 


ناس لسى قلب فصار نيس تحركت الياء فا تفتح ماقبلها فأنقليت ألفا» ثم دخات الألف واللام 
فقيل : الناس . قال آبن عباس : لمى آدم عهسد الله فسَمى إنسانا . وقال عليه السلام : 
ك4 نبى آدم فنسيثٌ ذر ينه“ ٠‏ وف التنزيل واكك عَهدَن كر 0 ف ع وسيأق. 
وعلى هذا فالهمزة زائدة؛ قال الشاعى : 
لاتسيل تلك العهود ناماه سيت إنسانا لأنك ناس 
وقال أخسر : 
إن 0 عهودا منك مالفةٌ * فأغفر فأولٌ ناس أولُ الناس 
وقيل : سمى إنسانا لأنسه بحواء ٠‏ وقيل : لأَنْسه بريه» فالهمزة أصاية؛ قال الشاعس: 
ني الإنسان إلا لأنه » ولا القبٌ إلا لله يَعَبُ 
الثالقة - لما ذ عرال جل وتعالى المؤمنين أؤلا» وبدأ »م لشرنهم وفضلهم» ذكر 
الكافرين فى مقابلتهم ؛ إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين بعدهم وأسلقهم بالكافرين 
7 لقى الإمان عنهم بقوله الحق : « وما هم ممؤْمَ» . ففى هذا رذ على الكَامِيّة حيث 
: أن الإمان فول باللسان وإن لم يعتقد بالقاب؟ وأحتجوا بقوله تعالى : « اكيم لل 
٠ » 18‏ ولم يقل: بما قالوا وأضم خغرواء وبقوله عليه السلام : #أهرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا امنى دماءهم وأمواهم”. وهذا منهم قصور و جمود» 
تك نظر لما نطق به القرآن وا السنة ن العمل مع القول والأعتقاد ؛ وقد قال رسول الله 
ص ألله عايه وس : ”الإيمان معرفة بالقاب وقول باللسان وعملٌ بالأركان”. أنحرجه آبنماجه 
فى سكنه .فا ذهب إليه مد بن كرام السجستانى وأصدابه هو النفاق ومين الشقاق؛ ونعوذ الله 
من اللحذلان وسوء الأعتقاد . 
اللأبعسة - قال علماؤنا رحة الله عليهم : المؤمن ضربان : مؤمن يحبه الله ويواليه > 
ديؤن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه وبعاديه) فكلّ من علم الله أنه يوافى بالإعان» فالله 


مب له » موال له راض عنه ٠‏ وكل من علم الله أنه يوافى بالكفر » فلله مبغض لهء ساخط 
)00 راجع اص ١0١‏ )62( راجع داص ١٠م‏ 
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عايه» معاد له » لالأجل إعانه» ولكن لككفره وضلاله الذى يوافى به . والككافر ضر بان : 
كاف يعاق لاغالة» وكافر عاقب . فالذى يُماقّب هو الذى يُوافى بالكفرء فالله ساخط عليه 
معاد له ٠‏ والذى لا بعاقب هو الموافى بالإبمان » فالله غير ساخط على هذا ولا مبغض له » 
بل مب له موال ؛ لاالكفره لكن لإيانه الموافى به ٠‏ فلا يجوز أن يطاقالقول وهى: ‏ 

اللامسة - ,أن المؤمن ستحق الثواب » والكافر مستحق العقاب» بل يجب تقييده 
بالموافاة . ولأّجل هذا قلنا : إن الله راض عن عمر فى الوقت الذى كان يعبد الأصنام» وصريد 
لثوابه ودخوله الحنة ؛ لا لعبادته لصم » لكن لإعانه الموافى به ٠‏ وإن الله تعالى ساخط على 
إبليس فى حال عبادته؛ لكفره الموافى به ٠‏ 

وخالفت القَدَرِيةٌ فى هذا وقالت : إن التهلم يكن ساخطا على |بليس وقت عبادته » ولاراضيا 
عن عمروقت عبادته للصنم .٠وهذا‏ فاسد يلما ثبت أنالله سببحانه عالم بمايوافى به | ميس لعنه الله » 
وبما يوافى به عمر رضى الله عنه فيا لم يزل4؛ فثيت أنه كان ساخطا على إبليس محبا لعمر. و .يدل 
عليه إجماع الأمة على أن الله سبحانه وتعالى غير يحب من علم أنه من أهل النار» بل هو ساخط 
عليه؛ وأنه بحب أن علم أنه من أهل أبكنة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”و إنما 
الأعمال باللدوام “ ولهذا قال علماء الصوفية : ليس الإعان ما يتزين به العبد قولا وفعلا ؛ 
لكن الإعان حَرى السعادة فى سوابق الأزل » وأما ظهوره على امهيا كل فربما يكون عاديا » 
وربما يكون حقيقة ٠‏ ْ 

قلت : هذا تجا ثبت فى صحيح مسا وغيره عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله 
صل الله عليه وس وهو الصادق المصدوق : إن أحدى تمع حَلقَه فى بطن أقه أربعين يوما 


ثم يكون فى ذلك علق مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مَضّعَة مثل ذلك ثم بريسل اله الماك فيتفخ 


1 3 5 35 3 2 5 1 : 
فيه الروح و بؤص بأر ب عكامات كيب رزقه وأجله وعمله وش أو سعيد فوالذى لا إله غيره إن 
أحدم يتُمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه و بينها إلاذراع سيق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل التار فيدعها و إن أحدم ليععلى بعمل أهل النار حتّى مايكون بينه و بينها إلاذراع 

سبق عليه الكتابٌ فبعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها » . فإن قيل وهى  :‏ 


البقسرة 1 تفسسسير القرطى 1 


السادسة - فقد تحرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن سعيد المصرى من حديث 
مد بن سعيد الشاتى المصاوب ف الزندقة» وهو مد بن أبى قيس » عن سلوان بن موسى وهو 
الأشدق » عن مجاهد بن جير عن آبن عباس أخبرنا أبو رزين العقيل قال قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” لأشر بن أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم بتغير طعمه » قال قات 
كيف يح الله الموتى ؟ قال : *أما ١‏ صرت بأرض لك مُدية ات 
بها مجدبة ثم مورت مما مخصبة “ قلت : بلى . قال : # كذلك النشور» قال قلت : كيف لى 
أن أعلم أ فى مؤمن ؟ قال : ” ليس أحد من هذه الأمة ‏ قال آبن أبى قبس : أو قال من 
أنى عمل حسنة وعلم أنما حسنة وأن الله جازيه بها خيرا أوعمل سيئة وعم أنها سيئة وأن 
الله جازيه بها شرا أو يخفرها إلا مؤمن “» 

قات : وهذا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوى فإن معناه صمبيح وليس بمعارض 
خديث أبن مسعود؛ فإن ذلك موقوف على الخاتمة؛ كا قال عليه السلام : ” و إما الأعمال 
بالهواتم “ . وهذا إنما يدل على أنه مؤمن فى الخال؛ والله أعلم ٠‏ 

السابعسة ‏ قال علماء اللفة : إنما معمى المنافق منافقًا لإظهاره غير ما يضمر» بيبا 
الب بوع » له جر يقال له : النافقاء» وآخحر يقال له : القاصعاء . وذلك أنه يخرق الأرض حتّى إذا 
كاد يلغ ظاهى الأرض أرق التراب؛ فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه لفرج؟ فظاهس 
ره تراب » و باطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهر إيمان» وباطنه كفر؛ وقد تقدّم هذا المعنى . 


.ا ده مرة سرس صوص لير ص اسم 
قوله تصالى : يدعو أله لين انوأ وما تدعون إل 


7 


ع دده 
| قم 


ل 2 
وما لسعرون 00 

قال علماؤنا : معنى « يخادعون الله » أى يخادعونه عند أنفسهم وعل ظنهم ٠‏ وقيل : 
قال ذلك لعملهم عمل امخادع 0 وقيل ف الكلام حذف» تقديره : ادعون رسول الله 
صلى الله عليه وسم عن الحسن وغيره ٠‏ وجعل خداعهم لرسوله خداءا له ؛ لأنه دعام 
برسالته؛ وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله ٠‏ ومادعتهم : ما أظهروه من الإيمان 
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خلاف ما أبطنوه من الكفرء ليحقنوا دماءهم وأمواهم » ويظنون أنمم قد نموا وخدعوا ؛ 

قاله جماعة من المتأقلين ٠.‏ وقال أهل اللغة : أصل الخدع فى كلام العرب الفساد ؛ حكاه 
ثعاب عن آبن الأعرابى ٠‏ وألشد : 

بيش الويف انيد له » طب التبى اذا الي دع 

قلت : ف «ميخادعون الله» على هذا» أى يفسدون إهانهم وأعمالهم فيا بينهم و بين الله تعالى 

بلرياء ٠‏ وكذا جاء مفسرًا عن النذى> صل اله عليه ومسل على مابأتى ٠‏ وفى التقزيل : « عون 

لاس » . وقيل : أصله الإخفاء؛ ومنه مخدع البيت الذى يحرز فيه الثثىء؛ حكاه آبن فارس 


تقر وقول افون : اعد الفدودق + 


قوله تعالى : ( وما يُدَحَونَ إلا أَنْفْسهُمْ ) نقى و يجاب ؛ أى ماتحل عاقبة الدع إلا بهم . 
ومن كلامهم : مَن حَدّع من لابمُدع فإئما يجُدع نفسه . وهذا صمح لأن الخداع إنما يكون 
مع من لا يعرف البواطن ؛ وأما من عرف البواطن فن دخل معه فى الخداع ناما يدع 
نفسه . ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع؛ وقد تقدّم 
من قوله عليه السلام أنه قال : ” لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يخدع 
لو يشعر” قالوا: بارسول الله» وكيف يخادع الله ؟ قال : ” تعمل بما أهرك الله به وتطلب به 


غيره “. وسيأتى بيان الخدع من الله تعا ىكيف هو عند قوله تعالى : « الله مستزِ يهم » ٠‏ 


وقرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو : «يخادعون» فى الموضعين؟ ليتجافس اللفظان ٠‏ وقرأ عاصم 
وحمزة والكسانى وآبن عامس : «يخدعون» الثانى . والمصدر خدع (بكسسرانحاء) وشديعة ب حكى 
ذلك أبو زيد . وقرأ مرق السجل: « يعون اله» يضم الياء وفتح الخاء نديد الدال) على 
التكثير ٠‏ وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن ش_داد والخارود بضم الياء و إسكان االحاء وفتح 
الدال» على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسوم » لخذف حرف ابر ؛ كا قال تعالى : « وآختار 


رام رسع 1 
موسى قومة » أى من قومه . 


405 راجع جه ص‎ )( ٠ يصف ثغرآمأة‎ ٠ قاله سويد بن أب كاهل‎ )١( 
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قوله تعالى : ((وم] مُعرون) أى يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم ؛ فيظنون أنهم قد 
نجوا دعم 7 فازوا. 1 إما ذلك فى - » وفى الآخرة يقال لم : « أرجعوا ورا 
ف لتمسوا وانورا» علىم مايال .قال أهل الأخة :رت بال ىءأى قط: الك 0 الشاعى لفطنته ؛ 


لأنه يغطن اك لابمطن له ؤيره منغ يب المعالى ١‏ ومنه 00 شعُرى؟؛ أى 0 


قوله تعالى : ( فى فأويهم 1 ) ابتداء وخبر . والمرض عبارة مستعارة للفساد الذى 
فى عقائدهم . وذلك إما أن يكون شكا ونفاقاء و إما تعدا وتكذيًا . والمعنى : قلويهم مرضى 
لماؤها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأبيد . قال آبن فارس اللغوى : المرض كل مانخريج به 
الإنسان عن حدّ الصحة من عل أو نفاق أو تقصير فى أم ٠‏ والقراء معون على فت الراء من 
د مض » إلا ما روى الأصمعى عن أبى عمرو أنه سكن الراء . 


0000 


قوله تعالى : ( تادهم ألله مضا ) قبل : هو دعاء عليهم ٠‏ و يكون معنى 0 : زادهم 
الله شكًا ونفاقً زا عل كفرهم و وضعفا عن الآنتصار وعزا عن لفدرة ويا قال الشا 
امسلل اليج نو وبا » إِذْ عضب 4 فزِدها غضباً 
أى لا تهدها على الآنتصار فها غضبت منه ٠‏ وعلى هذا يكون فى الآية دليل على جواز 
الدعاء على المنافقين والطررد للم ؛ لأنهم شر خلق الله ٠‏ وقيل : هو إخبار من الله تعالى عن 


سس سمولرة 0م 
زيادة هضوم 6 )أى فزادهم ألله هس ضا إلى هس طم 0 قال فى آية أخرى :2غ فزادتهم رحا 
5 فك 


إل رجسوم » ٠وقال‏ أرباب المعالى : « فى في ويم م » أى سكونهم إلى الدنيا وحيهم 75 


وامم 


دم موق يقد اع 
وغفام. م عن احرج وإعراضهم عنها . وقوله : « فزادهم الله مضا » أى ركهم إل أنفسهم » 
سوه دب ف > 


و 
وجمع علييم ا سفوغوا من ذلك إلى آهيا متام ب بالدين. « وهم َذَاب ألم» : 5 يشنى عما 
ببق ٠‏ وقال ايد : عل القالوب ٠ن‏ آتباع اطوى» » أن علل ابتوارح من سرض البدن ٠‏ 


(1) راجع +لااص 40؟ )١(‏ راجع بم ص و9١‏ 


19 . الجزء الأول [ سسورة 


5 سوه دم 84 2ق 1 
قوله تعالى : ( دشم عذاب الم) 0 ألم « فى كلام العرب معناة مو أى موجع »6 مثل 
السميع معن المسمع ؛ قال ذو الرقة يصف إبلا : 


)غ2 
000 


و9 نرف دن ر ردلات شنيك وجوهها وج ألم 

لم إذا أوْجع . والإيلام : الإيجاع . والألم : الوجع » وقد ألم يأل ألا . والتام : 
التوجع ٠‏ ومع ألم على أنَاء مثل كيم ووماء » وآلام مثل أشراف 

قوله تعالى : ( يا كأنوا يكذبو نَ) ما مصدرية ؛ أى بتكذيههم الرسل ورةهم على الله 
جل وعبل وتكذييهم بآياته ؛ قاله أبو حاتم ٠‏ وقرأ عادم وحزة والكسائى بالتخفيف ؛ ومعناه 
بكنيهم وقولم آمنا وليسوا مؤمزين ٠‏ 

مسألة ‏ وآختلف العلساء فى [مساك النبى" صل الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع 
علمه بتفاقهم على أر بعة أقوال : 

القول الأقؤل - ال بعض العلماء : إنما لم يقتلهم لأنه لم يعلم الم أحد سوأه ٠‏ وقد 
أتفق العلساء على بكة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه » و إنما آختلفوا فى سائر الأحكام ٠‏ 
قال بن العربى : وهذا منتقض» فقد قل بِامِذّربن زياد الحارثٌ بن سويد بن الصامت؟ 
لأن امْجدّر قل أباه ات فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد فقعله ؛ فأخبر به 
جربل النى صل الله عليه وسلم فقتله به لأن قتله كان 58 وقثل الغيلة حَدٌ من حدود الله . 

قلت : وهذه غفلة منهذا الإمام ؛لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس منتقض عا ذ كر 
لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبى” صلى الله عليه وسلم وأنقطاع الوحى؛ وعلى 
هذا فتكون تلك قضبةٌ فى عن بوبْي» فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجاع . والله أعلم . 


(1) شردلات : إبل طوال ٠‏ وترفع : نستحثها فى السير ٠‏ والوثج : الخ رالشديد المولم ٠‏ 

(؟) قوله : « على بكرة أبهم » هذه كلية للعرب ير يدون بها الكثرة وتوفير العدد ٠‏ 

() بعاث : موضع فى نواحى المدينة » كانت به وقائع بين الأوس والنزرج فى الخاهلية ؟ وكان الظفر فيه يومئذ 
للاأوس على المزرج (١ ٠‏ راجع هذه القصة فى سيرةآن هشام ( ص 05م 0 ولاه ) طبع أوربا 5 
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القول الثانى ‏ قال أصصاب الشافى : إنما لم يقتلهم لأن الزاديق وهو الذى سر الكفر 
ويظهر الإمان ‏ سئتاب ولا بقتل ٠‏ قال آبن العر بى : وهذا وم » فإن الننى؟ صلى الله عليه 
وسم لم استتبهم ولا تقل ذلك أحد» ولا يقول أحد إن أستتاية الرنديق عه وقد كاب 
الى" صلى الله عليه وسلم معرضًا علهم مع عليه بهم ٠ ٠‏ فهسذا المتأخحر من أصعاب | الثنافى الذى 
قال : إن أسئتابة الزنديق ار قال قولا لم بصم لأحد . 

القول الثالث ‏ إنما لم يقتلهم مصاحةٌ للأليف القلوب عليه لثلا تنفر عنه ؛ وقد أشار 
صل الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله لعمر : ” معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصم 
أخرجه البخارى ومسل ٠‏ وقدكان يعطى لأؤلفة قلويهم مع عامه م ألا وهذا 
هو قول عامائنا وغيرهم ٠‏ قال آبن عطية : وهى طر يقة أصداب مالك رمه الله فى كف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ؛ نص على هذا مد بن الهم والقاضى إسماعيل 
والأبهرى وآبن الماجشون» وآحمج بقوله تعالى : « أن ل يله المنا فقون والْذينَ فى فأويهم 
0 0 إلى قوله ٠‏ « ونوا نقتي » ٠‏ قال قتادة : معناه إذا هم أعلنوا التفاق . قال مالك 

ِ ' 

رحمه الله : النفاق فى عهد رسول الله صل الله عليه وس هو الزندقة فينا البوم؛ فيقتل الزنديق 
إذا شهد عليه بها دون آستتاية ؛ وهو أحد قولى الشافعى . ال مالك : وإنما كف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن اعخام لايح بعامه ؛ إذ لى شبد على 
المنافقين سِ القاض إسمصاعيل : ل يتمد على 000 إلا زيد بن م 56 
ولا على املاس بن سويد إلا حمر بن سعد ر يبه 4 ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره 
ونفاقه لقتل ٠‏ وقال الشافعى” رحمه الله ا للقول الآخر: ا فيمن امد عليه بالزندقة شحد 


٠ » الذى فى كاب الأحكام لابن العرلى : « .., أن استتابة الزنديق غير واجية‎ )١( 

(؟) كذافى الأصول وكاب الأحكام لآبن و ٠‏ ولعل صواب العبارة : « إن آستتابة الإنديق واسبة » ٠‏ 

49 راجع ج 4 ١‏ ص ٠١40‏ 5( سيذكر الإمام القرطى قصته عند تفسير سورة « المنافقون » ٠‏ 

(ه) كان متهما بالثفاق » وهو الذى نزل فيه قوله تعالى : «يحلفون بالله ماقالوا» الآية . وستأق قصته عند تفسير 
هذه الآية فى سورة «براءة» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد أوردها آبن هشام فى سيرته ص ه ه #طبع أو ربا ٠‏ وآبن عبد البر 
فى الآستيماب بد ١‏ ص باه طبع الطندء 


م" المزء الأول |[ سورة 


وأعلن بالإيمان وتيرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك ينع من إراقة دمه . وبه قال أصواب 
الرأى وأحمد والطبرى وغيرهم 8 قال الشافعى وأجصانه : وإعا منع رسول الله صل الله عليه وسلم 
من قتل المنافقين ماكانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ب لأن مابظهرونه يحب 
ماقبله ٠‏ وقال الطبرى : جعل الله تعالى الأحكام ين عباده على الظاهس » وتولى الحم 
قُْ سيرأئرهم دون أَحَد من خلقه » فليس لأحد أن لاف ماظهر؟ لأنه - بالظنون» 
ولوكان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله صلل الله عليه وسم © وقد 5 للنافتقين 
بكم المسامين بما أظهرواء ووكل سي رأئرهم إلى الله ٠‏ وقد كذب الله ظاهسهم فى قوله : دواله 
شبد إِنَّ المآ فقين لَكَذْبُونَ » ٠‏ قال آبن عطية : ينفصل المالكيون عما لزموه من هذه 
00 ا للك 
الآية بأنما ل تعين أشخاصهم فيها وما جاء فيها تو بيخ لكل مغموص عليه بالنفاق ؛ 
وبق لكل واحد منهسم أن يقول : لم أرد بأ وما آنا إلامومن :ولو من اعد بلا حت 
كذيه شيا ٠‏ 

قلت : هذا الآنفصال فيه نظرء فإ النبى” صل الله عليه وسلم كان يعلمهم أو كثيرا منهم 
بأسمائهم وأعياتهم بإعلام الله تعالى إياهء وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النى» عليه السلام إياه 
حتّى كان عر رضى الله عنه يقول له : يا حذيفة هل أنا منهم ؟ فيقول له : لا . 

القول الرابع - وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصعاب نيه عليه السلام بكونه ثنتهم 
أن يغسدمم المنافقون أو يفسدوا ديهم فلم يكن فى تبقيتهم ضر » ولي سكذلك اليوم؛ لأنا 
لا تأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا . 

: ماه رداصم سكو ين يجو جم إلى مهمه زعا سال يلير 

قوله تعألى :وإذا قل هم لا تفسدوا 3 الارض قالوا اا ين 
2 02 
مصلحوت 0 

0 إذا » فى موضع نصب على الظرف والعامل فمما « قالوا» ؟ وهى تؤذن بوقوع الفعل 
المتظر . قال الهوهرى : «إذا» آمم يدل على زمان مستةبل» ولم تستعمل إلا مضافة إلى 


٠ أى مطعون فى دينه » متهم بالتفاق‎ ٠ قوله : لكل مغموص‎ )١( 


ا حنة] تفسير القره طى لق 


جملة؛ تقول : أجيكك إذا أحز اليس » وإذا قدم فلان ٠‏ والذى يدل على أنما آسم وقوعها 
موقع قولك : آنيك يوم يقدّم فلانفهى ظرف وفيها معنى المجازاة ٠.‏ وحزاء الشرط ثلاث : 
الفعل والفاء و إذا؛ فالفعل قولك: إن تأتنى آنك 8 لاه : إن تأتفى فأنا أحسن إليك .و إذا 
كقوا تالى: « وإلصيم مَ قت ايديم أذ طون » ٠‏ وما جاء م الجازاة 
بإذا فى النشعر قول قيس بن ل : 5 1 و40 
إذا قصرث أسيافنا كان وصلها »* خطانا إلى أعدائن) فنضارب 
فمطف « فنضارب » بالمزم عل وكان » لأنه مجسزوم » ولو ل يكن مجزوما لفال : 
ا ؛ بالنصب . وقد تزاد مل «إذا» «دما» تاكداء فيُجزم بها أيضا ؛ ومنه قول 
الفرزدق : 
فقام أب لَيْلَ إليه برل ظالم » وكانإذا مايل السيف يضرب 
قال سنيوية :اليد ما قال كنب بن زهيو: 


ركذا 


وإذا ها امنا 00 مهسا 5 رت الشمس ناشطا مدعورا 

يعنى أن الحيد ألا يحزم بإذ ا ؛ كالم يجزم فى هذا الببت . وحى عن المبتد أنها فقواك 
فى المفاجأة : حرجت فإذا زيد » ظرف مكان ؛ لأنها تضمنت جَنّة . وهذا مردود ؛ لأن 
المعنى تحرجت فإذا حضور زود ؛ فإنما تضمنت المصدرم بقتضيه سائر ظروف الزمان ) ومنه 
قوم 0 رد أ » شعناه وحود شمر ووقوع أ 

9 : (فبل) من القول وأصله قول؟ قات كسيرة الواو إلى القاف فا تقابت الواوياء ٠.‏ 
ونجوز: «قيل م » بإدغام اللام ف اللام 5 وجاز المع بين سا كنين ب لأن إلياء حرف 59 ولين 5 
قال الأخفشس وجول ل بم القاف والياء 0 وقال الكسانى : ويجوز إثمام القاف ألضم 
ليدل على أنه لا لم نسم فاعله » وى لغة قبس 0 وكزلك ىه وغيض وحيل وسيق ومسىء 

)١(‏ راجع + 4 ١‏ ص )١( ١4‏ يقول : إذا قصرت أسيافنا فى الثقاء عن الوصول إلى الأقران وصلناها 
مخطانا مقدمين علهم حى تنام . () وصف ثاقته بالنشاط والسرعة بعد سير الجا ركله ؛ فشيهها فى انماما 
مسرعة بناشط قد ذعى من صائد أو سبع ٠‏ والناشط ؛ الثور عترج من بلد إلى بلد ؟ فذلك أوحش له وأذعن ٠‏ 


0 المزء الأؤل | سورة 


للق 2 
3 


وسيئت ٠‏ وكذلك روى هشام عن آبن عياس » ورويس عن بعقوب ٠‏ وأشم منها نافع سىء 
2 5 نر" 
وسيئت خاصة . وزاد آبن ذكوان : حيل وسيق ؛ وكسر الباقون فى الميع ٠‏ فأما هذيل 


5 5-0 5 
وبلو دبيرهن أسد وبق فقعس فيقولونث : « قول » بواو ساكنة :1 


قوله :اتفُسدُوا) «لا» نهى ٠‏ والفساد ضدّ الصلاح» وحقيقته العدول عن الأستقامة 
إلى ضدها ٠‏ فسد الثىء يِفْسد قسادا وفسودًا وهو فاسد وفسيد . والمعنى ف الآية : لا تفسدوا 
فى الأرض بالكفر وموالاة أهله »وتفريق الناس عن الإيمان محمد صل الله عليه وسلم والقرآن. 
وقبل : كانت الأرض قبل أن يبعث النى”صل الله عليه وس فيها الفساد» و يفل فيها 
المعاصى؛ فلما بعث النى” صلى الله عليه وسلم آرتفع الفساد وصلحت الأرض ٠‏ فإذا عملوا 
بالمعاصى فقد أفسدوا فى الأرض بعد إصلاحهاء م قال فى آية أنخرى : «دولا تمُسدُوا فى الأرض 


عو +10 
بعك إصلاحها 0. 


قوله : (ف الأرض) الأرض مؤئثة» وهى أسم جنس » وكان حق الواحدة منها أن يقال 
أرضة» ولكنهم لم يقولوا . وال مع أرضات ؟ لأنهم قد عمعون المؤنث الذى ليست فيه هاء التانيث 
الناءكقوطم : عرّسات. ثم قالوا أرضون بفمعوا بالواو والثون؛والمؤنث لامع بالواو والنون 
إلا أن يكون متقوصا كثبة وظبَةء ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضًا من حذفهم الألف والتاء 
وتركوا فتحة الراء على حالهاء ور بما سكنت . وقد مع على أُروض ٠‏ وزعم أبو امطاب أنهم 
يقولون : أرض وآراض » كا قالوا: أهل وآهال. والأراضى أيضا على غير قراس بكأنهم جمعوا 
آرْضَا . وكل ما سفل فهو أرض . وأَرْض أريضة ؛ أى زصكية بنة الأراضة. 
وقد أرضت بالضم » أى زكت . قال أ بوعمرو: نزلنا أرضا أريضة؛ أى معجبة للمين ؟ و يقال : 
لا أرض لك» ا يقال : لا أ لك . والأرض : أسفل قوائم الدابة؛قال ميد يصف فرسا : 

وم يقاب أرضها البيطار » ولا بيه با حبار 


(1) فى نسخة : « ابن عاس» . (؟) دوس ( ا بر) مد بن المتوكل القارئ » راوى يعقرب 


ابن إنماق ٠‏ (6) راجع لاص 51م 


البق رة تفسسيرالقر طى ا 


أى أثر. والأرض : التقْضصَة والرّمّدة ٠‏ روى حماد بن سامة عن قتادة عن عبد الله بن 
الحارث قال : رينت الأرض بالبصرة ؛ فقال أبن عباس : والله ما أدرى ! أزازات الأرض 
أم لى أَرْض ؟ أى أم فى رعدة؛ وقال ذو زه يصف صائدا : 

إذا توجس رك من ستابكها » أوكانصاحبٌ أرض ار الوه 

والأرض : الزكام . وقد آرضه الله إيراضاء أى أذكه فهو مأروض ٠‏ وفسيل مستأرض» 
وودية مستأرضة ( ككسر الراء) وهو أن يكون له عرق فى الأرض؛ فأما إذا نبت على جذع 
النخل فهو الراكب . والإراض (بالكسر) : بساط تم من صوف أو وبر. ورجل أررض»؛ 
أى متواضع خليق لخير. قال الأصمعى يقال : هو آرَضَهِم أن يفعل ذلك أى أخلقهم ٠‏ وثىء 
عير يض أر يض إتباع له ؛ و بعضهم بغرده ويقول + جَذْىّ أريض ؛ أى سمين . 

قوله : كن( أصل « نحن » تْحَنْ » قلبت حركة الحاء على النون وأسكنت الماء ؛ قاله 
هشام بن معاوبة النحوى . وقال الزجاج : « نحن » للماعة» ومن علامة المماءة الواو» والضمة 
هن جذس الواو ؛ فلما آضطروا إلى حركة « نحن » لالتقاء الساكنين حركوها ما يكون للاعة . 
قال : لهذا ضموا واو اجمع فى قوله عن وجل : « أَولَيِك اين آشْثوا الضَلالة» ٠‏ وقال ممد 


عع جني | يل 8 : 5 
ابن يزيد: «نحن » مثل قبل وبعد؛لأنها متعلقة بالإخبارع نآثنين وأ كثر» ف«أنا» للواحدومكن» 


ل 


للتثنية ا وقد يخبر به المكم عن نفسه فى قوله : تمن شنا قال الله تعالى : « نحن قسمنا 
موسلة جم امه 


بينم مهم « ٠‏ والمؤنث فى هذا إذا كانت متكية مازلة المذك؛ تقول المرأة :ا قت 
وذهبث» وقنا وذهينا » وأنا فعلت ذاك» ونحن فعلنا . هذا كلام العرب ف تأعلم : 
5 َِ م 
قوله تعالى: ((مصلحونَ) آسم فاعل من أصلح. والصلاح : ضد الفساد . وصاح الثىء 
0 م اللام وفتحها ) لغ تان ؟ قا قاله آبن ع سكت ٠.‏ والصلوح ) عم الصاد ( مصدر 38 
0 بهم اللام ( 0 قال اشاعس 


(1) توس : تسمع . الركى : المس والصوت اتلقى ٠‏ سنابكها : حوافرها ٠‏ الموم : البرسام وهو الخبل . 
دقل : الموم الخدرى الكثير امثرا كب ٠‏ ومعناه : أن الصياد يذهب تَقسمه'إلى المماء بكر إيها أأبدا لثلا جد الوحش 
أقسه فينفر ٠‏ وشبه بالممرسم أ و المركوم لأن البرسام مفغر وال كام مفغر» (عن اللسان). )62 راجع باص #م 


المسزء الأول [ا سوه 


ل 2 


فكيف بإطراق إذا ما شهنت »* وما بعد شم الوالدين لوح 
وصلاح من أسواء مك . والصسلح (بكسرالصاد) ع 0 . 
وإنما قالوا ذلك على ظنهم ؛ لأن إفسادهم عندهم إصلاح ؛ أى أن ملأتا للكفار إثما 
ريد 5 الإصلاح بيهم وبين المؤمنين ٠‏ قاله أبن عباس وغبره 3 
5 سسا تر ارك و وبر عر سه سس 3 مو عو م 
قوله تعالى : لك نهم مم المفسدون وللكن لا سعرون 05 
5 عن جرم عواورره ل مي س 2-0 5 
قوله عن وجل : (( ألا إنهم هم المفسدون ) ردًا عليهسم وتكذيبا لقوهم ٠‏ قال أرباب 
8 تزه زر وترم بياس 
المعانى : من أظهر الدعوىكذب» ألا ترى أن الله عن وجل يقول : « ألا إنهم و الفياوة» 
95 10 
وهذا تريح . والسيريت «إك» لأنها مبتدأة؟ قاله النتحاس . وقال على بن سليان ٠١‏ يجوز فتحها؟ م 
أجاز سيو به : حقا أنك منطلق» يعنى ألا ٠‏ ددم يوز أن يكون مبتدأ وم امفُسدُون» 
خيره والمبتداً وخبره خير «إكّ» 0 ويجوزأن تكون «هم» توكيدا للهاء والمم ف «إنهم» ووز 
أن تكون فاصلة ‏ والكوفيون يقولون عمادا ‏ و «المفسدون» خبر « إِنّ» ؛ والتقديرألا إنهم 
المفسدون» ما تقدّم فى قوله : « وأواتك مم الْمفيحُونَ 6.6 
قوله تعالى : ( ولكن لا مسعرون ) قال آبن كيسان يقال : ماعلى من ل يعلم أنه مفسد 
من الذم » إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم ؛ قال : ففيه جوابان : أحدهها ‏ 
أنهم كانوا يعملون الفساد مسرا و يظهرون الصلاح وهم لا شعرون أن أمهم يظهر عند النى” 
صلى الله عليه وس . والوجه الآخر : أن يكون فساده عندهم صلاحا وهم لاشعرون أن ذلك 
فساد» وقد عصوا الله ورسوله ف تركهم تبيين الحق وآتاعه 1 «ولكن» حرف كيدواستدراك 
ولا بد فيه من نفى وإثبات ؛ إن كان قبله نفى كان بعده اب » و إن كان قبله إيجاب كان 
بعدهة فى ٠‏ ولا يجوز الآقتصار عله على آم واحد إذا تَقَدّم الإيجاب 4 ولكخك ذو حلة 


)1١(‏ ف العبارة خموض ٠‏ ولعل المع المراد : يجوز فتحها 5 أجاز سيبويه أما أنك منطلق على معنى حقا أنك 
منطلق ٠‏ وأما بمعتى ألا ؛ فإذا فتحت إن بعدهما كانتا بمعتى حقا أنك ... و إذا كسرت كانتا أداق استفتاح + 


راجع كاب سيبويه ب ١‏ ص 451 طبع بولاق ٠‏ 


البقرة | تفسير القرطى م 


مضادة لمأ قبلهام فى هذه الآآبة » وقولك : جاءنى زيد لككن عمرو لم يجوع؛ ولا يجوز جاءنى 
زيد لكن عرو ثم أسكت؛ لأنهم قد آستغنوا جل فى مثل هذا الموضع عن لكن» و إتمايحوز 


ناص ص سيره | صد ماس راس اع نهب عيرم ابر 
قوله تعالى : و .إذا قيل لهم عامنوا | كما امن ألناس قالوا انؤمن 


مم 


اسل اله َّ لوسر م 


١‏ “امن السمهاة اينهم هم السقهاء وللكن لآ يعلون ين 


قوله تعالى : ([ وَإِدًا 0 يعنى المنافقين فى قول مقاتل وغيره ٠‏ (( آمنواجا امن 
)غ2 
نأس) أى صدّقوا محمد صل الله عليه وسلم وشرعه » كا صدّق المهاحرون والحققون هن 


ع 


أهل ب يرب . وألف «آمنوا» ألف قطع ؛ لأنك تقول : يؤمن » والككاف فى موضع نصب؟؛ 
لأنها نمت لمصدر محذوف» أى إعانا كزان الناس . 

قوله تعسالى : (قَالوا أنؤمن ا آمن السفهاء) يمنى أضداب هد صلى الله عليه وسلم؛ 
عن أبن عباس ٠‏ وعنه أيضا : مؤمنو أهل الكقاب . وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقواونه 
فى خفاء وآستهزاء فأطلع الله نيه والمؤمنين على ذلك » وقزر أن السّفه ورقة 0 وفساد 
البصائر إنما هى فى حيلم وصفة لهم » وأخير أنهم هم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ارين 
عل قلوبهم ٠‏ وروى الكلى عن أبى صالح عن آبن عباس أنها نزات فى شارف 0 د 
أى وإذا قبل لهم يعنى اليهود ‏ آمنوا م آمن الناس : عبد الله بن سَلام وأصفاية» 
قالوا أنؤمنك آمن السفهاء! يعنى مهال والحرقاء . وأصل السَّمَّه فىكلام العرب : انلقّة 
والرقة؛ يقال : ثوب سفيه إذا كان ردىء النسج خفيفه » أو كان بالا رقيقا ٠.‏ وتسفهت 
الخ الشجر : مالت به؛ قال 0 : 

مَقَينَ © أهوت زماح نيف يج تالا ب اراك الاي 


)0 اختقون هنا م الذين يكون إيمانهم مقرونا بالإخلاص خالصا عن شوائب النفاق م قال الألومى وغيره ٠.‏ 
(؟) وصف نساء فيقول : إذا مشين آهتْرزن فى مشهن ونين فكأنهن رماح نصبت فرث علا الرياح فا هرت 
ونثنت ٠‏ والنوامم : اللفيفة الطبوب ٠‏ 


0 المزء الأول [سورة 


وتسفهت الثىء : آستحقرته . والسفه : ضة الحم ٠‏ ويقال : إن السفه أن يكثر 
الجل شرب الماء فلا بروى . ويجوزفى همزق السفهاء أريمة أوجه » أجودها أن نحقق 
الأولى وتقاب الثانية واوا خالصة » وهى قراءة أهل المديئة والمعروف من قراءة أبى عمرو . 
وإن شت خقفتهما جميعا بفعلت الأولى بن الهمزة والواو وجعلت الثانية واوا خالصة . 


عم 


وإن شئت خففت الأول وحققت الثا نية ٠‏ و إن شنت حققتهما جميعا . 


قوله 'تعالى : : (ولكن امون( مثل 00 وَلْكنْ لا سعرون»؟؛ وقد 1 ٠‏ والعلم معرفة 
المعلوم على ما هو به ؛ تقول : عامت الثىء أعلسه 28 عراقته ؛ وعالمتٌ الرجل ته 
أعلمه ( بالضم فى المستقيل ) : غلبته بالعلم ٠‏ 
ل شرم 2 0220 4 
قوله تعالل : وَإِذًا ع لذبن #امنوا قالوا ؟امنا وإذا خلوا إِك 
بور 2 وسو 


ياط ينه كارا 5 0 ل كن مسزون 0 


قوله تعالى : ( وَإِذا لقا الْلِينَ آمثوا الوا آم ) أنزات هذه الآية فى ذكر المنافقين ٠‏ 
أصل لَقُوا : لفيواء ثقات الضمة إلى القاف وبحذفت الياء لآلتقاء الساكنين . وقرأ عمد بن 
السَميقع الهانى : « لاقوا الذين آمنوا » . والأصل لاقيواء تمحركت الياء وقبلها فتحة أنقلبت 
ألفاء أجتمع سائكان الألف والواو -فذفت الألف لآلتقاء الساكنين ثم رركت الواو بالضم . 

وإن قبل : لم ضمت الواو فى لاقوا فى الإدراج وذفت من لَقُوا ؟ فالمواب : أن قبل 
الوا التى فى دوا | ضمة فلوحركت الواو بالضم لثقل على اللسان النطق بها خذفت لثقلها» وركت 
فى لافوا لأن قبلها فتحة ٠‏ 

قوله تعالى : ([ اذا حَلَوا إل شياطيئيم قَالواة مك ) إنقيل: لموصات «خَلوا» ب«إلى» 
وعررفها أن توصل بالباء؟ قيل له : «خلوا» هنا بمعنى ذهبوا وآنصرفوا» ومنه قول الفرزدق : 


01 م 0 
كين ترانى قالبا يصنى » صرب أمرى ظهره ابطن ] 


* قد قت لاله زياذا عنى » 
)1١(‏ أىمعكلة ألا الترعدها. (؟) الزيادة ع نكا بالنقائض ٠‏ وز ياد » هو زياد بن بيه ٠‏ واغين : الأرس . 


البقر: 03 ا فير القر طَى م 


لى) أنزله منزلة صرف . وقال قوم : « إلى» بمعنى مع ووفيه ضعف ٠.‏ وقال قوم : « إلى» بمعنى 
الباء ؛ وهذا بأباه الخليل وسيبويه ٠‏ وقيل : المعنى و إذا خلوا من المؤمنين إلى شياطيهم؛ 
ذمال» ع بامها . والشياطين جمع شيطان على التكسير ؛ وقد تقدم القول فى آشتقاقه ومعناه 
ف الستعاذة. وك آختاف المفسرون فالمراد بالشياطين هناب فقال آبن عباس وأ السدى :مر ؤساء 
الكفر . وقال الكلبى :هم شياطين ان . وقال - من المفمسرين :هم الكهان . ولفظ الشيطنة 
الذى معناه البعد عن الإعان والخير بع م جميع من ذكر. والله أعلم . 


قوله 'تعالل 9 ع ص مسَمرْكُونَ ) | ى مكذبون با ندعى إليه ٠‏ وقيل : سائحرون. 
2 
واطزء : اأسخربة واللعمب 84 يقال 3 هين به وآستهزأ 04 قال الراحز : 


ساوسامهة 


قد هيت ينى أم طَيْسَلَةُ »* قالت أراه معدما لا مال له 
وقبل : أصل الآستهزاء : الآنتقام ؛ م قال الآخر 
5 س ةعاس تش تر بي لهاس مل 0 
قد أسممزءوا علوم أأفىمدجج 0 سرام وسط الصحاصم جم 
00 . مص يبر ره كوس الى سو ريم اس 


قوله تعالى : آلله عر يم ويمدهم فى فى طغيلتهم يعمهوك 0 
قوله تعالى : (آر لَه سزئ 5 ) أى يلتقم متهم و يعافهمء وخر بهم وجازمسم 
على آستوزائهم ؛ فسمى العقو بة هم الذنب. هذا قول الهور من ااعلماء؛ والعرب تستعمل 
ذلك كثيرا فى كلامهم؟ من ذلك قول عمرو بن كلثوم : 
ألا لايحهل أحدٌ علينا » فتجهلٌ فوق جهل ابلاهينا 
فسمى آنتصاره جهلا» وابكهل لايفتخر به ذو عقل؛ و إنما قاله لدج الكلام فيكون 
أخف على الاسان من المخالفة بينهما. وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له 
وحزاء ذكروه مثل لفظه و إن كان مالفا له فى معناه ؟ وعلى ذلك جاء الفرآن والسنة . وقال 
)6 5 )2( هو ضفر الثى اطلالى ٠‏ والبيت 5 ذكره القالى فى أماليه (ج ١‏ ص ١86‏ ) طبع 


دارالكئب المصرية : تهزأ منى أخحت آل طيسله * قالت أراه مبلطا لاشى» له 
(م) الصاح ( بم صعصح) : الأرض ليس بها شى» ولا شمر ولا قرار للساء ٠‏ وابفائم : اللازم مكانه لا يبرج * 


4 االمزء الأقل [ مسورة 


بمثل م اعتدذى 8 .“٠©‏ د أء لا ايكون سئة 0 لا 6 أعتداء؛ لأنه حق 


وجب ؟ ومثله : 00 دوا كاك » د زور ا يدون 57 و 27 » ه رود« 8 


تحن مستهزكون ٠‏ اللَهيستهزَيُ بم » وليس منه سبحانه ميرول هرزء ولا كيد » إنما هو جزاء 
لمكم وآستوزائهم وجزاء كيدهم ؛ وكذلك « يعادعوت الله وهو يم سرون عنم 
تخر الله منُّمْ » ٠‏ وقال رسول : صل الله عليه وسلم : ” إن الله لابمَلٌ حتى لّوا ولا 9 
حتّى فسأموا» . قيل : حتى بمعنى الواو أى وتملوا ٠‏ وقبل المعنى وأتم تملون ٠.‏ وقيل : ١‏ 

لا قطع عنك ثواب أعمالكم حتى تقطعوا العمل وقال قوم : إن الله تعالى يفعل بهم 8 
هى فى تأمل البشر هرء 2 و ) حسما روف :7 إن الخار عد ققد 0 
فيمشون عليها ويظنونها منجاة فتخسف بهم “ ٠‏ وروى الكلى عن أبى صام عن آبن عباس 
فى قوله تعالى : « وإذا لقوا الذِينَ انوا الوا آمنا »هم منافقو أهل الكتاب ‏ فذ كرهم 
وذ ك آستهزاءم » وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم يعنى رؤساءهم فى الكفر ‏ على ما تقدّم ‏ 
قالوا : إنا مع على دين «إنما نحن مستهزئون» بأصعاب هد صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ «اللمستزئ 
بهم » فى الآثرة » يفتح لحم باب جهم من الخنة » ثم يقال للم : تعالواء فيقبلون يسبحون 
فى النار » والمؤمنون على الأراك - وهى |اسرر - ف امال ينظرون اليم » فإذا آنتهوا 
إلى الباب سد عنهم » فيضحك الؤمنون منهم ؛ فذلك قول الله عنّ وجل : «الله يستوزيئٌ 
0 » أى فى الآخرة » و يضحك المؤمنون مم . حين عقت دوم الأبواب ؛ نذلك قوله 
تعالى : « قاليوم لذن #آمنوا من الْكُفَار 0 ٠‏ عل الراك ينْطرونَ» إلى أهل النار 
« هل ثوب الْكُفَار ما كانوا بمُعلُونَ » ١‏ وقال قوم : الداع من الله والآستهزاء هو 
آستدراجهم بدرور النعم الدنيوية علمهم ؛ فالله سبحاته وتعالى يظهر لم م من الإحسان فى الدنيا 


خلاف ما يغيب عنهم » ويسترعنهم من عذاب الآخرة» فيظنون أنه راض عنهم » وهو تعالى 


)١(‏ الإهالة: ما أذس من الألية والشح ٠‏ وقيل: الدمم ابقامد . (0) داجع سخراص حدم 


البقرة] تفسسير القرطى ا 


قد حم عذابهم ٠‏ فهذا على تأمل البشركأنه آستهزاء ومكر وخداع؛ ودلَ على هذا التأويل قوله 
صلى الله عليه وس : ” إذا رأيم الله عمن وجل يعطى العبد ما يحب وهو مقم على معاصيه 


فا ذلك منه آستدراج “ . ثم نزع بهذه الآية : «قلما لنسوا ماد كوا به تخا يهم أَبوَابَ 
وعد 2ه سه ا ساس يم 0 سل ل يه 5سوسنه سوسص ماس زوه و( سس سالر اوشم تاس 
كل ثىء حى إذا فر<وأ عا اوتوا أخدناهم بغنة فإذا ف مباسون 0 فقطع داير القوم الذين 
0-6 مل هسام ها 1 : 
ظَلموا وَالْحَمَد لله رب لعالمين » ٠‏ وقال يعض العلماء فى قوله تسالى « ساستدرجهم من 
شور سه سوسير سمس 


حيث لا يعلمونَ » : كما أحدثوا ذنيًا أحدث لم نسمة . 


م ملة وه 


29 
قوله تعالى : (( وعدم أى يطيل لم المدّة ويمهلهم 8 همك قال : مما ُُ 
شرو نوم في وع 
7 ليردادوا نا » وأصله الزيادة ٠‏ قال يونس بن حبيب : ,قال مد لم فى الشر » وأمد 


وس واس سمس وسكرة ساراس "اشام 


فى البير ؟ قال الله تعالى : «وَأمدَد] م 0 وَينيت» ٠‏ وقال : دو داهم 3 ول 
5 0 نَ » ٠‏ وحكى عن الأخفش : مددت له إذا تركته » وأمددته إذا أعطيته ٠‏ وعن 
القزاء واليانى: مددت» فياكانت زيادته من مثله » يقال : مد انهرء وف التنذيل : 
لكل ل ب ا اع ا كت 
أمددت الميش مدد؛ٍ ومنه : د ع سة آلاف من الملانكة» . وأمد المرحء 
لأن المدّة من غيره» أى صارت فيه مدّة ٠‏ 

قوله تعسالى : ( في فينم ) كفرهم وضلاطم ٠‏ وأصل الطفيان مجاوزة الح ومنه 
قوله تعالى : « نا للا طُنى الم » أى آرتفع وعلا وتجاوز المقدار الذى قدرته اللمرّان. 
وقوله فى فرعون : «رائه 0 أى أسرف فى الدعوى حيث قال : « أ و ب امل » . 
والمعنى فى الآية : يدهم بطول العمرحتى يزيدوا فى الطفيان فيزيدهم فى عذايهم . 


قوله تعألى : (( يعمهون ) يعمون . وقال مجاهد : أى يتردّدون متحيرين فى الكفر . 


5 لكر سي سس لخر صا ساس صر 2 

وحى أهل اللغة : عمه الرجل يعمه عموها وعمها فهو عمه وعامه إذا حار» ويقال رجل عامه 
)0 راجع ب + ص ١‏ ؟ 4 وقد ذك القرطى هنالك امديث برواية تتاف فى بعض الافظ » وفيه : ثم تلا « ذلا 

سوا » الآية بل تزع ٠.‏ (0) راجع ج لاص 55م (م) باجع + ؛ ص لم١‏ (4) رابع ٠١‏ 

صلارم (6) داجع ج ص58 )١(‏ الزيادة عن اللسان مادّة (مد) ٠‏ (0) راجع دواصى؟ا 
(4) راجع به ؛ ص 15 (1) راجع بخاص م55 )٠١(‏ رابع جور ص وو 


ال 


0 المي الأقل [سورة 


وتمه : حائرمترقد » وجمعه عه . وذهبت إِبلهُ العمهى إذا لم يدر أين ذهبت ٠‏ والعمى 

فى العين » والمَمّه فى القاب ؛ وق التتزيل : « فَإنها لا تعمى الأبصار ولَكنْ تدم القاوري 
الثلق 

قَّ ف الصدور © . 


- بس مه 


قوله تعالى : أولتبك الْذينَ م شرو الصلئلة فد ف ريحت تجارتهم 


سير اروس اس 


و وما كنا مهتدين ج00 

قراف تال + ( ولك آلذِينَ آَشْيََوًا الصَلالةبامْْدَى ) قال سيبويه : صمت الواو 
فى «اشتروا» فروًا بينها وبين الواو الأصايةنحو: «وأَنْ لوآستَقاموا على الطريقة» .وقال آبن 
كيسان : الضمة فى الواو أخف من غيرها لأنها من جنسما ٠‏ وقال الزجاج : كت بالضم 
مافعل فى نحن » . وق رأ أبن أبى إضماق ويحى بن يعم بكسر الواوع ‏ أصل التقاء الساكنين . 
ور تقد 07 عن قَمْتَب أل المَوّال العدوى” أنه قرأ بفتح الواو نخفة الفتحة و إن 
كان ما قبلها مفتوسا. وأجاز الكسائى همز الواو وضها كأدؤر. وأعزوا: من الشعراء. والشمراء 
هنا مستعار . 0 الكفر على الإيمانع »م قال : د« فأستى يوا العم ى عل اطدى» 
فعر عنه بالشراء؛ لأن الشراء إنما يكون فيا يحبه مشتريه . فأما أن يكون معنى شراء المعاوضة 
فلا ؛ لأن المنافقين ل يكونوا مؤمنين فيديعون إبائهم ٠‏ وقال آبن عباس : أخذوا الضلالة 
وتركوا المدى . ومعناه آستبدلوا وآختاروا الكفر على الإمان .و إنها أتحرجه بافظ الششراء توسما ؛ 


لذن الشراء والتجارة راجعان إلى الأستبدال؛ والعرب قستعمل ذلك فى كل من آستبدل شيئا 
ثىء ٠‏ قال أبوذؤيب : 


عسوي 2 ىر 26 لدف - 
فإرف تزجميبى كنت أجهل فيكم + فإنى شربت الحلم بعدك بالجهل 


(1) راجع ١د‏ ص الا (؟) قال صاحب تهذيب الهذيب : «ف التقر يب يفتي التحتانية والميم 
٠‏ وبينهما مهملة ساكنة ٠‏ وفى الى يفتح اللميم وضعها 4 (©) فى بعض الأصول : « و إن ما قبلها 
مفتوحا » » وفى البعض الآخر : « و إن كان قبلها مفتوحا » (١ ٠‏ ويردى : « اشتريت » كأ فى ديوان 


أبى ذ يب ٠‏ يقول : إن كنت تزعمين أنى كنت أجهل فى هواى لك وصبوق إليكم فقد شريت بذلك الخهل والصبٍ 
حليا وعملاء ورجعت هما كنت عليه ٠‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ 


البقرة ]| تفسسير القرطى لف 


وأصل الضلالة : الميرة ٠‏ ونسمى النسيان ضلالة لما فيه من الميرة؛ قال جل وعن: 
00 0 
« تَعَلمها ذا ونا من الضَالَّينَ » أى الناسين ٠.‏ ونسمى الملاك ضلالة ؛ يا قال ع وجل : 

1 222 
د وَقانُوا 5 ضلاذا فى لأَرْض 6. 


قوله تعالى : ( قا حت تام ) أسند الى ارج إلى التجارة على عادة العسرب 
فى قوطم دج بعك » وحَسرث صفقتك؟ وقوطم ليل قائم» ا والمعنى ؛ ريحت 
وخسرثت فى يعك » وقث فى ليلك وضمت فى نهارك ؛] ى فا ربوا فى تجارتهم ٠‏ وقالالشاعس 
جارك 11 وليِلْكَ اثم » كذلك فى الدنياتعيش الببائم 
آبن كيسان : ويجوز تجارة وتجائر » وضلالة وضلائل . 
قوله تعالى : ( وما كأنوا مُهتَدِينَ ) فى آشترائهم الضلالة ٠‏ وقيل : فى سابق عل الله . 
والآهتداء ضد الضلال ؛ وقد تقدم . 


ا 6س عل ع كر سينا ىس صا مير 

قوله تعالى : مثلهم كمثل اذى استوقد ثأوا قَنَآ أَصَاكثْ ما حولهر 
رماس مير بي 200 عم ره 3 عرى م 4 
ذهب الله بنوره وترحكهم فى ظلمات لا يبصرون 07 


000 


قوله تعالى : (متهم سشٍِ اذى استوقد ثارا ) فثلهم رفع بالاسشداء والميرفى الكاف» 
فهى أسم ؛ 5 هى فى قول الأعثى : 


لق 
أتثتمون ولن ل ذوى شطط د كالطءن يذهب فيه الزتٌ الل 


وقول آهرى القيس : 
ف س1 


ورعا كان الماء يجتب فط 2# مرت يه العين طورً وترتق 


٠. من هذا ابلز‎ ٠٠١ باجع ماص هوا ()) راجعج؛١ ص ١و () راجع ص‎ )١( 

(4) المعنى : لاينبى أحصاب الور ملل طعن جائف ؛ أى نافذ إلى الموف © يغيب فيه الزيت والفتل ٠‏ 
(عن خزانة الأدب) ٠‏ (0) يقول رجعنا بفرس كانه بن ماء ( طير ماء ) سفة وحسنا وطول عنق ٠‏ وهو مجنب : 
أى يقاد فلايركب ٠‏ 


لف المزء الأول [سورة 


أراد مثل الطعن »و بممثل آبن الماء. و يجوز أن يكون الخبر محذونا) تقديره مثلهم مستقر 
كثل؛ فالكاف على هذا حرف . والمل والمثل والمثيل واحد ومعناه الشبيه ٠‏ والتاثلان : 
المتشامان ؟ هكذا قال أهل الاغة . 
قوله ( الى ) يقع للواحد وابنمع ٠‏ قال آبن الشّجِرى هبة الله بن عل> : ومن العرب 
من يأتى المع بلفظ الواحد ,كا قال : 5 
وإن الذى حانتث ع دماؤهم * هم الوم كل القوم يا آم خالد 
وقبل فى قول الله تعالى «راأذى جَاء بالصذق وَصدّق نه أو 358 هم م المتقُونَ» : إنه هذه 
اللغة» وكذلك قوله : « متهم مَل الّدى» قل : المعنى كثل الذين أستوقدواء ولذلك قال: 
د ذهب الله بن ويم » ؛ لخمل أقل الكلام على الواحد» وآعره على المع ٠‏ فاما قوله تعالى : 
«وَحضم ع خَاضُواءفإن اأذى ها هنا وصف المصدر حذوف تقدبره وخضْمّ كا موض 
الذى خاضوا. وقيل : إن وحَد «الذى» و«استوقد» لأن المستوقد كان واحدامن جماعةتول 
الإيقاد هم فاما ذهب الضوء رجع عليهم جميعا فقال «ابطورهم » ٠‏ وأستوقد 5 أوقد؛ مثل 
آستجاب بعنى أجاب ؛ فالسين والتاء زائدتان » قاله الأخفش ؟ ومنه ف الشامي 
وداج دما يمن يجيب إل الى » فم جيه عند ذاك ميب 
أى يجبه ٠‏ وآختلف النحاة فى جواب لا» وفى عود الضمير من «نورهم»؛ فقيل : جواب 
لا محذوف وهو طفئت » والضمير فى «نورهم » على هذا للنافقين » والإخبار بهذا عن حال تكون 
فى الآحرةع كا قال تعالى : «قطيرب بيهم 0 : وقيل #جوابه ذهب ا( والشمين 
في «تورهم »عائد على «الذى»؛ وعلى هذا القول يتم تم تمثيل المنافق بالمستوقد »لأن بقاء المستوقد 
فى ظلمات لا ببصركيقاء المنافق فى حيرته وترؤده. والمعنى المراد بالآية صَربُ مَثلٍ للنافقين» 


(1) فلج (بفتح نم أله رسكون نانيه ) : موطع بين البصرة وضَرية ٠‏ وقبل هو واد يطريق البصرة إلى مكد > 
ببطنه منازل تناج ٠‏ قائله الأ شمبب بن رميلة يربى قو وما قنلوا فى هذا آموضع ( ن الاسان) ٠.‏ 

(؟) راجع جواص 50م () راجع جم ص ٠١1١‏ 

(4) ه وكمب بن سعد الغنوى يربى أحاه أيا المغوار ( عن اللسان) ٠‏ (ه) راجع + /اا ص ١45‏ 


البقسرة ] تفسير القرطبى م 


وذلك أن ما يظهرونه من الإعان الذى تثبت لم به أحكام المسلمين من المنا لح والتوارث 
والغنائم والأمن على أتفسهم وأو لادهم وأموا الم عثابة من أوقد نارا فى ليله مظلمة فاستضاء 
بهسأ ورأى ما يذيغى ان بتقيه وأمن منه؛ فإذا طفئت عنه أو ذهبت وصل إليه الأذى وبق 
متحيرا؛ فكذلك المنافقون لا آمنوا أغترُو | بكمة الإملام»ثم يصيرون بعد لوت إلى العذاب 
الألم يا أخيرالتنزيل : « عا درك الأُسمَلٍ , نَ التأر» - و يذهب نورهم؛ 
ولهذا يقولون : « انظرونا نفتبس مِنْ نُورم» . وقبل : إن إقبال المنافقين إلى المسلمين 
وكلامهم معهم كالنار؛ وآنصرافهم عن مودتهم وأرتكاسمم عندم كذهابها ٠‏ وقيل غيرهذا ٠‏ 

قوله : لإنارًا) النار مؤنثة وهى من النور وهو أيضا الإشراق.وهى من الواو؛ لأنك 
تقول فى التصغير : نويرة» وفى اللمسع نود وأنوار ووان» أنقلبت الواد ؛ ياء لكمس ما قبلها ٠,‏ 
وضاءت وأضاءت لغتسان ؛ يقال : ضاء القمسر بضوء صْسوءًا وأضاء يضىء ؛ يكون لازما 
ومتعةي ٠‏ وقرا حمد بن لبتم : ضاءت بغير ألف » والعامة الألف, : قال الشاعس : 

أضاءت لمأ حلا 1 وو جوههم * ذُبَى اليل حتى لظ ارح ثاقبه 

) حُولة )«ما» زائدة م ؤكدة. وقيل : مفعولة بأضاءت . و«حوله» ظرفمكان» والهاء 

فى موضع خفض بإضافته إليياء و (إذّهب ) وأذهب لغتان من الذهاب »وهو زوالالثىء. 


سيو كه 


(وتركهم) أى ى أبقاهم . (إفى طلا نت جمع ظالمة ٠‏ وقرأ الأحمش : «دظفمات» بإسكاناللام 


على الأصل ٠‏ ومن قرأها بالضم فلافرق بين الآسم والنعت . وقرأ أشهب العقيل : «ظُلَمَات» 
بفتح اللام .قال البصريون: أبدل من الضمة فتحة لأنها أخف.وقال الكسانى : «ظلمات» 
جع المع » جمع ظُل ٠‏ إلا بصرونَ) فعل مستقبل فى موضع اخال؟ كأنه قال : غيرمبصرين » 
فلا يجوز الوقف على هذا على « ظلمات » ٠‏ 

ع خم .ةق 0 اه 35 ره بي اس 


قوله تعا ص كر عم ى فهم لا برجعون 0 


: الخزع ( بفتم اليم وكسرها)‎ )6( ١46 راجع جه ص 54+ (0) راجع + لااص‎ )1١( 
٠ وقيل : هو الكرز العانى » وهو الذى فيه بياض وسواد © فشبه به الأمين‎ ٠ ضرب من الفرز‎ 


نلق المحيره الأنك _ [سورة 


قله يه 0 وهم 1 ١ ١‏ أن 
وو «اصر» أى م م )فهو خبر نتداء مضمر وفى قرأ ءة عيدالله 
ارصم ران 0 


آبن مسعود وحفصة : ضما 35 ع 3 أيتجوز النصب على الم وي قال تعالى : د ملعو ين 
زثوف 


300 


م : توا » » وكا قال : « وآمرانة 1 ا خطب » » وكا قال الشاعس 
مقونى المرثم تكتفونى ٠»‏ عَدَاة الله من كذب وزدر 
قصب عدا الله على الذم . فالوقف على «ببصرون» على هذا المذهب صواب حسن ٠‏ 
ويحوز أن بنصب مما ب سكهب» ب كأنه قال : وتركهم صما يكاعبياء فع لهذا المذهبلايحسن 
الوقف على «ببصرون» ٠‏ والصحم فىكلام العرب : الآفسداد؛ يقال : قناة صماء إذا لم تكن 
عوْفة ٠‏ وصمث القارورة إذا سددته! . فالأصم : من آفسدت نخروق مسامعه . والأيم : 
الذى لا ينطق ولا يفهم» فإذا فهم فهو الأخرس . وقيل : الأخرس والأبم واحد.ويقال: 
رجل أن وبكم؛ أى أخرس ببن الفرس والبكم؛ قال : 
يْتَ ساني كالى يسفن مهما * بكم ونصف عند ترَى الكواكي 
والجعى + ذمات البصر وقد عمى فهو ات رقوم ع6 وأعناة إها:» .وتاي ارتل + 
أرى ذلك 1 نفسه . وحمي عليه الأمس إذا التبس ؛ ومنه قوله تعالى : « فعميثٌ ل 
لماه 00 » ٠‏ وليس الغرض مما ذكناه فى الإدراكات عن حواسهم خلة » وإنها 
الفرض نفيها من جهة تا تقول : فلان أدم عن اللخنا . ولقد أحسن الشاعى حيث قال : 
: صم عما ساءه يع 
وقال آخر: 
وعوراء الكلام ضمت عنها »* ولو أتى أشاء بها #ميسع 
وقال الدارمى : 


أتمى إذا ما جارتى حرجت »* حتى يوارى جار ادر 


)0و راجع + ؛ اا ص ١410‏ [68 راجع بج ١٠م‏ ص 4م ١‏ 2( هو عروة بن الورد ٠‏ 
وصف ما كان من فعل قوم آم أنه حين أحتالوا عليه وسقوه الخمر حتى أجابهم إلى مفاداتها وكانت سبية عنده ( عن 


شرح الشواهد ) ٠‏ (4) راجع ج م١‏ ص ٠.6‏ 


البقرة ]| تفسير القرطى ملم 


وقال مشيم فى وصاته رجل يكثر الدخول على الملوك : 
أمل إذاما دخلت أعمى »* وأعرج إِذا ها اغربيت أعرس 
وقال قتادة : «صم» عن آسقاع المق» «بكم» عن التكلم ينف وعي )عن الإنصا رده 
قلت : وهذا المعنى هو المراد فى وصف النيى” صلى الله عليه وسلم ولاة آثحر الزمان فى حديث 
جبريل”و إذا رأيت الفاة العراة العم بع .لوك الأرض فذاك من أشمراطها». والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( هم لا يرْجِعَونَ 4 أى إلى الحق لسابق علم الله تعالى 0 ٠‏ يقال: رجع 


20 5 ل سه كريه 

بلقسه رجوعا» ورجعه غيره؛ وهذيل تقول: : أرجعه غيره 8 وقوله تعالى : 0 جع بلعم 
ع2 00 

ِل مض القول « أى بتلاومون فا با بيهم ب عوسيب م لله التنزيل فى س_ورة رسيا » ٠‏ 

- ع 27 دا ور 9 لص وف ساو و1 سم سخ سل 

قوله تعالى :أذ كصب ين 8 » فيه ظلمنت ورعد وبرق يجبعلون 


عمس سعرى 


أصليء 31 7 لص 5 حَذَرَ لمت وميم بالكه سن 1 
ميا 7 م6 ن الصو دق 4 م 


قوله تعالى : ( أو كَصَيِبٍ من السّماء ) قال الطبرى : « أو» بمعنى الواوب وقاله الفزاء . 


واد : 

7 يا 
وقد رَعمثث ِل ' 0 *« أنفسى تقَاها أو عليها كورها 
إثوف 

قال اسار + 


4 شدي 0000 ٍ- 
آل انملافة أوكانت له قذرا *« كا أتى ريه موسى على قدر 
أى وكانت ٠‏ وقيل : « أو » للتخيير أى مثلوى م بهذا أو بهذاء لا على الآقتصار على أحد 


ا له 
الأهرين » والمعنى أو كأصعاب صَيِب ٠‏ والصيبٌ : المطى ٠‏ وآشة نقاقه من صاب يصوب 


إذا نول؛ قال عقمة : 
20006 25 ين 
فلا تعدلى 23 وسثتف قمر 3# سَقَنك روايا امن حيث تصوبث 
فاحى قاها فى ليل الأخيلية ٠.‏ 


6 راجع بع لاص 8.م 20( البيت من قصردة لتو بة الهف 


(4) ف ديوانه الخطوط : « إذ » بدل «أو» 5 
التي 


(؟) هو جريرين عطية مهدح عمرين عبد العزيز ٠‏ 
(0) المغمسر والغمر : الخاهل الذى لم يجرب الأمور ؛ كأن الحهل غسره وآستولى عليه ٠‏ وروايا المزن ؛ 


تروى بكثرة مائها ٠‏ 


لحف المزء الأول [ سورة 


وأصله : صيوب 3 أجتمعت اليساء والواو وسسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو باء 
وأدغمت ؛ ك فعلوا فى ميت وسيد وهين ولين ٠‏ وقال بعض الكوفيين : أصله صوب على 
مثال فبيل ٠‏ قال النساس ‏ « لكان قاوا لما جاز إدخامهءكالا يجوز إدفام طويل . 


و جمع صيب صر يرس ٠.‏ والتقدير فى العرسية :كلهم ككل الل استوقد نارا أركثل سنب 6: 


قوله تعالى : (( من السماء )) السماء تذكر وتؤنث» وتجع على أسميسة وسموات 22 ظ 
على فول قال الجا 
مه م 0 00 
والسماء : كل ما علاك فأظلّك ؛ ومنه قيل لسقف أأبيت : سماء . والسهاء : المطرع مه 
به لنزوله ار ٠‏ قال حسان بن ثابت : 


دوق وك 


ديار من بق المسحاس قفر * تُمقيا الروامس والمهاء 
زفرق 
وقال آخر: 
إذا سقط المهاة بأرض قوم » رعيناه وإن كانوا غضابا 
و الطين والكلا أيضا ماء 04 يقال 0 7 السهاء حى ندا 3 8 يريدون 
الكلا” وااطين ٠‏ ويقال لظهر الفرس أيضا سماء لعلؤه؛ قال 
وخر كالتيباج أتنا معاؤه 3 ريا وأما أرمة حول 
والسماء : ما علا . والأرض 3 ما سفل ؛ على ما تقدّم . 


قوله تعالى ( نه مُْتُ )ندا وخ ٠‏ ( َرَة َم ممعاوف مل وال 


ظلءات با ممع لمع إشارة إلى ظضة الليل وظامة الدجن » وهو الغى؛ ومن حديريث تتراكب وتتزايد 
زلف 
جمعت ٠‏ وقد مضى ما فيه من اللغاث فلا ممنى للإعادة» وكذا كل ماتققم إن شاء الله تعالى . 


)0 فى الأصل : <...ثارا أ وكصيب» ٠‏ والنصو يب عن كاب إعر اب القرآن للتحاس . (؟) السمى : 
يريد الأمطار . (؟) هومعارية بن مالك ٠‏ (4) القائل هوطفيل الغنوى » ك فى اللسان مادة (سما) 
)6( راجع ص لمن هذا ابلزء . 


البقسرة ]| تفسسير القرطبى يلف 


وآختلف العلساء فى الرعد؛ ففى الترمذى عن أبن عباس قال : سألت اليهود النى" صلى 
الله عليه وسلم عن الرعد ماهو ؟ قال : ” ملك من الملاتكة [ مول بالسحاب ] معه مخار يق ' 
من نار سوق ا السحاب حيث شاء الله . فقالوا : فا هذا الصوت الذى تسمع ؟ قال : 
”زيحره بالسحاب إذا زحره حتى بتهى إلى حث أهس الله “ قالوا: صدقت . الحديث بطوله ٠‏ 
وعلى.هذا التفسير أكثر العلماء . فالرعد : آمم الصوت المسموع» وقاله على رضى الله عنه» 
وهو المعلوم فى لغة العرب؛ وقد قال لييد فى جاهايته : 


َجَمبى العد والصواعق بال » لفارس روم الكويبة التجدد 


وروى عن أبن عياس أنه قال: الرعد ريم تمسق بين السحاب فتصؤّت ذلك الصوت ٠»‏ 
وآختلفوا فى البرق؛ فروى عن على" وآبن مسعود وآبن عباس رضوان الله عليهم : البرق مخراق 


حديد بيد الملك سوق به األسحاب ٠‏ 


قلت : وهو الظاهس من حديث الترمذى . وعن أبن عباس أيضا هو سوط من ثور نيد 


املك يزبحربه السحاب . وعنه أيضا : البرق ملك يتراءى . 


وقالت الفلاسفة : الرمد صوت أصطكاك أجرام السحاب ٠‏ والبرق م بنقدح من 
آصطكاكها ٠‏ وهذا مس دود لاإيصح به نقل؟ والله أعلم ٠.‏ ويقال : أصل الرعد من الحركة؟ 
ومنه الرعديد بان . وأرتعد : آضطرب؛ ومنه الحديث  :‏ بفىء 06 رط فرأئصهما » 
الحديث 5 أحرجه أبو داود 5 والبرق أصصله من البريق والضوء؛ ومنس4ه انراق : دابة ركها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به وركيها الأنبياء عليهم السلام قبله ٠‏ ورعدت السماء 
من الرعد» وبرّقت من اليرق ٠‏ ورعدت المرأة ويرقت : تحسنت وتزيات ٠‏ ورد الرجل 
وبرق دد وأوعد؛ قال أبن أجر : 
ره ساس هو و 2 مارو 
ياجل ما بعدت مليك بلادنا # وطلابنا فايرق بأرضك وأرعد 


(1) زيادة عن الرمذى ٠‏ 


4 المزء الأؤل [ مسورة 


ورتين القوم وأبرقوا : أصابهم رعد وبرق 3 وحى أبوعبيدة وأبو خمرو: أرعدت السماء 
11 1 5 5 03 04 و ف 
وألرقت» وأرمد الرجل وأبرق إذا هكد وأوعدع وأنكره الأصمعى . وأحتج عليه بقول الككيت: 
1 ا 73 
أبرق وأرعد يرد 0 3 ف وعيدك لى بضائر 


فقال : ليس الكت بحجة . 


فائدة ‏ روى أبن عباس قال : كا مع عمر بن اللخطاب فى سمّرة بين المدينة والشام 
ومعناكعب الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رمد ومطرشديد وبرد» وقرق الناس. قال 
فقال لى كمب : إنه من قال حين لسمع الرعد : سبحان من لسبح الرعد تمده والملائكة 
من خيفته ؛ عوفى مما يكون فى ذلك السحاب والبرد والصواعق ٠‏ قال : فقلتها أن! وكعمب » 
فلما أصبحنا وآجتمع الناس قات لعمر : يا أمير المؤمنين » كأنا خا فى غير ما كان فيه الناس . 
قال : وما 0 : خذئته حددث كعب . قال : سبحان الله ! لوقع ارك كلم ٍ 
فى رواية فإذا بردة قد أصاءت أنف عمر فأثّرت به . وستأتى هذه الرواية فى سورة « الرعد» 
إن شاء الله ٠.‏ ذ ىر الروابتين أبو بكر أحمد بن ءل> بن ثابت اللحطيب فى روايات الصحابة عن 
التابين رحمة الله عليهم أجمعين . وعن آبن عمر أن النبى” صلى الله عليه وسلم كان إذا مع الرعد 
والصواعق قال ؛ « 0 لا تقتلنا بخضبك ولا 0 بعذابك وعافنا قبل ذلك » . 


القرآن فيؤمنوا به 0 عليه 0 وك 0 موت ٠.‏ وفى واحد دالأصاع 
مس لغات : إصبْع بكسرالهمزة وفتح الباء» وأضبسع بفتح الحمزة وكسر الباء» ويقال يفتحهما 
جميعا» وضمهما بجميعا» و بكسرهها جميعا؛ وهى مؤنثة. وكذلك الأذن وهف وتثقل وتصغر» 
فيقال : أذينة ٠‏ ولوسّيت بها رجلام صتفرته قلت: دين فلم تونث لزوال الثأنيث عنه بالتقل 
إلى المذ كر . فأما قوم ودام العم فإنما عى به مصغرا » وامع آذان . وتقول : 


أذته إذا ضرت أذله . ورجل دل : إذا كان مسمع كلام كلأ حده ستوى فيه الواحد 


(1) البرد ( بالتحريك ) : حب الغام ٠‏ (؟) راجع جو ص ١56‏ 


البقسرة ا تفسسير القرطى 8 ؟ 


واجمع ٠‏ وأذائى":عظم الأذنين . ونعجة أَدُناء» وَكَْش آ دن . وأَذَّنت التعل وغيرها تأذينا : إذا 
جعلت لا أَدُةٌ ٠‏ وأدّنت الصبى” : عركت أذنه . 

قوله تعالى : (( من الصواعق ) أى من أجل الصواعق ٠‏ والصوا اعق جمع صاعقة. قال 
آبن عياس ويجاهد وغيرهها : إذا آشْتدٌ غضب الرعد الذى هو لَك طار النارمن فبه وهى 
الصواءق . وكذا قال الخليل » قال : هى الواقعة الشديدة من صوت الرمد » يكون معها 
أحيانا قطعة نار تحرق ما أتت عليه ٠‏ وقال أبو زيد : الصاعقة نار سقط من المهاء فى رعد 
شديد. وحى الخليل عن قوم : الساعقة (بالسين) . وقال أبو بكر النقاش: يقال صاعقة وصعقة 
وصافعة ممعي واحد. وقرأ الحسن : من «الصواقع» عم القاف)؛ ومنه قول أى الحم : 

يكن بالمصقوا ل القواطج ٠»‏ افق ابرق عن الصواقج 

قال النحاس : وهى لغة مم وبعض بفى ربيعة ٠‏ ويقال : صعقتهم المماء إذا ال 
عليهم الصاعقة . والصاعقة أيضا صيحة العذاب ؛ قال الله عن وجل : « حدم صاعقةٌ 
الْمَذابِ شْمون» ٠‏ ويقال: صعق الرجل صَحْقَةٌ وتّضعاقا» أى عَمِىَ عليه ؛ ومنه قوله تعالى: 

مس م عام م 


« ور موسى صعقًا » فأصعقه غيره ٠‏ قال آبن مقيل : 
ار 


عرق انرا رات الررقَّ تحت لبانه * أحاد وم أصعَقتها ضواملة 


علا * م اماه 


وقوله تعألى :م فصعءق من ف السموات و ومَنْ فى الأَرْض « أى مات ٠‏ وشسبه الله تعالى 
2 هذه الآية أحوال المنافقين عافى لصب من الفللمات والرعد والبرق والصواعق.فالظلمات 
ملق سس 2 ده 

مكل لما يعتقدونه من الكفر » والرعد والبرق مكل لما محَوُفون به ٠.‏ وقيل :. مثّل الله تعالى 
القرآن بِالصيب لما فيه من الإشكال عليهم » والعمى هو الظلماتووما فيه من الوعيد والزبحر 
هو الرعد» ومافية من النور واج الباهرة الى كاد أ حيانا أن تهرهم هو اليرق ٠‏ والصواعق 


(1) راجع وراص و4" ؛ (؟) راجع لاص وام (2) النعرة (مثال الهمزة) : 
ذياب ضعم أزرق العين أ خضر » له إبرة فى طرف ذليه يلسع بها ذوات الخافر خاصة ٠‏ واللبان : الصدر » وقيل : 
وسطه » وقيل : ما بين الثديين » ويكون للانسان وغيره ٠.‏ وأصعقتها صواهله : أى قتلها صبيله ٠‏ (4) باجم 
و ا را 


ا المزء الأول [ سورة 


َكل لما فى القرآن من الدماء إلى القتال فى العاجل والوعيد فى الآجل ٠‏ وقيل : الصواعق 
تاليف الشرع الى يكهونما من الحهاد والركاة وغيرهها . 


قوله : ((حذر .وت ) حَدّر وحذار بممنّ؛ وقرٌ مهمأ . قال سيبويه : هو منصوب؛ 
لأنه موقوع له أى مقعول من أجله وحقيقته أنه مصدر ؟ وأنشد سيو به : 
3ع 
وأَغْفر موزاء الكريم آدخَاره 3# وغ ض عن شم اللئيم َم 
وقال الغراء: هو منصوب عل القبيز. والموت : ضَدَ الحياة ٠.‏ وقد مات يموت؛ وبمات 
أيضا ؛ قال الراحز 
ل مياد البنات 03 عيشى ولا ١‏ ومن من أن 53 
5 0 . 4 9 0 5 5 م 
فهو ميث وميت» وقوم موتى وأموات وميتون وميتون. والموات (بالضم): الموت . والموات 
(الفتح) : ما لا روح فيه . والمُوات أيضا: الأرض التى لامالك لا من الآدميين ولا تفع 
,»ا أحد. والدوتان (بالتحريك): خلاف الحيوان؛ يقال : آشتر الممونَانَ» ولا تشتر الميوان؛ 
1 1 5 هك 
أى آشتر الأرضين والدور» ولا تشترالرقيق والدواب. وا امئان (بالضم ): مَوْتَ بقع ف الماشيةع 
يقال : وقع فى المال موتان . وأماته الله وموته ؛ شُدّد للبالغة ٠.‏ وقال : 
وه . 
فعسروة مات مون تع ئ# فهأ نذا ا 53 م 
وأماتت الناقة إذا مات ولدهاء فهى ثميت وثميتة. قال أبو عبيد : وكذلك المرأة » وجمعها 
مماويت 5 ال أبن النكيت 5 مات فلان إذا 5 لابن أو 599 ٠‏ انوت من صفة 
الناسك المرائى. وهوت مائتٌ » كقولك : ليل لايل بؤخد من لفظه ما و به.والْستميتٌ 
للا : متسل له قال روية : 


.(1) البيت حاتم الطائى .. يقول .: إذا جهل على" الكر يم حتمات جهله إبقاء عليه وآدّخارا له » و إن سينى الثيم 
أعر طت عن شه . 


البقرة ]| تفسسير القرطى ا 
وريد البحر له كتيت > والليل فوق الماء كت 
المستميت أيضا : المستقئل الذى لا ببالى فى الحرب هر الموت؛ وفى الحديث : 
” أرى القسوم مستميتين “ وهم الذين يقاتلون على الموت ٠‏ والموتة ( بالضم 0 
اكنون والصرع يسترى الإنسان ‏ 3 ؛ نإذا أفاق عاد إليه هال عقسله كالنائم والسكان . وم 
بم اللمم وهمز الواو ) : أ ارس لاسر بن وطالب عله للق : 
قوله تعالى : ( واه خبط بالْكافرِينَ ) أبتداء وخبر أى لا يفوتونه . يقال : أحاط 
السلطان بفلان إذا أخذه أخذا حاصرا من كل جهة؛ قال الشاعس 
أعطا متعي إذا ما تَبِعدُوا »* با قد رأوا مالوا بميعًا 0 
ومنه قوله تعالى : « ل ره » ٠‏ وأصله تبط » ثقات حركة الياء إلى الحاء فسكنت . 


قالله سبحانه عيسط جنع الخلوقات » أى هى فى قبضته وتحت قهره ؛كا قال : « والارض 
لس سوس عر مله مه ث 8 مس عو 


قبضته م6 أوانة» 3 وقيل 0 بالكافرين» أى عالم تنا 0 دايله ؛ذوان 3 قد 


عه ساس 


أحاط 508 اه وقبل : مهلكهم وجامعهم ٠دليله‏ قوله تعالى :حال أن محاط 2 
أى إلا أن تبلكوا بجميعا ٠‏ وخص الكافرين بالذ كر لتقدّم ذ كرهم فى الآية . ام ٠‏ 


مك م لوصوم مم كوس سميرهى 0 


فه تصالى : كاد ابرق ياف أبصارم كما أضاء كم كم مدا 


2 د و مم مرء ل هه ٠‏ لاوس 


وإذا ال كما ولو س4 1 لذهب لمعه وايصار 
22 قروا رهم 


٠ 0)‏ كنا فى الأصول واللسان مادة « موت » ٠‏ والذى فى ديوانه الخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية 

سم 5وةأدب. 

وزيد البحرله حكتيت * ثراه رالشوت له تست 

كلافي) مئمس منتسوثت *« رككل الماء له هيبت 

والليل فوق الماء مستموت * يدفع عله جوفسه المسحوت 
الكنيت : الهدير. والنثيت والزحير والطحير والأنيت كله الرحير ( إخراج الصوت أو النفس عند عمل بأنين أو شدة ) + 
المغتوث : المغدوم ٠‏ والمسحوث : الذى لاشيع ٠‏ (؟) عقيل إنها قرية من قرى البلقاه فى حدود الشام ٠‏ وقيل : إنها 
بمشارف الشام وعلى أثنى عشرميلا من أذرح ٠‏ راجع تاج المروس مادة «مات» ٠‏ (0) باجغ جء رص و40 
(4) راجع ب ١6‏ ص بالا؟ (ه) باجع حلاص 1105 )١(‏ راجع بمو ص هم 


يفف الحزء الأقل [سورة 


قوله تعالى : (بكاد أليرق اف أنصارهم ) 0 يكاد» معناة يقارب؟ يقال :كاد شعل 
كذا إذا قارب ونم يشعل ٠‏ و يجوز فى غير القرأ آن : يكاد أ ن يشعل؟ م 3 قال رؤبة : 
,ار 
» قدكاد من طُو| 3 اليل أن مصحاً »* 


مشئق من المصح وهو الدرس . والأجود أن تكون بغير «أن»؛ لأنها لمقاربة الحال» و«أث» 
3 


تصرف الكلام إلى الآستقبال » وهذا متتاف؛ قال الله عن وجل : « كاد سنا برقه َدْعَب 

بلأبصار. 1 ام العرب : كاد النعام يطير » وكاد العروس بكون أميرا ؛ لقربهما من 
تلك 0 . وكاد نع متصرف على فعل يفعل . وقد جاء ب الآسم وهو قليل » قال : 
د وما كدت آثبا » ٠‏ و ييجرى مجر كاد كب وجعل وقارب وطفق » فى كون خبرها بغيد 
« أن » ؛ قال الله عن وجل : « 17 يَخْصِمَانَ لما 95 وق الحنة » لأنهاكلها معنى 
الخال والمقاربة ؛ والحال لا يكون معها « أن » » تأعلم : 

1 تعالى : ( ياف أبصَارم) ) الخطف : الأخذ بسرعة؛ ومنه ممى الطير خْطَانا 
لترعتة قن جمل القرآن م الخو بف قالمفق أ خرقهم ما ل جم باد بلاط 
أبصام . ومن جعله مَعَادٌ للبيان الذى فى القرآن المعنى أنهم عام من البيان ما يهرهم ٠‏ 
ويطك ويطف لغتان قرىّ مهما . وقد خطفه (بالك مر طق خَطفا » وهى اللغة الحيدة » 
واللفة الأرى حكاها الأخفش : خخطف يخطف . الموهرى : وهى قليلة رديئة لا تكاد 
تعرف ٠‏ وقد قرأ بها يونس فى قوله تعالى :« يكاد الْيرقٌ نطف أبصارّم ». وقال النماس: 
فى «يخطف» سبعة أوجه ب القراءة الفصيحة : يحخُطف . وقرأ عل" بن الحسين وبحي بن وثاب: 
يخطف بكسر الطاء ؛ قال سعيد الأخفش : هى لغة . وقرأ الحسن وقنادة وعاصم الحدرى” 
وأبو رجاء المطاردى بفتح الياء وكسر االحاء والطاء . وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتيح 
االخاء . قال الفراء : وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان الحاء وتشديد الطاء ٠‏ قال الكسالى 
والأخفش والفراء : يجوز «يخطف» بكسر الياء والخاء والطاء . فهذه ستة أوجه موافقة للغط. 


6 محصح : يذهب و يدرس (69 راجع 1١‏ ص 1 0( قائله تأبط شرا ٠‏ والبيت عَامه : 
فأت إلى هم وما كدت آثيا د وك مثلها فارقمًا وهى تصسفر 
(4) راجع لاص ١8١‏ 
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والسابسة حكادا عبد ااوارث قال : رأيت فى مصحف اب" ب نكعب « يتخطف »4 وزعم 
سيبويه والكسائى أن من قرأ « يخطف » بكس اللماء والطاء فالأصل عنده يختطف » ثم 
أدغم التاء فى الطاء فآلتق سا كان فكسرت انلاء لآثتقاء الساكنين ٠‏ قال سيبويه : ومن فتح 
اللمساء ألق حركة التاء علييبا ٠‏ وقال الكسائى : ومن كس الياء فلا ن الأاف فى أختطف 
مكسورة . فأما ماحكاه الفراء عن أهل المدينة من إسكان اللخاء والإدغام فلا يعرف ولايجوز؛ 
لأنه جمع بين ساكنين ٠‏ قاله النحاس وغيره . 

قلت : وروى عن الحسن أيضا وأبى رجاء م يتخطف » ٠‏ قال أبن مجاهد : وأظنه 
غلطا ؛ واستدل على ذلك بأن م 5 القطفة » م يقرأه أحمد بالفتيم 5 
5 (أبصارهم ) جمع بصرء وهى حاسة الرؤ ية . والمعنى : تكاد حجيج القرآن و براهينه الساطعة 
هرهم ٠‏ ومن جعل « الإرق» مكلا للتخو يف فالمعنى أن خوفهم مما يرل بهم كاد يذهب أبصارهم ٠‏ 

قوله تسالى : ( كلما أضَاء لم موا فيه ) «كلها» منصوب لأله ظرف ٠‏ وإذا كان 
« كما » معنى « إذا» فهى موصولة والعامل فيه « مشّوا » وهو جوابه » ولا يعمل فيه 
د أضاء » ؛ لأنه فى صلة ما . والمفعول فى قول المبرد محذوف » التقديرعنده : كلها أضاء 
لم ابرق الطر بق ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون فعل و أفمل عم ؛ كشسكت وأسكت ؛ فيكون 
أضاء وضاء سواء فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول ٠‏ قال الفسراء : يقال ضاء وأضاء » 
وقد تقسدم ٠‏ والمعنى أنهم كلما سمموا القسرآن وظهرت لهم اج أنسوا ومشوًا معه » فإذا 
نزل من القرآن مايعَمَونَ فيه و يضلون به أو يكثفونه «قاموا» » أى ثبتوا على نفاقهم وعن أبن 
ع ٠‏ وقيل : المعنى كلما صلحت أحواهم فى زروعهم ومواشيهم وتوالت العم ة قالوا : دين 
عد ف مبارك » وإذاانزات بهم مصيبة ة وأصابتهم شدة تخطوا وثبتوا فى 0 بع ن 
مسعود وقتادة . قال البحاس 8 ذا قول حسن » ويدل طٍ ته : « وين الئاس من 


لعيك ألله على حرف 5 ب حر لمان له ون أصانئة 3 3 أن ناب ص 0 « ٠‏ وقال 


علماء الصوفية : هذا كل ضربه الله تعالى لمن لم تصرح له أحوال الإرادة بدءا 3 فارتق من 
(1) راجع د واص 10 ٠‏ (0) راجع خرص لار. 
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تلك الأحوال بالدعاوى إلى أ<وال الأ كابر » كأن تضىء عليه أحوال الإرادة أو صمحها 
بملازمة آداءها » فلما مرجها بالدعاوى أذهب الله عنه تلك الأنوار وبق فى ظامات دعاويه 
لا ببصر طريق الفروج منها ٠‏ وروى عن آبن عباس أن المراد اليهود» لما نصر الى" صسلى 
عليه وسل ببدّر طمعوا وقالوا : هذا والله النى” الذى بشّرنا به موسى لا ترد له راية ؛ فا 
نكب بأد آرنذوا وشّكوا وهذا ضعيف ٠‏ والآية فى المنافقين» وهذا أصم عن آبن عباس » 
والمعنى يتناول الجميع . 

قوله تعالى : (وَلَوْشَاء أله لَذَهبَ يسمعهم وأيصار 7 داو» حرف قن وفيه معنى ابكزاء؛ 
وجوابه اللام ٠‏ والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين علييم فذهب منهم عمل الإسلام بالاستيلاء 
علهم وقتلهم وإخراجهم من م 8 وَدْض السمع والبصر لتقم ذكرها ف الدية 0 4 
أو لأنهما أشرف ماق الإنسان 8 وقرئ بريأسماعهم» على المع وقد تقدّم الكلام فى هذاء 

و مسعه ررك ده ل ف 

قوله تعالى : زواك ألله لصُّ شَئء قدير) عموم» ومعناه عند المتكامين فيا #>وز وصفه 
'تعالى بالقدرة عليه 0 وأمعت الأمة على تسمية ألله تعالى بالقدير» فهو سبحا نه قسدير قادر 
مقتدر ٠‏ والقديرأ بلغ ف الوصف دن القادر؛ قاله الجاحى". وقال اطروى" : والقدير والقادر 
مع واحد ؛ يقال : قدَرت على الثىء أقدر قذر وقدراً ومقدرة ومقدرة وقدرام ؟ أى 
قذرة ٠‏ والآفتدار على الشىء : القدرة عليه ٠‏ فالله جل وعن قادر مقتدر دير على كل مكن 
قبل الوجود والعدم ٠‏ فينجب على كل مكاف أن يعلم أن الله تعالى قادر » له قدرة بها فمل 
ويشعل مأ إشاء على وأق عليه وآختياره ٠‏ ويب عليه أيضا أن يعم أن للعيد قدرة كسب 
بها ما أقدره الله تعالى عليه على مجسرى العادة » وأله غير مسئَيدٌ بقدرته . وإنما خص هنا 
تعالى صفته التى هى القدرة بالذكردون غيرهاء لأنه تقدّم ذ كر فعل مضمُنه الوعيد والإخافة؛ 
فكان ذى الفدرة مناس لذلك . والله أعلم ٠‏ 


فهذه عد ون أنه ه عدد أمكوفيين ؛ أر ؛ آبات فى وصف الم مئين 6 ا ا آمان ىذ 
مروك آنا يلك ؟ اداع ام ا ل ل 


الكافرين» و يقيتها فى المنافقين ٠‏ وقد تقدّمت الرواية فيها عن بن ع ؛وقاله جاهد أيضاء 
(1) راجع المسألة الثامنة ص ١١‏ من هذا ايئزه ٠‏ 
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ور > مشخ واه رص ع و مل 


2 7 
ناس اعبدوا ربكر ألذى خلقكر وين من 


قرا سيحانه وتعالى اما ييا اناس أعبدُوا رَبك ) قال علقمة ومجاهد : كل آية أق 
يها اناس » فإنها نزلت بتكلة» وكل كآية ألما « يها الذين آمنوا » فإنا زات بالمدينة . 


قلت : وهذا يردّه أن هذه السورة والنساء مديئان وفيهما يأيها الناس ٠.‏ وأما قولما 
له 
ىم اها لذن آمنوا « فصبحيح ٠‏ وقال 1 بن الزبير : ما كان دن 9 أو فريضة فإنه 


نزل بالمدينة» وماكان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل عكة . وهذا وام . 

وديا » فى قوله : «ديأها» حرف نداء . رأىٌ » منادى مفرد هيثى” على الضيم لأنه 
منادى فى اللفظ» و د ها » للتنبيه . « الناسس » رفوع صفة لأى عند بمامة التحويين ؟ 
ما عدا المازنى فإنه أجاز النصمب قياسًا على جوازه فى : يا هسذا ازيل . وقل , صمت 
«أى ها ضًّ امتقصود المفرد» وجاءوا بب «ها» عوضًا عن باء أنخرى » و إنما لم يأنوا بياء 
لثلا ينقطع الكلام بفاءوا ب « ها » حتى ببق الكلام متصلا ٠‏ قال سيبويه : كأنك رت 
«يا» هتين وصار الآسم بينهما م قالوا : هاهو ذا ٠.‏ وقيل : لما تعذّر عليهم المع بين 
حرفى تعريف أتوًا فى الصورة بمنادى جرد عن حرف تعريف » وأبحروًا عليه المعزف باللام 
المقصود بالنداء» والتزموا رفمه ؛ لأله المقصود بالنداء ؛ يفعلوا إع ابه بالحركة لك 


استحقها لو باشرها النداء تنبيها على أنه المنادى فأعليه . 

وأختلف من المراد بالناس هنا على قولين : أحدهما ‏ الكفار الذين لم يعبدوه ؛ يدل 
عليه قوله : در َإذكم ١‏ في ريس » ٠‏ الثانى ‏ أنه عام فى جميع الناسء فيكون خطابه 
للؤمنين بأستدامة العبادة» وللكافرين بأبتدائها . وهذا حسن . 

قوله تعالى : ([أعبدُوا) أضّ بلعبادة له . والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتتام شرائع 


دينه ٠‏ وأصل العبادة الخضوع والتذال؛ يقال : طريق مُعيّدة إذا كانت موطوءةٌ بالأقدام . 


مدل 


هف المسن الأول [ سصورة 


قال طرفة : 
1 
5 وظيفا وظيفا فوق هور معيد 5 
والعبادة : الطاعة . والتعبد : الَتَسّك . وعبّدت فلانا : تخذته عبدا . 
عع لمسشغره 3 5 . 

قوله تعالى : (الذى حَلَقَم ) خص تعالى خلقه لم من بين سائر صفاته إذ كانت 
العرب مُقزة بأن الله خلقها ؟ فذكر ذلك حبةٌ عليهم وتقريمًا لم ٠‏ وقيسل : ليذكرهم بذلك 
تعمته عليهم . وفى أصل الذاق وجهان : أحدهما - التقدير؛ يقال : خَلقَتٌ الأديم للسقاء 

1 
إذا قدرته قبل القطع؛ قال الشاعس : 
000 2 9 ل 
ولأنت تفرى ما خلقت وبع « نض القوم يحلق ثم لا يفرى 
وقال الحجاج : ما حَلفَتٌ إلا كريْتٌ » ولا وعدت إلا وََيْت . اللفانى : الإنشناء والآختراع 
ورور 

والإبداع؛ قال الله تعالى : م وَكقُونَ ف 6 . 

قوله تعالى : ( ونين من قبل 1( فيقال إذا ثبت عندهم خاقهم نيت عندهم خلق 
غيرهم فالخواب : أنه إنما يحرى الكلام على التنبيه والتذ كير ليكون أبلغ فى العظةء فذ كم 
من قبلهم ليعلموا أن الذى أمات من قبلهم وهو خَلْقَهم بميتهسم ؛ وليفكوا فيمن مضى قبلهم 
كيف كانوا » وعلى أى” الأمور مضوًا من إهلاك من أهلك؛ وليعاموا أنهم يبتلون كبوا . 
والله أعلم 5 

قوله تعالى : ال تون ) 01 لعل » متصلة" بأعبدوا لا 6 4 أن من ذرأه الله 
لهم لم يخلقه لق . وهذا وما كان مله فيا ورد فى كلام أللّه تعالى من قوله » لعلم 
تعقلون » لعلم لشكؤون» لعل ند ون » لعذك تَبْتدُون » فيه ثلاث تأويلات : 


(1) صدرالبيت : * تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت * 
تبارى : تعارض » يمال : هما بيار يان فى السير » إذا فعل هذا شيئا فمل هذا مثله ٠‏ والعتاق : الكرام من الإبل 
البيض ٠‏ والناجيات : السراع ٠‏ والوظيف : عفلم الساق ٠‏ وقوله : أتبعت وظيفا وظيفا ؛ أى اتيعت هذه الناقة 
وظيف رجلها وظيف يدهاء وستحب من الناقة أن تسل رجلها فى موضع يدها إذا سارت ٠‏ والمور : الطريق 


(عن شرح امملقات ) ٠‏ (؟) هو زهيرين أل سلهى بمدح هرم بن سنان ٠‏ يقول : أنت إذا فرت أما 
قطمته وأمضيته ٠‏ وغيرك يقدّرما لا يقطعه ؟ لأنه ليس بماضى العزم وأنت مضاء على ما علمت هليه ٠‏ ( عن اللسان) ٠‏ 
(م) راجع جا ص وعم 
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الأؤل - أن « لعل » على بامها من التربى والتوقم © والترجى والتوقع إما هو فى حيز 
البشر ؛ فكأنه قبسل لهم : آفعلوا ذلك على الرجاء متم والطمع أن تعقسلوا وأن تذكروا وأ 
تثقوا ٠.‏ هذا قول سيوس به ورؤساء اللسان . قال سيبويه فى قوله عن وجل : « آذهبا إلى 
فرعون إِنْهُ طقى ٠‏ فقولا له قولا ليما أمله بنذ و أو 0 » قال معناه : أذهيا على طمعكم 
ورجاتكا أن بتذ كر أويخشى . وآختار هذا القول أبو المعالى . 
الشانى ‏ أن العرب أستعملت « لعل » مجردة من الشك ععمنى لام كك . فالمعنى 
لتعقلوا ولنذ كروا ولتتقوا ؛ وعلى ذلك يدل قول الشاعى : 
وقلم لناكُفوا الحروبَ للا + يحكُفْ ووم لنا كل موثق 
فلا كففناالحربكانتعهودم » 33 سراب ف الملا ملق 
المعنى : كوا المروب لتككقٌ» ولوكانت «لعل» هنا شك م يوثقوا لهم كل موثق؛ وهذا 
القول عن قطرب والطبرى . 
الثالث - أن تكون « لعل » معنى التعزض للشىء ؛كأنه قيل : آفعلوا ذلك متعزضين 
لأن تعقأوا» أو لأن تذ كوا أو لأن اتثقوا ٠‏ والمعنى فى قوله « لعل تتقُونَ »: أى لعاكم أن 
تجعلوا بقبول م | مم الله به وقاية ةينج وبين الثار . وهذا من قول العرب : آتقاه بحقه 
إذا آستقبله به ؛ فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له هن المطالبة ؛ ومنه قول على" رضى الله 
عنه : كا إذا حر البأس أتقينا بالنى" صلى الله عليه وسلم ؛ أى جعلناه وقاية لنا من العدوّ . 
وقال عنترة : 
ولقد درت المهر يذ ره اح حى أتقيتى اليل بأنى حدم 
قوله تعالى الى عل لك الأرش وانا وانسرة نا وأول 


55 و 
نْ السماء ما 00 يك 5 الثمرات 3 رقا ل 


25 ل مل آذآ[ 


() راحع ب ررص وورء 


ايف الجزء الاؤل [سورة 


قوله تعالى : ([ آلدذى جعل ل الْأَرْضَ فراشًا ) فيه ست مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ألَدى جَعَل ) معناه هنا صير لتعديه إلى مفعولين ٠‏ ويأتى 
2 5200 م 


غى عاق ومداقوة عالى : هما بعل لهي يواسي » وقوله : « وجعل 


آلظلمَات وآلثُور» ول أتى معنى تع 0 1 5 لى: »ا 7 1 أحكتاب الميين ٠‏ 


1 عرْبيًا » . وقوله : « 0 َه منْ عباده بحزياً » ٠‏ « علو الماك 
صر 3 
دين 0 و عاد رحن ! إنأثا » أى معوهم ٠‏ وبأنتى بمعنى أخذ »ع قال الشاعس : 
عو اماو 


وقد جعلت ١‏ تفسى تطيب لضغمة 3 لضغمهما ها بقوع العظم اما 


وقد تأتى زائدة يي قال الآخحر : 
وقد جعاتٌ أرى الآثنين أربعةً » والواحد آثنين لما هدنى الكيرٌ 
وقد قيل فى قوله عد « وجعل ل الظامَات , وَالنورَ » : إنمسا زائدة ٠.‏ وجعل وآجتعل ممم 
واحد؛ قال الشا ا 
اط آَم الضَعاف وآجتعل اللي » دل كبل العادية المسدود 
) فراش ) أى وطاء يفترشونبها وستقزون عليهبا ٠‏ وما ليس بفراش كال والأوعار 
والبحار فهى من ماح ما يفترش منهاء لأن الحبالكالأوتادب م قال : م 0 ف الأرض 


مهادًا 7 وأَطْبال 259 » ٠‏ والبحار تركب إلى سائر منافعها ؛ يا قال : م والفلك آأى ّ تر 
100000 1 


في البخر يما ينقم آلا ناس م ٠.‏ 
الثانية - قال أصحاب الشافعى : لو حلف رجل ألا ببيث على فراش أو لا استسرج 
بسراج فبات على الأرض وجاس فى الشمس لم يحنث؛ لأن اللفظ لا يرجع إليهما عررقاً . 


() راجع جاص 6م« بكيم (؟) بياجع خراص ١5رو5‏ والاء 

(م) هو مغلس ا الأسدى . وصف شد أصايه بها رجلان من قومه » فيقول : قد بجعات نفسى تطيب 
لإصابتهما مثل الشدّة التى أصابانى بهسا ٠‏ وضرب الضغمة مثلا ثم وصف الضغمة فقال : : يقرع العظم نابا ٠.‏ طمل لا 
ثابا على السعة ٠‏ والمعنى : يل التاب فيا إلى العفلم فيقرعه ٠‏ ( عن شرح الشواهد اشنتمرى ) ٠‏ 

(4) هو أبو ز بيد الطائى يرش الجلاج ابن أخته ٠‏ يقول : جعل سير الليسل كله مستقيا كاسئقا مة حبل البثر 
إلى الماء . ناط : علق ٠‏ والعادية : الْبثر القديمة ٠‏ (عن اللسان ) ٠‏ ل( راجع ج وا ص ١١9‏ 5 

(1) راحع حاص وور. 


البقسسرة ] تفسسير القرطى ام 


وأما المالكية فبنوه على أصلهم فى الأمان أنها ممولة على التية أو السبب أو البساط الذى 


بحرت عليه العين؛ فإن عدم ذلك فالعرف ٠‏ 


اشام 


الثالقفة - قوله تعالى : ١‏ ( وَالمء ناه السماء للارض كالسقف لابيت؛ وهذا قال 
وقوله المق ل" ولوك الالال بن دحي لوقه 


0( 
تقدّم القول فيه ٠‏ والوقف على «دطاء» أحسن مله على «تَتقون» ؛ لأن قوله 27 لذ جعل 


سر وه س 


لَك الْأرْضَ فراشًا » نمت للزب ٠‏ ويقال : بق فلان ينا » وبق على أهله - بناء فييما- 
أى زفها ٠‏ والعامة تقول : ى بأهله » وهو خطأ ؛ وكأ الأصل فيه أن الداخل بأهله كان 
ييضعرب علمها كيد يله دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله : بان. ٠و‏ بق(مقصورا) شدّد للكثرة» 
وأبنتى دارا وق مع ؛ ومنه بليان المائط ؛ وأصله وضع أبن على أخرى حتى تنبت . 

وأصل المماء موه » قلبت الواو ألفا لتحرّكها وتحرك ما قبلها فقلت مان » فآليق حرفان 
خفيان فأبدلت من الهاء همزة؛لأنها أجلد» وه ,آلألف أشبه؛ فقلت: ماء؛ الألف الأولى 
عين الفعل» و بعدها الحمزة التى هى بدل هن الماء» و بعد الهمزة ألف بدل من ااتنوين. قال 
أبو المسن : لا يوز أن يكتب إلا بألفين عند البصريبن» و إن شئت ثلاث ؛ فإذا جمعوا 
أو صعْروا ردّوا إلى الأصل فقالوا : مويه وأَمواة 7 ؛ مثل مال وأبمال . 

اللابمة - قوله تعالى : ( فَأرْجَ به منَ التمرات رِرْقً 5 ) القرات جع مرة ٠‏ 
ويقال : تمر مثل جر ٠‏ ويقال تمر مثل شب ٠‏ ويقال : كر مثل بدن ٠‏ وثمآر مثل كام 
جمع ثمرء وسياأتى لهذا ميد بان فى «الأنعام» ام إن شاء الله . وثمار السياط : عد أط سأفهاء 

والمعنى فى الآآية أنخرجنا لكم ألوانا من ارات » وأناط من النبات ٠‏ (ررة) طعام لم4 
وعلفًا لدوايم ؛ وقد بين هذا قوله تعالى : « إِنا صييًا آلماء صبًا ٠‏ ثم سَفَقنا سس ما 
58 ف حبا وعتباً وقضبا وز نموا كحلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأا . ماما لكأ 


ين ليل 


٠ (« 0‏ وقد مضى الكلام فَْ الرزق مستوق وألحهد لله . 


)١(‏ راجع > ررص 6٠م‏ (0) راجع ص ١5‏ ؟ من هذا الخزه ٠‏ (#) رابع لاص وغ 
(4) راجع بخاص 86١١م‏ (0) راجع ص 1100070 و128١‏ من هذا ابطخ ٠‏ 


ان الحز الأول 1 سسورة 


فإن قبل : كيف أطلق آسم الرزق على ها يخرج من القرات قبل القلك ؟ قيل له : لأنما 
معدّة لأن تملك ويصع با الآنتفاع ؛ فهى رزق ٠‏ 

اللامسة - قلت : ودآت هذه الآية على أن الله تعالى أغتى الإنسان عن كل لوق 
ولهذا قال عليه السلام مشيرًا إلى هذا المعنى :” والله لأنْ ,أخذ أحدع حَبْله فيَختطبٌ على 
ظهره خيرله من أن سأل أخدًا أعطاه أو منعه». أخرجه مسا . و يدخل فى معنى الآحتطاب 
جع الأشغال من الصنائع وغيرها ؛ فن أحوج نفسه إلى نشرمثله سيب الحرص والأمل 
والرغبة فى تحرف الدنيا فقسد أخذ بطرف من جعل لنه 5 ٠‏ وقال علماء الصوفية : أعلم الله 
عن وجل فى هذه الآية سبيل الفقر؛ وهو أن تجعل الأرض وطاء والسماء غطاء» والمساء طيبا 
والكلا” طعاما ولا تعبد أحدا فى الذنيا من الخلق سيب الدنياء فإن الله عن وجل قد 5 
لك ما لا بد لك منه » من غير منة فيسه لأحد عليك . وقال نوف اليكالي" : رأيت على" بن 
أبى طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال : يا توف » أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق 
يا أمير المؤمنين » قال : طُوَ للزاهدين فى الدنيا والراغبين فى الآخرة أ أولئك قوم آتخذوا 
الأرض بساطاء وثرامها فراشا» وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثارا وشعارا فرفضوا الدنيا على 
منباج السب عليه العام .. وذ كر باقى الحير» وسيأتى تمامه فى هذه السورة عند قوله تعالى: 
7 2 نب ادغوة اع » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


ونظراء ؛ واحدها ند » وكذلك 5 مد بن ا 0 ا ب ا الشاعى : 
تسد الله ولانة له » عندهالخيروما شاءفمل 
وقال حسان : 

أتبجوه واست له بيد« فشيركا ينها الفداء 


+ ف الأصول : « أباح » بالباء الموحدة ؟ وهو تصحيف‎ )١1( 


)١(‏ راجع ب اص م.م 


البقسرة ] تفسسير القرطى ليق 


ماع ع ل عي 

ويقال : ند ونديد ولديدة على المبالغة ؛ قال لبيد : 
25 
كلد كرون ال تدرى” تديدتى 5 وأجعل أقواما وم عماعنا 


وقال أبو عبيدة : د« أندادا » أضدادا . النماس : « أندادا » مفعول أل » و«دلله » 


1 5 5 1 8 12 00 اش 
فى موضع الثانى . الوهصرى : والددّ ( بفتح النون ) : التل المرتفع فى السماء ٠.‏ والندٌ من 
الطيب ليس بعري" ٠‏ ولد البعير ند ندا وندادا ويدودا : نفر وذهب على وجهه ؛ ومنه قرأ 


سوم ال 


يعضوم 00 يوم التناد » ٠.‏ ولد به أى شهره وسمّع به . 


ولاه موسر 


السابعمة م قوله تعالى : دانم تعلمُونَ ) ابتداء وخبر» واملة فى ف موضع الحال » 
واللتطاب للكافرين والمنافقين ؟ عن أبن ن عباس . 
فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من الم والطيع والصمم وام 
فالحواب هن وجهين : أحدها ور وأتم تعلمون «( يريد العلم الخاص بأن أللّه تعالى خلق 
الخلق وأنزل الماء وألبت الرزق ؛ فبعامون أنه المنهم علهيسم دون الأنداد . الشانى ‏ أن 
كون المعنى وأتم تعلمون وحدايته بالفؤة والإمكان أو تدم ونظرتم والله أعلم ٠‏ وق هذا 
دليل على الأمس بأستعال مج العقول و إبطال التقايد . وقال آبن ورك : يحتمل أن تتناول 
الآية المؤمنين ؟ فالمعنى لا ترتقوا أيها المؤمنون وتجعاوا لله أندادا بعد علمكم الذى هوت امهل 
بأن الله واحد 8 
32 جه اث صسه ‏ ا مص 0 سوس سس ها سا سؤر عام 
قوله تصالى : و إن كنم فى رس مما نزلنا عل عبدنا فاتوا سورة 
5 8 2 7 


سه ماس وبر مهل لش ام مس 57 ا 
من مثلهءوا دعوا شهدا 8 من دول ألله إن كنم صَددقِينَ نه 
قوله تعالى : (( وَإِن كنم ف رَيْبٍ ح أى فى شك ٠‏ ( ما ؤم ) ينى القرآن » 
وى اه 


والمراد المشركون الذين تحدوا ء فإنهم لا سمعوا القرآن قالوا : ما شبه هذا كلام الله » 


)١(‏ الستدرى :إن يزيد الكلابى » شاعى كان مع علقمة بن علاثة © وكان لبيد مع عاهى بن الطفيسل »© فدعى 
لبيد إلى مهاجاته فأبى وقاله الييت ٠‏ والماعم : الخماءات المتفرقون ٠‏ ومعنى الشطر الثانى: وأجعل أقواما مجتمعين 
فرقا ٠‏ ( عن شرح القاموس واللسان ) ٠‏ )020( راجع ب هرا ص "1١‏ , 


نارق المزء الأقل [ مسورة 


وإنا لفى شك منه ؛ فنزلت الآية ٠.‏ ووجه آتصاطا ب#) قيلها أن الله سبحانه لما ذى فى الآآية 
الأولى الدلالة على وحدانيته وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبوة نبيه » وأن ما جاء به ليس 
مقترى من عنده . 

قوله : ( عل عبد ) يسن بهدا صل الله عليه وسلم ٠‏ والعبد مأخوذ من التعبسد وهو 
لنذلل ؛ فس الملولك - من جنس ما يفعله ‏ عيدًا لنذلله لمولاه ؛ قال طرفة : 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها * واأْردثٌ إفراد البعير المعبيد 

أى المذلل ٠‏ قال بعضهم : لما كانت العبادة أشرف اللحصال والتسمى با أشرف 

الخطط ؛ سعى نيه عيدًا » وألشدوا : 
ياقوم قلبى عند زهرآء »* يعسرقه السامم والزائى 
لدعتي إلا با عبدها » فإنه أتشرف أسصائى 

( تأنوا ور ره ) الفاء جواب الشرط » ائتوا مقصور لأنه من باب البىء ؛ قاله آبن 
كيسان 0 مه معناه التسبيز لأنه تعاللى عَم عزم عنه . والسورة واحدة السوّر . وقد 
تقدّم الكلام فيها وفى إعبا القرلاء فلا معنى الإعادة . ودمن» - ف قوله ( مِنْ مله )- 
زائدة + كم قال : »م 0 لسورة مثله 4 » والضمير فى « مثله » عائد على القرآن عند المهسور 
من العلماء ؟ كقتادة وعجاهد وغيرهما . ا : يعود عل التوراة والإنجيل ٠‏ فالمعنى فأتوا 
لسورة من نكا مثله فإلها تصدّق ما فيه ٠.‏ وقيسل : يعود على الننى” صلى الله عليه وسم : 
المعنى :.من بش رأ" مثله لا يكتب ولا يقرأ . :ين على هذين التأو يلين للتبعيض . والوقف 
على «مثله » ليس َم لأن »م وآدعوا « أسق ملي 8 

قوله تعالى : ( وأدعوا داهم ) معناه أعوانكم ونصراءك . القَسرّاء : آلمتكم . وقال 
آبن كيسان : فإ قبل كيف ذى الشهداء هاهنا » و إما يكون الشبداء ليشهسدوا أمرا » 


1 : 37 00 5 
أوليخيروا بأعس شهددوه» و إنا قيسل لم 00 فأنوا نسورة من مشله » ؟ فالحواب : أن 


)0 راجع ص 16 من هذا الخحزه ٠‏ 49 راجع ص 59 سح هلا من هذا الحزء ٠‏ 


البقسرة 1 تفسسبر القر, طَى بم 


المعسنى آستعينوا بمن وجدتموه من علمالك » وأحضره وهم لبشاهدوا ما تأتون به؛ فيكون الرد 
على ابيع أوكد فى الجة علبهم ٠‏ 

قلت: هذا هو معنى قول مجاهد . قال مجاهد: معنى «وآدعوا شبداء» أى آدعوا ناسا 
يشبدون لم ؛ أى يشهدون ألم عارضقوه . النحاس : « شهداءم » نصب بالفعل جمسع 
شهيد؛ يقال : شاهد وشهيد » مثل قادر وقدير ٠‏ وقوله :لعن دون آلله 4 ) أى من غيره » 
وذو تقيض فوق؛ وهو تقصير عن الغاية » ويكون ظرمًا .والدُون : الحقير الحسيس وقال: 

إذا ماعلا المرء رام العلاء » ويقمع بالدُون من كان دون 

ولا اشتق منه فعل؛ و بعضهم يقول منه : دان يَدُون دَوَْا ٠‏ ويقال : هذا دون ذاك؛ 
أ أقرب منه ٠.‏ ويقال فى الإغراء بالثىء : دوبكه ١‏ قالت م عم للفجاج : ثرا اعم ا 
وكان قد صلبه ‏ فقال : 50 0 

قوله 'تعالى :نكنم ادوع في| قا م من 5 تقدرون على المع رضة؛ لقو م فىآية 
ازع دار اما َّ مئل هذاه . والصدق : خلاف الكذب» وقد صدق فى 17 7 
والعندق الصا من الرماح لقان كن هم القتال . والصّديق : الملازم للصدق . 
ويقال : رجل صِدْقِءٍ كا يقال: زعم الرجل . والصداقة مشتقة من الصدق فى النصح والودٌ . 

2 الى سن سر زر ص ١‏ لي ص ار سر ير 0007 2 ر خر لل 

قوله تعالى : :إن م تفعلوا وان تمعلوا فَاتقوا الثار ألتى وقودها 


مي 6س 


لئاس الجر ُعدثْ للكغرِين 5 


قوله تعالى : نان ل تفعلُوا) يعنى فوا مضى ( وأنْ تفْمنُوا ) أى تطيقوا ذلك فيا يأتى . 
والوقف على هذا على «صادقين»7ا 3 ٠‏ وقال جماعة من المفسرين : معي الآآية وآدعوا شهداءم 
من دون الله إن كنم صادقين وان تفعلواء فَإن ل تفعلوا فاتقوا النار . فعلى هذا التفسير لايم 
الوقف على « صادقين » ٠‏ 


)0( أقبرنا » أى اذن لنا فى أن تقبره ٠‏ وصال : هو صا بن عبن" الرحن” مولى تم » كان كاتيا لحجاج » و يرى 
رأى الخوارج 2٠‏ (؟) راجع جلا ص لاوم : 


م المزء الأول [ سورة 


فإن قبل : كيف دلت «إن» على « لم » ولا يدخل عامل على عامل؟ فاالحواب أن 
د إن» ها هنا غير عاملة فى الافظ » فدات على « لم »م تدخل على الماضى ؛ لأنها لا تعمل 
ف لمكم لا تعمل ف الماضى؟ فعنى إن 1 تفعلوا : إن ركم الفعل 8 


: الع شاف از 
قوله تعالى : وأن تفعلوا ( صب بان » ومن العرب من زم مهاء ذاكه أبو عبيدة؟ 


ومنه 5-0 النابغة : 
(ل)يرن 


خم 


* فان أعرض أبَيْتَ اللْنّ بالصقد » 
وفى حديث آبن عمر حين ذهب به إلى الثار فى منامه : فقيل لى أن ترع» . هذا على تلك 
اللغة . وفى قوله : «وآن تَفُعلوا» إثارة لحممهم » وتحريك لتفوسهم ؛ليكون عجزهم بعد ذلك 
أبدع» وهذا من الغيوب التى أخبر بها القرآن قبل وقوعها ٠‏ وقال آبن كيسان: «وان تفعلوا» 
توقيمًا م على أنه الحق » وأنهم لبسوا صادقين فما زموا من أن هكذب» وأنه مفترى وأنه مر 
وأنه شعر» وأنه أساطير الأقلين؟؛ وهم عون العلم ولا يأتون بسورة من مثله . 


وامة موسر 


وقوله : (( فاقوا دار جواب «فإن لم تفمَلُواه ب أى آتقوا النار متصديق النبى” صلى الله 

عليه وسلم وطاعة الله تعالى . وقد تقدم معنى التقوى فلا معنى لإعادتها ٠‏ ويقال: إن لغة ميم 
وأسد دقَقُوا النار» ٠‏ وحى سيبويه : تق يَنْقَء مثل قَصَى يقضى ٠‏ «التار» مفعولة. «التى» 
من تنعتها. وفيها ثلاث لغات : التى والأت (بكسر الناه) والثْ (بإسكانها). وهى آمم مهم للؤنث 
وهى معرفة ؛ ولا يجوز نزع الألف واللام منها للتتكير » ولا تم إلا بصلة . وفى تثنيتها ثلاث 
لغات أيضا : اللَان الا (بحذف النون) واللَانٌ (تشديد النون) . وفى حمعها مس لغات: 
(1) دمابة الديوانتوهى المشمورة فى مصادر الأدب : « قل أعرض » ٠‏ ويروى : « قا عرست » ٠‏ 


وصدر البيت : 
»د هذا الثناءفإن سمع به حسنا * 


وقوله : أبيت اللمن ٠‏ تحيسة كانوا يحيون ببسا الملوك ٠‏ والصقد : العطاء ؟ معناه ؛ أ بيت أن تأت من الأمور 


ما تلن عليه وتذم ٠‏ يقول: هسذا الثناء الصحييح الصادق فن المق أن تقبله مى » فل أمدحك متعرضا لعطائك 6 لكن 


امتدحتك إقرارا بفضلك ٠‏ (ءن شرح الديوان) ٠‏ (؟) راججع ص ١11‏ من هذا ابطزه . 


البقفرة ]| تفسسير القرطبى عرفا 


اللاتى » وهى الي ٠‏ واللات ( بكسر التاء بلا ياء ) . واللواتى ٠‏ واللوات ( بلا ياء) 


من اللواتى والأتى واللاتى » زعمن أن قد كيرث لداتى 
الوا ( بإسقاط التاء ) ؛ هذا ما حكاه الموهرى . وزاد أبن الشجرى : اللانى ( بالهمز 
و إثبات الياء ) ٠‏ واألاء ( بكس الهمزة وحذف الياء ) . واللّا( بحذف الهمزة ) ٠‏ فإن جمعت 
المجسع قلت فى اللانى : اللواتى. وف اللاثى : الاوائى . قال ابموهصرى : وتصغير الت الأ 
( بالفتح والنشديد ) ؛ قال الل 
بعد اليا ولا وألتى » إذا لما أنفس نكت 

و بعض الشعراء أدخل على « التى» حرف النداء » وحروف النداء لا تدخل عل ما فيه 
الألف واللام إلا فى قولنا : يا الله » وحده . فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام 
غير مفارقتين ها وقال : 

من آجلك :ا الى تلت فى + «وانث سه الود عل 

ويقال : وقع فلان فى ادبا والتى ء وهما آسمان من أسماء الذاحية ٠‏ والوقود (بالفتح): 
الحطب ٠‏ و بالضم : التوقد . و «الئاس» عموم» ومعناه الخصوص فيمن سبق عليه القضاء 
أنه يكون حطباً لها ؟ أجارنا الله منها ٠‏ «واجارة» هى ارة الكبريت الأسود - عن أبن 
متعوة والفواء 2 وخصية بذلك لأنما تزيد على جميسع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: 
سرعة الأتقاد» نتن الرائضحة » كثرة الدخان» شدّة الالتصاق بالأبدان » قؤة حرها إذا حميت ٠‏ 
وليس فى قوله تعالى : «وقودها الناس والحجارة» دليل على أن ليس فبها غير الئاس واجارة؛ 
بدليل ما ذ كره فى غير موضع من كن لحن والشياطين فيها ٠‏ وقيل : المراد بامجارة الأصنام ؛ 
لقوله تعالى : « دم وما تعبدونَ منْ د دون الله حصب جه » أى حطب جَهُم ٠‏ وليه 
فتكون الجارة والناس وقودا للنارء وذكر ذلك تعظها للنار أنها تحرق اضجارة مع إحراقها للناس. 


(1) هوالعجاج ٠‏ وصف دواهى شنيعة ٠‏ يقول : بعد اللمهد والمشرف الذى أشرفت عليه ٠‏ ومعني ردت : 
سقطت هاوية وهلكت ٠‏ (؟) راجع ب اخراص م6؟ 


طرف المزء الأقل [ سورة 


وعلى التأويل الأقل يكونون معدّيين بالنار واجارة ٠‏ وقد جاء الحديث عن النبى” صسلى الله 
عليه وسلم أله قال : ” كل مو فى النار “ ٠‏ وفى تأويله وجهان : أحدهما ‏ أن كل من 
آذى الناس فى الدنيا عذّبه الله فى الآخرة بالنار. الثانى ‏ أن كل ما يؤذى الناس فى الدنيا من 
السباع والهوام وغيرها فى النار مد لمقوبة أهل النار . وذهب بعض أهل التأويل إلى 
هذه النار المخصوصة بامجارة هى نار الكافرين خاصةٌ . والله أعلم . 

روى مسلم عن العباس بن عبد المطاب قال قلت : يا رسول الله » إن أبا طالب كان 


يوطك ويتصرك 34 فهل نفعه ذلك ؟ قال 2 ثم وجدثه فى غمرات 9 ن النار فأتحرجته إلى 
20 


صضاح ‏ فى رواية ‏ ولولا أنا لكان فى الذّرث الأسفل من النار“ ٠‏ «وقودها» مبتدا. 
« الناس » خبره . « واتجارة » عطف عليهم ٠‏ وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصَرّف : 
«وكودها» (بضمالواو) ٠‏ وقرأ عبيد بنتمير : «وقيدها الناش». قال الكسائى والأخفش : 
الو عار او):المطب »ول بالغم ): الفعل ب يقال كدت النارتقدوقُودا(بالضم)ووقدًا وقد 
[وفقيدا ووقدا] ووقداناء أى توقدت. وأوقدتها أنا وآستوقدتها أيضا والأتقاد مثل اوقد 
والموضع موقد ؛ مثل مجلس » واانار موقدة . والوقذة : شذة الحو ء وهى عشرة أيام 
أو نصف شهر. قال النحاس : يجب على هذا ألا يقرأ إلا «وقودها» [فتحالواو] لأن المعنى 
حطبه؛ إلا أن الأخفش قال : وى أن يعض العر بيعل الوقودوالوقود بمعنى الطب والمصدر. 
قال اليماس : وذهب إلى أن الأؤل ! كثر » قال: كا أن الوضوء الماء» والوضوء المصدر. 

قوله تعلى : (( أعدْثُ للكافِينَ ) ظاهره أن فير الكافرين لا يدلها وليس كذلك ؟ 
بدليل ما ذ كره فى غير موضع من' الوعيد للذنبين و بالأحاديث الثاشة فى الشفاعة؛على ما يأتى. 
وفيه دليل على ما يقوله أهل المق من أن النار موجودة مخلوقة ؛ خلاقًا البتدعة فى قوهم : 
إن لم تخلق حتى الآن. وهو القول الذى سقط فيه القاضى منذرين سعيد الَأُوطى الأندلمى. 
روى مسام عن عن عبد الله بن مسعود قال : كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمسع 1 

)0 الضحضاح فى الأصل : مارق من الماء على وجه الأرض ما يلغ الك بين » وأستعير للثار ٠‏ 


(؟) الزيادة عن قامش بعض سخ الأصل 4 -- (#) الريادة عن كاب « إعراب القرآن للنحاس » . 
(4) كناف الأصول. وف صعيحمسل : «عنألىهريرة# ٠‏ (0)” الوجبة : صوت الثىءسقط فيسمعله » كاهدة ٠‏ 


اليقسر: 1 تفسدير د القر رط ” 


فقال الننى" صلى الله عليه وسلم : ” تدرون:ما هذا “ قال قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال 
”هذا حجر ري به فى الناررمنذ سبعين تحر يفا فهو وى فى النار الآ حتى أنتبى إلى قعرها » 
وروى البخارى” عن أبى هريرة قال قال رسنول الله صل الله عليه وسلم : ” 00 التار 
وابلحنة فقالت هذه يدخلنى الخيارون والمتكيرون وقالت هذه يدغانى الضعفاء والمسا كين 
فقال الله 9 وجِلٌ هذه أت عذابى أمذّب بك م ن أشاء وقال هذه أنت ت رمت أرحم بك 


من أشاء ولككل واحدة منكا عد وأخرجه 1 بمعناه . ,يقال : أحتجت يمعنى تحت 
للديث المتقدم حديث أبن 00 » ولأن النى' صلى الله عليه وسلم قدأريهما فى صلاة 
الكسوف » ورآهما أيضا فى إسرائه ودخل الحنة ؛ فلا معنى لما <الف ذلك . وبالله 
لتوفيق ٠‏ و ( أُعَدّثْ ) يجوز أن يكون حالا للنار عل معنى مدة » وأعضمرت معه قد ؛ 


8م اليه سا سد ه زر ررم ل 
؟ا قال :2 أو جاءوة حصرت صدورم » شعناه قد حصرت صدورهم 4 فع 00 حصرت « 


قد مضمرة لأن الماضى لا يكون حالا | إلا مع قد 0 0 


موره 0 1 


ويجوز أن يكو نكلاما منقطمًا عما قبله يقال : م ود ط اذى ظَدم يربع أردا 8 . 


وقال السجستانى : , أعذث اللكافرينَ » من صلة م أي » ؛ م قال فى آل عهران 
وي 4 0 


2051 ت لكاي ودأن الأنبارى": وهذا لط ؛ لأن التى فى سورة 


أ 


5 


البقرة قد رصت بقوله : م وما الس » فلا يجوز أن توصل بصملة ثانية ؛ وفى آل عمران 
ليس لا صلة غير « أعذث © . 


عَم سميعر وى صاةس 


صابن م سه ملم سان 31 
قوله تعالى : و بسر آلدين #امنوا وعملوا الصداحلت أن لهم جنات 


71 
0-7 00 5 روس بير 00 
تَرى من ا روا مثا من كر را انوا مدا آأذى 
0 رمع مور للم جر لا ملرى سل ام سس وو 1 ل 2 


كن 1 م فيهآ ازواج مط هرة وه فيها حَلِدونَ © 


)0( تراجة ضمي اليتقأرى رمتل وال أن الرواية مسبم 4 وأخرجه البخارى مناه 8 
(؟) يلاحظ أن راوى الحديث المتقدم فى صدبحى مسل والبخارى أبو هريرة ٠‏ 
م( راجع ده صو.م ٠.‏ (4) رابع هص #وم. (5) راجع جع ص م.م 


7 المسزء الأول [ سسورة 


قوله تعالى : ( وش رالدِينَ امنوا) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - لما ذكر الله ع وجل زاء الكافرين ذ كر جزاء المؤمنين أيضا ٠‏ والتبشير 
الإخبار با تظهر أثره على الّشرة - وهى ظاهى الخلد ‏ لتغيرها بأل خبر يرد عايك ؛ ثم 
. اغالب أن ييستعمل فى السرور مقيدًا بالمير ابر به» وغير مقيّد أيضا ٠‏ ولا يستعمل ف الغ 
والضّر إلا مقيدًا منصوصً على الشر البشّر به ؛ قال الله تعالى : « رضم يداب ألم » ٠‏ 
ويقال : بشرته و بَشّرته - عقف ومشدد ‏ يشارة ( بكسي الباء ) فأبشر وآستبشر. و بشر 
يشر إذا قرح ٠‏ ووجه بشير إذا كان حسما بين البشارة ( بفتح لباه ) . والبشرى : مايعطاه 
مشر وتباشير الشىء : أوله . 

لثانية - أجمع العلماء على أن المكلّف إذا قال : من بَشَرَنى من عييدى بكذا فهو 
فَشّره واحد من عبيسده فا كثرفإن أؤيهم يكون حرا دون الثانى . وآختلفسوا إذا قال : 
من أخبرنى من عبيدى بكذا فهو حر فهل يكون الثانى مثل الأول ؛ فقال أصعاب الشافعى : 
عم ؛ لأن كل واحد منهم بر . وقال علماؤنا : لا ؛ لأن المكلف إنما قصد خبرا يكون 
بشارة ؛ وذلك يختص بالأقل » وهذا معلوم عررقاً فوجب صرف القول إليه ٠‏ وفزق ماد 
آبن الحسن بين قوله : أخبرنى » أو حَدثى ؛ فقال : إذا قال الرجل أى” غلام لى أخبرنى 
بكذا » أو أعامنى بكذا وكذا فهو ير ولا نيةَله ‏ فأخبره غلام له بذلك بكتاب أو كلام 
أو رسول فإن الغلام يعتق ‏ لأن هذا خبر . و إن أخبره بعد ذلك غلام له عبتى ‏ لأنه قال : 
أى” غلام أخبرى فهور. ولو أخبروه كلهم عتقوا ؛ و إنكان عَنى - حين حلف ل 
باد كلام مشافهة لم يق واحدٌ منهم إلا أن يخيره بكلام مشافهة بذلك اتلبر. قال : وإذا 
قال أى” غلام لى حدثى ؛ فهذا على المشافهة » لا يعتق واحد منهم ٠‏ 


الثانسة - قوله تعالى : ([ وَعَمنُوا الصاللحات ) رَدٌ على من يقول : إن الإيمان مجزده 
يقتضى الطامات ؛ لأنه لو كان ذلك ما أعادها ؛ فالحنة نال بالإمان والعمل الصاح . 
وقبل : ابخنة تال بالإمان ؛ والذرجات تُستتحق بالأعمال الصالحات ٠‏ والله أعلى ٠‏ 


البقسرة ]| تفسير القرطبى - * لمق 


( أن هُمْ ) فى موضع نصب ب « شر » ؛ والمعنى و بتر الذين آمنوا بأن لهرء أو لأن 
لم ؛ فلما سقط المافض عمل الفعل . وقال الكسالى و حماعة من اليصريين : « أن » 
فى موضع خفض بإضمار الباء . 

( جنات ) فى موضع نصب أسم « أت » ؛ « وأت» وما عملت فيه فى موضع المفعول 
الثانى ٠‏ واللحتات : البساتين؛ و إنما ميت جنات لأنها كن من فهها أى الستره تشجرها ؛ 
ومنه : لمحن والحنين والحنة . 

3-8 ى )ف موضع النعت لخنات» وهو مصرفوع ؛ لأنه فعل مستقبل لكذفت الضهة 
من الياء لثقلها معها . 


ا وم يحرفا ذرء لأن الحنات دالة عليها . 


(الأمار) أى ماء 00 ر 55 امرم إلى 00 تَوسماء دام 5 الملاء وحده 
خذف أختصارا؟ م قال تعالى : «وأسئل قري أى ٠‏ وقال اذا 
0 


نكت أن الثار 3 أوقدت 5 0 يعدك 0 واس 
أراد : أهل امجلس؟ لخذف ٠.‏ والنهر : مأخوذ من أمهرت» أى وسعت ؛ ومنه قول قيس 


آبن الخطم : 


ُُ با كتى فانهرت فَتْقها » يرى قائم من دونها ما وراءها 


أى وسعتها؛ يصف طَعْنة ٠‏ ومنه قول النتى” صلى الله عليه وسل :ما نب الم وذكآمم لله 
عليه 56 ٠‏ معناه : مأ و سع الذيح حنى يحرى الدّم كالنهر . و جمع الهو وأا 0 
تبر : كثير الماء؛ قال أ رادقم 


م مقلم يله 
أقامت به 1 كنت خيمة « على قصب وفرات : بسر 


(0) باجع وص 1:6 )١(‏ هرمهلهل أخوكاريب ٠‏ (0) ملكت : أى شددت وقؤيت + 
(4) قال الأصمى : «قصب البطحاء مياه تجرى إلى عيون الركليا (الآبار) ٠‏ يقول : أقامت بين قصبأى ركايا 


وماء عذب ؟؛ وكل فرات فهو عذب» ٠‏ (عن اللسان وشرح الديوان) ٠‏ 


1 1 المسزء الأول [ سورة 


وروى : أن أنهار المنة لست ف أخاديد» نما يرى على سطيح الحنة منضيطة بالقدرة 
حييث شاء أهلها ٠‏ والوقف على دالا نهار » حن ولس سام لأن قوله : كلا رزقوا مثا 


اسم 


من مرة» من وصف اللحنات 

( يذًا) مصدره؛ وقد تقدّم القول فى الرزق ٠‏ ومعنى ( من قبل ) يعنى فى الدنيا؟ وفيه 
وجهان : أحدها - أنهم قالوا هذا الذى وعدن به فى الدنيا ٠.‏ والثانى ‏ هذا الذى رزقنا 
فى الدنيا؛ لأن آونم) شبه لون مار الدنيا؛ فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذلك ٠‏ وقيسل: 
« من قبسلٌ » يعنى فى الحنة لأنهم برزقون ثم يرزقون ؟ فإذا أَنُوا بطعام وئمار فى أول التهار 
تأكلوا منها » ثم نوا منها فى آئحر النهار قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل؛ يعنى أطعمنا فى أقل 
النهار؛ لأن أونه نشبه ذلك ؛ فإذا أكلوا منها وجدوا ها طم غير طعم الأقل ٠‏ 


معو 


( ونوا ) قعلوا من أ“ييت .وقرأ هالماعة بهم اهمزة والتاء. وقرأ هارون الأعور دوأتوا» 
بفتح اطمزة والتاع ٠‏ فالضمير فى القراءة الأول لأهل الحنة» وق الثانية لخدام ٠‏ 


(به متَقَايما) حال من الضمير فى « به » ؟ أى يشبه بعضه بعضا ف المنظر ويتلف 
فى الطع 
_ نل م( 5 5 ٌّ 
فى جل الصفات ٠ابن‏ عباس : هذا على وجه التعجب » وليس فى الدنيا ذىء باق الخنة 


3 قاله أبن عباس ومجاهد والكسن وغيرهم ٠‏ وقال عكرمة يه مر الدنيا و يبايئه 


سوى الأسماء فكأنهم تسجبوا لما رأوه من حسن الثرة وعظلم خلقها . وقال قتادة : خياراً 
لا رَدْل فيه؛ كقولة تعالى : « كا مَشَاا » ولس كار الدنيا التى لاتقشابه بلأن فيها خيارا 
وغير خيار.. 

(دكم م فيا أَرُواج) | انّداء وخبر ٠‏ وأزواج : + جع زوج. ٠والمرأة‏ : زوج الرجل ٠‏ والرجل 
زوج المرأة ٠.‏ قال الأصمعى” : ولا تكاد العرب تقول زوجة . وحى القرّاء أنه يقال: زوجة؛ 
وأنشد القرز زدق : 


و إن الذى بس لبفُسد زّ زفحت 3 كساع إلى 5 الشُرَى 3 


(1) راجع ص ١10070‏ من هذا ابازه ٠‏ 
(؟) الشرى : مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل ٠‏ ستبيلها : أى يأحذ بوذا فى يده ٠‏ 


البقسرة] 


تفسير القرطبى ١‏ 
وقال عمار بن بأسر فى شأن عائّة أم المؤمنين رضى الله عنها: والله إنى لأعلم أنه! زوجته 
فى الدنيا والآتحرة » ولكن الله آسلام ٠‏ ذكره البخارى » وآختاره الكسالى . 


عل ملق 


([مطهرة 


من الَيْض والبصاق وسائر أقذار الآدميات . ذك عبد الرازق قال أخبرنى التُورى> عن أبن 


رز ءءء سم 8 5 5 
) نعمت للازواج٠‏ ومطهرة فى اللغة أجمع هن طاهرة وأبلغ؛ ومعنى هذه الطهارة 


0000 ساروس 0 اسعمض ماس أله 200 
أنلى نجبح عن جاهد : « مطهرة » قال : لا يبان ولا يتغوطن ولا يلدن ولايحضن ولاعنين 
ولا ع ٠‏ وقد نينا على هذا كه وصف أهل الحنة وصفة الحنة ونعيمها من كاب 
التذكة . والمدت . 


ا فيا حَالْدُونَ ) هم » مبتدأ ٠‏ «خالدون » خبره » والظرف مل ٠‏ ويحوز 
فى غير القرآن نصب <الدين على الحال . والخلود : البقاء» ومنه جنْة الطداك . وقد تستعمل 
عن فيا يطول ؛ ومنه قول فى الدماء : خَلد لله ملك » أى طؤله ٠‏ قال زهي : 

ألالا أرى على الحوادث باق » ولا خالدًا إلا الحبالَ الرواسيا 
وما الذى فى الآة فهو أبدى" حقيقة . 
قوله تصالى : إِنَّ الله لآ لستحية أتف إضربٌ مكلذ ما بعوضة 
4 3 
قا وها فأما دين #امنوا فَيعامون أله أن من ريم وم 9 


ور ير صاصم 


1 سو 2 ا م م م2 شام سثر ابر 8 
كفروا فيقولون مأذآا اراد الله بهذا مئاد يلضل بده كثيرا ومسدى بده 


ف يج مس ير ام 0 000 51 
كثيرا وما لضل بيده إلا ألفكث ير 02 
قوله تعالى : ([ إِنَ الله لا استحى أَنْ بَطْيربَ مشلا ) قال رن عباس ف رواية 


أبى صا : لما ضرب الله سبحانه هذين المثايين للنافقين : يعنى « متام كَل 


ووع ومس م ده 


ألذَى أستوقد انا » وقوله :م أو كصيب 5 السهاء » قالوا. : الله أجل وأعل ملنل أن 
بيضرب الأهثال ؛ فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ وفى رواية عطاء عن أبرى عباس قال : لما ذكر 
1 سام سعفوقق وسو سوس بس لوده واو ([) 0 
الله آلمة المشركين فقال : « و إن تسليهم الدب شين لا مستتفدوه من » وذ عد الآلهة 
4 راجع + ؟ ١‏ ص او 


)-15( 


رحن سزء الأول | سسورة 


بفعاه كبَيْت العنتكيوت » قالوا : أرأتَ حيث ذكر الله الذياب وااعتكبوت فيا أتزل من 
القرآن على مهد » أى" ثشىء يصنع ؟ فأنزل الله الآية ٠‏ وقال الحسن وفتادة : لما ذك الله 
الذياب والمنكبوت فى كابه وضرب للشركين به امكل » ضحكت البهود وقالوا : ما يشبه هذا 
كلام الله ؛ فأنزل الله الآية . 

و0 تنيع أصله يتَحْى» عينه ولامه حرا علة أعأت اللام منه بأن آستثقات الضمة 
على الياء فسكنت ٠‏ وآسم الفاعل على هذا : مسحي » و وفع مساحيون ومُسْتحيين ٠‏ وقرأ 
آبن يصن « لستيحى » كا مرا حاء و ياء واحدة سا كنة؛ وروا عن أبن كثير» وهى لغة كم بكر 
آبن وائل قات فيها حركة الياء الأولى إلى الخاء فسكنت » ثم آستثقات الضمة على الثانية 

0 7 وروم 
فسكنت »> لخذفت إحداها للالتقاء ؛ وأسم الفاعمل مستح » وابمسع مستحون ومستحين ٠‏ 
قاله الموهرى . وآختلف المتأؤلون فى معنى «لستحى »فى هذه الآية؛ فقيل دلا يخثى ب ور جه 
22 0 ا 

الطبرى ؛ وف التنزيل : « وى لاس واس احق ان نحشاه » كعنى استحى ٠‏ وقال غيره: 
لا يرك ٠‏ وقيل 0 لا يمتنع 8 وأصل الأستحياء الأقياض عن الثىء والآمتناع منه خوقا من 
مواقعة القبيح؛ وهذا محال على الله تعالى . وفى صمح مسلم عن أ سَآمة رضى الله عنهاقالت: 
جاعت أم مام إلى الى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن الله لا يستحيى من 
الحق 4 المعنى لا بس بالجياء فيه »ولا تلع من ذه : 

قوله تعالى: ا يضرب معلا ا ) «ويضرب» معذأة بين > و«أن» مع الفعل فى موضع 


ل سعاامٍ 


نصب بتقدير حذف من ٠‏ «مثلا » منصوب بيضرب ٠‏ «بعوضة» فى نصما أر بعة أوجه : 
الأؤل - تكون م ما » زائدة » و« بعوضة » بدلا من « مل » . 
الثاني - تكون «ما» لكرة فى موضع نصب على البدل من قوله : «مئلاٌ» .و «بعوضة» 
نعث لما ؛ فوصفت «دما» باللدنس المتكر لإسهامها لأنها معنى قليسل ؛ قاله القاء والزجاج 


() راحم :راص .و١‏ 


البقرة ]| تفسير القرطى 1 


الثااك - نصبت على تقدير إسقاط الكاز » المعنى أن يضرب ثلا قا بين بعوضة ؛ 
لخذفت « بين » وأعرنت بعوضة بإعاما ؛ والفاء معنى إلى » أى إلى ما فوقها ٠.‏ وهذا 
قول الكساتى والفرّاء أيضا ؛ وأنشّد أبو العياس : 

ا أَحْسَنْ الناس ما قرا إلى ددم »* ولا حبال حب واصلي تَصلُ 
أراد ما بين قَرّْنْ » فلما أسقط « بين » نصب ٠‏ 

اربع - أن يكون « يضرب » بمعنى يجعل » فتكون « بعوضة » المفعول الشانى . 
وقرأ الضحاك و إبراهيم بن أبى عبلة ورؤية بن المجاج و » بالرفع » وهى لفة مي ٠‏ 
قال أبو الفح : ووجه ذلك أن « ما » آمم بمنزلة الذى؛ و « بموضةٌ » رفع على إضخصار 
المبتدأ» التقدير : لا ستحى أن يضرب الذى دو بعوضة مثلا ؛ لخذف العائد على الموصول 
وهو مبتدأ ٠‏ ومثله قراءة بعضهم : د ماما على اذى م » أى على الذى هو أحسن . 
وحكى سيبويه: ما أنا بالذى قائل لك شيئا؛ أى هو قائل . قال الننماس : والحذف فى « ما » 
أقبح منه فى « الذى » ؛ لأن د الذى » إما له وجه واحد والآسم معه أطول ٠‏ و يقال : 
إن معنى ضربت له مثسلا » مثلت له ملا . وهذه الأبئيسة على ضرب واحد » وعلى «شال 
واحد ونوع واحد ؛ وَالصربٌ انوع ٠‏ والبعوضة : قمولة من بعض إذا 3 ؛ يقال : 
ضع و بض ععتّى » وقد بعضته تبعيضاء أى أنه فتبعض . والبعوض : البق » الواحدة 
بعوضة ؛ “ميت بذلك لصغرها . قاله الموهرى وغيره . 

قوله تعالى : ( آنا قوقها ) قد تقدّم أن الفاء بمعنى إلى» ومن جعل «ما» الأولى صللة 
زائدة ف دما » الثانية عطف عليما ٠‏ وقال الكساتى وأبو عبيدة وغيرها : معنى د فا فوقها » 

ع والله أعلم مادونما ؛ أى إنها فوقها فى الصغر . قال الكسانى : وهذا كقولك 
فى الكلام : أتراه قصيرا ؟ فيقول القائل : أو فوق ذلك ؛ أى هو أقصرمما ترى . وقال 
قنادة وآبن بحري : المعنى فى اللكبر. والضمير فى «ألّه» مائد على المكل؛. أى إن الل جق . 


(1) قال الدميرى : « هورم » ٠‏ وذ البعوض بأوصافها ٠‏ و يدل على أن البعوض غير البق ما ورد عنه 
صل الله عليه رس : ”” لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوطة ... “ الحديث ٠.‏ 


1 الزء الأقل [ سورة 


والحق خلاف الباطل . والحق : واحد الحقوق ٠‏ والحقّة ( بفتح الحاء ) أخص منه ؛ 
قال ل 4 ا ١‏ 

قوله تعالى : ( وأما آلدينَ كمَرُوا ) لفة بى تمع وى عاص فى « أثا » أَمنَا » ببدلون 
من إحدى الميمين ياء راهية التضعيف ؛ وعلى هذا بأشد بيت ع رين أبى ربيعة : 

رأت رجلا آم إذا الشمس عارضثٌُ *» فيَضْحى وأيما بالعثى" م 

قوله تعالى : ( ََعُوُونَ مذ راك له ذا مق أختلف التحويون فى « ماذا » » 
فقيل : هى عتذلة أمم واحد بمعنى أى شىء أراد الله ؛ فيكون فى موضع نصب دهأراد» ٠‏ 
قال آبن كيسان : وهو الحيد ٠‏ وقيل : « ما » آمم تام فى موضع رفع بالآبتداء؛ و« ذا » 
بمعنى الذى وهو خبر الآبداء ؛ و يكون التقدير : ما الذى أراده الله ببذا مثلا ٠‏ ومعنى 
كلامهم هذا : الإنكار بلفظ الآستفهام . و « متلا » منصوب على القطع ؛ التقدير : أراد 
مثلا؛ قاله تعاب ٠‏ وقال آبن كيسان : هو منصوب على القبيز الذى وقع موقع لهال . 

قوله تصالى : ( بضل به كثيرا وبهدى به كثيرا ) قبل : هو من قول الكافرين ؛ أى 
ما ماد الله هذا المثل الذى يفرزق به الناس إلى ضلالة و إلى هدّى ٠.‏ وقبل : بل هو خير 
من الله عن وجل » وهو أشبه ؛ لأنهم يقزون بمُدَى أنه من عنده ؛ فالمعنى : قل يضل 
الله به كثيرا ومهدى به كثيرا؛ أى يوق وذلء وعايه فيكون فيه رد على من تقدّم ذ كم 

0 

من المعتزلة وغيرهم فى قوم : إن الله لا يملق الضلال ولا الهدى . قالوا : ومعنى « يضل 
به كمير » التسمية هنا » أى سميه ضالا ؛ كا يقال : فسقت فلانا » يمنى سميته فاسقا » 
لأن الله تعالى لا يضل أحدًا . هذا طريقهم فى الإضلال» وهو خلاف أقاو يل المفسرين » 
وهو غير تمل فى اللغة ب لأنه يقال : صَللهِ إذا ماه ضال ؛ ولا يقال : أضله إذا سماه 
ضالا ؛ ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل من اسلق أنه يخْذل به كثيرا من الناس 
مجازاة لكفرهم ٠‏ ولا خلاف أن قوله : 


)2( الحصر ( بالتحريك ) 0 ليرد ٠.‏ 


البقرة | تفسير القرطى :" 


وما يضلٌ به إَِّا لَاسقينَ ) أنه من قول الله تعالى . و«الفاسقين» نصب بوقوع الفعل 
علهم » والتقسدير : وما إضسل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق فى عامه أنه لا يهنيهيم ٠‏ 
ولا يجوز أن تنصبهم على الاستثناء لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام ٠‏ وقال وف 
اليكالىة : قال عنزبرفيا يشاجى ريه عل وجل : إلهى تماق خلا فتّضل من آشاء وتهسدى 
من تشاء . قال فقيل :يا عزير أعرض عن هذا ! 0 عن هذا أو لأموتك م ن النبؤة» 
إلى لا أسال عما أفعل وهم شالون ٠‏ والضلال أصله ادم بقال منه : صل الما 
فى اللبن إذا آستبلك؛ ومنه قوله تعالى : « أئذا صلا فى اررض » وقد تقدّم فى الفا 3 
والفسّق أصله ىكلام العرب الخروج عن الثىء؛ يقال : فسنت ال ة إذا تحت عق 
قشرها؛ والفارة من جخرها . والفو ُسقة : القأرة ؛ وفى الحديث : ” تمس س فواسق بَقئَنَ 
فى الحلّ واللَرَم الميّة والغراب الأبقع والفآرة والكلب العقور وَاخُدَيًا “ ٠‏ روته عانششة عن 
النى؟ صلى الله عليه وسل» أخرجه مس . وفى رواية #العقرب» مكان «المية» . فأطلق صلى 
الله عليه وسلم عليها آسم الفسق لأذيتها؛ على ما يأتى بيانه فى هذا الكاب إن شاء الله تعالى . 
وفسق الرجل يفسق و يَفْسّق أيضا- عن الأخفش - فسْقًا وتُسوقَاء أ قر فأنا قوله تعالى: 


سق عن أل ريد فعناه خحريج ٠‏ ونعم 1 بن الأعس الى" أنه لم مع قط فى كلام الماهلية 
ولافى عر م فاسق . قال : وهصذا مب » وهو كلام عر لى" حكاه عنسه أبن فارس 
واموهرى ٠‏ 

قلت : قد ذ كر أبو بكر الأنبارى فى كاب « الزاهس » له لى) كم على معنى الفسق 
قول الشاعس 
مواموم 26 


يدهين ف د وغورًا غائرا *« فواسهقًا عن فادها حوائ| 


ا 5 5 3 1 0 
)0 فى سحة من الأصل : أعر ض عن هذا و إلا مموتك من النبؤة 3 68 راجع جع ل الا 
(9) راع ص ١5١‏ (4) أى بمنى الخارج من طاعة الله » وهو بهذا المعنى حقيقة شرعية ٠‏ 


9 غورا» منصوب بفعل محذوف ؛ أى وسلكن . (راجع كاب سييو يه ج راص و4 طبع بولاق ) ٠.‏ 


لف الحرزء الأول [ سورة 


والفسّيق : الدائم الفسق . ويقال فى النداء : ياقسَقُ و ياحْبتٌء يريد : بأيها الفاسق» 
ويأمها الحبيث . والفسسق فى عرف الامستعال الشرعى ؛ المروج من طاعة الله عن وجل» 
فقد يقع على من خريج بكفْر وعل من خوج بعصيان ٠‏ 


2م مغرو اموه م م سه سا سخ من 


قوله تعالى : آلذزين ينقضون عهد َل إن بعسل ميتُلقهء ويقطعءون 


000 ع مام سم ير بياس 


م ] م لله بدة أن يوصل ويسدون في لض أولتبك مم ارون ج» 
فيه سبع مسائل : 
الأول ب قوله تعا لى : ( الذين) 2 لين « 2 موضع نصب على النعت للفاسقين »> 


لق 
وإن شئت جعلته فى مو ضع رفع على أنه خب رآ بتداء محذوف؛ أى هم الذين ٠‏ وقد تقذم ٠‏ 


الثانية ‏ قوله تعالى : ١‏ ( يدون ) لض : إفساد ما أبرمته من شاء أو حبل 
أوعهد . والنقاضة . ما: 1 من حبل الشّعر ٠‏ والمناقضة فى القول : أن تتكام بما تناقض 
معناه . والتقيضة فى الشّعر:»ا ينْقَض به . والتقْض : المتقوض . واختلف الناس فى تعيين 
هذا العهد؛ٍ فقيل : هو الذى أخذه الله على بنى آدم حين آستخرجهم هن ظهره ٠‏ وقيل : 
هو وصية الله تعالى إلى خلقه » وأمره إزاهر بما أمرهم به من طاعته» ودبيه إياهم عما مهاه عنه 
من معصيته فى كتبه على ألسنة رسله ؛ ونقضهم ذلك ترك العمل به ٠.‏ وقبل : بل نَصب 
الأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر الصنعة هو متزلة العهد؛ ونقضمم ترك النظر 
فى ذلك . وقبل : هو ما عهده إلى من أوتى اكاب أن ببينوا نبؤة د صلى الله عليه وسلم 
ولا يكتموا أمسه. فالآية على هذا فى أهل الاب . قال أبو إحاق الزجاج: عهده جل وعن 
ما أخذه على النبيين ون آتبعهم ألا يكفروا بالنى صل الله عامل ٠‏ ودليل ذلك : 
« وإ أَحْذَ أله مياق الي بين» إلى قوله تعالى : « وعدت عل 0 يأصرى » أى عهدى. 
قلت : وظاهس ما قبل وما سد ذيذل على أنها فى الكفار . فهذه خمسة أقوال؛ والقول 
الثانى جمعها . 


)0 راجع ص ١١6‏ من هذا اطكزه ٠‏ 0( راجع > 4 ص ١14‏ 
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الثالئفة - قوله تعالى : (زمن بعد ميثاقدم الميثاق : العهد الموكر بالمين؛ مفعال من 
الوثاقة والمعاهدة » وهى الشْدّة فى العقد والربط ونحوه ٠‏ ولمع المواثيق على الأصل ‏ لأن 
أصل ميثاق موثاق ؛ صارت الواوياء لآتكسار ما قبلها ‏ والميائق والميائيق أيضاء وأاشد 
آبن الأعرر الى : 
حىّ لا يل الدهسّ إلا بإذننا » ولا نسأل الأقوام 1 الميائج 


والموئق : الميئاق ٠‏ والمواثقة : المعاهدة ؛ ومنه قوله تعالى « وميكاقة اذى واتقك به ». 


الرابسة - قوله تعالى : ( وَيمطعونَ ) القطع معروف » والمصدر - فى الحم - 
القطيعة ؛ يقال : قطع رجه قطيعة فهو رجل قُطْمُ وقطعة ؛ مثال مر ٠‏ وقطعت الحبل 
قطمًا ٠‏ وقطّعت الثهر قطوما . وقطعت الطير قطوءا وٌطَاكًا وقطامًا إذا رجت هن بلد إلى 
بلد ٠‏ وأصاب الناس قم : إذا قلت مياههم ٠‏ ورجل به طم ار 

اللاسة ‏ قوله تعالى : 1م ( اام آله ب أن يُوصَلٌ ) « ما » فى موضع نصب 
05 مقطءون 7 وان ا بدلا من « ها » و إن شئت هن اطاء فى « به » 
وهو أحسن ٠‏ ووز أن يكون للا يوصل ؛ أى كراهة أن يوصل . وآختلف ما الثنىء 
الذى أَمَى بوصله ؟ فقيل : صلة الأرحام . وقيل : أص أن يوصل القول بالعمل ‏ فقطعوا 
بينهما بأن قالوا ولم يعملوا . وقيل: أمس أن يوصل التصديق جميع أنبيائه؛ فقطعوه بتصديق 
بعضهم وتكذيب بعضهم ٠‏ وقبل : الإشارة إلى دين الله وعبادته فى الأرض» و إقامة شرائعه 
وحفظ حدوده ٠.‏ فهى عامة فى كل ما أس الله تعالى به أن يوصل . هذا قول المهور ؛ 
واريجم حزء من هذا . 

السادسة - قوله تعالى : (( وَيِفْسِدُونَ فى الأأزض ) أى يعبدون غير الله تعالى 
ديجوروت ف الأفعال ؛ إذ هى بحسب شموا واتهم وهذا غاية الفساد . 

)0 لمات وشرح القاموس مادة (وثق ) : « عقد الميثاق » والبيت لعياض بن درة الطاثى ٠‏ 
(1) الجر( بالضم ) : تتايع الس من الإعباء ٠‏ وقيل آنقطاعه . 


1 الجسزء الأول [سورة 

( وليك هم اللمساسرون ) ابتداء وخبر . و«هم» زائدة؛ ووز أن تكون دهر» ابتداء 
أن » د الفاسرون » خبره » والثانى وخبره خبر الأول م تلام . والفاسر : الذى نقص 
نفسه حَقّها من الفلاح الَو . وانلُسران : النتقصان» كان فى ميزان أو غيره؛ قال بحرير : 


ا 


إن سلطا فى السار نه * أولاد قوم خُلقوا أة قنه 

يعنى بالسار ما يتقص مر حظوظهم وششرفهم ٠‏ قال الموهرى : وسرت الثىء 
(بالفتح) وأخسرته نقصته. والاسار وانكسارة والليسّرى : الضلال والهلاك . فقيل للهالك : 
خاسر ؛ لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة و منع منزله من اللمد 

السابهة ‏ فى هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهسد جائز الزمه 
المرء نفسه قلا يحل له فق سواء أكان بين مسلم أم غيره ب لدم الله لله تعالى من نقض عهده ٠‏ 
0205 د » وقد قال لتبيّه عليه السلام : « وَإِما تحَافنَ من قم حيَاَة 
فأ نيد لمم ء عل سواء» فنهاه عن القذرء وذلك لا يكون إلا بنقض العهد؛ على ما يأتى بيانه 


فى موضكه إن شاء الله تعالى . 


00 0 مع 
قوله تعالى م تَكفْرونَ اللو وك نتم أمو نا فاحيث 3 كيك 


22 2ه و يري سه بر سبي سم 1 
م تبكر © يليه ترجَعونَ ١‏ 


شورق مه 


« كيف » سؤال عن الال » وهى أسم فى موضع نصب ب « تكفرون »» وهى مبنية 
على الفتيح وكان سبياها أن تكون ساكنة ؛ لأسف فهها معنى الأستفهام الذى معناه التعجب 
فأشيهت الحروف » وآشتير لما الفتح لمفته ؛ أى هؤلاء من يحب أن ستعجب مهم حين 
كفروا وقد ثبلت عليهم اضحة ١‏ 

فإن قبل : كيف يجوز أن يكون هذا اللحطاب لأهل الكقاب وهم لم يكفروا بالله ؟ 


فالحواب ما سبق من أنهم ل م يثبتوا أص عد عليسه السلام و يصدّقوه فيا جاء به فقد 


(1) راجع ص ١8١‏ من هذا اباز ٠‏ (؟) سليط ٠‏ أب قبيلة ٠‏ والقن : الذى ملك هو وأبواه ٠‏ 
(0) راجع اص 08م (4) راجع م ص ام 


البقرة | تفسير القرطى مع" 


أشركوا؛ لأنهم لم يقزوا بأن القرآن من عند الله ٠‏ ومن زعم أن القرآ نكلام البشر فقد أشرك 
الله وصار ناقضا لامهد . وقيل : «كيف » لفظه لفظ الآستفهام وليس به » بل هو تقرير 
وتو بيخ ؛ أى كيف تكفرون نعمه علكم وقدرته هذه ! قال ااواسطى" : وتخهسم بهذا غاية 
التوبيخ؛ لأن المَوَات والمماد لاينازع صانعه فى ثىء» و إنما المنازعة من اليا كل الروحانية . 

قوله تتعالى : ( كنم م أَمْوَاةٌ ) هذه الواو واو الال » وقد مضمرة ٠‏ قال الزجاج 
التقدير وقد كتتم » 3 حذفت قد . وقال الفراء : « أمواتا » خبر «وكتم ©“ 


غرصم رم 


3 0 ميش ) هذا وقف الام ؛ كذا 3 ال أبوحاتم .ثم قال عي ). 
وأختلف أهل التأويل فى ردب ها يبن الموئتين والحيا تين» و5 من و وحيأة الإنسان 0 
فقال آبن عباس وآبن مسعود : أى كثتم أموانا معدومين قبل أن تخلقوا فيا م أى 
خلقكم ل م م عند أنقضاء جالكم 4 ثم 0 الوم القيامة 5 قال أبن عطية : وهصذا 
اقول هو المراد بالآآية» وهو الذى لا محيد للكفار عنه لإقرادهم مهما ؛ وإذا أذعنث نفوس 

4 الكفار لكونهم أمواتا مودومين »2 3 للإحياء ف الدنيا» م للإماتة فيا قوى ميم لزوم الإحياء 
الآخر وجاء بمحدهم له دعوى لا جة علمها ٠‏ ل غيره : والحياة الى تكون فى القسبر على هذا 
التأويل ف 5 حياة الدنيا 3 وقيل لم العتك ماما : يعت موث هن أماته 3 الدنيا مم ثم أحياه 
فى الدنيا ٠‏ وقيل :كت أموانا فى ظهر آدم ثم أخرجم من ظهره كالذرٌ » ثم كبتكم موت 

40 5 00 د 
الدنيا ثم يبعتم ٠‏ وقيل : كثم أموانا - أى نطفا ‏ فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » 
3 نقلم من الأرحام فأحيا م 2 3 ع بعد هذه الحياة» 3 __ ف القير للسكلة » ثم ميتم 


فى القبر» ثم يحبيكم حياة النشر إلى الحشر ؛ وهى الراة التى ليس بعدها موت ٠‏ 


قات : فعلى هذا التأويل هى ثللاث موتات» وثلاث إحياءات 0 وكونهم موق فُْ ظهر 
آدم »و إخراجهم من ظهره والشهادة علييم غي دكونهم طم ف أصلاب الرجال وأرحام الفساء؟» 
فعلى هذا أنجى 3 أربع موتات وأديع إحياءات .وقد قيل: إن الله تعالى أوجدهم قبل خاق آدم 


عليه السلام كاطباء ثم أمات م 0 يكون على هذا كمس موتات» ومس إحياءات ٠ ٠‏ وموئه سادسة 


6 المسزه الأول | سورة 


للعصأة من أمة مهد صَلى الله عليه وسسلم إذا دخلوا النسار ؛ لحديث أبى سعيد القُدرى" قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيبا 
ولا يبون ولكن ناس أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال مخطا ياهم فأماتهم الله إماتة حتى 
إذاكانوا كما أذن فى الشفاعة بفىء بهم صَبَائرَ اموا على أنهار احنة ثم قيل يأهل المنة 
أفيضوا عليهم فينممُون نبات الية تكون فى حميل السيْل». فقال رجل من القوم : كأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرع بالبادية ٠‏ أخرجه ملم . 

فلت : فقوله ”نأماتهم الله» حقيقة فى الموت؟ لأنه أ كده بالمصدر» وذلك تكرمًا لهم 
وقيل : يجوز أنْ يكون ” أماتهم “ عبارة عن تغيبهم عن آلامها بالنوم » ولا يكون ذلك موك 
على الحقيقة ؛ والأقل أصم ٠وقد‏ أجمع النحو يون على أنك إذا أ كدت الفعل المدم 55 
مجازٌاء وإنما هو على الحقيقة؛ ودثله : « وم أله موسى تكله » على مايق يانه إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وقيل : المعنى وكتم أمواتا باللمول فاحيام بأن ذكتم شرق م بهذا الدّين والنّ الذى 
جام » ثم ميتم فيموت ذ أ ثم يبك للبعث . 

قوله تعالى : ( ثم ليه يمون )أك إلى عذابه - لكفرم . وقيل : إلى الحياة 
وإلى المسألتبها قال تعالى : متا يدأ ذا ول حَاقٍ لعيده» عاتم كابتداهم) فهو رجوع. 
و « جوت » قراءة اماعة . ويح بن يمر وآبن أبى إنحاق وجاهد وآبن مميْصن وملام 
أن يعقوب يفتحون حرف المضارعة ويكدمرون اهم حيث وقعت ٠‏ 


03 زه 


00 لل مم 0 - : 
قوله تعالى 0 هو اذى خاق ف م ف ١‏ حميعا أستوئ 
م 3ه سوس سي ص 2 صخرم رطس ِ. 7 
3١‏ 

يِل السماء فسوممن سيع سمعاوت وهو بكل ثىء عايم 02 
0 الذى فى صم بح سل : . قد كان بالبادية » ٠‏ والضبائر : هم ابلماعات فى تفرقة » واحدتها شبارة » 
مثل عمارة وجمائر » 2325 ٠‏ والحبة ( بالكسر ) : بذورالبقل ٠‏ وقيل هو نبت صغير ينبت فى الحشيش ؟ 

قأما الحبة ( بالفتح ) فهى الخنطة والشعير ونوها . وحميل السيل : هو ما يجى» به السيل من لقنا 


(؟) راجع داص م١‏ (©) راجع ب رداص م4؟ 


البقرة | تفسير القرطى اليك 


قوله تعالى : ( هو لذَى علق 5 ما فى الارض يع ) فيه عشمر مسائل : 

الأولى ( حَلَق ) معناه أخترع وأوجد بعد العدم . وقد يقال فى الإنسان : «خلق».عند 
إنشائه شيئا ؟ ومنه قول الشاعس : 

من كان يق مايقو » ل غيلتىي فياه قليله 

وقد دم هذا الممنى . وقال ابن كيسان : «ِحَلَقَ لَكمْ» أى من أجلم . وقبل : المعنى أن 
جميع ما فى الأرض - به عليكم فهو لك ٠‏ وقيل : إنه دليل على التوحيد والآعتبار . 

قلت : وهسذا هو الصحبح على ما ثيينه ٠‏ ويجوز أن يكون ع به ما هم إليه محتاجون 
من جميع الأشياء . 

الثانيبة ‏ آستدل من قال إن أصل الأشياء النى , يتتفع بها 0 حة مهذه الآبة وماكان 
مثلها - كقوله :م ول ا فى السموات وما 5 رض يما 108 حتّى يقوم 
الدليل على الحظر ٠‏ وعصمدُوا هذا بأن قالوا : إن المآ كل الشبية علقت مع إمكان ألا تلق 
0( تلق عبعًا » فلاابة لها من منفعة ٠‏ وتلك المنفعة لا يصح رجوعها إلى الله تعالى لآستخنائه 
بذاته » فهى راجسة إلينا ٠‏ ومتفعتنا إما فى تيل ذّتها » أو فى آجتنايبا لتختبر بذاك » 
أو فى أعتبارنا ببا . ولا يحصل شىء من تلك الأمور إلا بذوقها ؛ فلزم أن تكون مباحة ٠‏ 
وهذا فاسد ؛ لؤأنا لا فلم لزوم العبث من خاقها إلا لمنفعة » بل خلقها كذلك لأنه لا يجب 
عليه أصل المنفعة » بل هو الموجب . ولا نسم حصر المتفعة فيا ذكروه» ولا حصول بعض 
تلك المنافع إلا بالذوق» بل قد يستدلٌ ملى الطعوم بأمور ره هو معروف عند الطبائعرين. 
ثم هو معارض بما ياف أن تكون سموما مهلكة » ومعارضون شبهات أصحاب الحظر ٠‏ , 
ونوقف آخرون وقالوا : ما من فعل لاندرك ا ولا ا الاويمكن أن كون حي 
فى نفسه؛ ولا معن قبل ورود الشرع » فتعين الوقف إلى ورود الشرع . وهذه الأقاو يل 
لثلاثة للمتزلة . وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصحابه وأكثر المالكية والصيرف فى هذه 


(1) راع ص 55؟ من هذا اطزه ٠‏ (؟) راجع صخر ص ١5١‏ 


0 از الأول . [ سصورة 


المسكلة القول بالوقف . ومعناه عندهم أن لا حكم فيها فى تلك امال » وأن للشرع إذا جاء 
أن يم ما شاء» وأن العقل لا يم بوجوب ولاغيره» و إما حَظه ترف الأمور على ماهى 
عليسه . قال آبن عطية : وحى آبن تُورك عن ابن الصائغ أنه قال : لم يَذْلُ العقل قط من 
السمع » ولا نازلة إلا وفها مم » وها تعآق به ؛ أو للا حال تُستصحب . قال : فينبغى 
أن يعتمد على هذا » ويفنى عن النظر فى حظر و إباحة ووقف . 
لثالنة - الصحيح فى معنى قوله تعالى: ( خَلَق ليما فى الْأَرْض ) الآعتبار. يدل 
عليه ما قبله وما بعده مر نصصب العير : الإحياء والإماتة والخلق والآأستواء إلى السماء 
ونسويتها؛ أى الذى قدر على إحياك؟ ولفكم وخاتٍ السموات والأرض علا تبعد منه القدرة 


على الإعادة ٠.‏ 


فإن قيل : إن معنى « لكم » الآنتفاع؛ أى لتنتفعوا جميع ذلك؛ قلنا : المراد بالآنتفاع 
الآعتبار لما ذ كنا ٠‏ فإن قيل : وأى آعتبار فى العقارب والرات ؛ قلنا : قد بتذ كر الإنسان 
ببعض ها يرى من المؤذيات ما أعد الله الكفار فى النار من العقو بات فيكون سببا للإيمان 
وترك المعاصى» وذلك أعظم الآعتبار ٠‏ قال أبن العربى" : وليس فى الإخبار هذه القدرة عن 
هذه اجخملة ما يقتضى حظرًا ولا إباحة ولا وقما؛ و إنما جاء ذ كر هذه الآية فى معرض الدلالة 
والتنبيه ليستدل مها على وحدانيته ٠‏ 

وقال أر باب المعانى فى قوله : (( حَلق ليم ما فى الْأَرْض بميمًا ) لتنقووا به على طاعته» 
لا اتصرفوه فى وجوه معصيته . وقال أبوعهان : وهب لك الكل وتعفره لك لنستدلٌ به على 
مده درك )وك إلى ما ضمن لك من بحزيل عطائه فى المعاد » ولا لستكثر كتير بره على 
قليل عملك ب فقد آبتدأك بعظم انعم قبل العمل وهو التوحيد ٠‏ 


الرأبهة - روى زيد بن أسلم عن أ بيه عن عمربن الخطاب رضى الله عنه» أن رجلا 


أتى رسول الله صلل الله عليه يه وسم فسأله أن يعطية 04 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


“ما عندى ثىء ولكن آنث بتع على" فإذا جاء شىء قضينا “ فقال له عمر : هذا أعطيت إذا كان 


البقدرة ١‏ قير القر طق يروم 


عندك فا كافك الله مالا تقدر . فكره رسول الله صل الله عليه و سل قول عمر ؛ فقال رجل 
من الأنضان :يا رسول الئد:» 
»* أنفق ولاتخش من ذى المرش إقلالا » 
قتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورف السرورفى وجهه لقول الأنصارى.ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسَلم : #بذلك أهرت». قال علماؤنا رحمة الله عليهم :لفوف الإقلال من سوء 
الظذنبالله لأن الله تعالىخلق الأرض بما فيها لولدآدم »و وقال فى تنزيله : «حَلق لي ما فى كرض 
بيع » » «وسك لع مافى السموَات وما فآلْأَرْض بَميمًا منه» . فهذهالأشياء كلها مسخرة الآدمى» 
قَطْمًا لعذره وحة عليه » ليكون له عبداتما خلقه عبداء فإذا كان العبد حسن الظن بالله لم يخف 
ماس كوم وقرق 8 سه سلس رو رار سرس مر م زلف 


الإقلال لأنه يحالف عليه ويا قال 00 وماان لفقم من ثىء فهو حلفه وهو خد ارإزقت»' 8 
ولكارا وي 


ين 09 


وقال : «فإن رف غنى 3 » » وقال رضة الله صل | 3 علية ليه وسلم قال . تعالى + 

رحتى غضى ,أبن آدم أقق أنْقق عليك بين ا ى نما لا بفيضها نه اليل 58 
وقال رسول الله ص الله عليه وس : » ما من يوم اتصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول 
أحدها اللهمأغط فقا لها وقول الآخراللهم أغط مسكَاتل“. وكذا فى المساء عند الذروب 
ناديان أيضا؟ وهذا كله ضيح رواه الأئمة والمد لله . فن آسئنار صدره» وعم غنى رنه وكرمة 
أنفق ولم يخف الإقلال؛ وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا وأجترأ بالبسير من القوت المقم 


لمهجته » وآنقطعت مشيئته لنفسه ؛ فهذا بعطى من نسره وعسره ولا يخاف إقلالا . و إئما 


يخاف الإقلال مر[ له مشيئة فى الأشياء ؛ فإذا أعطى اليوم وله غدا مشيئة فى ثشىء خاف 


ألا بصيب فدا » فيضيق عليه الأعس فى نفقة ة اليوم لذافة إقلاله 0 عن أسواء بنثت 


أبى يكرقالك قال لى رسول الله ص الله عليه وس :فى أو أتضحى أوأنفق ولا تحمى 


(6)او 

فيحصي الله عليك ولا : وى فيو عليك » ٠‏ وروى النسائى عن عائشة قالت : دخل على" 
(1) باجع ب ع رص با.م« () راجع بم راص 5.5 (#) أى دائمة الصب والهطل بالعطاعه 
ل( قال التووى : ««النفح والنضح العطاء » ويطلق النضح أ يضا على الصب فلعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح» ٠‏ 
)2( الايعاء : جول الثى' فى الوعاء ؟ أى لا عمعى وتشحى بالنفقة فيشح عليك . 


35 المزء الأؤل ٠‏ | سورة 


سائل صرة وعندى رسول الله صل الله عليه وس » فأمرت له نشىء ثم دعوت به فنظرت إليه 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أمَا تريدين ألا يدخل بيتك شىء ولا يخرج إلا بعلمك» 
قلت : نعم قال : ” مَهكا يا عائشة لا تحخصى فتحصى الله عن وجل عليك . 
اللامسة - قوله تعالى : (ثم آستوى ) دثم» لترتيب الإخبار لا لترتيب الأ 
فى نفسه . والآستواء فى اللغة : الارتفاع والعلؤ على الثىء ؟ قال الله تعالى : « ذا أستونتَ 
أت وَمَنْ مَمَكَ عَلَ الك » » وقال « لنَسبَووا عل ظهوره » » وقال الشاعى : 
تأوردتهم ماء بقيفاء قفرة » وقد حلق النجم العانى” فأستوى 
أى آرتفع وملا » وآستوت الشمس على رأسى وآستوت الطير على 3 رأمى » ععنى علا ٠‏ 
وهذه الآبة من المشكلات» والئاس فيها وفيا شاكلها على ثلاث أوجهء قال بعضهم : نقرؤها 
ونؤمن بها ولا تفسرها ؛ وذهب إليه كثير من الأثئمة » وهذا يا روى عن مالك رحمه الله 
أن رجلا سأله عن قوله تعالى : « لحن عل لمش آسْتَّوى » قال مالك : الاسستواء غير 
جوول» والكيف غير معقول»والإمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سوء ! 
أخرجوه ٠‏ وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهى اللغة . وهذا قول المشبهة . 
وقال بعضهم : نقرؤها ونتأقيها ويل حَملها على ظاهرها . وقال الفراء فى قوله ع وجل : 
) م آستوى إل الدماء فسان ) قال : الآستواء فى كلام العرب على وجهين » أحدهما : 
ان الستوى الرجل وينتهى شبابه وقؤته » أو ستوى عن أعوجاج . فهذان وجهان ٠‏ ووجه 
ثالث أن تقول ين فلان مقبلا على فلان ثم آستوى على" و إلى" يشاتمنى . على معنى أقبل 
إلى وعل” ٠‏ فهذا معنى قوله : ثم استوى إل السماء» والله أعلم ٠‏ قال وقد قال آبن عباس : 
ثم آستوى إلى السماء صعد. وهذا كقولك : كان فاعدا فآستوى قائما ‏ وكان قائما فاستوىةاعداء 


وكل ذلك فى كلام العسرب جائز ٠‏ وقال البهيق أبو بكر أ مد بن على" بن الحسين : قوله : 


(1) راجع + ر رص 1و١‏ (5) عبارة الأصول ؛ « .,, كان مقيلا على" يشائمنى و إلى" سسواء » 


على معنى ... الل » وبمها لامستقيم المعنى ٠‏ واأتصو يب عن اللسان وشرح القا موس وتفسير الطبرى" ٠‏ 
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«أستوى » بمعنى أقبل صمح » لأن الإقبال هو القصد إلى خلق السماء؛ وااقصد هو الإرادة» 
وذلك جائزفى صفات الله تءالى . ولفظة « ثم » نتعلق بالخلق لا بالإرادة . وأما ما حى عن 
آبن عباس فائما أخذه عن تفسير الكلبى” والكابى” ضعيف . وقال سفيان بن حيينة وآبن كيسان 
فى قوله م آستوى ِل السماء » : قصد إليها » أى جذلقه وآخترامه ؛ فهذا قول . وقيل : 
على دون تكييف ولا نحديد؛ وآختاره الطبرى . و يذ كر عن أبى العالية ال باح" فى هذه الآية 
أنه يقال : آستوى معنى أنه أرتفع ٠‏ قال البييق : ومراده مر ذلك - والله أعلم 55 
آرتفاع أمره » وهو بخار الماء الذى وقع ٠نسه‏ خلق المماء ٠‏ وقيل : إن المستوى الدخان . 
وقال بن عطية : وهذا يأباه وصف الكلام . وقيل : المعنى أستولى ,ل قال الشاضي : 
قد أستوى 38 على العراق » من غير سيف وديم هرق 
قال آبن عطية : وهذا إنما يجىء فى قوله تعالى : « الرحمن عل اأحرش آستوى » . 
قات: قد تقدم فى قول الفراء على" و إلى" بمعنّى . وسياتى لهذا الباب ميد بيان فى سورة 
« الأعمرافٌ » إن شاء الله تعالى . والقاعدة فى هذه الآية ونحوها منع اللركة والتقلة . 
السادسة - يظهر من هسذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء ؛ وكزلك 
دحم ل قال فى" النازعات :لد آ أَشَد سلا آم السماء 3 » فوصف خلقها؛ 
ثم قال : « والارض بعد ذَلِك دَحَاهَا » . فكأن الماء عل هذا خاقت قبل الأرض ؛ 
وقال تصالى : « امد لله آلذى حَلق السموات وآ رص » وهذا قول قتادة : إن السهاء 
خلقت أؤلا ؛ حكاه عنه الطبرى” . وقال مجاهد وغيره من المفسرين: إنه ا 
الذى كان عرشه عليه بفعله أرضا وثار منه دخان فأرتفع بفعله سماء فصار خاق الأأرض 
قبل خلق السماءه ثم قصد أمره إلى المماء ف وَادنٌْ سيع موات» ثم 86 الأرض بعد ذلك » 
وكانت إذ خلقها غير مذحؤة . 


(1) هو الأخطل ك فى شرح القاموش , (؟) راجع لاص 515 . 
(©) راجع فاص مهم . (4) راجع جخرص 501 . 
(0) راجع جاص 6مم ٠.‏ (1) دحا الثى : سطه . 
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قلت : وقول قتادة يرج عل وجه صريح إن شاء الله تعالى» وهو أن الله تعالى خلق أوَلا 
دخان السماء ثم خلق الأرض عثمآستوى إلى السماء وهى دخان فسوّاهاءثم دحا الأرض بعد ذلك . 

1 يدل على أن الدخان خلق ألا قبل الأرض ما رواه السدّى عن أبى مالك » وعن 
أبى صالح عن آبن عباس » وعن مّة المُدانى” عن أبن سعود » وعن ناس من أصداب 
رسول الله صل الله عليه وس فى قوله عن وجل : « هو ألدذى حَلق لي ما فى الْأَرْض مركا 
م أستوى إل المماء فَسواهنٌ سبع مموات » قال : تب الله تبارك وتسالى كان عرشه 
على الماء ولم يلق شيئا قبل الماء ؛ فلما أراد أن يلق االحلق أخرج من اللماء دخانا فأرتفع 
فوق الجاع فنا ةع فسمأة سماء ,ثم أبس الماء فعله أرضا واحدة “ثم ثم فتقها مفعلها 
سبع أرضين فى يومين» فى الأحد والأثنين . بفمل الأرض عل وت - والحوت هو الثون 
الذى 5 لله تبارك وتهالى فى القرآن بقوله : ««ن وأ ف » -والحوت فى الماء و[ الماء] 
عل صف والصفاة على ظهر مك » والملك على الصخرة » والصحخرة فى الريح س وهى الصحخرة 
الى ذكر لقان : ليست ف السماء ولا فى الأرض - فتحورك الحوت فضطرب ؛ فتزازات 
الأرض ؛ فأرسل علب الحبال قرت ؛ فابكبال تفخر على الأرض » وذلك قوله تصالى : 
«وألق ذ ف فى الْرْض رواسى أن م 10 وخلق الخبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها ؛ وما يذيغى لها 
فى يومين »فى الثلاثاء والأربعاء» - حين يقول: م قُْ 3 نم اتكقرون ؛ أَدَى حَلق رض 
فى يومين وتعلونَ له أنْدادًا ذَكَ رب لين 7 ٠‏ بعل فيا رواسى من قوقها وباك فيا 
وقدر في وات ف أي ةلم وأ لاسا اين » © قول : من سأل فهكذا الأعس » «ثم أستوى 
إل ] لسماء وه مان » وكان ذلك الدذان من تنفس الماء حين تنفس ببفعلها سماء وأحدة» 


ثم فتقها بفعلها سبع مموات فى يومين» فى اللميس والمعة ؛ وإكسا 55 يوم اجمعة لأنه بجمم 


(1) يلاحظ أن المواف رحه الله خرج عما سنه فى مقدّمته هذا الككاب من إضرابه عن هذا القصص وأمثاله :ما 
ملنت به كتب التفسير الأخرى والذى لا تشى مع روح الدين الإسلاى ؛ بفل من له العصمة ٠‏ 

(؟) راجع حاص ممم . (0) نكلة عن تفسير الطبرى وثار ينه ٠‏ 

(4) الصفاة : العريض من اطهارة الأءلس ٠‏ (0) راجع عرص نقء 
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فيه خلق السموات والأرض» « وَأَوحى فى كل 1 أَسَرَهًا » قال : خلق فى كل مماء حَأقها 
من الملائكة وانملق الذى فيها مر البحار وجبال البرد وما لا يعم ؛ ثم رين السهاء الدنيما 
بالكواكب » بفعلها زينة وحفطًا تحفظ من الشياطين , فلما فلها فرغ من ذلق ما أحب أستوى 
على العرش ؟ قال 3 حين يقول : « خلق السموات وَالاَرْضَ فى س 1 يام » ويقول : 
د كانتا رما 16 » وذ ير القصة فى خلق آدم عليه السسلام ؛ على ما يأتى بيانه فى هذه 
السؤرة إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى ويع عن الأعحعش عن أبى ظطبيان عن آبن عباس قال : 
إن أل ما خلق الله عمن وجل من تثىء «القلم» فقال له] كتب. فقال: يا رب وما|كتب؟ 
قال : آكتب القدر . بفرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة . قال : ثم خلق 
انوت فدسا الأرض علا » فأرتفع بار الماء ففتق منه السموات ؛ وآضطرب الدرْنُ فادت 
الأرض فأتبتت بالحبال ؟ فإن الحبال تفْكَر عل الأرض إلى يوم القيامة . ففى هذه الوواية 
خاق الأرض قبل آر: تفاع بخار الماء الذى هو الدخان ؟ <لاف الرواية الأولى ٠‏ والرواية 
الأول عنه وعن غبره أُوْلَ ؛ لقوله تعالى: « والارْضَ بعد ذَِكَ 12 » والله أعلم ما فعل؛ 
فقد أختافت فيه الأقاويل » وليس للاجتهاد فيه مدخل . 

وذ أبو نعم عن كعب الأحبار أن إبليس تفاهل إلى اموت الذى على ظهره الأرض 
كلها » فالق فى قلبه » فقال : هل تدرى ها على ظهرك يا لوثيا من الأم والشجر والدواب 
والئاس وابحبال! لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أبع . قال : فهم لوثيا بفعل ذلك ؛ فبعث 
لله دابة فدخلت فى منخره ؛ فسج إلى الله منها مفرجت ٠‏ قال كمب : والذى نفسى بيده » 
إنه لينظر إلا بين يديه وتنظر إليه إن م شىء من ذلك عادت حيث كانت ٠‏ 

السابمة - أصل خاق الأشياء كلها من الماء لما رواه آبن ماجه فى سنن » وأ بو حاتم 
لبتي فى ببح مسنده عن أبى هريرة قال قلت : يا رسول الله » إذا رأيتسك طابت نفسى 


وقزت عيق » أننّى عن كل ثىء ٠‏ ذا ل: كل ثىء خلق من الماء» فقات : : أخبرنى عن 


٠.5 راجعب راص مم (؟) راجع وا ص‎ )١( 


لفنسدك 
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ثىء إذا عماتٌ به دخلتٌ المنة . قال : # أطعم الطعام وأفش المّسلام وص الأرحام وق 
لليل والناش نيام تدخل الحنة بسلام” قال أبوحاتم قو أبى هريرة :« أنيّى عن كل شىء» 
أراد به عن كل ثبىء علق من المساء . والدليل على صعة هذا جواب المصطفى عليه السلام 
إياه حيث قال : ”كل ثى» خلق من الماء “ وإن لم يكن مخلوقا ٠‏ وروى سعيد بن جبير 
عن أبن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: * إن أل شىء خلقه 
لله القلم وأمره فكتب كل شىء يكون “ويروى ذلك أيضا عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 
قال البييق : وإنما أراد ‏ والله أعلم أؤل شىء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش 


1 - ع 3 و 04 
0 القسلم » . وذلك بن فى حديث عمران بن حصين 4 ثم خلق السموات والأرض . وذ 


عبد الرزاق بن عمر بن حبيب المكى عن حميد بن قيس الأععرج عن طاوس قال: جاء رجل 
إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله : م خُاق الخلق ؟ قال : من الماء والنور والظلمسة 
والريج والتزاب . قال الرجل : فم خّق هؤلاء ؟ قال : لا أدرى . قال : ثم أى الرجل 
عبد الله بن الزبير فسأله ؛ فقال مثل قول عبد الله بن عمرو . قال : فأتى الرجل عبد الله بن 
عباس فسأله ؛ فقال : مد لق املق ؟ قال : من الماء والنور والظامة 3 والتراب ٠.‏ 
قال الرجل : م م لتق ؤلاء ؟ فتلا عبسد الله بن عباس 0 وكر لك ما في السموات وما 
ف الْأَرْض بَميمًا منّه » فقال الرجل : ما كان ليأتى بهذا 0 بيت النتى” صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ قال البعمق : أراد أن مصدر ا جمبع منه ؟أى *ن خلقه وإبداعه وأحتراعه . 
خلق الماء أؤلا » أو الماء وما شاء من خلقه » لا عن أصل ولا على مثال سبق » ثم جعله 
أصلا لم خلق بعدٌ؛ فهو المبدع وهو البارئ لا إله غيره ولا خالق سواه؛ سبحانه جلوعن ٠‏ 
الثامنة - قوله تعالى : ( فسَواهن سبع سَمَوَات ) ذك تعالى لى أن السموات سبع . 
وا بأت للأرض ف التتزيل عدد صريع لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى : « ومن الأرض 
343 » وقد اختلف فيهع قيل : ومن الأرض مثلهن أى فى العدد ؛ لأن الكيفية والصفة 
مختلفة بالمشاهدة والأخبار ؛ فتعين العدد . وقيل : « ومن الأرض مثلهنْ » أى فى فاظهين 


() راجع 5 راص ١5١‏ (؟) راحم جم ١‏ من ١74‏ 
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وما بهن ٠‏ وقيل : هى سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض + قاله الذاودى . والصحبح 
الأول ؛ وأنما سبع كالسموات سبع ٠‏ روى هسم عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسم يقول : #من أخذ شبرا من الأرض ظاماً طوقه إلى سبع أرضين“. وعنٍ 
عائّشّة رضى الله عنها مثله » إلا أن فيه « من » بدل « إلى » ٠‏ ومن حديث أبى هريرة : 
”لا باخذ أحد شبا من الأرض يخي حقّه إلا لوقه ال إلى سيع أرضين [ يوم القامة | . 
وروى التسائى من أبى سعيد الكدذر ى” عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” قال موسى 
عليه السلام يارب عأمنى شيئا أذكرك به وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال مومى 
يارب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا لله قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصنى به 
قال يا مومى لو آن السموات السبع وعامسهن غيرى والأرضين السبع فى كقّة ولا لله إلا الله 
فى كفة مالت بن لا إإله إلا الله “ ٠.‏ وروى الترمسذى” عن أبى هريرة قال : يسنا نبي" الله 
صل الله عليه وسلم جالس وأصعابه إذ أتى علهم تعاب ؛ فقال نى” الله صلى الله عليه وسلم : 
” هل تدرون ما هذا" فقالوا : الله ورسوله أعم ؛ قال : ” هذا العنان هذه روايا الأرض 
رسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذعونه ‏ قال س هل تدرون ما فوقكم > قالوا : الله 
ورسوله أعلم ؛ قال : ” فإنها القع سأك محفوظ وموج مكفوف- ثم قال هل تدرون 
ك يكم وبينها “ قالوا: الله ورسوله أعلم ؟ قال : ” بينم و بينها [ مسيرة] تخسائة عام # ثم 
قال : - هل تدرون ما فوق ذلك » قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” [ فإن فوق ذلك ] 
سماءين بعد ما بينهما [ مسيرة ] مسوائة سسنة “ثم قال كذلك حتى عد سبع سموات ما بين 
كل سماءين ما بين السماء والأرض . ثم قال: ”هل تدرون ما فوق ذلك » قالوا: الله ورسوله 
أعلم ؟ فال ” فإن فوق ذلك العرش و بينه وبين السماء بعد ما بين السماءين ‏ ثم قال  :‏ 
هل تدرون ما الذى تحتكم “ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال:” فإنها الأرض - ثم قال: ل 
هل :درون ما تحت ذلك“ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ” فإن تمتها الأرض الأحرى 


)02 الزيادة من تيح مس : )0( الرقيع : آسم سماء الدنيا : [فيق زيادة عن صعيح الترمذى : 
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رهما مسيرة تمسماثة سنة “ حتى عدّ سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة مدمائة سنة ؛ 
ثم قال : ” والذى نفس عد بيده لو أنم ديم بل إلى الأرض السّفْل طبط على الله ثم 
قرأ - هوا لأولُ والار وألطاهى والباطن وهو يكل شَىء علم “. قال أبو عيسى : قراءة 
رسول الله صل الله عليه وسل الآية تدل على أنه أراد : لبط على عم الله وقدرته و-لطانه» 
[عم الله وقدرته وسلطانه ] فى كل مكان وهو على عرشهكا وصف نفسه فى ابه ٠‏ قال : 
هذا حديث غريب » والحسن لم يسيع من أن هربرة ٠‏ والآثار .أن الأرضين سبع كثيرة؛ 
وفيا ذ كنا كفاية . وقسد روى أبو الضّحى ‏ وآسمه مسلم ‏ عن آبن عباس أنه قال : 
« لله اذى حَلقَ سبع تموات ومن لْأَرْضْ ممْلَهنٌ » قال : سبع أرضين فى كل أرض نى» 
كنبي؟» وآدم كادم» وفوح كنوح» و إبراهم كإبراهم » وعيسى كيبي «قال البميق : إسناد 
هذا عن آبن عباس صحبيح » وهو شاذً بزة لا أعلم لأبى الضحا عليه دليلا ؛ والله أعلم ٠‏ 

لتاسعة - قوله تعالى : (( هو الى حَلقَ لما فى آلْأرْض ) آبتداء وخبر. دما » 
فى موضع نصب ٠‏ ( بَِيًا ) عند سيبويه نصب على الحال ٠‏ (( ثم آستوى ) أهل ند يلون 
ليدلوا على أنه من ذوات اليا » وأهل اجاز يفخمون ٠‏ ( سيم ) منصوب على البدل من 
الهاء والنون ؛ أى فسؤى سبع سموات ٠‏ ويوز أن يكون مفعولا على تقدير يسؤى ,ينون 
سبع سموات ؛ 5 قال الله جل وعم :ف وَآخْارَ 0 رم سبعين 37 » أى من قومه ؛ 
قله اننحاس . وقال الأخفش : آنتصب على المسآل ٠‏ ( وهو يكل َىة عَل) أبتداء 
وخبر . والأصل فى « هو» تحريك الحاء » والإسكان آستخفاف ٠‏ 

والسماء تكون واحدة مؤنثة ؛ مثل عنان» وتذ كرها شاد ؛ وتكون جمعا لسماوة فى قول 
الأخفش » وسماءة فى قول الزجاج» وجمع المع سماوات وسماءات . بفاء «سؤاهنٌ» إما على 
أن السماء جمع وإقا على أنها مفرد آسم جنس ٠‏ ومعنى سوادنٌ سؤى سطوحهنٌ بالإملاس ٠‏ 


وقيل : جعلهن سواء ٠‏ 


(1) زيادة عن صصيم الرمذى ٠‏ (0) فى فسنة من الأصل : « متابعا » ٠‏ 


البقسرة | تفسسير القرطبى ا 


ع ابرط ماه اس 
العاشرة ‏ قوله تعالى : ( تعد يكل تىء لم )اك اخلق » وهو خالق كل شى» 


فوجب أن 0 كوت عاانا بكل ثىء 04 وقد قال: 2 3 20 مُْ 0 «( فهو العالم والعلم جميع 
المعلومات بعلم قديم أزلى واحد قائم بذاته 4 ووافقنا المعتزل" على العالمية دون العلمية 0 وقالت 


الجهمرة : عالم بعلم قائم لا فى محل » تعالى الله عن قول أهل الرّيغْ والضلالات؛ والرد على 
هؤلاء فى كتب الديانات ٠‏ وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال: م تزه يعلمه والخلا ىو 


4,0 


دون » » وقال : م اموا ما أل يعم آَل » » وقال : م فصن ليم ب 4 
0 : « هما تمل م ن لق ول سَم إلازيله +6 .وفال «١‏ ودنده مكاي اليبالا يلها 
إلا هو» الآية ٠.‏ وستدل 3 ثبوت علمه وسائرصفاته فى هذه ا قوله :م يردا 


ارزره ره دس بي يي رزو 


بم السر ولا بريد ب 0 إن شاء ألله تعالى * ٠‏ وقرأ الكسالى وقا و عن نافع بإمكان 
الهاء من : هو وهى» إذا كان قبلها فاء أو واو أولام أوثم» ب وكذلك فعل أبو عمرو الامع ثم. 
وزاد أبوعون عن اللوانى” عن قالون إسكان الماء من «أَنْ عمل هو»» والباقون بالتحرريك. 


77 5 


قوله تمالى : وَإِذْ كَالَ رَبك للملدي؟ 3 0 <ايفة 


ل أت سس ابجرى بي 2 ماه 


ع 
0 ابعل فا من سك فم وسفك 


ودس 5 كال 2 غٍّ مألا ون 5205 


د في 
قوله :“الى : ( وَإدَ قال رك | أملائكة إلى جاعل فى 
مسكلة : 
الأول - قوله تعصالى : ( وَإِد كَل رَّكَ للملائحكة ) إذ وإذا حرا توقبت + 
فإذ للاضى » وإذا للستقبل ؛ وقد توضع إحداها موضع الأخرى . وقال المرد: إذا جاء 


داولما ا شار بر تي 035 


« إذو عع عع «سئةول كان معناه ماضيا؛ حو قوله : « وإد يك «ى دواد تقول الى انعم 
همده 

أله 16 عليه 2« معناة إذ مكروا 0 وإذ قلت ٠.‏ وإذا جاء 0 إذا «( مع الماضى كان معناة مسثقبلا ب 
كقوله تعالى : « لَإذًا جات الصَاَةٌ » « وَإذَا جات آلصاحَة » و « إِذَاجاء نصْرَاللَّه » 


)0 داجع جماض 5١4‏ () راجعساص و( ١(ج)‏ راجعبلاض١‏ (4) راجعجدصض1.» 


نلف الزء الأقل ٠‏ [ مسورة 


أى يجىء ٠‏ وقال معمر بن المت أو عبيدة : « إذ » زائدة ؛ والتقسدير : وقال ربك ؟ 
وآستشهد بقول الأسود بن يعفر : 
ف وذاك لا مها اذصكره + والدهى يقب صالهاً بفساد 
وألكرهذا القول الزجاج والنحاس وجيع المفسر بن . قال النحاس : وهذا خطاء لأن «إذ» 
آم وهى ظرف زمان ليس مما تزاد . وقال الزجاج : هذا أجترام من أبى عبيدة ؛ ذكر الله 
عن وجل خلق النأس وغيرهم ؛ غالتقدير وآبتدأ خلقكم إذ قال ؛ فكان هذا من انحذوف 
الذى دل عليه الكلام ؛ يا قال : 
فإن المنيبِة من يشما » فسوف تصادفه أنها 

يريد أيغها ذهب ٠‏ ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدّر #قديره وآذكر إذ قال ٠‏ وقيسل : 
دو صردود إلى قوله تعالى: « أعبدوا رب الى حَقَي » فالمعنى الذى خاقكم إذ قال ربك 
لللائكة . وقول الله تصالى وخطابه لللائكة متقزر قد فى الأزل لشرط وجودهم وفهمهم ٠‏ 
وهكذا الباب كلهفى أواصس الله تعالى ونواهيه وعاطباته . وصذا مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى » ودو الذى آرتضاه أبو المعالى ٠‏ وقد نينا عليه فى كاب الأسنى فى شرح أسماء الله 
الحستى وصفات الله العلى ٠‏ 

والرب : امالك والسيد والمصلح والحابر ؛ وقد تدم بيانه 1 

الثانية - قوله تعالى: ( للملالكة ) الملائكة واحدها ملك .قال أبن كيسان وغيره: 
وزن مَك حل من الملك . وقال أبو عبيدة ؛ هو مفعل من لَك إذا أرسسل ٠‏ والألوكة 
والمالكة وال مألكة : الرسالة ؛ قال كيد : 

وغلا 2 أرس ليه "0 3 و ك فبذلَنا 7 سال 
وقال آنم : 
أبلسغ الماش عن مأك » إن قدطال حيمى وآنتظارى 


)0( يلاحظ أن رواية البيث : «نإذا» ولا ستقيم الوزن إلايه ٠‏ 48 راجع المسألة الثامنة وما بعدها 
ص 5 ١‏ عن هذا اكز ؛, فق هو عدي بن ز ياء؟ كا في اللسان مادّة (ألك) ٠‏ وبردي <إنه» يدل : «إني» 
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وبقال : كن أى أرسائى ؛ فأصله على هذا مَألك» الممزة فاء الفعل فإمسم قابوها 
إلى عينه فقالوا : َلك » ثم ستهلوه فقالوا ملك . وقيل أصله مَلأك من ملك يملك » نحو 
هال من تمل ؛ فالهمزة زائدة عن بن كيسان أيضا ؛ وقد تأتى فى الشسعر على الأصل ؛ 
قال الشاعس : 1 

فلبستٌ إلى ولكن تلاك 8 تَزل بن جو السهاء يوب 

وقال التضر بن ميل : لا آشتقاق لإلك عند العرب ٠‏ والماء فى الملامكة تأكيد لتأنيث المع ؛ 
ومثله الصّلادمة ٠‏ والصّلادم : اميل القّدادء واحدها صنُدم. وقيل : هى للبالفة» كعلامة 
ونسابة ٠‏ وقال أرراب المعانى : خاطب الله الملائئكة لا للشورة ولكن لآستخراج ما فييم من 


رؤية #الخركاك والعيادة والتسبيح والتقدس 4 م ردم إل قيمممسم 0 فقال ع وجل : 


0 تدرا لآدم 6ن.. 

الثالئفة - قوله تعالى : إن جَاعلٌ فى الأرض خَلِيفَة) «جاعل» هنا بممنى خالق؛ 
ذكره الطبرى عن أبى روق» ويقضى بذلك تعذيها إلى مفعول واحد» وقد تقدّم . والأرض 
قل إنها مكة ٠‏ روى آبن سابط عن الى صل الله عليه وسلم قال : ” دحت الأرض من 
مكة “ ولذلك ميت أمْ القرىء قال : وقبر نوح وهود وصالم وشعرب بين زمزم والزكن 
والمقام ٠.‏ و« خليفة » يكون ععنى فاءل؛ أى ياف من كان قبله من الملاتكة فى الأرض» 
أو من كان قبله من غير الملامكة على ها روى ٠‏ ووز أن يكو «خليفة» بممنى مفعول 
أى مخلف؛ يك يقال : ذبيحة بمعنى مفعولة . وانألف (بالتحريك) 3 الصالحين» و بشسكيتها . 
من الطامين ؛ هذا هو المعروف» وسيأتي له مز يد بيان فى «الأعر اف إن شاء القه. و«ذليفة» 
بالفاء قراءة الماعة؟ إلا ما رو عن ز يد بن على" فإنه قرأ «خليقة» بالقاف. والمعنى” بالخليفة 
هنا فى قول أبن مسعود وآبن عباس و بجميع أهل اتأويل .. آدم عليه السلامء وهوخليفة 
الله فى إمضاء أحكامه وأوامره؟ لأنه أل رسول إلى الأرضء يم ف حديث أبى ذَّرْ؛ قال قلت : 
يارسول الله أندا كان مسلا ؟ قال : ف أعم “ الحديث . ويقال : لمن كان رسسولا ولم يكن 


)0( راع بد لاص ١٠م‏ 


لف اباسسن الأؤل [ مسورة 


فى الأرض أحد ؟ فيقال : كان رسولا إلي ولده» وكانوا أربعين ولدا فى عشرين بطنا فى كل 
بطن ذى وأأق» وتوالدوا حتى كثروا م قال الله تعالى : « : علق سُْ فس واحدة وحن 
7 زوحها وب 0 رجالا كيرا 0 » . وأتزل م محري المبنة والدّم وم اتلتزير. 
وعاش تسعاثة وثلاثين سنة ؛ هكذا ذ كر أهل التوراة . و روى 0 


ألف سنة» والله أعلم ٠‏ 
: بك الوا 5 
الرابسة - هذه الآية أصلٌ فى تَصّب إمام وخليفة يمع له و بطاع ؛ لتجتمع به 
الكلمة» وتنفذ به به أحكام الخليفة ٠.‏ ولا خلاف ف, وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة 
اط برع الام عرق الام الشريعة أه صم » وكذلك كل من ة ال بقوله وآتبعه على 
رأيه ومذهبه » قال : إنها غير واجبة فى الدين 0 سوغ ذلك » وأن الأمة متى أقاءوا جهم 
وجهادهم » وتناصفوا فيا لهم » وبذلوا الحق من أنفسمم » وقسهوا الغنائم والقىء والصدقات 
على أهلها» وأقاموا الحدود على م من وجبت علية» أبخم ذلك » ولا يب عابهم أن أن بنصيوأ 
إمام 5 ذلك ٠‏ ودلينا فول ألله تعالى 2 كَْ جاعلٌ فى الأرض خَليفةٌ ث2 وقوله تعالى: 
ديا داوث 0 حعلناك خَلفةٌ ف الأرض »» وقال : م« و أ لذي آمنُوا 3 وعملوا 
الصالحات سلفم في الأرُض » أى يحمل منهم خلفاء» إلى غير ذاك من اللآى 
وأجمعت الصحابة على تقديم الصدّيق بعد أختلاف وقم بسن المهواحرين والأنصارى سقيفة 
بف ساعدة فى التعيين» حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنك؟ أمير ؛ فدفعه-م أبو بكر وعمر 
والمهاحرون عن ذلك » وقالوا لم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الى" من قريش » ورووا هم 
الشبر فى ذلك» فرجعوا ان لقريش ٠‏ فلوكان فرض الإماءة غير واجب لا فى قريش 
ولاق غيرهم لما ساغت هذه المناظرة واحاورة عليها » ولقال قائل : نمسا ليسسث بواجبة 
لاقى قرش ولا فى غيرهم ) فا لنازعم وجه ولا فائدة فى أس ليس بواجب ٠.‏ ثم إن الصذّيق 


رضى الله عنه لما حضرته الوفاة عهسد إلى عمر فى الإمامة » ولم يقل له أحد هذا أمى غير 


(1) راجع به ؛ ص م (5) الأصم : من كار الممترلة وآسمه أبو بكر . 
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واجب لينا ولا عليك؛ فدل على وجويها وأنها ركن من أركان ادن الذى به قوام المسلمين» 
والمد لله رب العالمين ٠‏ 

وقالت الرافضة : يجب نصبه عقلا » و إن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل ؛ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل . وهذا فاسد ؛ لأن 
العقل لا يوجب ولا يحظر ولا 3 ولا يسن ب و إذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة 
الشرع لا من جهة العقل » وهذا وان . 

فإن قبل وهى : 

الفاسة - إذا سم أن طريق وجوب الإمامة السمع » مفيرونا هل يجب من جهة 
السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم » أم من جهة اختبار أهل اَل 
والعقد له » أم بكال خصال الأتمة فيه » ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه ؟ ٠‏ 

ذالمواب أن يقال :آختالف الناس فى هذا الباب» فذهبت الإمامية وغيرها إلىأن الطريق 
الذى يعرف به الإمام هو ااخص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للآختيار فيه . وعندنا : 
النظر طريق إلى معرفة الإهام» و إجماع أهل الآجتهاد طريق أيضا إليه ؛ وهؤلاء الذين قالوا 
لاطريق إليه إلا النص بَنوْه على أصلهم أن القياس والرأى والجتباد باطل لا يعرف به ثىء 
أصلا» وأبطلوا القياس أصلا وفرعا. ثم آختافوا اعلى ثلاث فرق : فرقة تدّعى أأنص على أى بكر 
وفرقة تدع النص مل العباس» وفرقة تدع النص عل عل بن أنى طالب رضى الله عنهم ٠‏ 
والدليل على ققد التص وعدمه على إمام بعيتة هو أنه صلى الله عليه وسسلم أو فرض على الأمة طاعة 
إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلكب لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة 
الله فى غير معين » ولا سبيل لم إلى العلم بذاك التكليف؛ وإذا وجب العلم بهل يحل ذلك العلم 
من أن يكون طر بقه أدلة العقول أو الخبر» وليس فى العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص 
معين » وكذلك ليس ف الخير ما يوجب العلم بوت إمام معين؛ لأن ذلك الخير إما أن يكون 
تواترا أوجب العلم ضرورةٌ أوآستدلالا » أو يكون من أخبار الآحاد ؛ ولا يجوز أن يكون 


الاي المسزء الأقل ْ 0 سسورة 


طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورةٌ أو دلالة» إذ لو كان كذلك لكان كل مكف يجد من 
نفسه اأعلى بوجوب الطاءة لذلك المميّن وأن ذلك من دين الله عليه » كا أن كل مكف علم 
أن من دين الله الواجب عليه “مس صلوات» وصوم رمضان» وج البيت ونحوها ولا أحد 
بعلم ذلك من نفسه ضرورة» فبطلت هذه الدعوى» و بطل أن يكون معاوما بأخبار الآحاد 
لآستحالة و قوع العلم به . وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأى” وجه كان» 
وجب إثبات إمامة أى بكر والعباس ؛ لأن لكل واحد منهما قوما يتقلوت التص صريحا 
فى إمامته ؛ وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص فى وقت واحد - على ما يأتى بانه - كذلك 
الواحد» إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر. و إذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق 
الموصل إليه ثثبث الآختيار والآجتهاد ٠‏ فإن تعسف متعسف وآذعى التواتر والعلم الضرورى 
بالنص فيفبغى أن يلوا على الدُور بنقيض دعواهم فى النص على أبى بكر وباخبسار فى ذلك 
كثيرة تقوم أيضا فى بماتها مقام النص 4 ثم لاشك فى تصمي من عدا الإمامية على نفى النص» 
وه, الملق الكثير واسلع الففير. والعم الضرورى لايجتمع على نفيه من تحط عن معشار أعداد 
مغاافى الإمامية ؛ ولو جاز رد الضرورى فى ذلك لماز أرس. يتكر طائفة بتفداد والصين 
الأقصى وغيرهها ٠.‏ 

السادسة - ف ردّ الأحاديث التى حنج بها الإمامية فى النص على على" رضى الله عنه » 
وأن الأمة كفرت هذا النبص وآرتذت» وخالفت أهس الرسول عنادا؛ منها قوله عليه السلام : 
“من كنت مولاه فعل” مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه” . قالوا : والموْلى فى اللغة 
بعنى أوْلى ؛ فلما قال : ” فعل مولاه “ بفاء التعقيب لم أن المراد بقوله « مولى» أنه أحق 
وأول ٠‏ فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة؛ وقوله عليه السلام لعل": 


” أنت منى عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نى" بعدى » . قالوا : ومنزلة هارون معروفة» 
رع . عن «ومىقن لى ١‏ 2 ا 


وهو أنه كان مشاركا له فى النبؤة ولم يكن ذلك لعل”» وكان أ له ولم يكن ذلك اعلى » وكان 
خايفة فعلم أن المراد به الفلافة» إلى غير ذلك مما أحتجوا به على ما يأتى ذ كره فىهذا الاب 
إن شاء الله تعالي م, 1 


البقسسرة ] تفسير القرطبى ينض 


وابخواب عن الحديث الأؤل : أنه لبس عتوائر وقد أختلف فى صعته» وقد طعن فيه 
أبو داود السسجستاتى وأبو حاتم الرازى”» وآستدلا على بطلانه بأن النى” صلى الله عليه وسلم 
قال : ”مين وجهينة وغقار وأَسمْ موالىه دوت الناس كلهم يس هم ول درن الله ورسوله“. 
قالوا : فلوكان قد قال : ” من كنت مولاه فعل» مولاه » لكان أحد اللبرين كذبا ٠.‏ 

5 83 8 1 1 

جواب ثان ل وهو أن الخير وإن كان صا روآه ع عن ثقة فليس فيسه ما يدل على 

إمامته 43 وإما يدل 29 فضيلته » وذلك أن امول 20 الول" 0 فيكون معنى الاير : سس 
00 0 - ص ار عن سج اس كر عام 

كنت وليه فعلى" وليه ؛ قال الله تعالى : « فَإثَ الله هو مولاه » أى وليه ٠‏ وكان المقصود من 
الخير أن يعلم الناس أن ظاهى عل” كاطنه» وذاك فضيلة عظيمة لغل ٠‏ 

جواب ثالث - وهو أن هذا الليرورد على سبب» وذلك أن أسامة و 7 أختصا» 
ققال عل" لأسامة : أنت مولاى ٠‏ فقال : استٌ مولاك» بل أنا موك رسول الله صل الله 
عليه وسل؛ فذكر للنى” صلى الله عليه وسار » فقال 8 ود من كنت مولاه فعل" مولاة الى 

جواب رابع - وهو أرب عل عليه السلام لما قال للنى؟ صل الله عليه وسلم فرقصة 
الإفك فى عانّسّة رضى الله عنها : النساء سواها كثير ٠.‏ شق ذلك عليباء فوجد أهل النفاق 
مجالا فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه ؛ فقال النى> صلى الله عليه وسلم هذا المقال را لقوطم » 
وتكذيباً هم فها قدموا عليه من البراءة مئة والطعن فيه ولهذا ماروى عن جماعة من الصحابة 
أنهم قالوا : ما كما نعرف المناققين على عهد رسول الله صلى الله عليه وس إلا ببغضوم لعلى" 
عليه السلام . وأما الحديث الثانى فلا خلاف أن النتى” صلى الله عليه وسلم لم يرد بمنزلة هارون 
من موسى الحلافة بعده» ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى عليرها السلام ‏ على مايأتى 

)0 :7 
من بان وفاتههما فى سورة «المائدة» ‏ وما كان خليفة بعده وإئما كان اللمليفة اشع بن 
نون ؛ فلو أراد بقوله : ” أنت مث منزلة هارون من موسى “ انألافة لقال : أنت منى عتزلة 
٠. ٠. 2. 17 5 3‏ 

بوشع من موسى »© فلها 0 يقل هذا دل على أنه 4 0 هذاء وإما أراد أنى آستخلفتك على 
أهلى فى حيانى وغيبوبق عن أهل » ما كان هارون خليفة موسى على قومه لما تحرج إلى مناجاة 


() راصع سخاص ١١‏ 


1 االمزء الأول [ مسمورة 


ريه ٠‏ وقد قيل : إن هذا الحديث تحرج على سبب » وهو أن النى” صل الله عليه وسلم لى 
حرج إلى عَرُوة توك آستخاف علا عليه السلام فى المديئة على أهله وقومه؛ تأرجف به أهل 
التفاق وقالوا : إما خلفه بقْضًا وقلّ له» ترج على” فلحق بالنبى” صلى الله عليه وسلم وقال له : 
إن المنائقين قالوا كا وكذا ! فقال : #كذبوا بل خلفتك م خلف موسى هارون” ٠‏ وقال: 
” أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى”. و إذا ثبت أنه أراد الآستخلاف على زجمهم 
فقد شارك عل فى هذه الفضيلة غيره؛ لأن النى” صل الله عليه وس-لم أستخاف فى كل عَمناة 
غزأها رجلا من أصعابه» منهسم : آبن أ مكتوم» وحمد بن مسلمة وغيرهما من أصصابه » 
على أن مدار هذا امير على سعد بن أبى وَقاص وهو حبر واحد ٠‏ وروى فى مقابلته لأبى بكر 
وها قز أر ل مه :رو أن النبى> صلى الله عليه وسلم لا أنفذ معاذ بن جيل إلى المن 
قيل له : ألا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال : #إلهما لاغنى بى عنهما إن منزلتهما منى بمازلة السمع 
والبصرمن الرأس” . وقال : هما وزيراى فى أهل الأرض» ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه 
قال : ”أبو بكر وعمر عنزلة هارون من مومى» . وهذا امير ورد آبتداء» وخبر عل ورد على 
سبب» فوجب أن يكون أبو بكر أ ولى منه بالإمامة» والله أعلم . 

اليا ب وآختاف فيا يكون به الإمام إمامًا وذلك ثلاث طرق» أحدها: النص» 
وقد تَعَدّم اللملاف فيه» وقال به أيضا الحنابلة و جماعة من أصداب الحديث والحسن البصرى 
و بع أن أخت عبد الواحد وأضفايه وطائفة من الهوارج . وذلك أن النى صل الله عليه وسلم 
نص على أبى بكر بالإشارة ؛ وأبو يكرعلى عمر. فإذا نص المستخاف على واحد معين! فمل 
الصدّيق» أوعلى جماعة م فعل عمر» وهو الطر يق الثاني ؛و يكون التخيير إإيهم فى تعيين واحد 
ام اف المندانة وى آنه متيس [ ل مون غتان تن عفان رن أشاعنه ]4 الطريق 
اثالث : إجماع أهن الممل وَالَقدءٍ وذك أن لجماعة فى معير من أمصار المسلمين إذا مات 
امامهم ول يكن لم إمام ولاآستخلف فأقام أهل ذلك المصر الذى هو حضرة الإمام وموضعه 


إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلقهم وأمامّهم من المسلمين فى الآفاق 
إلزعهم الدخول فى طاعة ذلك الإمام ؛ إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفسادب لأنها دعوة 
6 الزيادة فى تفسير الولامي تقلا عن القرطبي 5 


البقسرة ا تفسسير القرطى ْ خض 


مغيطة بهم تجب إجابتها ولا نسع أحدا التخلف عنها لمأ فى إقامة إمامين من آختلاف الكلبة 
وفساد ذات البين ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ثلاث لا 0 خاي فلب ومن 
إخلاض العمل لله ولزوم المماعة ومناصعةٌ ولاة الأمس فإن دعوة المسامين من ورائهم غيطة ٠»‏ 

الثامنسة - فإنَْ عَقَدها واحد من أهل الل والمُّقد فذلك ثابت ويازم الغير فعله » 
خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تتعقد إلا صماعة من أهل الحل والعقد ؛ ودليلنا أن عمر 
رضى الله عنه عقد البيعة لأبى بكرولم يتكر أحد من الصحابة ذلك ؛ ولأنه عفد فوجب ألا يفتقر 
إلى عدد يعقدونه كسائر العقود . قال الإمام أبوالمعالى : من آنمقدت له الإمامة بعقد واحد 
فقد إزمت» ولا يجوز خلعه من غير حدّث وتغرر أسس؛ قال : وهذا م عليه 

التاسعة - فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر و'خلبة فقد قبل إن ذلك 
يكرن طريقا رأبعا؟ وقد سثل مهل بن عبد اله السْرى : ما يجب علينا لمن غلب على بلادلا 
وهو إمام ؟ قال : تجيبه وتؤذى إليه ما يطالبك من حقه » ولا تذكر نعاله ولا تف منه» و إذا 
القنك على سر من أسس الدين لم تقشه ٠‏ وقال آبن خْوَيرْسئداد : ولو وثب على الأمص من 
يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له اليمة» والله أعلم ٠‏ ْ 

العاشرة ‏ وآختلف ف الشهادة على عقد الإمامة ؛ فقال بعض أصتابنا : إنه لا ينتقر 
إلى الشهود ؛ لأن الشرادة لا تثبت إلا سمع قاطع » وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثيات 
الشمادة ٠.‏ ومنهم من قال : يفتقر إلى شمهود ؛ فن قال بهذا آحتج بأن قال : لولم تقد فيه 
الشمادة أدى إلى أن يبدذى كل مدع أنه عد له سرّاء و يؤدى إلى اشرج والفتنة » فوجب أن 
تكون الشهادة معتبرة ويكفى فمها شاهدان» خلافا لخبائى حيث قال بآعتبار أر بعة شهود وعاقد 
ومعقود له ؛ لأن هر حيث جعلها شو 0 ستة دلّ على ذلك . ودليلنا أنه لا خلاف بيننا 


)0 روى < لا يغل » بم الراء وكسر الغين ‏ أي لا يكون معها فى قلبه غش ودغل وثفاق ٠‏ وروى « لايفل »> 
يتمع الياءء أى لا يدخله حقد يز يله عن المق )١( ٠‏ فى تفسير العلامى : « مبتدع » . 

(0) السنة : هر الذين نصح عمر س رضى الله عنه سس للسلمين أن يختاروا واحدا منهم اولاية الأمس بعده حين 
طلب إليه أن يعهد عهدا مم : عل" وعئان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ألى وقاص والزبير بن العتوام وطلحة 
ابن عبيد الله ٠‏ راجع قصة الشورى فى تاريخ ابن الأثير (ج م ص ٠ه‏ ) طبع أدروبا ٠‏ 


م الحززء الأول [ سسورة . 


وبينه أ شهادة الآثئين معتسبرة » وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدايل فيجب 
ألذ الاير ١‏ 

المادية عشرة - فى شرائط الإمام ؛ وهى أحد عشر : 

الأؤل. - أن يكون من صم قريش؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ”الأمة من قريش ٠"‏ 
وقد أختلف فى هذا . 

النانى - أن يكون ثمن ,يصاح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين عتهدا لا يحتاج 
إلى غيره فى الآستفناء فى الحوادث ؟ وهذا متقّق عليه . 

اثالث - أن يكون ذا خبرة ورأى حصيف بأمس ادرب وتدير االميوش وسد لثثور 
وحابة البيضة وردّع الأمة والآنتقام من الظالم والأخذ للظلوم . 

الرابسع - أن يكون ممن لا تاحقه رقة فى إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب 
ولا قطع الأشار ٠‏ والدليل عل هذا كله إجماع الصحابة رضى الله عنم لأنه للا خلاف 
بينم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه؛ ولأنه هو الذى يولى القضاة والحكام » 
وله أكف بباشر الفصل والدكم » ويتفحص أمور خلفائه وقضاته ؛ وان يصلح اذلك كله 
إلا من كان عالما بذلك كله قي به . والله أعلم . 

الخامس - أن يكون حا ولا خفاء باشتراط حرية الإمام و إسلامه وهو السادس . 

السابع ‏ أن يكون ذكرا © سم الأعضاء وهو الثامن ٠‏ وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز 
أن تتكون إماما و إن أختلفوا فى جوازكونما قاضية فها تجوز شبادتها فيه ٠‏ 

التاسع والماشر - أن يكون بالغا ءاقلا ؛ ولا خلاف فى ذلك . 

الحادى عشر ‏ أن يكون عدلا؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لايجوز أن تعد الإعامة 


لفاسق ؛ وجب أن يكون من أفضلهم فى العلم ؛ لقوله عليه السلام متم شفعاؤ فانظروا 


(1) بيشة الاسلام : جماعتهم + 


البقسرة ]| تفسسسير القرطى ١‏ لفق 


ا 0 


يمن عند “ ١‏ وف التتزيل فى وصف طالوت : « ِنَ الله آصصطفاة ططُ وزاده سطة 
في الهم ا فبدأ بالعلم ثم ذكرما يدل عل التَوة وسلامة الأعضاء. وقوله : «أصطفاه» 
معناه آختاره؛ وهذا يدل على شرط النسب ٠‏ وليس من شرطه أن يكون معصوءا من الزلل 
والخطأ» ولاعالم) بالغيب» ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم »ولا أن يكون من بى هاثم فقطدون 
غيرهم من قريش فإن الإجماع قد آنعقد على إمامة أبى بكر وجمر وعثان وليسوا من بنى هاشم ٠‏ 

الثانية عشرة - #وز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا ستقم أ 
الأمة؛ وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع الغدقوحماية الريضة وسد الملل وأستخراج الحفوق 
وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتم! على أهلها ٠‏ فإذا خيف بإقامة الأفضل 
هرج والفساد وتعطيل الأمور التى لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهس! فى العدول 
عن الفاضل إلى المفضول؛ ويدل على ذلك أيضا عم عمر وسائرالأمة وقت الشُورَى بآن السئة 
فهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أذى المصاحة إلى ذلك وأجتمعت 
كامتهم عليه من غير إتكار أحد عليهم ؛ والله أعلم ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ الإمام إذا صب ثم تسق بعد آلبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ 
إمامته ويخلم بالفسق الظاهى المعسلوم ؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة المسدود 
وآستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والجانين والنظر فى أمورهم إلى غير ذلك مما تقدّم ذ كزه؛ 
وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهسذه الأمور والنهوض بها ٠‏ فاو جز زنا أن يكون فاستا 
أذى إلى إبطال ما أفم لأجله » ألا ترى فى الآبتداء إنمسا لم يجر أن يعقد للفاسق لأجل 
أنه يوؤدّى إإلى إبطال ما أفم له » وكذلك هذا مثله ٠‏ وقال آنحرون : لا يغفلع إلا بالكف رأو بترك 
إفامة الصلاة أو الترك | إلى دائم! أدثىءه من الشريعة ؛ لقوله عليه السلام فى حديث عبادة : 
وأله نازع الأعس أهله زَقال 1 إلا أن تروا ذهرا بواحًا عنذك من الله فيه برهارت » 


20( راجع ب 8 ص ١456‏ 0( الزيادة عن صعيح مسلٍ (ج5 ص ١0‏ ) طبع الآستانة ٠‏ و «دبواحا» 
أى هارا ؛ من باح بالثىء بويع به إذا أعله ٠‏ 


اا المزء الأول [سورة 


وفى حديث عوف بن مالك : ”لا ما أقاموا فيكم الصلاة“ الحديث . أنحرجهما مسلم ٠‏ وعن 
أم سكم عن النهى” صل الله عليه وسلم قال :” إنه مستعمّل عليكم أمراء فتعرفون وتتكرون فن 
كه فقد برِىْ ومن ألكرفقد سم ولكن من رضى وتابع ‏ قالوا: با رسول الله ألا نقاتلهم؟ 
قال : - لاما صَلَوَا “ ٠‏ أى من كره بقلبه وألكر بقلبه . أخرجه أيضا مسلم . 

الرابعة عشرة . ويب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد فى نفسه نقصًا يؤر فى الإمامة . 
فأما إذا لم يجسد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره ؟ آختلف الناس فيه ؛ فنهم من 
قال : ليس له أن يفعل ذلك و إن فعل ل تتخلع إمامته . وننهم من قال : له أن يفعل ذلك. 
والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه آنعزل قول أبى بكر الصذيق رضى الله عنه : أقيلوق 
أقيلونى ٠‏ وقول الصحابة : لا تقيلك ولا استقيلك » قدّمك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لديننا فن ذا يؤنعرك ! رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نضاك ! فلولم يكن له 
أن يفعل ذلك لأتككيت الصحابة ذلك عليه ولقالت له : ليس لك أن تقول هذا » وليس لك 
أن تفعله ٠‏ فلس) أقرته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك؛ ولأن الإمام ناظطس 
لغب فيجب أن يكون حكه حك الحالم » والوكيل إذا ععزل نفسه . فإن الإمام هو وكل 
الأمة ونائب عنها » ونا آتفق على أن الوكل واهاكم و جميع من ناب عن غيره فى شىء له 
أن يعزل نفسه » كذلك الإمام يحب أن يكون مثله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ إذا أنعقدت الإمامة بآثفاق أهل الل والعقد أو بواحد على ما تقدّم 
وجب على الناس كافقةٌ مبايعته على السمع والطاعة » وإقامة تاب الله وسنّة رسوله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ومن تأبى عن البيعة لمذر عذر » ومن تأت لغير عذر جبر وقهر ب لثلا تفتر قكمة 
المسلمين . وإذا بويع لخليفتين فانخليفة الأقل وقدّل الآخرء وآختاف فى فتله هل هو محسوس 
أو معنى فيكون عرزله قنسله وموته ٠‏ والأقل أظهر ؛ قال رسول الله صل الله عليه سام : 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحرمنهما “ . رواه أبو سعيد ادر ى" أخرجه مس ٠‏ 


(1) فى عض الأمول : « فر » . 


البتمسسرة ]| تفسسسير القرطى سيب 


وفى حديث عبد الله بن تمرو عن النى" صل الله عليه وسلم أنه سمعه يقول : ”ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فأبطعه إن آستطاع فإن جاء آخر ينازعه فآضربوا عنق الآخر». 
رواه مسلم أيضاء ومن حديث عريفة : * فآضربوه بالسيف كائنا من كان . وهذا أدلٌ 
دليل على منع إقامة إمامين ‏ ولأن ذلك يدى إلى النفاق والمخالفة والشسقاق وبعدوث الفتن 
وزوال النعم ؛ لكن إن تبامدت الأقطار وتباينت كالأندلس ونحراسان جاز ذلك ؛ على 
ما بأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

السادسة عشرة ‏ لو خرج خارجخ” على إمام معروف العدالة وجب عل الناس جهاده» 
فإن كان الإمام فاستا والخارجى" مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخار 
حى بين أهيه فيا يظهر من العدل » أو تتتفق كلمة الجماعة على خلع الأقل » وذلك 0 
من طلب مل هذا الأمس أظهر من نفسسه الصلاح حت إذا تكن رجع إلى عادته من 
خلاف ها أظهر ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ فأما إفامة إمامين أو ثلاثة فى عصر واحد و بلد واحد فلا يجوز إسماءا 
لم ذ كنا . قال الإمام أبو المعالى : ذهب أصعابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين فى طرف 
العالم؛ ثم قالوا : لوآتفق عقد الإمامة لشخصين تل ذلك متزلة تزويج ولِيين آمأة واحدة 
من زوجين من غير أن عر أحدهما بعقد الآخر. قال : والذى 0 فيه أن عقد الإمامة 
لشخصين فى صقع واحد متضايق الخطط وا الغائيف غير جائرٍ وقد حصل الإجماع عليه . 
فأما إذا بعد الى وتخآل بين الإمامين سُسوع التوى ذلاكحال فى ذلك مجال وهو خارج عن 
القواطع ٠‏ وكان الأستاذ أبو داق يجوز ذلك فى إقليمين متباعدين غاية التباعد اثلا تتعطل 
حقوق الئاس وأحكامهم ٠‏ وذهبت الكزامية إلى جواز صب إمامين من فير تفعريل ؛ 
ويازمهم إجازة ذلك فى بلد واحد » وصاروا إلى أن علا ومعاوية كانا إمامين . قالوا : وإذا 
كانا آثنين فى بإدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم با فى يديه وأضبط لا يليه؛ ولأنه 


٠ الخاليف : الأطراف والثواى‎ )١( 


ناسل 


ا الزء الأول [سورة 


لما جاز بعثة نين فصر واحد ولم يد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أول» ولايؤدّى 
ذلك إلى إبطال الإمامة . وابلحواب أن ذلك جائز اولا منع الشرع منه ؛ لقوله : ” فاقتلوا 
الآخر منهما “ ولأن الأقة عليه. وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه وإما آدعى ولاية الشام 

| شولية من قبله من الأئمة. وما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهاء 
ولا قال أحدهما إنى إمام وغالفى إمام ٠‏ فإن قالوا : العقسل لا ييل ذلك وليس فى السمع 
ما بمنع منه . قلنا : أقوى السمُع الإجماع » وقد وجد على المنع . 


قوله تعالى : ( َالو تحمل فيا منْ يِفْسدٌ فيها ‏ قد علمنا فطما أن الملالكة لا تعلم إلا 
ما أعلدت ولا تسق بالقول» وذلك عام فى جميع الملاتكةي لأن قوله : «لآ تسيقوئة بالَوؤل» 
تحرج على جهة المدج لهم » فكيف قالوا : «أتجعل فيا من يقْسدُ فيا» ؟ تفيل : المعنى أنهم 
!ا سمعوا لفطل خايقفة فهموا أن 9 بف آدم من يفسد؛ إذ الحليفة المقصود موه الإصلاح وترك 
الفساد» لكن مموا الحم على الميع بالمعصية ؛ فين الرب تعالى أن فيهم من يفسد ومن 
لا يفسد فقال تطييباً لقاوهم :دإ 25 وحقق ذلك بأن عل آدم الأسماء » وكشف لهم 
عن مكنون علمه ٠‏ وقيل : إن الملالكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد امن وسفكهم 
الدماء. وذلك لأن الأرض كان فيها لمن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء» فبعث الله 
إلهم إبليس فى حند من الملاتكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورءوس |الخبال 04 دن حينئد دخاته 
الزة. بفاء قوم : «أتجملٌ فها» على جهة الآستفهام المحض :هل هذا الخليفة على طريقة من 
تقدّم من ابلن أم لا ؟ قاله أحمد بن يحبى ثعاب . وقال آبن زيد وغيره: إن الله تعالى أعامهم 
أن الفليفة سيكون من ذريته قوم ,فسدون فى الأرض وسفكون الدماء؛ فقالوا لذلك هذه 
المقالة» ما على طريق التعجب من أستخلاف الله من بعصيه أو من عصران الله من يستخلفه 
فى أرضه وينم عليه بذلك» وإقا على طريق الآستعظام والإكار للفصلين جميعا : الأستهلاف 
والعصيان. وقال قتادة : كان الله أعلمهم أنه إذا جعل ف الأرض خلةا أفسدوا وسفكوا الدماء» 


5 مل فق وه ساسم 
فسألوا حين قال تعالى : « إلى جَاعلٌ في الأَرْض خَلِقَةَ » أهو الذى أعلمهم أم غيره . 


البقيرة ]| تفسير القرطبى بام 


مومر اأصام 


وهذا قول حسن» رواه عبد الرزاق قال : أخيرنا م معمر عن قتادة فى قوله « أتجعل فيها من 
يقد فبيأ» قال: كان الله أعلمهم أنه إذاكان فى الأرض خلق أفسدوا فيا وسفكوا الدماء» 
فلذلك قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها » ٠‏ وفى الكلام حذف على مذهيسه؛ والمعنى إنى 
جاعل فى الأأر ض خليفة يفعل كذا ويفعل كذاء فقالوا : أتجمل فما الذى أعلمتناه أم غيره © 
والقول الأقل أيضا حسن جدا ؛لأن فيه أستخراج العلم وآستنباطه من مقتضى الألفاظ وذلك 
لايكون إلا من العلماء؛ وما بين القولين حسن» فتأقله ٠.‏ وقد قيل : إن سؤاله تعالى لللاتكة 
بقوله :”كيف تركم عبادى على ما ثبت فى صبيح مسلم وغيره . إنما هو علىرجهةالتو بيخ 


0 _ 


لمن قال : أتجعل فيها » وإظهار لما سبق فى معاومه إذ قال لم :دإ أعلم مالا عونم . 
قوله : إ( من يفسد فيا ) دمن » فى موضع نصب على المفعول تتهمل والمفعول الشانى 
يقوم مقامه دفيها» ٠‏ «ريفسد»ععل اللفظ ‏ ووز ف م القن يفسدون على المعنى ٠‏ وف التتزيل: 
« وهم من تستمع ِلك » على اللفظ > « ومتهم م من ستمعونَ » على المعنى ٠‏ ( وَيسفِكٌ ) 
عطف عليه» ويجحوز فيه الوجهان ٠‏ وروى أسيد ا الأعمرج أنه قرأ : « وسفك الدماء» 
بالنصب » يجعله جواب الآستفهام بالواو» ك قال : 
ألم أك جارك وتكونَ ينى » وبي الوه والإحاة 
و السفك : الب ٠‏ سفكت الدم أَسْفكه سف : صببته »؛ وكذلك الدمع حكاة 
أن فارس والموهرى ٠‏ والسفاك : السفاح » وهو القادر على الكلام . قال المهدوى” : 
ولا ستعمل السفك لا فى الدم » وقد ستعمل فى تر الكلام ؛ يقال فك الكلام إذا 
٠‏ وواحد الدماء د محذوف اللام ٠‏ وقيل : أصله 2 ٠‏ وقيل دق » ولا يكون 
أمم على حرفن إلا وقد كفيك واعذر نه ياء وقد نطق به على الأصسل ؟ 
قال الشاعس ٠‏ 
فلوأن على جر ذّيحنا » بْرَى الآيان بالخير البقين 


. القائل هو اططيئة‎ )١( 


ا المسزء الأول [سورة 


سو ع 


قوله تعالى : ( وَكَنْ تسبح تَمْدكَ ) أى نزّهك عن) لا بليق بصفاتك . والتسببيح 
فى كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظيم ومنه قول أَعنّى ىف تمان : 


أقول اجاءنى تقكره »* سبحانَ من عَلْقَمَة الفاخير 


أى براءة درن علقمسة ٠‏ وروى طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن تفسير سيحان الله فقال : ”هو تنزيه الله عن وجل عن كل سوء » ٠‏ وهو 
7 


مشئق هن السبح وهو اَْرَى والذهاب ؛ قال الله تعالى : « إن َك فى النبار سبحا طويلا » 
ار 


فالممسيح جارف تثريه الله تعالى وتبرئته من العو ٠‏ وقد تقدّم الكلام ف دكن » ؛ولا يوز 
إدغام النون فى النون اثلا ياتق سا كان ٠‏ 


مسكلة : وآختلف أهل التأويل فى تسبهع الملالكة» فقال أبن سعود وآبن ن عباس : 
تسريحهم صلاتهم ؛ ومنه قول الله تعالى: فلولا كن من 18 سحن » أى ا تصلين ٠وقيل:‏ 
أسبيحهم رفع المموت بالذكره قاله المفضل؛ ريه بقول جرير: 


000 5-1 


بح الإله وجوه نذا ب كأفا 2# ا كرا إهادلا 


وقال قتادة : تتسبيحهم : سبحان الله؛ على عرفه فى اللغة» وهو الصحيح لما رواه أبو د 
أنب رسول الله صل الله عليه ويسم سئل : أى" الكلام أفضل ؟ قال : ”ما آصطفى الله 
ملائكته [أو لعباده] سبحان الله وجمده “ . أخرجه ع ٠‏ وعن عبد الرحمن بن قرط أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة مرق يه سمع تسيا فى السموات العلا : سبحاث العلل" 


الأعلى سيحانه وتعالى ؟ ذكه البييق 8 


(1) راجع جورص 4١‏ () راجع ص ٠#‏ ؟ من هذا اكز ٠‏ 
(م) راجع جه ىر ص 1١8‏ (4) فى ديوان جرير: «شبح» ٠‏ وفسرالشيح بأنه رفع الأيدى بالدعاء ٠‏ 
راجع اللسان مادة « شبح » وديوان جرير الخطوط الحفوظ بدا رالكتب المصرية دقم ١أدبشه‏ 


(ه) زيادة عن صحيح مسل (ج م ص 5م طبع الآستانة) ٠‏ 


البقرة ] 


تفسسير القرطبى ذف 


قوله تعالى : ( دك أى وعمدك تخلط التسديح بالحمد وتصله يه . واد : الثناء» 
وقد تقدم ٠‏ ويحتمل أن يكون فول : «جمدك» أعتراضا بين الكلامين و كأنهم قالوا : ونحن 
سبح ونقدّس » ثم أعترضوا اعلى جهة النسام أى وأنت المحمود فى الحداية إلى ذلك . وا الله أعل . 

قوله تصالى : ( ودس لَك ) أى نعمظمك وتمتبدك ونطهر ذ كرك عما لا يلبق بك مما 
نسبك إليه الملحدون؛ قاله مجاهد وأبو صا وغيرهما ٠‏ وقال الضحاك وغيره : المعنى نطهر 
أنفسنا لك آبتغاء مرضاتك ٠‏ وقال قوم منهم قتادة : « نقدّس لك » معناه تصق . 
والتقديس : الصلاة ٠.‏ قال آبن عطية : وهذا ضعيف ٠‏ 

قلت : بل معناه صر ؛ فإن الصلاة تشتمل على التعظم والتقديس وا الأسبييح » وكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وتسجوده: ” مبوح قدّوس رب الملائكة والرُوح». 
روته عائشة أخرجه مسلم ٠‏ وبناء وقدس» كيف] تصرف فإن معناه التطهيرة ومنه قوله تعالى : 
«أدسوا دض قرس » أى المطهرة . وقال : «اذْلكُ 5 يعنى الطاهس ؛ ومثله : 
«بالواد 0 طونى» وبيت المقدس ممى به لأنه المكان الذى يتقدّس فيه من الذنوب 
أى يتطهر؛ ومنه قبل للسَطّل : قدّس ؛ لأنه يتوضا فيه ويتطهرء ومنه القادوس". وف الحديث : 
فاشك ]نكها ونه امتقو نف كويننا 0 رزب لااطزرها انه أربي اناه 
فى سلته ٠‏ فالس : الطّهر من غير خلاف؟ وقال الشاعي : 

تأذركته يِاخَدْنَ بالسّاق والنّسَا » ك شَبرَقَ الولدانٌ توب المقدس 
أى المطهر ٠‏ فالصلاة ظهرة للعبد من الذّنوب» والمْصَنٌّ يدخلها على أكل الأحوال لكونها 
أفضل الأعمالء والله أعلم ٠‏ 


)00 راجع المسئلة الرابعة ص ١٠#‏ من هذا اباره ٠‏ )020( راجع ب ص ١١6‏ 
2( رأجع ىا ص هع (١‏ راجع + ١ض‏ ص ١/6‏ )6( هو ام اليس . واطاء - 


فى « أدركه » مير الثور» والنون ضير الكلاب ٠‏ والنسا : عرق فى الفخذ ٠‏ والشسبرفة : تقطيع الثوب وغيره ٠‏ 
والمقدّس ( بكسر الدال وتشديدها ) : الراهب ٠‏ و بالفتح : المبارك ٠‏ يقول : أدركت الكلاب الثور يأخذن 
ساقه ونفذه » وشيرقت جلده كا شيزق ولدان النصارى ثوب الراهب المسيح لله عن وجل إذا تزل من صومعئه فقطعوا 
لابه تيركا به ١‏ (عن شرح الديوان واللسان) م 


ف المسزء الأول [سصورة 


قوله تعالى : ( إف أعل مالاتلموت ) ؛ «أعل» فيه تأويلان؛ قبل : إنه فعل مستقبل ٠‏ 
وقيل : إنه أمم بمعنى فاعل بي يقال : ألله أكبر» يمعنى كير 6 و كل 4 


اه المدمدلور 3 .2 ع 
لعمرك ما أدرى و إلى لاوجل * على أننا تعدو المنيسة أول 


فعلى أنه فعل تكون « ما » فى موضع نصب بأعلم» ويجوز إدغام اللمم فى الميم ٠‏ و إن جعلته آسما 
بمعنى عالم تكون « ما» فى موضع خفض بالإضافة . قال آبن عطية : ولا يصح فيه الصرف 
بإجماع من النحاة » وإنما لكلاف فى « أفعل » إذا سمىَ به وكان نكة » فسيبويه واطايل 
لا يصرفانه » والأخفش إلعمرفه .قال المهدوى» : وز أن تقدّر التنوين فى «أعل» إذا قذرته 
عءنى دالم» وتنصب «ما» به؛ فيكون مثل حواجح بيت الله حرم : ا حواجٌ 
بيت الله » بالإضافة إذا كن قد حجن » وإن نل يكن موجن قات: ا بيت الله» فتنصب 
البيت؛ لأنك تريد التنوين فى حواج ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما لا تَعْلمُونَ 6 آختلف علماء التأويل فى المراد بقوله تعالى : 
«مالا تعلَمُونَ » . فقال آبن عباس : كان إبليس - لعنه الله قد أعجب ودغله الكبر 
لما جعله خازن السماء وشرفه » تأعتقد أن ذلك لمزية له؛ فآستخف الكفر والمعصية فى جانب 
آدم عليه السلام ٠.‏ وقالت الملائكة : « وكْ يع حمدك و دش لك » وهى لا تعلم أن 
فى نفس إبليس خلاف ذلك؛ فقال الله تعالى لهم : دإ أ مالا تَعلمونٌ » . وقال قتادة : 
لما قالت الملامكة « تحمل فيا » وقد عل الله أن فيمن يستخاف فى الأرض أنبياء وفضلاء 
وأهل طاعة قال لهم « إف أعلم مالا عون » . 


قات : ويحتمل أن يكون المعنى إلى أعلم ما لا تعلدون ما كان ومما يكون وصا هو 


)١(‏ القائل هو معن بن أوس ٠‏ كان له صديق وكان معن مّدّجا بأخته » فأتفق أنه طلفها وترئج غيرها ء فآلى 
: صدبقه ألا يكله أبدا ؛ فأنثأ معن بتعطب لبه عليه وسترقه له ٠‏ ( عن أشمار الجاسة ) ٠‏ 


البقدرة 0 تفسسير القر طى قرام 


قوله تعالى : و هم الأنهاء لها م عرصم عل الماتيكة 


و 


00 2 #8 وس سب سم_لاسب ع مه م 
فقال انيعونى باسماء هدؤلاء إن كنم صتكدقين ع 
ؤيه سيمع مسائل 0 


سس وس اس 


الأول - قوله تعالى : (( وه طَُ آدم السماء كلا ( دعم » معناه عرف ٠‏ وتعليمه هنا إهام 
عليه ضرورة ٠‏ و يتم 0 يعحكون بواسطة ملك وهو جبريل عليه السلام؛ على ما يأتى. 
وقرئ : : «وعل» غير مق الفاعل . والأؤل أظهر؛ على ما ,أتى. قال علماء الصوفية: : علمها 
بتعلم المق إناه وحفظها محفظه عايه ونسى ما عه إليه؛ لأن وكله فيه إلى نفسه فقال: 
د ولقد عهذنا إل آدم من قبل ل فلمى ول جد له عيز 3 ٠»‏ وقال أبن عطاء :لولم يكشف 
لآدم على “لك الأسماء لكان أعبز من الملاتكة فى الإخبار عنها : وهذا واضم . 

وآدم عليه السلام 0 أبا البشر. وقيل : أبا مد ب كنى محمد خاتم الأنبياء صاوات الله 
علهم؛ فاله سئي" . وقيل : تكننته فى الحنة أبو مسد » وفى الأرض أبو البشر ٠‏ وأص_-له 
بهمزتين ؛ لأنه أفعل إلا أنهم نوا الثانية» فإذا آحتجت إلى تحر يكها جعلتبا واوا فقات : 
أوادم فى المع ؛ لأنه ليس طا أصل فالياء معروف »بفعات الغالب عليها الواوم عن الأخفش. 

وآختاف فى آشتقاقه؛ فقيل : هو مشئق من دنه الأرض وأديمها وهو وجههاء فسمى 
بما خلق منه ب قاله آبن عباس . وقيل ٠‏ إنه مشتق من الأدْمة وهى السّمْرة ٠‏ وأختلفوا 
قُْ فى الأذمة» فزعم الضحاك أنها السمرة؛ وذعم انضرأ نا البياض» وأن آدم عليه السلام 1 
أيض ؛ مأخوذ من قوم : ناقة أدماء » إذاكانت بيضاء . وعلى هذا الآشتقاق جمعه 4 
وأوادم؛ حمر وأحاس» ولا يمصرف بوجه . وعل أنه مشتق من الأدمة جمعه آدمون؟ ويازم 
قائلوهذه المقالة صرفه ٠‏ 

قلت : الصحبح أنه مشتق من أديم الأرض ٠‏ قال سعيد بن ير :ما 0 آدم لأنه 
خلق من أديم الأرض » و[ف مُمى إنسانا لأنه تبي؛ ذكره آبن سعد فى الطبقات. وروى 


5و١ راجع ب راص‎ )١( 


ا 


1 المسزء الأقل | سدورة 
السّدى عن أنى مالك وعن أبى صالط عن آبن عباس وعن مّة الَمُدانى” عن آبن مسعود 
فى قصة لق آدم عليه السلام قال : فبعث الله جبر يل عليه السلام إلى الأرض ليأنيه بطين 
منها ؛ فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن 0 منى أو تشيتى؛ فرجع ولم ,أخذ وقال : 
ارب إنهبا عاذت بك نأعذتها ٠‏ فبعث مكائيل فماذت منه فأعاذهاء فرجع فقا ل قال 
جبريل ؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ول أنفذ أمره . 
فأخذ من وجه الأرض وخاط » ولم يأخذ من مكان واحد » وأخذ هن ترية حسراء و بيضاء 
وسوداء » فلذلك حرج بل وآدم مختلفين ‏ وإذلك سمى آدم لأنه أخذ من أدبم الأرض 8 
فصعد به » قال الله تعسالى له : ” أما رَحمت الأرض حين تضرعت إليك“ فقال : رأبت 
أمرك أوجب من قوها . فقال : ” أنت تصاح لقبض أرواح ولده » قبل التراب حبّى عاد 
طيًا : ١‏ لازي 3 لاب :هواانى يلتصق بعضه ببعض» ثم ترك على أت بذاك حيث يقول: 


«من حمل مسنونٍ» فال : مني . ثم قال لبعد : « إل خَالِقَ َََامنْ طبن ٠‏ ذا سو ننه 
2 مار عم 


ونفعخت فيه سن روى فقعوا له لين » ٠‏ لفلقه الله بيده لكلا شكير| إبليس عنه. يقول: 
أتتكبر عا خاقتٌ بيدى ولمأتكير كير أنا عنه ! تفلقه بشرًا فكان جسدًا من طين أر بعين سسنة 
من «قدار يوم الجمعة » فوت به اله ففزِعوا منه لم رأوه وكان أشدم منه فزعا إبليس 
فكان يمر به فيضريبه فيصوّت المسد م يصوّت الفخار تكون له صلصلة ؛ فذلك حين يقول: 
0 5 صَلصال علفار». ٠ويقول‏ لأ قا خلقت ! . ودخل من فه وخرج مندبره ؛ فقال 
ابليس لالامكة : لا ترهبوا من هذا فإنه أجوف وائن سطت عليه لأهلكمه . ويقال : إنه 
كان إذا م" عليه مع الملانكة يقول : أرأيتم هذا الذى لم ثرا من اكلائق يشبيه إن فصل 
عليكم وأمرتم بطاعته ما أتم فاعلون ! قالوا: نطيع أمس رينام فلس ابليس فى نفسه لثن مضل 
عل" فلا أطبعه » وائن قُضَاتٌ عليه لأهلكتته ؛ فلما بلغ المين الذى أر يد أن ينفخ فيه الرويح 


(1) فى نسخة ٠‏ « أن تقبض منى أن تسيئى » ٠‏ وف تاريخ الطسبرى ( ص 0م قسم أل طبسع أور يا) : 
< أن تنقص مني شيا وتشينتي » ٠‏ (؟) راجع داص 07م (م) راجع لاا ص ١5١‏ 


البقسرة 1 تقس سير القر طى مى؟ 


قال لللائكة : إذا نفخت فيه من رو فا سجدوا له ب فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه 
عطس؟ فقالت له الملاتكة : قل الحد لله ؛ فقال : المد لله ؛ فقال الله له : رحمك ربك ؛ 
فلما دخل الروح فى عينيه نظر إلى مما ارالك ندا يعر و نبي انم م فوثب قبل 
ا ريع را ار لداع ا 1 دحا ق الْإسان مذ 5 


« سج ال25091 كلهم عون ٠‏ إلا بلس أ أن يون عم ادن » وذ ك القصة . 
وروى الترمذى" عن أبى موسى الأشعرى” قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
”إن الله عن وجل خاق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض بفاء ذو آدم على قدر الأرض 
بفاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسبل وَاخَرْنَ والحييث والطبب» ٠‏ قال 
أبو عيسى : هذا حديث 0 صبريع ٠‏ أدم :+ عع آم ؛ قال الشاعس : 
1 اناس أخب خياف وس ف ال * كلهم معوسام وجه الأَدم 

فآدم مشتق من الأديم وَالأدم لامن الأدمة ؛ والله أعلم ٠‏ ويحتمل أن يكون منيما جميعا ٠‏ 
وسيآتى هذا الباب منزيد بيان فى لق آدم فى « الأنْأُم » وغيرها إن شاء الله تعالى . 

و« آدم » لا يتصرف . قال أبو جعفر النساس : «آدم لا ينصرف ف المعرفة بإجماع 
الحو يين؟ لأنه على أقُمل وهو معرفة» ولا يمتنع شىء من الصرف عند البصصربين إلا لعلتين . 
فإن نَكته ول يكن نهنا لم بصرفه الخليل وسيبويه » وصرفه الأخفش سعيد ؛ لأنه كان نعشا 
وهو على وزن الفعل» فإذا لم يكن نعتا صرفه . قال أبو إنماق الزجاج : القول قول سيبو يه » 
ولا يفرق بين النعت وغيره لأنه هو ذاك بعينه » ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ( الأنماء ها ) برالأسماء» هنا بمعنى العبارات» فإن الآسم 


قد يطلق ويراد به المسّى ؛ كقولك : زيد قائم » والأسد شاع . وقد يراد به القسمية ذاتها؛ 


كقولك 1 : أسد ثلانة أحرف؟ ففى الأؤل يقال 0 الآسم هوالمسمى عق يراد به المسمى » 
.وف الثاتى لا يراد به المسمى ؟ وقد يجرى سم فى اللغة رى ذات العبارة وهو الأكثر من . 


(1) راجع + ذا ص 5١88‏ (0) راجع + ٠١‏ ص ه؟ (0) الأخياف : الختلفوت 
في الأخلاق والأشكال ٠.‏ (4) راحم جه ص لالم" رج لاص ١١8‏ 


ينك ابلمرء الاقل |[ سورة 


استعاطاع ومنه قوله تعالى : لآم الاسام كلها » على أشهر التأو يلات ومئة قول النبى” 
كٍِ 

ص الله عليه وسلم :إن لله تسعة وتسعين آم » ٠و‏ يجرى مرى الذات» 4 بدت ونفس 
ررق 


0 0 م بع ؛ وعلى هذا مل أكثر أ هل العم قوله تعالى : « سبج بج سم 57 الأعل » 
« برك آمم رَبك » « إن هي إل أنقاء مميشموها » . 

لثانة - وآختلف أهل التأويل فى ممنى الأسماء التى علمها لآدم عليه السلام ؛ فقال 
آبن عباس وعكمة وقتادة وجاهد وآبن جبير : علمه أسماء جميع الأشياءكلها جليلها وحقيرها . 
وروى عادم بن كليب عن سعد مولى امسن بن على" قال : كنت جالسا عند آبن عياس 
فذكروا آسم الآنية وأسم السوط ؛ قال أبن عباس : « وعم آدم الأسماءكلها» . 

قلت : وقد روى هذا المعنى مرفوعا عل مايأتي؛ وهو الذى يقتضيه لفظر كلها» إذ هو 
أمم موضوع للإحاطة والعموم؛ وفى البخارى” من حديث أنس عن النتى" صل الله عايه وسلم 
فال : #ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقواون ل وآستشفعنا إلى ر بنا فيأتون آدم فيقولون أنت 
أبو الناس خلقك الله بيسده وأسجد لك ملاتكته ودامك أسماء كل ثىء » الحديث . قال 
أبن حو ير مندَاد : فى هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيقًاء وأن الله تعالى علمها آدم دليه 
السلام جملةً وتفصيلا . وكذلك قال آبن عباس : علَمه أسماء كل ثىء حتى اللمفنة والمحاب ٠‏ 
وروى شيبان 3 قتادة قال : : عل آدم من الأسماء أسماء خلقه مالم هلم الملاتكة » وس كل 
شىء أيه وأ ى منفعة كل شي إلى جنسه . قال التحاس : وهذا 0 ماروى فى هذا ٠.‏ 
والمعنى عله أسما سماء الأجناس وعرفه منافعها» هذا كذاء وهو يصلح لكذا . وقال الطبرى" : 
عأمه أسماء الملالكة وذر به وآختار هذا ور تممه قوم له ثم عرْضَمِم عل الو ) 
آبن زيد : عقّه أساء ذزيته كاهم . الر بيع 3 خثم : أسماء الملالكة خاصة ٠‏ لقتو 
أسماء ما خلق فى الأرض ٠.‏ وقيل : أسماء الأجئاس راع . 

قات : القول الأول أسم؛ لما ذ كرناه آنهًا ولا نيينه إن شاء الله تعالى . 


(1) باجع .كص م١‏ (0) أنحى : صرف ٠‏ وف الطبرى : « أبطلأ » . 
(5) ف التقريب ينم الممجمة وقح الئل ٠‏ وى الالاصة «سيئم» يفت المعجمة والخلثة بنهما تحتانية سا كية + 


البقدرة ا تفسسير القره طى بوم 


الزابسة ‏ وآختلف المتأقلون أيضا هل عرض على الملاتكة أساء الأشخاص 
أو الأسماء دون الأشخاص ب فقال أبن مسعود وغيره : عرض الأشخاص لقوله تعالى: «عرصَمم » 
وقوله : ( ُو إى بِأممَاء هولاء ) ٠‏ وتقول العرب : عَرَضْتٌ الثىء فأصْرَض» أى أظهرته 
فظهر ٠‏ ومنه : حرطت الثىء للبيع . وفى الحديث ” إنه عمَضهم أمثال ادر“ . وقال آبن 
عباس وغيره : عرض الأسماء . وفى حرف آبن مسعود : « عضن » ؛ فأعاد على الأسماء 
دون الأشخاص ‏ لأن الهاء والنون أخصٌ بالمؤنث . وفى حرف أَقى”: دعم ضما» . مجاهد : أصداب 
الأسماء . فن قال فى الأسماء إنها النسميات فاسستقام على قراء أب" « عرضها » ٠‏ وتقول 
فى قراءة من قرأ « عمرضهم » : إن لفظ الأسماء يدل على أخاص + فلذلك ساغ أن يقال 
للأسماء: «عرضهم ١»‏ وقال فى « هؤلاء » المراد بالإشارة : إلى أشخاص الأسماء» لكن و إن 
كانت فائبة فقد حض رما هو متها لسبب و ذلك أسماؤها . قال آبن عطية : والذى يظهر أن الله 
تعالى علم آدم الأسماء وعمر ضهن عليه مع تلك الأجناس بانشخاصهاء ثم عررض تلك على الملالكة 
1 سأهم عن تسمياتها التى قد تعلمهاء ثم إن آدم قال غم : هذا أسمه كزا» وهذا آسمه كزا . 
وقال الماوردى” : وكان الأصم توجه العرض إلى المسمين . ثم فى زمن عرضمم قولان : 
أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم . الثانى ‏ أنه صؤرهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم ٠‏ 

اللامسة - وآختاف فى أل من تكلم بالاسان العرى"؛ فروى عن كعب الأحبار : 
أن أؤل من وضع الكتاب العرى” والشررانىة والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه 
السلام ٠‏ وقاله غير كسب الأحبار . 

فإنْ قبل : قد روى عن كعب الأحبار من وجه حسن قال : أؤل من تكلم بالعربية 
جبريل عليه السلام وهو الذى ألقاها على أنسان نوح عليه انلام وألقاها نوح على لسان آبنه 
سام ؛ ورواه تور بن يد عن خالد بن مَعْدانَ عن كب وروى عن النبى” صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” أقل من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو أبن عشر سنين “ ٠‏ وقد روى 


9 5 5 سوق 0002 : ٍ 
أيضا: أن أل من تكلم بالعر بية عرب بن شطان» وقد روي غير ذاك ٠‏ قلنا: الصحيح أن 


نلق الجسزء الأول | سسورة 


أقل من م باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام » والقرآن يشمهد له ؛ قال الله تعالى : « وعلم 
آدم ا ها » واللغات كلها أسماء فهى دالة تحته وبهذا جاءت السنة؛ قال صل الله عليه 
وسلم: #وعل آدم الأسماء كلها حتى القضعة والصيعة “ وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به 
أل من تكلم بالعربية من ولد إبراهم عليه السلام إسماعيلٌ علية الام ٠‏ وكذلك إن صم 
ما سواه فإنه 0 مولا على أن المذكور أل من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكنا» 
والله أعلم «وكذاك جبريل أل من تكلم بها من الملائكة وألقاها على لسان نوح بعد أن عأّنها 
الله آدم أو جبريل ؛ على ما تقدّم» والله أعلم : 

قوله تعالى : ل(مولا) لفظ مبنى” على الكسر. ولفة يم وبعض قيس وأسّد فيه القصر ؛ 
قال الأعثى : 


جم سوير م 


ولا ثم مولا كلا أعطي »الت ت يعالا عَذَوَة مئال 

ومن العرب من يقول : هولاء ؛ فيحذف الألف وا 0 

السادسسة ‏ قوله تعالى : (إن كت صَادٍِقِينَ) شرط» وابمواب محذوق تقديره: 
إن كنتم صادقين أن بنى آدم. يفسدون فى الأرض فأنون ؛ قاله البركد . ومعنى «صادقين» 
عالمين ؛ ولذلك لم نسغ لللامكة الآجتهاد وقالوا : « سبحانك » ! حكاه النقاش قال : ولو لم 
يشترط عليهم إلا الصدق فى الإنباء خاز لهم الآجتراد كا جاز للذى أماته الله مائة عام حين 
قال له : 3 نت «( فلم يشترط عليه الإصابة » فقسال و لصب و ع ؛ وهذا سس 
لاخفاء فيه . وحى الطبرى وأ عيذ : أن بعض المفسرين قال إن معنى « إن كن شم 6: 
إذ كم » وقالا : هذا خطا ٠د«‏ ال » معناه أخبرونى . والنياً : الخير ؛ ومنه النبىء 

بالهمز » وسيأتى سانه إن شاء الله تال . 

السابعسة - قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأعس بالإنباء تكليف ما لا يطاق لأنه 

علم أنهم لا يعلمون ٠‏ وقال المحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكايف وإفا 


(1) ف البحرلأى حيان « بحذف أاف ها وهزة أولاء و إقرار الوا الى بعد تلك اهمزة > ٠‏ 
)62 فى قوله تعالى' : « و يقتلوت النبيين بغير الحق ٠.‏ » رابجع ص »: من هذا الخزء 


البقسسرة ١‏ تفسسسير القرطى مل؟ 


هو ملى جهة لتقرير ولتوقيف ٠ ٠‏ وسيأتى القول فى #كليف ما لا يطاق - هل وقع التكايفت بد 
أم لا فى آخراسورة إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
عط 


لس ينس خيس ال مل 


قوله تعالى : قَالوا سَبِحَدتكٌ لاع لنآ إلا ماعلْيَنَا إْنْكَ أنتَ 


ا 


12 


! لعليم الحكيم تت 

قوله تعسالى : ( قَالوا سبِسَائتَ لاعل كنا إلا ما عَلَْنا) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تسالى : 0 تذيياً اك عن أن يعم اليب أحدٌ مواك . 
وهذا جوابهم عن قوله : «اليثونى » فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به ولم نتعاطوًا 
001007 المهال منا ٠.‏ و« ما» فى « ماعلمتنا » بمعنى الذى ؛ أى إلا الذى 
علمتناء وي>وز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا . 

الثانيية - الواجب على من سكل عن علم أن يقول إن لم يعلم : الله أعلم ولا أدرى » 
اقتداء بالملائئكة والأنبياء والفضلاء من العلماء؛ للككن قد أخبر الصادق أنّ بموت العاساء 
يقبض العل؛ فييق ناس جهال إتستفتون فيفتون برأي-م فيضلون ويضلُون . وأما ماورد من 
الأخبار عن الننى" صل الله عا يه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم فى معنى الآية فروى وى الود 
فى المسئد الصحيح له عن آبن عهر أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : أى” البقاع 
قال : ” لا أدرى حتى أسأل جبريل “ فسأل جيريل ؛ فقال :.لا أدرى حتى أسأل 
ميكائيل؛ بفاء فقال : خير البقاع المساجد» وثشرها الأسواق . وقال الصديق لِهدة : أرجعى 
حتّى أسأل الناس ٠‏ وكان على" يقول : وابردها على الكبد ؛ ثلاث مرات . قالوا وما ذلك 
يا أميرالمؤمنين ؟ قال : أن يُمكل الرجلٌ عما لايل فيقول : الله أعم. :ونال أن عبرل 
عن مسئلة فقال : لاعلم لى بها؛ فلها أدبر الرجل ٠‏ قال آبن عمر : نم م ماقال أبن عمر» سئل 
عما لا بعلم فقال لاعلم لى به ! ذكره الذاري” فى مسنده ٠‏ وفى صميح مسلم عن أبى عقيل 


(1) راجع + م ص 458 (؟) ف فسحة « النسالى » ٠‏ 


كك الحيدرة الأول : [ مسورة 


يحبي بن المتوكل صاحب ييه قال : كنت جا الداع للا ايه ويحجى بن سعيد » 
فقال يحب للقاسم : يا أيا محمد افج لد عظي أن سال عن شىء من أمس هذا الذين 
فلا يوجد عندلا م يل ولا رج أدعمولاعرج ؟ فقال له القاء م : وعوذاك ؟ قال : لأنك 
آبن إمائ ل : أبن ألى 0 قال يقول له القام م : أفبح من ذاك عند من عقل عن 
الله أن أقول خرامل إوإخذ عن ائقة . فكت فا 0 ٠‏ وقال مالك بن أنس : سمعت 
آن هرمن يقول : يذبغى لاعالم أن يورّث جلساءه من بعده لا أدرى حتى يكورن أصلا 
فى أيدهم ؛ فإذا سكل أحدهم ما لا يدرى قال : لا أدرى ٠‏ وذ كر اليثم بن جميل قال : 
شبدت مالك بن أنس سكل عن ثمان وأر بعين مسكلة فقال فى آثاتين وثلاثين «نها : لا أدرى. 

قلت : ومثله كثير عن الصحابة والتابمين وفقهاء المسامين » وإنما يمل على ترك ذلك 
الريامة يعدم الإنصاف فى م ٠‏ قال آبن عبد السبر : من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه» 
ومن 1 ينصف لم يفهم وم يتفهم ٠‏ روى يونس بن عبد الأعل قال سمعت أبن وهب يقول 
سممت مالك بن أفس يقول : ما فى زماننا ثىء أل من الإنصاف ٠‏ 

فلت : هذا فى زمن مالك فكيف فى زماننا اليوم الذى عر فينا الفساد وكثر فيه الطغام ! 

7 
وطلب فيه العلم للرياسة لا للذراية » بل للظهور فى الدنيا وغابة الأقران بالمراء والحدال الذى 
يتسى القاب ويورث الضغن؟ وذلك مما يمل على عدم التقوى وترك االحوف من الله تعالى . 
أن هذاقا رون عق عر رفى شاع رقد قال :لاغ ينوا مهر و النناء عل إرسين أوقة 
ولو كانت بنت ذى المصبة - يعنى يزيد بن الخصين الحارثى ‏ فن زاد ألقيت زيادته 
فى بيت المال ؛ فقامت آم أة من صوب النساء طو يلد فيبا 0 فقالت : ماذلك لك ! 

(01) بمية ( بالتصغير) : مولاة أب بكررضى الله عنه » تروى عن عامس ٠‏ وروى عنها أبو عقيل المذ كور ٠‏ 
(0) القاسم هذا » هوآين عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وأم القاسم هى أم عبد الله بنت القاسم بن 
مد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟ فأبو بكر جدّه الأعلى لأمه » وعمر جدّه الأعلى لأبيه » وآين تمر جدّه الحفيق 


لأبيه ٠‏ رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ ( عن شرح النووى على صحيح مس ) ٠‏ 
(0) الفطس (بالتحر يك) : ناض قصبة الأنف وتطامنها والتشارها ٠‏ 


البقسرة ا تفسسير القر طى بابر 


وم سوج 


ال : ولم ؟ قالت لأن الله عمروجل يقول: «وآتْسم داهن قطارًا قلا تَأَحدُوا مه يئام 
فقالتمر : آم أة أصابت ورجل أخطأ ! وروى و كيع عن أبى معشرعن مد بن كعب القرظى 
ل بان 1 رضى الله عنه عرز مسكلة فقال فيياء فقال الرجل : لي سكذلك 
يا أمير المؤمنين » ولكن كذا وكذا؛ فقال عل" : أصبت وأخط خطات» وفوق كل ذى عَلْ علم ٠‏ 
وذكر أبو مسد قاسم بن صب قال : للا رحلتٌ إلى المشرق نزلت القيْروان فأخذت على بكر 
أبن حماد حديتٌ مُسَدّد » ثم رحلتٌ إلى بغداد ولقيت الناس» فلها نصرفثٌ عدت إليه لقام 
عديث 00 فقرأت عليه فيه روما حديث الننى" صلى الله رم نه قدم عليه قوم من 
مضر من #تابى القَآر “فقال: إنما هو تتاب القَار فقات إنما هو تجتالى الفار ب هكذا قرأته 
على كل من قرأته عليه بالأندلس والعراق؟ فقال لى : يدخولك العراق تُمارضنا وتفحّراينا! 

أو نمو هذا . ثم قال لى : قم بن إلى ذلك الشيخ ‏ لشيخ كان فى المسجد ‏ فإن له بمثل 
هذا علدا فقمنا إليه فسألناه ص ذلك فقال : إها هو مَابى القار يا فلت ٠‏ وهم قوم كانوا 
يليسون الشاب 5-8 2 جيو مهم أمامهم ٠‏ والقار جع ٠‏ فقال بكرين حماد وأخذ 
بأنقفه ؛ بيثم أني لفق 2 رغم أنقى لمق . ٠‏ وأنصرف ٠‏ وقال يزيد بن الوايد بن عبد الملك 
ار : 

إذاما تح#تئتٌ فى مجلس » تاه حديق إلى ماعَلمتٌ 
ول أده على إلى غيره » وكان إذاما تام نكت 
الثانييسة - قوله تعالى : ( سيْسَانكَ ) د سبحان » منصوب عل المصمدر عند الطليل 

وسيبويه» يؤدى عن معنى مُسبحك تسبيحًا . وقال الكسائ : هو منصوب عل أنه نذاء 

مضاف ٠‏ و( ملم ) فعيل لبالغة والتكثير فى المعلومات فى خاق الله تعالى . و (24-17> 0( 

معناه الحاكم ب و ينها منزيد المبالغة . وقيل معناه التمكم ويجىء الحكم على هذا من صفات 
الفعل » صرف عن مل إلى قعيل» ا صرف عن مشمع المسميع وملم إلى ألم » قالهآبن 


6 مشققة مخططة )١( <١‏ مجتانى القار ؛ أى لا سما. يقال : أجنيت القميص والظلام دخلت فهما ٠‏ 
(؟) دهى كل شهلة مخططة من مآزر الأعراب ؛ كانما أخذت من لون الثر 


14 المذزء الأقل [ سسورة 


الأنبارى . وقال قوم : «الحكي » المانع من الفسادعومنه ميت كمه الام ء لأنها تمنع الفرس 
من الخرى والذهاب فى غير قصد ٠‏ قال حرير : 
َب حنيفةأأحكوا شفهاةم » إلى أحاف مليك أن أَعْضَبَا 
أى آمنعوه, من الفساد . وقال 0 
القائد انل 0 منحكو 1 دوابرها * قد كدت حكات القدوالاً: 5 

القدّ : الماك . والأبق: لتب . والعرب تقول : أحك اليم ع نكذا وكذا » يريدون منعه. 
والسورة امحكة : المنوعة من التغيير وكل التبديل» وأن ياحق بها ما يخرج عنهاء و يزاد علهها 
ما ليس منها ؛ والحكة من هذا ب لأنها تمنع صاحبها من الكهل ٠.‏ ويقال : أَحم الثىء إذا 
أتقنه ومنعه من الاروج عما يريد . ابرع رك عل كنا 


5000 5 ئً هو ع وسسم ده صصي سا 26 1 1 
قواه تعالى : قال ياعا دم يي بأسماييم فلمنا: امنا بأهم يأسما 
ساس مه 6بيير 2 لم اس #وسر مهاس و 2 07 0 


قال الر اقل لكر اعم 5-06 والأزض واء 82 


قوله تعالى : ( َل يا آدم اَم يلم ) فيه عمس مسائل : 

الأول - قولهتعالى : (أَْيم يام أمره الله أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم 
على الملاتكة ليعاموا أنه أعلم بما ماهم عنه تنهيما على فضله وماق شأنه ب فكان أنضل منهم بأن 
قدّمه عليهم وأتهدم له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن يتعلموا منه ٠‏ غصلت له وتبة اللحلال 
والعظمة بأن جعله مسجودا له» مختضًا بالعلمى . 

النانية - فى هذه الآية دليل على فضل الع وأهله ؛ وفى الحديث : ” و إن الملائكة 


3 
لتضع أجنحتا رضًا لطااب ب العلم» أ ىف تخضع وتتواضع ؛و 1 نما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة 


(1) اكب : أن يكب الجرظفرا أو حافرا ٠‏ والدوابر ٠‏ أواخر الموافر ٠‏ يقول : يقود الخيل فى الغزو 
و ببعد بها حت تتكب دوايرها ؛ أى تا كلها الأرض وتؤثر فها ٠‏ (0) القنب ( بكسر القاف وضتها) : ضعرب 
من الككان ٠‏ () فى نسخة من الأصل : « لأجل » ٠‏ 


البقسترة ] 00 تفسبسير القرطى لك 


1 201 ل ا 0ت 25 5 


نين نالعال لله؛ لأن الله تعالى ألزمها ذلك فى آدم عليه السلام فتأدّبت بذلك الأدب . 


00 


فكلها ظهر لاع عم فى اشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظامًا للعلم وأهله © ورضى منهم 
بالطلاب له والشغل به ٠.‏ هذا فى الطلاب مهم فكيفت بالأحبار فيهم والررآنيين منهم ! جعلنا 
الله منهم وفيهم » إنه ذو فضل عظم . 
الثالشة - آختلف العلماء من هذا الباب» أ أفضل الملالكة أو بنو آدم على قولين : 
فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملالكة» والأولياء من البش رأ فضل 
من الأولياء من الملاتكة. ٠وذهب‏ آخرون إلى أن الملا" الأعلى أفضل . أحتج من فضّل الملامكة 
اهم عاك كمون ٠‏ لا نسيفونه بالقول وه بأ ره مونم ٠‏ ولا سوط اهندم سم 
1 َي ما يوون » ٠‏ وقوله : « أن ن تنتيكق السيخ أ أن يكْونَ عَبِدًا ل وا 25 
ار 0 نْ » وقوله : « قل لا ول ليذ ء عندى حا الله ولا طٍِ قيب ولا أَقُول لك إلى 
1 : «يقول الله عن وجل : من ذ كنى فى ملد” ذ كته قاد خممع 0 
وهذا نص . 3 من فضل بى آدم بقوله تعالى : م إن لذن 7م موا وعملُوا العم الحات 
وليك 0 يدأ بر 3 » بالهمز» من برأ الله الحلق . وقوله عليه السلام :”و إق الملامكة لضع 
أجنحتها رَضَى لطالب العلم “ الحديث . اخرجه أبو داود» وبما جاءفى أحاديث من أن الله 
تعالى ببلهى بأهل عرفا الملامكة» ولا بباهى إلا بالأفضل» والله أعل. وقال يعض العلماء: 
ولا طر بق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من اللملامكة» ولا القطع بأن الملالكة خير منسم » 
لأن طريق ذلك خير الله تعالى وخبر رس_وله أو إجماع الأمة؛ وليس ها هنا شىء من ذلك» 
خلافا للقدرية والقاضى أبى بكر رحمه الله حيث قالوا: الملالكة أفضل . قال : وأما من قال 
من أصعابنا والشّيعة : إن الأباء أفضل لأن الله تعسالى أم املاتك بالسجود لآدم؛ فيقال 
: المسجود له لا يكون أفضل من الساجدء ألا ترى أن الكمبة مسجود لمأ والأنبياء 
ع يسجدون نحوهاء ثم إن الأبياء خير من الكعبة بتفاق الأمة .ولا خلاف أن السجود 


مس سس يس 


)0 فى نسخ من الأصل” وعال ات ١‏ [ 009 “ف اسخة : « ورضى الله عنم ,.. اتل » 7 
م( راجع به ص 55 (4) راجع دص ومع (0) راجع ١م‏ ص ه4١‏ 


)1-19( 


و الخسزء الأول 1 سسورة 


لا يكون إلالله تعالى ؛ لأن السجود عبادة؛ والعبادة لا تكون إلا شء فإذا كان كذلك فكون 
السجود إلى جهة لا يدل على أن ألحهة خير من الساجد العابد؛ وهذا واضم » وسيأتى له ميد 
يان فى الآية بعد هذا . 
اللإبسسة - قوله تعالى : (إى عل غَيْبَ آ لسموَات وَالْأَرْض) دليل على أن أحد 
لايهم من الغيب إلا ما أعامه الت كايا أو من أعامه من أعامه الله تعالى ؛ فالمنجمون 
والكهان وغيره مكذبة ٠‏ وسياى بيان هذا فى ه الأ أنمام » إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : 


ل سا سلس 


0 وده ماي آلغيب لا يعلمها 5 76 6 . 


اللامسة - قوله تعالى : ( أل مَانبدُونَ ) أى من قوطم : « أتجعل فها مَنْ 
فْسد فيها» حكاه مك والماوردى”. وقال ارح اوى" : ما أبدوه هو يدازهم بالسجود لآدم ٠‏ 
( وَمَا كم تَكثمُونَ بح قال آبن عباس وآبن مسعود وسعيد بن جبير : المراد ما كتمه إبليس 
فى نفسه من الكبر والمعصية ٠‏ قال آبن عطية : وجاء « تككتمون » لجاعة ؛ والكاتم واحد 
ق هذا الفزل عل عجو لعزب واتناعها سيا يقال قوم قد حى سفية 3 :أت متركنا. 
أى متك فاعله » وهذا ب كذ تعنيف ؛ ومنه قوله تعالى : « إن ألذِينَ يدوك من واراء 
ليجات مم لا ون وما ناداه منهم عيِية » وقيل الأَفْرَع . وقالت طائفة : الإبداء 
والمكتوم ذلك على معنى العموم فى معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع ٠‏ وقال مهدى بن مهون + 
يا عند امسن فسأله الحسن بن دينار ما الذىكتمت املائكة ؟ قال : إن الله عن وجل 
لى) خلق آدم رأت الملاككة خلفًا عا وكأنهم دخلهم من ذلك ثىء» قال : ثم أقبل بعضهم 
على بعض وأسروا ذلك بينهم » [فقالوا : و] ما همك من هذا امخلوق ! إن الله لم يخاق خاقا 
إلا كا ىم عليه منه . و «ما» فى قوله : «ما تبدون» يجوز أن ينتصب د«أعل» 3 


فعل» ووز أن يكون بمعنى ءالم وتنصب بهوما» فيكون مثل حَواج بيت الله» وقد تقدّم. 


(1) راجع لاص 01 () راجع جاص 0.4 (9) زيادة عن تفسير الطبرى ٠‏ 
(4) راجع ص 08؟ 


البقسرة تفسير القر طى وء؟ 


| سر يل سير عي صر لكر لس لاس 


5 اه ل سيل ل ل وظلسا ب 70 
1 قوله تعالل : وإذ قلنا لاملديكة عدوا الآدم فسحدوا إلا إبليس 
أن واستكير وكان 5 الكمفرين 0 


هه 


فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (و د قأن) أى وآذك . وأما قول أبى عبيدة : أت مذ زائدة 
فليس بجائز» لأن إذ ظرف وقد 8 ٠‏ قال : «نا» ول يقل فلت لأن البار المظم يخود 
عن نقسه بفعسل الحاءط ييا وإشادة بذ كه . والملائكه جمع ملك؛ وقد تقدّم ٠‏ ونقدّم 
القول أيضا فى آدم وآشتقافه فلا معنى لإعادته وروى عن أبى جمفر بن التمْقاع أنه ضم تاء 
لتأنيث من الملالكة إتباما لضم ابلمم فى « أسجدوا » . ونظيره « الهمد لله » . 

الثانية - قوله تعالى : (ات#ذوا) اأسجود معناه فىكلام العرب التذلل والخضوع؛ 
قال الشاعس : 

تمع تضل ابلق فى كجراته » ترى الأ فيا معدا لهوافر 
ل : الخبال الصغار ٠.‏ جعلها تدا لهوافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا تمتنع علمما 5-5 
ساجدة؟ أى فاترة عن النظر» وغابته وضع الوجه بالأرض١قال‏ أبن فارس :جد إذ تطامن» 
وكلُّما جد فقد ذَلَّ . والإسجاد: إدامة النظر. قال أبو عمرو: وأسحد إذا طاطأ رأسه» قال: 
تقول أزتها أسجدث » مود العارئ لأجبارها 
قال أب عبيدة : وأتشدنى أعرابى من ى أسد : 
* وقان له أسمذ ليل فأسهدا » 


عن اليعير إذا طأطأً رأسيه ٠‏ 2 الإتجاد : دراهم كانت عليها صو ركانوا سجدون ها قال: 


لو 
* واقّ م كدرام الإصاد 3# 


(1): تاجع المسيلة الأولى ص 551 () داجع المسئلة الثائية ص 8م 
(*) راجع المسئلة الأول ص 05ا؟ (4) هو حميد بن ثور يصف نساء ٠‏ يول : لسا أرتحان ولو ين 
نشول أزمة جماطن على معاصهن أنمدت سد طأطأت رءوهها س طن ٠‏ ( عن اللساث وشرح القاموس ) به 


5 االمسزء الأول [الجدوة 


لثائفة - آستدل من فصل آدم وينيه بقوله تعالى لللاقكة :. « عدوا لآدم » . 
قالوا : وذلك يدلّ على أنه كان أفضل منهم . واللحواب أن معنى «آتجدوا لآدم» أسجدوالى 
مستقبلين وَجْه آدم ٠‏ وهوكقوله تعالى : « أَقم آاصّلاة لدلوك الشّمْس » أى عند دلوك 
الشمس؛ وكقوله : « وَتقَخْتٌ و ا سَاجِدِينَ » أى فقعوا لى عند إِام 
خاقه ومواجهتكم إياه ساجدين ٠‏ وقد بينا أرس المسجود له لا يكون أفضل هن الساجد 
بدايل القبلة . 

فإن قيل : فإذا لم يكن ن أفضل منهم فا الحكة فى الأس بالسجود له ؟ قبل له : إن الملاتئكة 
ما آستعظموا بتسبيحهم وتقدسهم أصرهم بالسجود لغيره ليريهم أستغنا عه عنهم وعن عبادتهم ٠‏ 
وقال بعضهم : عيروا آدم وآستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به فأمروا بالسجود له 
تكرما ٠.‏ ويحتمل أن يكون الله تعالى أمبعر الود للاممافة لعل قوم : « َمل فا 
مَنْ يقس فيها » لما قال لهم : « إل جَاصلٌ في انض َلقَةَ » وكان علم منهم أنه إن 
0 نمم قائلون هسذاء» فقال م : دإ اق شرا ء 0 نْ طيثر » وجاعله خليفةً » فإذا 
تفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . والمعنى : ليكون ذلك عقو به َك فى ذلك الوقت 
على ٠١‏ أتم قائلون لى الآن . 

نإن قبل : فقد استدل 1 آبن عباس مل فضل البشر بأن الله تعالى أقسم بحياة رسوله صلى 
لله عليه ؤسلم فقال : « لَعمرك نهم م لآ سكتهم 0 » ٠‏ وأقنه من العذاب بقوله : 
« يَعفركَ لمهم اقم من ثيك ونا تعر . وقال لللامكة : مون بل ينم | لله 
95 دونه فَذَلكَ تجزيو جهم »٠قيل‏ له : إمأ إنغما لمن يقسم يحياة الملائكة 5-05 يقسم بحيأة نفسه 
سبحانه ؛ فلم يقل : لممرى . ٠‏ وأقنم بالسهاء والأرض؟ ولم دل على أنهما أرفع قدرًا من العرش 
والخنان السبع ٠‏ وأقسم بالتين والزيتون ٠‏ وأا قوله سبحانه : « ومن يمل ا َس 
دونه» فهو نظير قوله لنبيه عليه السلام : « لين أشركت لتحبطن عملك ولشكون من انا ميرين» 
فليس فيه إِذّا دلالة» والله أعلم . 


)١(‏ عراجع ب ٠١‏ ص وم (؟) بياجع 157 ص 55؟ (0) باجع ب ١د‏ ص ؟م؟ 


البفسرة | تفسسسير القرطى رلك 


الزابة - وأختلئف الناس فى كيفية جود الملائكة لآدم بعد آتفاقهم على أنه لم يكن 
جود عبادة ؛ فقال المهور : كان هذا أمرا لللائكة بوضع الخباه على الأرض» كالسجود 
المعتاد فى الصلاة؛ لأنه الظاهى من السجود فى اعرف والشرع؛ وعلى هذا قبل : كان ذلك 
السجود تكربا لآدم وإظهارا لفضله » وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقجلة أناء ومعنى «الآدم» : 
إلى آدم ؛ ها يقال صلى للقبلة؛ أى إلى القبلة. وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم 
الذى هو وضع ابحيبة على الأرض ولكنه مبِقَّ على أصل الأّفة؛ فهو من التذلل والآنقباد » 
أى أخضعوا لآدم وأقزوا له بالفضل ٠‏ ( فَسَجَدُوا ) أى آمتثلوا ما أمروا به 

وآخْتاف أيضا هل كان ذلك السجود خاصًا بآدم عليه السلام فلا يجوز السجود أغيره من 
جميع العالم إلا لله تعالى > 0 كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام ؛ لقوله تعالى : 
« ورم أبويه عل الْمَرْش 0 » فكان آخرما أببح من السجود للخلوقين ؟ والذى 
عليه الأ كثر أنه كان مناخ اه الله صل الله عليه وسلٍم»وأن أصعايد قالوا لهدحين 
مدت له الشجرة والمل : نحن أو ل بالسجود لك من الشجرة وامل الشأرد ‏ فقال م : 
”لا ذيغى أن اسجد لأحد إلا لله رب العالمين» ٠.‏ ووى آبن ماجه فى سننه والست» فى حوره 
عن أبى واقد قال : لى) قدم معاذ بن جبل من الشام جد لرسول الله صلى الله ليه وسلم؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما هذا » فقال: يا رسول الله » قدمتٌ الشام فرأيتهم 
إسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم » فأردت أن أفمل ذلك بك؛ٍ قال :”فلا تفعل فإنى لو أَمَرتٌ 
شيا أن سجد لىء مرت المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدى المرأة حقّ رما حتى تؤدى 
عق زوتييا <تى أو سأها نفسما وه فى على قتب ل تمنعه » . لفظ التي ٠‏ ومعنى القتب أن 
العرب . عر علد م وجود كرنى للولادة فيحملون ساءم م على ا تب عند اأولادة ٠‏ وفى بعض 


طرق معاد : ونبى عن السجود للبشر » وأص بالمصالخة . 


(1) راجع وص 54م 
20( القتب ٠‏ رحل صغير على قدر السنام م 


4 المزء الأقؤل 1 سسورة 


قلت : وهذا السجود الم عنه قد آنخذه جهَال المتصوفة عادةٌ فى سماعهم وعند دخوطم 
على مشليخهم وآستغفارهم ؛ فى الواحد منهم إذا أخذه الحسال بزعمه جد الأقدام بطهله 
سواء أ كان للقبلة أم غيرها جهالة منه ؛ ضلّ 0 واب عملهم ٠‏ 

اللامسة - قوله : (الّا إبليسَ) نصب عل الآستثناء المتصل ءٍ لأنه كان من الملالكة 
على قول المهور : آبن عباس وآبن مسعود وآبن ريح وآبن المسيب وقتادة وغيرهم ؛ وهو 
آختيار الشيخ أبى الحسن 2 ورحه الطبرى ؟ وهو ظاهى الآبة ٠‏ قال أبن عباس وكان آسيه 
عزازيل وكأن من أشراف الملامكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم ثم أبلس بعد روى ماك 
آبن حرب عن عكامة عن آبن عباس قال: كان إبليس من الملائمكة فلما عدى الله غضب عليه 
فلعنه فصار شيطاناء وحى الماوردى” عن قتادة: أنه كان من أفضل صنف من الملالكة يقال 
لم الحنة ٠‏ وقال سعيد بن بير : إن ابن سبط من الملامكة خلقوا من نار وإبايس منهم » 
وطاق سأئر الملا ئكة من نور وقال آبن زيد والحسن وقتادة أيضا: إبليس أبو المن م أن 
آدم أبو البشر ول يكن ملكا وروى نحوه عن آبن عباس وقال : آسمه الحارث ٠‏ وقال شهر 
بن حوشّك وبعض الأصوليين : كان من ابن الذين كانوا فى الأرض وقاتائهم الملاتكة 
فسبوه صغيرا وتعبد مع الملامكة وخوطب؛ وحكاه الطبرى عن آبن مسعود ٠‏ والآستثناء على 
هذا .نقطع » مثل قوله تعالى: دما كم بد منْ عل إلا اتباع الظّنَّوء وقوله : «ِإِلّاما 0 
فى أحد القولين ؛ وقال الشاعس 

ليس عليك عطسٌ ولاجوغ » إلا الرَقادَ والرقاد منسوعٌ 
3 بعض أصاب هذا قر ل بأن الله جل 2 وصف الملامكة فقال: 0 نَّ 


الملاتكة. 9 اعراآلة المقالة الأول بأنه لا عع أن يرج ل 0 18 000 لا سيق 


فعم الله بشقائه عدلاً منهءلا مكل عما يفعل» وليس فى خلقه من نار ولافى تركب الشهوة 


حين غضب عليه ما يدفع أنه من ن الملامكة. وقول من قال : إنه كان من جنْ الأرض فس » 


)0 فى نسم من الأصل : « الاقم » , 2( فى فسخ : « عاشر» +١‏ 


البقسدرة | تفسسير القرطى و" 


فقد روى فى مقابلته أن إبايس هو الذى قاتل اَن فى الأرض مع مجند من الملايكة؛ حكاه 
المهذوى” وغيره ٠.‏ وحى الثعلبى عن آبن عياس : أن ابلس كان من حى” من أحياء الملائكة 
يقال لهم المنّ لقا من نار السسموم » ولقت الملائكة من نور» وكان سمه بالمسريانية 
عم ازيل » و بالعر بية الحارث » وكان من تُرّانَ الحنة وكان رئيس ملائتكة السماء الدنيا وكان له 
سلطائها وساطان الأرض » وكان من أشدّ الملائكة أجتهادا وأ كثرهم علسأ » وكان سوس 
«ابين السماء والأرض ؛ فرأى لنفسه بذلك شرهًا وعظمة» فذلك الذى دعاه إلى الكفر فعصى 
لله فسخه شسيطا] رجها ٠‏ فإذا كانت مخطيكة الرجل فى كبر فلا َه و إن كانت خطيئته 
فى معصية ة رجه وكانت خطيئة آدم عاية السلام معصية » وخطيئة بلس كا ٠‏ واللاتيكه” 
قد سَمى جنا لآستتارها ؛ وف التتزيل : « وجعلوا ببنه وبين الحنة 28 » ؛ وقال الشامي 
فى ذكر سليان عليه السلام : 
وتَعْر من حِنّ الملائك فسعة » قياما أديه يعمصلون بلا أخر 

وأيضا لما كان من حزان الحنة سب إليها فد شئق أسمه من أسمهاء وال أعلم ٠‏ وإبلس 
وزنه إفعيل» مدق من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله تعالى. ولم ينصرف؟ لأله معرفة 
ولا نظير له فى الأسماء فشبه بالأعمية؛ قاله أبو عبيدة وغيره ٠‏ وقبل : هو أعجمى لا أشتقاق 
له فلم ينصرف للعيجّمة والتعريف + قاله الزجاج وغيره ٠‏ 

الدادسسة - قوله تعالى : ( أَبى ) معناه أمتنع من تال نا أح بام اومن الحديث 
الصحيح عن أبى هريرة عن النى' صلى الله عليه وسلم : ” إذا ي, أبن آدم السجدة لآ 
أعتزل الشيطان يب يقول ياويله - وف رواية : ياوبلى ‏ أ آبن آدم بالسجود فسجد 
فله الحنة وأصرتٌ بالسجود فابَيْتٌ فل النار ‏ . نحتجه مسلم ٠‏ يقال : أَت يأب ايأ » وهو 
حرف نادر جاء على قل يَفْعل ليس فيه حرف من حروف اللتأق؛ وقد قيسل : إن الأاف 
مضارمة روف اللق . قال الزجاج : معت إسماعيل بن إنحاق القاضى يقول : القول 


)0( راجع جه اص غ١‏ [68 هو أعثى قبس »2 ؟ في تفسير الطبري وأنى حوان ٠‏ 
9 الزيادة من صصيح ملم .9 


للك السزء الأقل | سسورة 
عندى أن الألف مضارعة لحرؤف الحلق .+ قال البحاس > ولا أعلم أن أبا إسحاق روى عن 
إسماعيل نوا غير هذا الحرف ٠‏ 


دي ومرو ل 


السابمسة ‏ قوله تعالى : ( وَستَكيَ) الآستككار : الآستعظام ؛ فكأئه كوه السجود 
فى حقه واستعظمه فى حق آدم ؛ فكان ترك السجود لآدم تسفما لأس الله وحكته ٠‏ وعن 
هذا الكبر مبرعليه السلام بقوله : ” لا يدخل المنة من [ ا فى قلبه مثقالٌ حبة هن 
د من -كبر» . فى رواية فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسما ونعله حسنة . 
قال : ”إن الل جميل يحب امال الكبر بطر الحق ون اناس . أخريجه مسلم ٠‏ ومعنى بطر 
الحق : تسفييه و إبطاله . وشمط الناس : الاحتقار لم والازدراء يهم ٠‏ ويروى : « وتمص » 
بالصاد المهملة» والمعنى واحد؛ يقال : عمصه يخمصه عحعمًا وأغتمصه؛ أى أستصغره ول يره 
شيئا ٠‏ وص فلان النعمة إذا لم شكيها . وحصت عليه قولا قاله ء أى عبته عليه . وقد صرح 
أعين بهذا المعنى فقال: « أنا حير منه تي ين تر وحَقته من طبن » .ددن فت 
طيًا » ٠‏ «لْ أ كن لأمجد لتر فته من صَلْصَالٍ من حب مسْنُون » فكقّره الله بذلك . فكلّ 
من سفه شيئا من أوام الله تعالى أو أمس رشوله عليه السلام كار كه كمه » وهذا 
ما لاخلاف فيه . وروى أبن القامم عن مالك أنه قال : باغنى أن أؤل معصية كانت الحسد 
والكبر» حسك ابلس آدم » وشح آدم فى أكله.من الشجرة . وقال قتادة : حسد إبليس آدم» 
على ما أعطاه الله من الكؤامة فقال : أئا نارى” وهسذا طينى” ٠‏ وكان بدء الذنوب الكير» ثم 
الحرص حتى أكل آدم من الشجرة» ثم الحسد إذْ حسد أبن آدم أخام . 

الثامنة - قوله ماق : ( دكك من الكافرين ) قبل : كان هذا بمعنى صارء ومنه 
قوله تعالى : « فكان من المغْرقِينَ » ٠‏ وقال الشاعى : 


بقماء قر والمطلى حكانهبا, » قط المَرْنَ قدكانت فراسًا بيوضها 


(1) زيادة عزن صعيج مسلم.٠‏ 7 (5): راجع به لاعن ١0.‏ 
() هوآين أحر؛ كم فى اللسان مادة « كون » . 


البقسمرة | تفسبير القرطنى َك 


أي صارت ٠‏ وقال أبن فورّك ٠‏ ندكان » هنا >عتى صسار خطأ ترده الأصول-. وقال جمهور 
المتأؤلين : المعنى أى كان فى علم الله تعالى أنه سيكفر؛ لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقةً هو 
الذى قد علم الله منه الموافاة ٠‏ 

قلت : وهذا صحيح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى صميح البخارى : ” و ]نا الأعمال 
بالمواتم “ ٠‏ وقيل : إن إبليس عبد الله تعالى انين ألف سنة » 0 والإزانة 
فى اجحنة علي الأستدراج ويا أغطى المنافقون شهادة أن لا إله إلا الله على أطراف ف الستتهم » 
و5 أغطى يمام الآسم الأعضم على طرف أسانه ؛ فكان فى رياسته والكبر فى نفسه 0 
قال آبن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة 7 الملاتككة بما عنده ؛ فإذلك قال : أنا خير 
من ؛ ولذلك قال الله عن وجل :« ما مَك أن جد ما لقت بيدَى استكيرت أم 85 
من لعالين » أى أستكبرت ولا كبر اك وم أتكير أنا حين اق بيدى والكير لى ! فإذلاك 
قال : « وكا منَ الْكافرِينَ » . وكان أصل خلقته من نار العزةٍ ولذلك حلف بالعزة فقال : 
متك لوي أجمَعِينَ » فالمرٌة أؤرثته الكبر حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام ٠‏ 
وعن أبى صا قال : خُاقت الملائكة من ثور العرّة ولق إبليس من نان العزة ٠‏ 

التامسعة - قال علماؤنا ‏ رحة الله عليهم ‏ : ومن أظهر الله تعالى على يديه ممن 
ليس بفبى” امات وخوارق للعادات فليس ذلك دايا ملى ولايتسه ‏ خلافا لبعض الصوفية 
والرافضة حيث قالوا : إن ذلك يدل على أنه وَل » إذ لو لم يكن وَإينّا ما أظهر الله على يدديه 
ما أظهر ٠‏ ودليلنا أن العلم أن الواحد مثا ولى” لله تعالى لا يصح إلا بعد العام ,أنه بموت 
27 وإذالم يعلم أنه بموت مؤمنا لم بمكنا أن نقطع على أنه ولى لله تعالى؟ لأن الولى لله تعالى 
من 2 عم الله تعالى أنه لا يوافى' إلا بالإعان ٠‏ ولما آتفقنا ولى أننا لا يمكننا أن نقطع على أن 
نك الجل يوافى بالإعان » ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافى بالإيمان » علم. أن ذلك ابس 


)00 تاريخ أبن الأثير والارى إن بلعسم بن باعودمن واد لوط » كان فى عهد موبى عليه السلا ؟. وهو ءن 
أهل كنعان ٠‏ را جع تاريخ آين الأثير بد ١‏ ص ا كع إلددة 
(؟) راجع ده رداص ١١8‏ : 


ا 1 : الحسن الأول 1 سسورة 


يدل على ولابته لله . قالوأ : ولا تمنع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخاتمة عمله 
وغيره معه + قاله الشبخ أبو الحسن الأشْعرى وغيره ٠‏ وذهب الطْبرى إلى أن الله تعالى أراد 
بقصة إبليس تقريع أشباهه من بى آدم » وهم الييود الذى كفروا تعمد عليه السلام مع علمهم 
نيه ؛ ومع قدّم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم ٠‏ 

العاشرة ‏ وآختلف هل كان قبل إبايس كافر أولا؟ فقيل : لا؛ و إن إبليس أؤل من 
كفر ٠‏ وقيل : كان قبله قوم كفار وهم ابلمن وهم الذين كانوا فى الأرض . وآختلف أيضا 
هل كفر إبليس جهلًا أو عنادًا على قولين بين أهل السّنة » ولا خلاف أنه كان عالما بالله 
تعالى قبل كفره ٠‏ فن قال إنه كفر جهلا قال : إنه ساب العلم عند كفره ٠‏ ومن قال كفر 
عنادًا قال : كفر ومعه علمه ٠‏ قال أبن عطية : وا الكفر [عنادا] مع بقاء العلم مستيعد» إلا أنه 
عندى جائزلا ستحيل مع خذل الله لمن إشاء ٠‏ 


سس سخ ل ور ٠‏ له ص ص و براسم 00 
قوله تعالى : وَقُلْنًا لعادم أسكن أنتّ وزوجك الحنة وكلا ملب 
20 20 م سين ص صمل 


رغدا حيث ش ولا تقربا هاذه آلشْجَرَة كنا 9 آلظَلِيِينَ © 0ه 

فيه ثلاث عشرة مسئلة : 

الأول - قوله تعالى : ١‏ وَدَلَ ا دم أسكن ) لا خلاف أن الله تعالى أتحرج إبليس 
عند كفره وأبعده عن الحنة » و بعد إخراجه قال لدم : آسكن ؛ أى لازم الإفامة وآتذها 
مسكماء وهو مل السكون . وسكن إليه تسكن سكول . والسّكن : النار ؛ قال الشاعس 

# قد قُوْمْتُ سكن وأدهان » 

والشّكن : كل ما سكن إليه ٠‏ والسكين معروف » عي به لأنه هسكن حرصكة المذبوح ؛ 
ومئة المسكين لقلة تصرفه وحركته . و 2 اأسفينة عفى"؛ لأنه سكن عن الآضطرات»٠‏ 


(0) زيادة عن تفسيرآين عطبة ٠‏ (0) السكان (بالضم ) : ذنب السفمينة الى به تمتك + 


البقسدرة ا فس ير القره طى و 


الثالييسة - ف قوله تعالى : (أسَكنُ) تنبيه على امروج ؛ لأن لشت لا تكون لكا 
وهذا قال بعض العارفين : الشَكتّى تكون إلى مدّة ثم تنقطم » فدخولها فى اكنة كان دخول 
سكب لا دخول إقامة . 

قلت : و إذاكان هذا فيكون فيه دلالة على ما بقوله المهور من العلماء : إن من أسكن 
رجلا مسكنا له أنه لا ملكه بالسّكْتَ» وأن له أن خرجه إذا آتقضت مذة الإسكان ٠.‏ وكان 
الشعى" يقول: إذا قال الرجل دارى لك سَكُتى حتّى تموت فهى له حياته وموته» و إذا قال: 
داري هذه اتنا حى موت تإنها تزيم إلى ضاسبيا إذامات ٠‏ وتحو من الشكت الممرى؛ 
إلا أن الثلاف فى الممرى أقوى منه فى السك . وسيأتى الكلام فى العمرَى 00 إن شاء 
الله تعالى . قال الخنر بى: : سمعت آبن الإعمرابى يقول: لم يختلف العرب فى أن هذه الأشياء 
عل ملك أربابها ومنافعها من جعلت له العمْرى والرقى والإفقار والإخبال والمنحة واعرية 
الكت والإطراق. وهذا حمة مالك وأصكابه فى أنه لاعلك شىء من المطايا إلا المنافع دون 
رقاب ب وهوقول الث بن سعد والقاسم بن د» ونزيد بن قسيط . 

والميْرَى : هو إسكانك الزجل فى دار لك مدّة عمرك أو عمره ٠‏ ومثله الى : وهو أن 
يقول : إن مث قبل رجعثٌ إلى> وإن هت قبلك فهى لك؛ وهى من المراقبة ٠‏ وااراقبة: 
أرب بكب كل واحد منهما موت صاحبه؛ ولذلك اختلفوا فى إجازتها ومنعها» فأجازها 
أبو يوسف والشافعى » وكأنها كُُ عنده ٠‏ وهنعها مالك والكوفيون؛ لأن كل واحد منهم 
يقد إلى عوض لا يدرى هل يحصل له ) و يكنى كل وأحد منهما هوت صاحبه. وفى الباب 
حديثان أيضا بالإجازة والمنع ذكرهما آن ماجه فى سننه ؛ الأول رواه جابرين عبسد الله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” العمرى جائةٌ من أيرها الى جائرة ان أرقا © ففى 
هذا الحدث التسويةٌ بين المُمْرَى واف فى اللمكم . الشانى رواه آبن عمر قال قال رسول 


سال اله 0 ع 
لله صلى الله عليه وسلم : ” لا رقى فن رقب شيئا فهو له حياته وماّه “ . قال : والرقى أن 


(1) ف يعض الأصول : « لادخول ثواب » ٠‏ (0) راحم وص لام 


و الحسزه الأول [سورة 


يقول هو لاخر من ومتك موقا. ققوله :ثلا ”نمي يدل على المنع ب وقوله :"من أب 
شيًافهو له» يدل على ابلواز» وأخرجهما أيضا النُسائى. وذ عن أبن عباس قالء العمرى 
واف سواء. وقال آبن المنذر : ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”العمرى جائزة 
لن أعمرها الى جائزة لمن رقم“ ٠‏ فقد صمح الحديث أبن المنذره وهو حمة من قال بأن 
العمرى والقىَ سواء ٠‏ وروى عن عل و به قال الى" وأحمد» وأنها لا ترجع إلى الأول 
أبدا ؛ وبه قال إسحاق . وقال طاوس : من أرقب شيا فهو سبيل الميراث ٠‏ 
والإفقار مأخوذ من ققار الظهر ٠‏ أفقرتك ناقتى : أعرك ققارها اترصكما ٠‏ وأفقرك 
الصيد إذا أمكك من فقاره حتّى ترميه ٠‏ ومثله الإخبسال » يقال : أشبلت فلاث إذا أعمرته 
ناقة يركبها أو فرسا يغزو عليه؛ قال زهير : 
هنالك إن يِمَْخْبَُوا الال يلوا * و إن كلو بعطوا و إن ييسروا يلوا 
والمئحة : العطية . والمئحة : منحة اللبن ٠‏ والمنيحة : الناقة أو الشاة يعطهها الرجل آحر 
يتا ثم يرّهاء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” العار يه مؤداةٌ والمْحة مسر دودة والدّين 
مقطى" والزعم غارم“ ٠‏ رواه أبو أمامة» أتحرجه الترمذى” وا الذارقطنى» وغيرضا» وهوصيح . 
والإطراق: إعارة الفحل ؟ استطرق فلان فلانا قله : إذا طلبه ليضرب فى إبله ؛ فأطرقه 
إياه؛ ويقال : أطرققى للك أى أعرنى لَك ليضرب فى إبلى. وطرق الفحل الناقة طرق 
طروقا ؛ أى قََا عليها ٠‏ وطروقة الفحل : أنناه ؛ يقال : ثاقة طروقة الفحل للتى بلنت أن 
بيضرما الفحل ٠‏ 
٠‏ ااعاهة ‏ قوله تصالى : ( أَنْتَ وَرَوْمِكَ) « أنت » تأصحيد للضمر الذى 
فى الفعل؛ ومثله د 0 أت ور 0 » ٠‏ ولا وز آسكن وزوجك» ولا آذهب وريك» 
إلا فى ضرورة الشعر ؛ م قال 


قات إذ أفيات ل 5 2# كيعاج المله تسفرن, رملا 


)0 قائله عمر بن أ د بيعة ٠ي«زهى»‏ بمع زهراء» وهى البيضا ابره ٠‏ والهادى لني ازوية اا 3 
والنعاج : بقرالوحش ٠‏ « نسفن © : ركين ٠‏ . 


البقسرة 0 1 تفسسير القرطي ‏ لمكن 


ف رهس » 000 ولم يؤكد ذلك المضمر ٠‏ ووز فى غير 
لقرآن على بمْد :قم وزيد ٠‏ 
0 الهة - قوله تعالى : ( وَروْجْكَ ) لغة القرآن « روج » بثير هاءء وقد تقدم الذول 
فيه ٠‏ وقد جاء فى صبيح مسلم : « زوجة »© حدّثنا عبد الله بن مسكمة بن قعتّب قال حدّثنا 
حماد بن سام عن ثابت ات عن أنس أن النى" صل الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فو 
به رجل فداه بفاء فال : ”يا فلانُ هذه زوجتى فلانة “: فقال يارسول الله من كنت أظنْ 
به فلم أكن أظ؟ نْ بك؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” إن الشيطان يجرى من الإفسان 
تجْرى الدم *. وذيج آدم عليه السلام مي حوّاء عليها السلام» وهو أؤل من اها بذاك حين 
لقت هن ل من غير أن * يس آدم عليه السلام بذلك ؛ ولو ألم بذلك لم يغطف رجل على 
د سرأة ؛ قيل : وما أسمها ؟ قال : حوّاء ؛ 
قيل : وم هيت أمرأة ؟ قال : لأنها من المرء أخذت؟؛ قيل : ول كيت حواء ؟ قال : لأنها 
ا ٠‏ روى أن الملامكة سألته عن ذلك لتجوب علمه ء وأ: نهم قالوا له : أتحمها 
ياكدم ؟ قال : تعمع قالوا لمواء : أتحبينه ياحواء ؟ قالت : لام وفى قلمها أضعاف ما فى قلبه 
من حبه ٠‏ قالوا : فلو صدقت آأمرأة فى حمها لزوجها لصدقت حواء ٠‏ وقال آبن مسعود وآبن 
عباس : لما أن آدم امنة مثى فيها مستوحمًا » فاما نام لقت حؤاء من ضلعه القُضرَى 
5 شقه الأدسر ليسكن إلما و يأفس مها فلما آنتبه رآها 3 : من أنت ؟! قالت : آمرأة 
لقت من ضلعك لتسكن إللة؛ وهو معنى قوله تعالى : « 2 اذى حلفي منْ ا 
وحعل مها ز وس بسكن | 3 إلناء. قال العلماء : ولهذا كانت المرأة عوجاء؛ لأ القت من 5 
أعرج وهو الع ٠‏ وفى صبيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إن المرأة خلقت هن ضلع - ف رواية : وإ أعوج ثىء فى الضلع أعلاه - أن تستقع 


(1): راع ص 4 سن هذااار ٠‏ 4 الضلع » كعنب وجذع : 
م( راجع بد ما من 1010م 
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222 2 
لك على طريقة واحدة فإن آسجتعت بها آسهعت [ما] وما عوج وإن ذهبت تقيمها ست 


وها طلاقها “ . وقال الشاعى : 
هى الضاع العوجاء لست تُقيمها » ألا إن تقوم الضلوع نكسارها 
أتمسع صَعقًا وآقندارا على الفستى » أليس عيبا ضسعمُها وآفتدارها 
ومن هذا الباب آستدل العلماء على مبراث الث المشكل إذا تساوت فيسه علامات 
النساء والرجال من المية والتَدّى والمبال بنقص الأعضاء . فإن نقصت أضلاعه عن أضلاع 
المرأة أمطى نصيب رجل ‏ روى ذلك عن عل رضى الله عنه ‏ لخلق حواء من أحد 
أضلاعه » وسيآتى فى المواريث بيان هذا إن شاء الله تعال . 
الثامسة - قوله تعالى : (الكنة) الحنة : الفستان ؛ وقد تقدّم لقول فيها ‏ 
ولا الئفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه : يكن فى جنة اللَيْد و إنماكان فى جنة 
بأرض عدن ٠‏ واستدلوا على بدعتهم بأنها لوكانت جنة الذلك لى) اوصل إليه إبليس» فإن الله 
يقول: ا 37 0 وقال «لَايسمعُونَ فيه عو وو نابا وقال : «الالسمعونٌ 
فيا لنوا 0 3 5 ٠‏ إلا قبلا 5 » ٠‏ وأنه لايخرج ا أهلها لقوله : « وما ه م 


منها و رجبن 30 وأيضا إن حئنه ة الل فى دار القّدُس 4 قُدّست عن الخطايا والمعادى 
تطهيرا ا ٠.‏ وقد الغا فما بلس ودب 3 وأخرج منها آدم وحواء بمعصيتهما 8 


ول الوم 


قالوا : وكيف يجسوز على آدم مع مكانه من الله وال عقله أن يطلب شجرة اليد وهو 
فى دار الدَلْد واملك الذى لا ببلّ ؟ فالمواب : أن الله تعالى عرف الحنة بالألف واللام ؟ 
ومن قال: أسأل الله المنة؛ لم يقهم منه فى تعارف اللخلق إلا طلب جنة انكلن. ولا ستتحيل 


فى العقل دخول إبلد س ابكنة لتغريرآدم ؛ وقد لق موسى آدم عليهما السلام فقال له موسى: 
أنت أشقيت درك وأخرجتهم من ابكنة 14 تأدخل الألف واللام ليدل على انبا حجنة 5 الخال 


٠ الزيادة عن بيج مس 68 راجع + وص > [499 راجع ص م من هذا الحز.‎ )١( 
١.5ص (ه) راجع جور ص18 2< (1). راجع ا‎ ٠586 راخع ب لااص‎ ):( 
ص غم‎ ٠١ راجع ج‎ 49 


البقسرة 1 تتفسبير الثقر طى عم 


المعروفة » فلم يتكرذاك آدم » وا وكانت غيرها لردّ على موسى ؛ فاما سكت آدم على ما قزره 
مومى سم أرب الدار التى أخرجهم الله عن وجل منها فلاف الدار التى أرجوا إليها ٠‏ 
وأما ماآ<تجوا به من الآى فذلك إنما جعله الله فمما بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة» ولايمتنع. 
أن تكون دار الخلد من أراد الله تخليده فيا وقد يخرج متها من قُضى عليه بالفناء ٠‏ وقد أجمع 
أهل التأويل على أن الملاتكة يدخلون ابكنة على أهل ابكنة ويُرجون منهاء» وقد كان مفاتيها 
بيد |بليس ثم آنتزعت منه بعد المعصية » وقد دخلها النى” صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
ثم ترج منها وأخبر بها فيها وأنها هى جنة كلد حمًا. وأما قوم : إن الحنة دار القدس وقد 
طهرها الله تعالى من الحطايا بفهلٌ منهم ؟ وذلك أن الله تعالل أمس بى إسرائيل أن يدخاوا 
الأرض المقدّسة وهى الشام » وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قدّسها وقد شوهد فيها 
العاصى والكفر والكذب ولم يكن تقديسها ثما يمنع فييا المعاصى؟ وكذلك دار القدْس . قال 
أبوالحسن بن بطال : وقد حى بعض المشايغ أن أهل السنّة ممعون على أن جنة انالد هى التى 
أهبط منها آدم عليه السلام» فلا معنى لقول من خالفهم . وقوهم : كيف يجوز عل ىآدم فى كال 
عقله أن يطلب شهرة انأْد وهو فى دار املكد؛ فيعكس عليهم ويقال : كيف يجوز على آدم 
وهو كال عقله أن يطلب شهرة الخلد فى دار الفناء ! هذا ما لا يجوز على من له أدنى مسكة 
من عقل» فكيف ,آدم الذى هو أرج الخلق عقلاء على ما قال أبو أمامة على ما بأتى ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (وكلا مها وعدا حَيتْ شفع ) قراءة اللمهور مرَقَدًا» بفتح 
الفين . وقرأ التّحَهى” وآبن وتاب نسكونها . والقد: العيش الذّارَالمنى” الذى لاعناء فيه ؛ قال : 

ينا المرء تراه ناعما »م يأمن الأحداث فى عيش رقد 

ويقال : رَمُد يشيع ورغد ( بغم الغين وكسرها ) . وأرغد القوم : أخصبوا وصاروا 
فى رد من العيش ٠‏ وهو منصوب على الصفة لممدر مذوف . وحَيٌ وحيث وحيث » 
ورت وحوث وحاث» كأها لغات» ذكرها النماس وغيره . 


٠ القائل هوآمرز القيس ؛ ؟ فى تفسير أى حيان والطبرى‎ )١( 


م73 الجزء الأول [ سورة 


السابعة ‏ قوله تصالى : ( ولا قربا هذه الشّجرَة ) أى لا تقرباها بأ كل ؛ لأأن 
الإباحة فيه وقحت ٠‏ قال آبن العربى : سمعت الشاشى” فى مجلس النضر1 سن 1 يقول : 
إذا قيل لا تقرب ( بفتح الراء ) كان معناه لا ملس بالفعل » و إذا كان ( يضم الراء ) فإن معناه 
لانن منه ٠‏ وفى الصحاح : قرب الثىء يقرب قرب أى دنا ٠‏ وقر بته ( بالكسر) ريه فرْبانا 
أى دنوت منه ٠‏ وقربت أقرب قرابة - مث لكتدت ! كتنب تقابة ‏ إذا بسرت إلى الماء 
ويينك و بينه ليلة؛ والآسم القرب . قال الأسمعى : قات لأعرابى” : ما القرب ؟ فقال : سير 
الليل لورد الغد . وقال آبن عطية قال بعض الحذاق : إن الله تعالى لما أراد النهى عن أ كل 
الشجرة نبى عنه بلفظ يقتضى الأ كل وما يدعو إليه العرب وهو القرب ٠‏ قال آبن عطية : 
وهذا مئال سن فى سد الذرائع ٠‏ وقال بعض أر باب المعانى قوله : «ولا تقربأ» إشعار بالوقوع 
فى اللخطيئة واللخروج من اجلنة» وأن سكثاه فيها لا يدوم ؟ لأن الخد لا يتحظر عليه ثىء ولا يعس 


ا 3 


1غ - 35 لمعه سم صاصر 5 
ولاينهى . والدليل على هذا قوله تعالى «إلى جَاعلٌ ف الارض خليفة» فدل على حروجه منها ٠‏ 
الامنسسة - قوله تعالى : (( هذه آلشّجرة ) الآسم الميهم ينعت مسا فيه الألف واللام 
لقي كدوك + :سررتت هذا ريل ويزقه مرا رسذه المسيرف» وقترا أن معن 
هذى الشجرة » بالياء ؤهو الأصل ء لأن ااء فى هذه بدل من ياء ولذلك آنكسر ما قبلها » 
وليس فى الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواهاء وذلك لأن أصلها الياء » 


(1) أى من غير تلك الشجرة ٠‏ 

() فى الأصول : « مجلس النظريقول » ٠‏ والتصو يب والزيادة عن كاب البح رلأبى حيان ٠‏ وقد عقب عليه 
بقوله : « وف هذه الحكابة عن أبن العرلى من التخليط ما يتعجب من حا كيا » وهو قوله : سمعت الشاشى فى مجاس 
النضربن ششميل > وبين النضر والشاشى من السنين مثون إلا إن كان ثم" مكان معروف يملس النضر بن شميل فيمكن »> + 

والشاشى هنا هو مد بن أحمد.بن الحسسين بن يمر المعروف بأبى بكر الشاشى ولد بميافارقين سسنة 47 ه وتو 
سنة ٠7‏ هه( راجع طيقات الشافعية ج م ص .لاه ) م 

أما النصر بن ثميل فقد توف سنة ثلاث وقيل أريع ومائتين ( راجع بقية الوماة ووفيات الأعيان) . 

ووله أبو بكر بن العربي سنة 454 وتوف سنة 48م ه (راجع طبقات المفسرين ) ٠‏ 


البقسرة ]| تفسسير القرطبى مم 


والشّجرة والشجرة والشَيرة؛ ثلاث لغات» وقرئٌ « الشّجرة » بكسر الشين ٠‏ والشّجرة 
والشجرة : ماكان على ساق من نبات الأرض ٠‏ وأرض شجيرة وشّعْراء أى كثيرة الأثجار » 
واد تحير ولا يقال : واد أشجر ٠‏ وواحد الشّجراء شعّرة» ول يأت من المع على هذا المثال 
إلا أحرف سيرة : شر وشوراء» وقصبة وقصياء » وطرفة وطرّفاء » وحلفة وحَلفاء . وكان 
الأصمعى يقول فى واحد الخَلفاء: حلفة؛ بكسر اللام مخالفة لأخواته!. وقال سيبو به : الشُّجراء 
واحد وجمع » وكذلك القعسباء والطرفاء والخلفاء ٠‏ والمشجرة : موضع الأأثهار . وأرض 
مُشْجرة » وهذه الأرض أتجر من هذه أى أكثر تجرا ؛ قاله الموهرى ٠‏ 

الناسعة - وآختاف أهل التأويل فى تعيين هذه الشجرة التى مبى عنها فأكل منها ؛ 
فقال آبن مسعود وآبن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة : هى الك ؛ ولذاك حريت 
علينا لمر . وقال آبن عباس أيضا وأبو مالك وقتادة : هى السَْبلة» والحبَةٌ منها ككل البقر» 
حل من العسل وألَين من الزيد؛ قاله وهب بن مَبّه ٠‏ وشا تاب الله على آدم جعلها غذاء 
لبذيه . وقال أبن بحري عن بعض الصحابة : هى تجرة دين » وكذا روى 0 عن قتادة» 
ولذلك تُمَيٌ فى اليا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها؛ ذكره السيئل ٠‏ 
قال أبن عطية : وليس فى مع من هذا التعيين ما يمْصّده خبرٌ» وإنما الصواب أن بمتقد أن 
الله تعالى نبى آدم عن شهرة نالف هو إليها وعصى فى الأ كل منها. وقال الفشيرى أبو نصمر: 
وكان الإمام والدى رحمه الله يقول : حلم عل الحجلة أنها كانت شهرة المخنة . 
١‏ التنامرةات واتيرا ين 1ك ناته الرفيد لتر بالعرها وطن زا عا 
« كنا من الظاللمين »؛ فقال قوم : كلا من غير التى أشير إلهسا » فل بتأؤلا النبى واقما 
على جميع جذسها » كأن ابلس غره [ بالأخذ ] بالظاهى ٠‏ قال آبن العرب : وهى أل معصية 
عصى الله بها على هذا القول . قال : « وفيه دليل على أن من حاف ألا يأ كل من هذا انهيز 
فأكل من جنسه حنث ٠‏ وتحقيق المذاهب فيه أن أ كثر العلماء قالوا : لاحنث فيه . وقال 
(1) فى ضسخة : « شعبة » وكلاهما يروى عن قنادة ٠‏ (؟) الزيادة من بن العربى * 


لل) 
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مالك وأصعابه : إن آقتضى نساط المين تعبين المشار إليه لم يحنث ب! كل جذسه » وإن أقتضى 
بساط المين أو سببها أو نيتها المنس حمل عليه وحنث بأ كل غيره » وعليه حملت قصة آدم 
عليه السلام فإنه نبى عن شجرة عينت له وأريد بها جنسها؛ -فمل القول على اللفظ دون المعنى ٠‏ 
وقد آختلف علماؤنا فى فَرْع من هذا؛ وهو أنه إذا حلف ألا يأ كل هذه الحنطة فأ كل 

خيزا منها على قولين ؛ قال فى الككاب : حنث ؛ لأنها هكذا تؤكل ٠‏ وقال آبن المؤاز : لا ثثىء 
عليه ؛ لأنه لم يأ كل حنطة و إنما أ كل خبزا فراعى الآسم والصفة ٠‏ واو قال فى يمينه : لاآكل 
من هذه الخنطة لحنث بأكل الخبز المعمول منها » ٠‏ وفيا آشترى يثنها من طعام وفها أليتت 
خلاف . وقال آترون : تأؤلا النمى على الندب ٠‏ قال آبن العرهة. : وهذا وإن كان مسئلة 
من أصول الفقه فقد سقط ذلك هاهنا ؛ لقوله : « فكوا من الظَالِمِينَ » فقرن الى 


الو مس رس اس 


بالوعيد » وكذاك قوله سبحانه : « فلا حرجنا من مه ديق » ٠‏ وقال بن المسيب : 
إنما أ كل آدم بعد أن سقته حواء لمر فسك وكان فى غير عقله . وكذلك قال يزيد بن قسبط» 
وكانا لفان با الله أنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل ٠‏ قال آبن العربى" : وهذا فاسد 
نفلا وعقلا» أما التقل فر 5-5 حال» وقدوصف الله عن وجل تمر الحنة فقال : دلا فيها 
عل » ٠‏ وأما العقل فلاأن الأنياء بعد النبؤة معصومون عما يِؤدى إلى الإخلال بالفرائض 
وآقتحام الحرائم 

قات : قد أستنيط بعض العلماء نبّة آدم عليه السلام قبل إسكانه اهن من قوله تعالى: 
39 نَم أْمَاموم» فأمره الله تعالى أن ينى' الملامكة ما ليس عندهم من عل الله جل وعم ٠‏ 
وقبل : أكلها ناسيًا » ومن المكن أنهما م يأ الوعيد ٠.‏ 

قلث : وهو العطع لإخبار اقم تعالى فى “ابه بذلك 2 وحَرْما فقال : م وقد عهد 


عسوي و سكم 


إل آدم من قبل فتسى ول جد له ص » ٠‏ ولكن لما كان الأنبياء علبيم السلام بازمهم . من 
التتحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعاو منازيهم ما لا بلزم غيرهم كان تشاغله عن تذاير الغهى 

تضبيعًا صار به عاصيًا؛ أى الفا . قال أبو ان : لوأن م بى آدم منذ خلق الله الخلق 
إلى يوم القيامة وضعت ف كفة ميزان ووضع حم آدم فى كقّة أخرى لرجحهم ؛ وقد قال 


الله تعالى : »م و جد له رما © . 


)0 راجع ب ١‏ داص ا اا 
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قات : قول أى أمامة هذا 0 فى جميع بى آدم ٠‏ وقد حتمل أن مخص من ذلك نينا 
نهد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان أوفر الئاس حامًا وعقلا. وقد يحتمل أن يكون المعنى أو أن 
أحلام بى آدم من غير الأنياء ٠‏ والله أعلم . 

قأت : والقول الأقل أيضا حسن ؛ فظنا أن المراد العين وكان المراد الحنس ؛ كقول 
النى» صل الله عليه وسلم حين أخذ ذهباً وحر لا فقال : *هذان حرامان على ذكور أمتى » . 
وقال فى بر آئحر : #هذان مهلكان أمتى” . وإنما أراد الخنس لا العين . 

الحادية عشرة .يقال : إن أؤل من أ كل من الشجرة حواء بإغواء |بليس إياها 
-على مايأتى بيانه و إن أقل كلامه كان معها لأنها وسواس الْْدّة» وهى أل فتئة دطات 
على الرجال من النساء؛ فقال : ما منعتا هذه الشجرة إلا أنها شجرة اددع لأنه علم منهما أنهما 
كانا نحبان اللد» فاتاها من حيث أسيا «حبك الثبىء ب لعمى ويصم» فلا قالت حوّاء 
لآدم أتكرعليها وذ العهد؛ فأسم على حواء وأسَْت حواء على آدم » إلى أن قالت : أنا كل 
قبلك حتى إن أصاءى شىء سَلمستٌ أنت؛ فأكاث ت فلم يضرهاء قأنت آدم فقاز نك كل فإنق قد 
أكلتٌ فلم يضرنى ؛ فا كل فبدت ها سوءاتهما وحصلا فى حم الذنب؟؛ لقول الله تعالى : 
« ولا تقربا هذه آَلشْجَرَة » بفمعهما فى الى ب فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد المنهى- 
عنه منهما بحيعًا » وفيت على آدم هذه المسئلة ؛ وهذا قال بعض العاماء : إف من قال 
لروجتيه أو أَمنَيْه : إن دخلتا الدار فانتا طالقتان أو حرتان» إن الطلاق والعئق لا يقع بدخول 
إحداها . وقد أختلف ءلمساؤنا فى ذاك على ثلاثة أقوال ؛ قال أبن القاسم : لا تطلقان 
ولا تعتقان إلا بأجتاعهها فى الدخول ؛ حلا على هذا الأصل وأخدًا مقنضى مطلق اللفظ . 
وقله تحنون ٠‏ وقال أبن القاسم ممرة أخرى : تطلقان بميعا وتعتقان بميعا بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأن بعض الحنث حنث؟ كا لو حاف ألا يأ كل هذين الرغيفين فانه حنث بأ كل 


أحدهها بل أ كل أقمة منهما . وقال أشبب 9 تعتق وتطلق الى دخات وحدهاء لأن دخول 
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كل واحدة منهها شرط فى طلاقها أو عتقها. قال آبن العربى: وهذا بعيد؛ لأن بعض الشرط 
لايكون شرطا إحماءا . 

قلت : الصحبح الأؤل» و إن النبى إذا كان معلا على فعلين لا نتحقق المخالفة إلا بهماء 
لأنك إذا قات : لا تدخلا الدار؛ فدخل أحدهما ما وجدت الغالفة منهماء لأن قول الله تعالى 
دولا قربا هذه الشّجرة» 0 ا «تشكوة من الطَامين» جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين حتى 
يفعلا؛ فلما أكلت لم يصمها شىء ب لذن المنهى” عنه ما وجد كام ٠‏ وى هذا المعنى على آدم 
فطمع ونسى هذا الك » وهو معنى قوله تعالى: «وآقَد عهذا إلى آدم من قبل فتمى» ٠‏ وقيل : 
أسى قوله : « إن هذا عد ولك وَلرَوَجِكَ قلا محرجَدما من الحئة فق » ٠‏ والله أعلم . 

النانية عشرة - وآختلف العلماء فى هذا الباب هل وقع من الأنبياء ‏ صلوات الله 
علبهم أجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا بعد آفاقهم على 
أنهم معصومون من الككائرودن كل رزيلة فيها شين ونقص إجماءًا عند القاضى أنى بكر وعند 
الأستاذ أى إتعاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» وعند المعترلة أن ذلك مقتضى دليل العقل 
على أصوم ‏ ؛ ققال الطبرى وغيره من الفقهاء والمتكابين وانحدئين : تقع الصغائر منهم . 
خلافا للرافضة حيث قالوا : إمسم معصومون من بجميع ذلك ؛ وآحتجوا يما وقع من ذلك 
فى التنزيل وثبت من تنصّلهم من ذلك فى الحديث» وهذا ظاهى لا خفاء فيه ٠‏ وقال بجمهور 
من الفقهاء من أصاب مالك وأبى حنيفة والشافى : إممسم معصومون من الصغائر كلها 
كعصمتهم من الككائر أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم فى أفصالمم وآثارهم وسيرهم أهمًا مطلقا من 
غير التزام قريئة » فلو جوّزنا عليهم الصغائرلم يمكن الآقنداء بهم ؛ إذ لبس كل فمل من أفعاهم 
عير متقصده من القَرْبة والإباحة أو الَظر أو المعصية» ولا يصح أن يوس المرء بآمتثال أمي 
عله معصية» لا سكا على من يرى تقدم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصولبين ٠‏ قال 


0 هو همد بن العليب ببن همد بن جعقر بن القاسم أبو بكر اليا فلاتى‎ )١( 
» هو إبراهي بن تمد ين إبراهم الأستاذ أبو إنتخاق الأسفرايق . وفى الأصول : « عند الأستاذ أى بكر‎ )0( 


وهو تحر يف ٠‏ ( راجع الكلام فى عصمة الأنبياء فى شرح المواقف ) ٠‏ 


لبقسرة تفسسسير القر طى مع 


لأستاذ أبو إاق الأسفرايق : وآختلفوا فى الصغائر ؛ والذى عليه الأكثر أن ذلك غير جائز 
علمهم » وصار لعطوم إلى تجو يزها» ولا قل لمذه المقالة ٠.‏ وقال بعض المتأخرين من ذهب 


إلى القول الأول : الذى يذبغى أن يقال إن الله تعالمى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم وتسبها 


إليهم وعاتهم عليهاء وأخبروا ب عن نفوسهم وتنصلوا منها وأشفقوا منها وتابوا؟ وكل ذاك 
ورد فى مواضعكثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادها؛ وكل ذلك مما لا يَزْرِى 
بناصههم » و إنسا تلك الأمور التى وقعت منهم على جهة الثدور وعلى جهسة الخطا والنسيان» 
أو تأويل دما إلى ذلك فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفى حقهم سيئات ؛ [ بالنسبة ] إلى 
مناصيهم وعاق أقدارهم ؛ إذ قد يؤاخذ الوزير با يثاب عليسه السائس » فأشفقوا من ذلك 
فى موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة . قال : وهذا هو المق ٠‏ ولقد أحسن 
تيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المقربين ٠‏ فهم ‏ صلوات الله وسلامه مليهم ‏ 
و إن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يل ذاك بمناصيهم ولا قدح فى ركهم » 
بل قد تلافاهم وآجتباهم وهداهم ومدحهم وذكام وآختارم 1 هم وأصطفام ؛ صلوات الله عليهم 
وسلامة ٠.‏ 
الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( دوا منَ الطَاِينَ ) الظلم أصله وضع الثىء فى غير 

موضعه . والأرض المظلومة : التى لم تحر قط ثم فرت ٠‏ قال النابفة . 

وقفت فيها أصيلالا أسائلها * عت جواباً وما بالزيع من أحد 

إلا الأََايىٌ لأ ما يها » والتو ا 
وى ذلك التزاب الظَّلمٍ ٠‏ قال الشاعى : 


فق 


فأصسيح 5 بعك إشاحة ئ*# على العيش دود علمما ظيِمها 
)١(‏ الأرارى (واحدها آرى ) : حيل نشد به الدابة فى محسبها . واللاثى : المشقة وابلهد ٠‏ والتزى : حفرة 
حول البيت لثلا يصل إليه المساء ٠‏ وابخلد ( بالتحر يك ) : الأرض الصلبة ٠‏ راجمع شزانة الأدب فى إعرابه ٠‏ 
فق الإشاحة : الحذروالاوف أن حاول أن يدقع الموث ٠ ٠‏ قال صاحب اللسان : « يعتى حقرة القبر يرد ترايها 
عليه بعد دفن ايت فيما» . 
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لل 
وإذا كر البعير من غير داء به فقد ظلم؛ ومنه : 3 ... ظلامورء ب زد 3 


يقال : سقانا ظليمة طببة ؛ إذا سقاهم اللبن قبل إدراكه ٠.‏ وقد " 5 إذا سق 
منه قبل أن , 0 ورج 3 ٠‏ الاين 1 وظلي . قال : 
وقائلة ظلمتٌ لك سقاق » 0 يحت على المكر ,لظم 1 
ورجل طلم : شديد الظلم ٠‏ والظم : الشرك؛ قال الله تعالى : « إن ارك ل عظم 0 
قوله تعالى : ( وكا مها رَعَدًا) حُذفت النون من «كلا » لأنه نيه وعذنت الهمزة 
لكثرة الآستعال » وحذفها شِاذْ. قال سيبويه : من العرب من يقول َكل 8 ٠‏ يقال منه : 
أكأت اشح سيلا مجك ٠‏ والأكة ( بالفتح ) : المزة الواحدة حتى ع ٠و‏ الأئة 
(بالضم) : اللَقُمة تقول : أكلت 000 واحدة ؟ أى أثمق وهى الفُرصة ضما و 
الثىء أُكْةًاك؛ أى طُعْمَةٌ اك . والأكلُ أيضا ما أكل . ويقال : فلان ذو أكل؛ إذا 


مه قم سيم 


كان ذا حل من الدنيا ورزق واسع (٠ ٠‏ رَعَدا) نعمت للصدر محذوف ؟ أى كلا رَهَدًا 5 
قال أبن كيسان : ووز أن يكون مصدرا فى موضع الحال . وقال ماهد : « رَعْدًا » أى 
لا حساب عاههم 5 ا : الكثير الذى لا سيك ويقال : أرغد القوم ؛ إذا 
وقعوا فى خصب وسعة ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ وا(حيت) مبنية طِ الضم ؛ لأنها خالفت 
أخواتها الذروف فى أنما لا تضاف» فأشببت قل واهد[ إذا أفردما فضْمّت . قال الكسائى : 
لغة قيس وكانة ال م » ولغة تم الفتح . قال الكسائى : و بزو أسد يخفضونم! فى موضع 


اللفض » وينصبوتها ونوا لعي رتل1 تعالى : 2 ساستدرجهم 00 
4.١‏ 


موسا 2 


و مه 

لا يعلموث « ونم وتفتح للا اتقرياً 7 ذه ذه الشجرة ) الماء من م هذه “4 بدل من 
الأصل ؟ أن الأصل هذى . قال النماس : ولا أعلم ف العر ية هاء "أ" بيث مكسورا ما فيا 

(1) محزبيت لابن مقبل > وهو امه : 1 

عاد الأذلة فى دار وكات بها * هرت الماش ظلامون لحزر 

50 الوطب ( بفتح فسكون ) : الزق الذى يكون فيه السمن واللين ٠‏ (*) ظليت سقائى : سقيتهم إياه قبل أن 
يروب : والدكد ( بصم العين وفتحها وفتح الكاف جمع المكدة والمَكدة ) : أصل اللسان ٠‏ (6) راع ب؛ و صم + 

(0) واجع المسألة الييادسة صم . م منهذا المزت. (5) آنة 6م اسورة الأعراف.ر 4 + سورة القل . 


البقبارة ] تفسسير القرطى ألم 


إلا هاء د هذه » ٠,‏ ومن العرب من يقول : هانا هند ؛ ومنهم من يقول : هاتى هند . 
وحى سيبويه : هذه هند ؛ بإسكان الهاء ٠.‏ وحى الكسائى عن العرب : ولا تقربا هذى 
الشجرة ٠‏ وعن شبل بن عباد قال : كان آبن كثير وآبن مين لا يبان الماء فى « هذه » 
فى جميع القرآن ٠‏ وقراءة الماعة « رَعَدًا » بفتح الغين ٠.‏ وروى عن أبن وتاب والتحعى” أنهها 
سكا الغين ٠‏ وحى سلمة عن الْقَرَاء قال يقال : هذه فمات وهذى فعات » بإثبات ياء بعد 
الذال . وهذ فعات » بكسر الذال من غير إلحاق ياء ولا هاء . وهانا فعلت ٠‏ قال هشام 
ويقال : تافعات ٠‏ وأأشد ؛ 
خَلي للا ساكن الدَارِ أ » بن الذّار الا عابر آبن سبيل 

قال آبن الأنيارى : وتا بإسقاط ها منزله ذى بإسقاط ها من هذى »و منزلة ذه بإسقاط ها من 
هذه . وقد قال الفراء: : من قال هذ ة قامثٌ لا شسقط هابلأن الأنسم لا يكون على ذال واحدة. 


!22 
(شكوة) عطف على «تقر بأ» فإذلك حذفت النو. وذعم الحرى” أن الفاء هى الناصية )© 


وكلاها جائز . 
ا 0 3- مره 
قوله تصالل : فَأَرَقمًا ليطن عنها فأترحهما ما كان فيه وقلنا 
لم بعرو اسه 77 مم عه نوع عرق 8 م 
أهيطُوا بعضكر لبعض عدو ولكر فى الارض مستقر ومتلع رك حينٍ © 


00 


قوله تعالى !رهما السيِطَان عنبا أحرحهمًا ملا كانا فيه ) فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : رهما السيطَان عنها ) قرأ الماعة د قرعا » بغير ألف» هن 
الات وهى الخطيئة ؛ أى آستزطها وأوقعهما ذيبا. وقرأ حمزة « فأزالم| » بألف » من ادّحية ؛ 
أى اها . يقال: أزلته فزال . قال آبن كسان : فأزاطها من الزوال؛ أى صبرفهما عما كانا 
عليه من الطاعة إلى المعصية . 

قلت : وعلى هذا تكون القراءتان ممع » إلا أن قراءة المماعة أمكن فى المعنى ٠‏ يقال منه : 
اضف عه و20 


أزللئه َل دل على هذا قوله تعالى: 0 آرم الشيطان ببعُض ما كسيوا 6 وقوله 5 


)0 الحرى (بفتح ابليم وسكون الرا) : صا بن إنمماق أبو عمر مولي جرم ؛ اغوي ي مشمور ٠‏ (عن بغية الوماة) ٠‏ 
)١(‏ راجع + 4؛ ص 40م 


زم الطممفنة الأؤل 1 سورة 


0 و واس ف ا يطان» والوسوسة ما هم ى إدخاما ف الزبل با معصية ب ولس لاشيطان قدرة 
على زوال أحد من مكان إلى مكان» إنما قدرته [على] إدخاله فى الزلل؛ فيكون ذلك سببا إلى 
زواله من مكان إلى مكان بذنبه . وقد قبل : إن معنى أزطها من زلّ عن المكان إذا تنحى ؛ فيكون 


5 المع كاراءة مزة من الزوال 3 قال آمرؤ القيس : 


220( 
ِل الغ لام 35 عن صهوائه 03 وبليى بأثواب العنيف ١‏ لتقل 
وقال قبا 


كت يرل لبد عن حال مُثنه »# كم زلّت الصقواء الل 
الثانية - فوله تعالى: ار ين ماك فيه) إذا جعل أزال من زال عن المكان 
فقوله : «فأحرجهما» تأكيد و بيان للزوال؛ إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان 
آنحرمن الخنة» ولي سكذلك» و إنما كان إنحراجهما من ابكنة إلى الأرض؛ لأنهما حلقامنها» 
وليكون آدم خليفة فى الأرض ٠‏ 2 يقصد إبايس - لعنه الله إنحراجه متها و إئما 0 
إسقاطه من ميته و إبعاده 6 أبعد هو؛ فلم ببلغ مقعبده ولا أدرك ماده » بل أزداد م 1 
تن اذقظ عن وعية فلن قل اشاجل اله :2ر4 لان عله عدن و العلا 
عليه السلام خليفة الله فى أرضه بعد أن كان جار له فى داره ؛ قم بين الخليفة وابطار ! صل 
الله عليه وس ٠‏ ونسب ذلك إلى إبليس ولأ نه كان بسبيه و إغوائه . ولا خلاف بينأهل التأويل 
وغيرهم أن إبليس كان متولى إغواء آدم ؛ وآختلف فى الكيفية» فقال أبن مسعود وآبن عباس 
و جمهور العلماء أغواهما مشافهة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «وقاسمهما إلى لما من التأحدين» 
والمقاسمة ظاهرها المشافهة ٠‏ وقال بعضهم » وذكره عبد الرزاق عن وهب بن متّه» : دخل 
الحنة فى فم المية وهى ذات أريع كابخْبيْة من أحسن دابة خلقها الله تعالى بعد أن عرض 
)1١(‏ الخف ( بالكسر) : اللفيف ٠‏ والصهوة : موضع اللبد مر ظهر الفرس ٠‏ و يلوى بها : يذهب بها من 
شدّة عدوه ٠‏ والعنيف : الذى لا يسن الركرب » وليس له رفق ركرب الخيل ٠‏ والمثقل : الثقيل ٠‏ 
(؟) الكنيت : لون ليس بأشقر ولا أدم ٠‏ والحال : .وضع اللبد من ظهر الفرس ٠‏ والصفواء (جمع صفاة) : 


الصخرة الملساء ٠‏ والمتتزل : الذى ينزل عليها فيزاق عنها ٠‏ 
(*) منت عينه : تقيض قرت ٠‏ 5( راجع جد راص اهم 


البقسارة تفسسير القر طَىّ ردن 


نفسه على كثير من الحيوان فلم يدخله إلا الحة؛ فلما دخلت به الحنة خرج من من جوفها إبلبس 
فأخذ من الشجرة التى نهى الله آدم وزوجه عنها ذاء ببسا إلى حوّاء فقال : آنظرى إلى هذه 
الشجرة؛ ها أطيب يها وأطيب طعمها وأحسن اوم ! فلم ينل يفويها حتى أخذتها <واء 
فاكلتها . ثم أغوى آدم» وقالت له حؤاء : كل فإنى قد أكات فلم يضرنى؟ فا كل منها فبدت 
لما سوءائهما وحصلا فى حكم الذنب؛ فدخل آدم فى جوف الشجرة» فناداه ربه : أين أنت ؟ 
فقال : أنا هذا يارب ؛ قال : ألا تخرج ؟ قال أستحى منك يارب؛ قال : آهبط إلى الأرض 
التى ماقت منها ٠‏ ومنت الميّة ورت قوائمها فى جونها وجعلت العداوة بينها وبين بى آدم؛ 
ولذلك أُصرنا بقتلها ؟ على مايأتى بيانه ٠‏ وقيل لمواء : مه أدْمَيْت الشجرة فكذلك يصيبك 
الم كل شمر وتلين وتضعين كرها تشرفين به 0 الموت مسرا . زاد الطيرى والنقاش : 
وتكونى سفيهة وقد كنت حَلِيمة . وقالت طائفة : إن إبليس لم يدخل ابكنة إلى آدم بعد 
ما أخرج منها وإنا أغوى شيطانه وسلطانه ووسواسه التى أعطاه الله تعالى ؛ 5 قال صلل 
الله عليه و رسام : ” إن الشيطان يحرى من آبن آدم محرى الدم “ . والله أعلم “وتان 
فى اللأعسا 3 أنه لما أكل بق يان وطالب ما لستتر به فتباعدت عنه الأثهار وبكتوه 
بالمعصية» فرحمته تجرة التّين » فأخذ من ورقه فأستتربه» ف ١‏ الْعرى دون الشجر. والله أعلم : 
وقيل : إن المكة فى إخراج آدم من الخنة عمارة الدنيا . 
الثالفة - يُذكر أن الحيسة كانت خادم آدم عليه السلام فى اكنة نفائته بأن مكنت 
عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك ؛ فلا أهبطوا تأ كدت الجزادة وحمل ززقها 
الثراب» وقبل لها : أنت عدق ب آدم وهم أعداؤك وحيث 3 يك منهم أح شدخ رأسك . 
روى آبن عمرعن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” همس يقتلهن اخرم:» فذكر الحية 
فيين ٠‏ وروى أن إبليس قال لها : أدخلنى الحنة وأنت فى ذقتى ؛ فكان آبن عباس يقول : 


01 فق 
أخفروا اذقة إبليس ٠‏ .وروك ساكنة نت الحعد عن مرا بنت تمان الغنوية قالت : سمعت 


6 راجع بد /ا ص ١م١1‏ () أى أنقضوا عهده وذمابه ٠‏ (©) فى التقريب : « بفتم أقذا 
وتشديد الراء المهملة مع الل.» ٠.‏ وفى أسد القابة ١‏ بفتح السين و إمالة الراء المشدّدة »© وآخره راوسا كنة » ٠‏ 


م المسزء الأول [ سورة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”” آقتلوا الحرات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبضها فإن من 
قتلها كانت له فداء من النار ومن قتلنه كان ثمبيدا “ . قال علماؤنا : و إنما كانت له فداء من 
النار لمشاركتم! |بليس و إءانته على ضمرر آدم وولده ؛ فإذلك كان من قتل حيّة فكأنما قئل 
كافرا ٠‏ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسسلم : ””لايجتمع كافرٌ وقاتله فى النار أب . 
6 عم وفيله ٠‏ دق 

ااراإعة ب دوى آبن ريج عن عمرو بن دينار عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال : كما مع النى" صل الله عليه وسلم سس فزت حية ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«آقتلوها » فسبقتنا إلى مر فدطلته ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : #هاتوا لسعفة ونار 
فأضرموها عليه نار| “ . قال علماؤنا : وهذا الحديث يخْصٌ نهيه عليه السلام عن المدلَة وعن أن 
يعدب أحد بعذاب الله تعالى ب قالوا ل هذا العدق حزمة حيث فائه حتى أوصل إليه 
الهلاك هن حيث قدر . 

فإن قيسل : قد روى عن إبراهي الح أنه كره أن تحْرق العقرب بالنار» وقال : هو 
٠ 3‏ قبل له : يحتمل أن يكون لم يبلفه هذا الأثرعن النبى: صل الله عليه وسلم» وعمل على 
الأثرالذى جاء : ”لا و | بعذاب الله “ فكان على هذا سبيل العمل عنده . 

فإن قبل : فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : تخا مع التي" صلى الله عليه وسلم 
فى غار وقد أئزات عليه : « والْمرسلات رقم فحن نأخذها من فيه رَطْبَة إذ رجت علينا 
حية» فقال : ” آقتلوها “؛ فآ ستدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
وقاها الله شرم كا وقاكم ششرها “. فلم يضرع نارا ولا أحتال فى قتلها . قبل له : يحتمل أن 
يكون لم يحد نارا فتركها » أولم يكن الحخر ببيئة ينتفع بالنارهناك مع ضرر الدخان وعدم 
وصوله إلى الحيوان . والله أعلم ٠‏ وقوله : ” وقاها الله شرم “ أى قتلكم إيأها * يم وقاكم 
شرها “ أى أسعها .. 


(1) كذا فى جيع فسخ الأصل ٠‏ وف غيرها من التفامير : « عن عبد الله بن مسعود » ٠‏ وبيدو أن الأصل : 
< عن ألى عبيدة 0 عيد الله » 3 0( الضمير للوديث ؛ أى 1 سق ق هذا الحديث. الم ٠.‏ 


البقسسرة | تفسسير القرطى وم 


اللاسة - الأضى يقتل اسلَيّات من باب الإرشاد إلى دفع الحضرة لوف من اميا ؛ 
فاكان هنها متحمّق الضرر وجبت المبادرة إلى قئله ؛ لقوله : #قتلوا ميات وآ قتلوا ذا ا 
الاير فإنهما مختطفان البصر و يُسقطان اليل ». نقصهما بالذكر مع أنهما دخلا فى العموم ونبه 
عل ذلك يسبب عظم ضرره .وما لم يتحقق ضرره فاكان منها فى غير البيوت قل أيضا لظاهس 
الأمس العام » ولأن نوع الحيات غالبه الضرر » فيستصحب ذلك فيه » ولأنه كله مروع 
بصورته وبما فى النفوس من التفرة عنه ‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يحب 
المّسجاءة ولو على قتل حية » . فشجع على قتلها ٠‏ وقال فها ختجه أبو داود من حديث 
عبد الله بن مسعود مس فوءا: ”آقتلوا الحيات [كلهِنٌ] فن خاف تأرهنٌ فليس منى”. والله أعا ٠‏ 


السادسة - ما كان من الات فى البيوت فلا يقتل حتى ين ثلاثة أيام ؛ لقوله 

عليه السلام : ” إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيا فآذنوه ثلاثة أيام  ٠‏ وقد 
حمل بعض العلماء هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام ابلينّ بءا ؛ قالوا : ولا نعم هل 
أسلم من حِنْ فير المدينة أحدٌ أولا؛ قاله آبن نافع ٠‏ وقال مالك : نهى عن قتسل 0 
الييوت فى 0 ٠‏ وهو الصحييح 6 لأن الله عن وجل قال : « 57 صرفنا إليك نقرًا 
من أبن يستمعون القرآن » الآية ٠‏ وفى صصح مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النى” صلى 
الله عليه وسلم قال : * أتانى داعى ابن فذهيت معهم فقرأت عليهم القرآن.“ وفيه : وسألوه 
الزاد وكانوا من حِن از يرة» الحديث . وسيأتى بكاله فى سورة د ابن © إن شاء الله تعالى . 
و إذا ثبت هذا فلا يقتل شىء منها حتى 0 عليه و متذر؛ على مأيأتى بيانه إن شاء الله تعالى.. 
(1) ذو الطفيتين : حية ها خمطان أسودان كالطفرتين أى الفوصتين ٠‏ 00 الزيادة عن سئن أن داود ٠‏ 
(0) جنان ( بتشديد النون الأولى » جمع جان ) : ضرب من الحيات الدقيق اللمفيف يضرب إلى الصفرة ا 
سام » وه وكثير فى بيوت الناس ٠‏ (4) راجع ب ١١‏ ص 8٠١١‏ (ه) راع جو ص ١‏ فاهد. 
(1) فى هامش نسخة من الأصل : « التحريح هو أن يقول ها : أنت فى حرج س أى فى .طرق سم إن عدت 


إلبنا فلا #لومينا أن نضيتي عليك بالتتيج والطرد والقئل » ٠.‏ وكئلك هوافي نباية ائن الأثير واللسان ٠‏ + 


ب225 الجسزء الأول | سورة 


السابعسة - روى الأئمة عن أب السائبٍ مولى هشام بن زُّهسرة أنه دغل على أبى سعيد 
التذرى” فى بيه قال : فوجدته بصل» فلست أنتغاره حئى ,قؤى صلاته » فسمعت نحريكا 
فى راجن ناحية البيت» فالتفتٌ فإذا حيّة » فوثبتٌ لأقتلهاء فأشار إلى" أن آجلس مفاست؛ 
ْ فلماآ نصرف أشار إلى بيت فى الدار فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت نعر ب فقال : كان فيه 
َّ ما حديثٌ عهد بعر » قال : مفرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللندق ؛ 
فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله صل الله علبه وسلم أنصاف الهار فيرجع إلى أهله ب فاستأذنه 
يوماء قال له رسول الله صل الل عليه وسلم : د عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قر إقلة . 
فاخذ الرجل مسلاحه ثم رجع ؟ فإذا آمأله بين البابين قائمة فَأهْوَى إلها بالخ ليطعتها به 
وأصابته غيرة؛ فقالت له : آكفف عليك رك » وآدخل البيث حتى تنظ رما الذى أخرجنى ! 
فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرع فآنتتظمها به» ثم خرج فركزه 
فى الدار فاضطربت عليه» فا يْرَى أيهما كان أسرع موتّاء الله أم الفتى ! قال : بفئنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له » وقلنا : آدع الله يحبيه [ نا ]ء فقال : 
«استخفروا بع ثم قال : س إن بالمديئة 3 قد أساموا فإذا رأ يم منهم شيعا فآذئوه 
ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» . وفى طريق أحرى فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسيم : ” إن هذه البيوت 8 فإذا را نم شيا منها خرجوا | عليها ثلاثا فإن 
ذهب وإلا فقتلوه فإيه كافر ‏ وقال لم: آذهيوا فآد فنوا صاحبكم ٠“‏ قال علماؤنا رحمة الله 
علهم : لا يفهم من هذا الحديث أن هذا ابلان الذى قتله هذا الفتى كان مسامًا وأن ابلان 
قتلته به قصاصً ؛ لأنه لو .0 أن القصاص مشروع بيننا وبين ان لكان إنما يكون فى العمد 
الحض؛ وهذا الفتى لم يقصد ولم يتعمد قتدل نفس مسامة» إذ لم يكن عنده علم من ذلك » 
وإنا قصد إلى قتل ما سوّغ قتل نوعه شرءًا فهذا قتسل خطأ ولا قصاص فيه . فالأولى 
(1) الزيادة عن صحيح عسل ٠‏ (:) فى صعيح عسل : « لصاحيم » . 
(*) العواس : الحيات الى تنكون في الببوت 6 راحدها عام وعامية ٠‏ 
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أن يقال : إن كفار امن أو فسقتهم قتلوا الفتقى بصاحبهم عدوا وانتقاما ٠.‏ وقد قتات سعد 
أبن عبادة رضى الله عنه ؛ وذلك أنه وجد مينًا فى مغتسله وقد أخضر" جسده » ول شعروا 
بموته حت سمعوا قائلا يقول ولا يرون أحدا : 
قدقتلنا سيد ادر » رج سعد بن عباده 
ورميناه سهمب » سن فلم مقط فؤاده 

و إنما قال النى” صلى الله عليه وسلم : ”إن بالمدينة جنا قد اناو » ليبين طر يا يحصل به 
التحزز من قتل المسلم منهم ويتسلط به عل قتل الكافر مهم ٠‏ وى هن وجوه أن عائشة زوج 
النى" صل الله ء! عليه وسلم قات جا آرت فى المنام أن قائلا يقول لها : لقد قتلت مساما » 
فقالت : لوكان ٠سلما‏ لم يدخل على أزواج النى" صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ما دخل عليك 
إلاوعليك ثيابك ٠‏ فأصبحت فامرت بآثنى عش ر لف دره, بفعلت فى سبيل الله. وى رواية : 
مادخل عليك إلا وأنت مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقاب ٠‏ وقال الربيع بن بدر : امان من 
الحيات التى تهى ال نبي" صلى الله عليه وسام عن قتلها هى الى تمثى ولا تلتوى ؟ وعن . 
علقمة نحوه ٠‏ 

الثامنة - فى صفة الإنذار ؛ قال مالك : أَحَبٌ إلى أن ينذّروا ثلاثة أيام ٠.‏ وقاله 
عيمى بن دينار ؟ و إن ظهر فى اليوم مرارا ٠‏ ولا يقتتصر على إنذاره ثلاث مار فى يوم واحد 
حتّى يكون فى ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : يكفى ثلاث عار لقوله عليه السلام  :‏ فليؤذنه ثلاثا»» 
وقوله : ”حرجوا عليه ثلاث » ولأ ثلاثا للعدد المؤنث ؛ فظهر أن اراد ثلاث مرات . 
وقول مالك أولى؛ لقوله عليه السلام : ”ثلاثة أيام». وهو نص فيح مقيد لناك المطلقات» 
وجمل ثلاثا على إرادة ليالى الأيام الثلاث؛» فغلب الليلة على عادة العرب فى باب التاري فإنها 
تغاب فيها الثأنيث ٠‏ قال مالك : و يكفى فى الإنذار أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر 
ألا يدوا انا ولا تؤذونا. وذ كر ثابت البتانى عن عبد الرحمن بن ألى لَيْلَ أنه ذ كر عنده حيات 
البيوت فقال : إذار نم منها شيئا فى مساكدكم فقولوا : أشدم بالعهد الذى أذ عليكم توح 
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عليه السلاه » وأتشدع بالعهد الذى أخذ عليكم سليان عليه اسلام ؛ فإذا رأيتم منهن شيئا بعد 
فاقتلوه ٠‏ 
قات : وهذا يدل بظاهره أنه يكفى فى الإذن مرة واحدة؛ والحديث يرّه. والله أعلم. 
وقد حى آبن حبيب عن النى” صل الله عليه وسلم أنه بقول : ” أتشدكن بالعهد الذى أخذ 
عليكن سلمان ‏ عليه السلام ‏ ألا تؤذيننا وألا تظهرت علينا ٠.‏ 
التاسعة - روى جبير عن تير عن أنى تعلبة امن" وآسمه حرنوم ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : ” ابمِنْ على ثلاثة أثلاث فثلتٌ هم أجنحة يطيرون فى الهواء وثلث 
حيات كلاب وثلث يسلون وبظعنون ". وروى أبو الدّرداء ‏ وآسمه عوبمر ‏ قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسمّ : # خلق ابل ثلاثة أثلاث فثاث كلاب وحيات وخشاش 
الأرض وثلث ري هفافة وثلث كبنى آدم للم الثواب وعليهم العقاب وخاق الله الإفس ثلاثة 
أثلاث فثاث لهم لوب لا يفقهون با وأءبن لا يبصرون بها وأذان لا يسمعون بها إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلدٌ وثلث أجسادهم كأجساد بنى آدم وقلويهم قلوب الشياطين 
وثلث فى ظل الله يوم لااظلّ إلا ظله » . 
العاشرة - ما كان من الحيوان أصله الإذابة فإنه يقتل آبتداء » لأجل إذايته من غير 
خلاف؛ كاللية والمَقُرب والفار والوزرّغ» وشبهه . وقد قال رسول الله صل الله عليه وس : 
#اعي قرسي ينان ف الل زاتدرم ري“ <وير اديت :+ 
فالحية أندت جوهرها الحبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس اللنة بين فكيها؛ 
ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به ٠‏ وقال ها إبليس أنت فى ذمتى؛ فا رسول الله 
صل الله عليه وس بقتلها وقال : ” آقتلوها وأو كتم فى الصلاة “ يعنى الحية والعقرب ٠‏ 
والوزغة تفخت على نار إبراهم عليه السلام من بين سائر الدواب فلعنت. وهذا من نوع 
م وق فى الحية ٠‏ وروى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال :”من قتل وزغة فكأئما 


(1) الوزغة ( بالتحر يك ) : هى التى يقال ها سام أبرص .. 
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قتل كافرا “. وفى صبيح سم عن أبى هريرة عن النى* صل الله عليه وسلم : ” من قتل وزّغة 
فى أقل ضربة كُتبت له ماع حسنة وفى الثانية دون ذلك وف الثالئة دون ذلك “ وفى راوية 

أنه قال : ”فى أوّل ضر بة سبعون حسنة » 

والفآرة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام فقطعتها ٠‏ وروى 
عبد الرحمن بن أى ألم عن ألى سعيد الخذرى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” يقتل 
مم المي والعقرب والحدأة والسّبع العادى والكلب العقور والفوَمسقة “. وأستيقظ رسول 
لله صلى الله عليسه وسلم وقد أخذت فتيلة لتحرق البيت فاص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلها. 0 

والغراب أبدى جوهره حيث بعثه ني" الله نوح عليه السلام من السفينة لأتيه بر 
الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة . هذا كله فى معنى اليّة؛ فإذاك ذ كرناه . وسياتى لهذا 
الباب منزيد بيان فى التعليل فى « المائدةٌ » وغيرها إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : (إ وفنا أخيطوا بعضَةٌ لبعض عدو) فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ولا آخْيطوا ) حذفت الألف من « أهبطوا » فى اللفظ 
لأنها ألف وصل . وحُذفت الألف من « قلنا » فى اللفظ لسكونها وسكون الحاء بعدها . 
وروى مد بن مصقى عن أبى حيوة ضْ الباء فى « أهبطوا » » وهى لغة يقو ما أنه غير متعك 
والأكثرفى غير المتعذى أس يأنى على يَفْمل ٠‏ والمطاب لآدم وحواء والمية والشيطان ؛ 
فى قول آبن عباس . وقال الحسن : آدم وحواء والوسوسة . وقال مجاهد والحسن أيضا 
بنوآدم وبنو ابميس ٠‏ واهبوط : التزول من فوق إلى أسفل؛ فأهبط آدم بسرنديب فى الهند 
يجبل يقال له م« 1 » ومعه ريح المنة فعلق بشجرها وأوديتها فآمتلاً ما هناك طيبَا فن نم 
يوت بالطيب من ريح آدم عليه السلام ٠‏ وكان السحاب يسح رأسه فأصلع » فأورث ولده 


الصلع ٠‏ وفى البخارى” عن أبى هسريرة عرس النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”لق الله آدم 


)00 راجع جدص م.م () فى اللسان والقاموس ومعجم البإدان وصروج الذهب : « راهون ٠.»‏ 
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وطوله ل" الحديث 0 وأخرجه سام وسسيا يأى ٠‏ وأهيبطات حوّاء بحدة وإلس 
3 0غ( زفق اق 


بالأبلهة» والحية سيسان» فقيل : بسجستان ٠‏ ونتجستان أكثر بلاد الله حيات» ولولا العربكٌ 
الذى ,كلها و يفنى كثيرا منبا لأُخليت جستان من أجل الحيات وذ كره أبواحسن المسعودى. 
. الثانية - قوله تعالى : 6 لبعض عدو «بعضك» مبتدأ » « عدق» خبره» 
واجخملة فى موضع نصب على الخال ب والتقدير وهذه حالكم . وحذفت اواو من و «بعضك» لأن 
فى الكلام عائدا؛ ما يقال : رأيتك السماء تمطر عليك . والعدق : خلاف الصديق؛ وهو من 
عدا إذا ظلم ٠‏ وذئب عَدَوان : يمدو على الناس . والعدوان : الظم الصمراح ٠‏ وقيل : هو 
مأخوذ من المجاوزة ؛ من قولك : لا بِمْدُوك هذا الأ ؛ أى لا بتجاوزك . وعداه إذا 
جاوزه؛ فسمى عدوا لمجاوزة المسد فى مكروه صاحبه ؛ ومنه اعدو بالقدّم مجاوزة الشثىء » 
والمعنيان متقار بان؟ فإن من ظلم فقد تجاوز . 

قلت : وقد حمل بعض العاماء قوله تعالى : « يحضم بض عد على الإنسان نفسه» 
وفيه بددٌ وإن كان صحيسا مع . يدل عليه قوله عليسه السلام : # إن العبد إذا أصبح تقول 
جوارحه للسانه آ تق الله فينا فإنك إذا آستقمت آستقحنا و إن آع وت أعو حجنا”. فإن قيل: 
كيف قال « عدق» ول يقسل أعداء؛ ففيه جوابان . أحدهما : أن بعضًا وكا عتما 


بالواحد على الافظ ومل المعنى » وذلك ف القرآن؟ ع . تعالى: رطمم اده 4 يوم ا أقيامة 
َرْدًا» على اللفظ» وقال تعالى : « وك 0 بن كل لذن :نوا ليوات الآخر. : أن 
عدوا يفرد فى موضع امع قال الله عن وجل : « وم مر 5 ِلظَالِمينَ يس » كعنى 
ليا 
مولع مزه سة 6 لعل وم 


أعداء » وقال تعالى : « يحسيون قَّ صبحة ة عليوم مم لدوم ٠‏ وقال آبن فارس : العدقٌ 
آم جامع لاواحد والأثنين والثلاثة و/ تأيدث» وقد كمع . 


)0 الأبلة (بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وقتحها ) : اليلد المعروف قرب البصرة من جانيها البحرى ٠‏ 

(؟) يسان : بلدة يمرو و بالشام وموضع بالهامة ٠‏ (0) حمستان ( بكسر أوله وثانيه وقد يفتح أوله ) : 
آم مديئة من مدن خراسان ٠‏ ( عن شرح القاموس ) ٠‏ (4) العربد ( بكسرالعين وسكون الراء وفتح الباء وكدرها 
وتشديد الدال) : حرة تنفخ ولا تؤذى ٠‏ (0) راجع جا راص ١5١١‏ (1) راجع جع ص١‏ 4؟ 

(0) راجع ج١٠١‏ ص .18 20 (م) راأجع جم ص ه١١‏ 
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الثالاسسة - لم يكن إتحراج الله تعالى آدم من ابلمنة وإهباطه منها عقوبةله؛ لأنه أهيطه 
بعد أن تاب عليه ويل توبته» ونا أهبطه إقا تأديبا وإما تغليطًا للميخنة. والصحيح فى إهباطه 
وسكاه فى الأرض ما قسد ظهر من اللمكة الأزلية فى ذلك » وهى أشر أسله فيها يكلفهم 
ومتحنهم » ويريب على ذلك ثوايهم وعقابهم الأمْرَوى”؛ إذ المنة والنار ليستا بدار تكليف ع 
فكانت تلك الأكلة سيب إهباطه من الخنة . ولله أن يفعل مايشاء . وقد قال : « إلى 0 
في الْأَرْضٍ حَلِفَةَ ». وهسذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة ؛ وقسد تقدّمت الإشارة 
إليها مع أنه خلق من الأرض ٠‏ وإما قلنا إكا أهبطه بعد أن تاب عليه لقوله ثانية : 
5 قا أمبطوا « 00 : 

اللابسة - قوله تعالى :ول ذ ف رض م مقر قَر) أبتداء وخير؛ أى موضع 
آستقرار . قاله أبو العالية وآبن زيد ٠‏ وقال السدى” : « مستقز» يعنى القبور . 

قلت : وقول الله تعالى : « حمل لالض قراراً » يحتمل المعنيين . والله أعلم ٠‏ 

الفامسسسة - قوله تسالى : (( متا ) اماع مالمستمتع به من أ كل ولس وحياة 
وحديث وأنس وغير ذلك ؛ ومنه ميت متعة التكاح لأنما قم مما . وأنشد سليان بن عبد الملك 
حين وقف على قير آبنه أيوب إثر دفنه : 

وقفتٌ على قدبر غريب بقَفْرة * متاع يِل من حبيب مفارق 

السادسة - قوله تعالى : ( إلى حين )) اختاف المتأؤلون فى اين على أقوال؛ فقالت 
فرقة : إلى الموت ؛ وهذا قول من يقول : المستقر هو المقام فى الدنيا ٠‏ وقيل : إلى قيام 
السامة؛ وهذا قول من يقول : امسر هو القبور ٠‏ وقال الربيع : « إلى حين » إلى أجل ٠‏ 
والحين : أت د العم فيقذ تبعية من قولك الآن . قال خويلد : 


كاي الرماد مظي القأدر له حين!! اشتاء كوض الل اف 
آقف الحوض لفقا ب أى تهور من أسفله وأشْع ٠‏ وربما أدخلوا عليه التاء . قال أبو وحرة: 


وس ارم بير 


العاطفون ّ مين ما من عاطف 2# والمأّهمون زنا”ت أي المطعم 


() ص مارم (؟) راجع ب وراص 84م (©) كاب الرماد : أي عظم الرباد ٠‏ 
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الل 
والحين أيضا : المدّة ؟ ومنه قوله تعمال : »م هل أ ص الإنسان 3-5 من ن الدهين 62. 


واحدين : الساعة؟ قال ألله تعالى : 0 أو تقول حين رق مدا ٠6‏ قال أبن عمرة وه : فة : المين 
اس ور و هم ممه ليف 
القطعة من الدهى كالساعة فا فوقها وقوه : «فذرم في تمرتهم حقى حين» أى حتى تفنى 
520 لمكا 
آحا الهم ٠ ٠‏ وقوله توالى دوق الا ع انا د وقيل : بل كل ستة أشهر؟ 


وقيل دو وعشيا ٠.‏ قال الأزهرى" : الحين أسم كالوقت يصلح جميع الأزمان كلها 
طالت أو قصرت 0 والمعنى أ ث4 تفع بها فى كل وقت ولا بنقطع تفعها | البثة ٠‏ قال : والحين 


ل يمر سس اس 


يوم القيامة ٠.‏ والليين : المدوة والعشية؛ قال ألله تصالل دان الله حين “سونث ودين 
8 20 
يحون » ٠‏ ويقال : عاملته عا من الحين ٠‏ وأحينت بال كان : إذا أتت به حي . 


الب ايان 


وحان حينٌ كذا أى قرب . قالت بشينة : 
ون سلؤى عن جميل لنناعة ومن ادع ماحات ولأسان يمآ 
السابعسة - لما آختلف أهل الاسان فى الحين أختلف فيه أيضا علماؤنا وغيرهم ؟ 

فقال القَسرّاء : المين حينان : حين لا يوقف على حذّه» واين الذى ذكر الله جل ثناؤه : 
57 53 كل جين ا ستة أشمبرء قال بن العربى : المين المجهول لايتعلق به نكم ع 
ومين المعلوم هو الذى لتعلق به الأحكام و يرتبط به التكليف؟ وأكثر المعلوم سنة ٠‏ ومالك 
يرى فى الأحكام والأيمان أعم الأسماء والأزمنة ٠‏ والشافعى يرى الأقل . وأبو حنيفة توسط 
فقال : ستة أشهر . ولا معنى لقوله ؛ لأن المقدّرات عنده لا تثبت قياساء وليس فيه نص 
عن صاحب الشريعة» وإنما المعؤل على المعنى بعسد معرفة مقتضى اللفظ لغ . فن تذّر أن 
يصلى - حينا 0 على ركعة عند الشافعى ؛ لأنه أقل النافلة » قياساً على ركعة الوتر. وقال 
مالك وأصعايه : أقل التافلة ركعتان؛ فيتقدر الزمان بقدر الفعل . وذكر آبن سوير مشداد 
فى أحكايه : 1 من .حاف ألا يكلم فلانا حينًا أو لا يفعل كذا حيئاء أن المين سنة . قال : 
وآتفقوا فى الأحكام أن من حلف ألا يفعل كذا حينًا أو لا يكلم فلانا حينًا » أن الزيادة 
على سنة لم تدخل فى ينه ٠‏ 

18 راجع ها ص ولام () راجعج لاص‎ )0( ١1١5 راجع جاص‎ )١( 

(8) راحم جه ص نجع © (0) راجع > فداص ١‏ 


البقسرة] 2 تفسسير القرطى لولم 


قات : هذا الأتفاق إما) هو فى المذهب ٠‏ قال مالك رحه الله : من حاف ألا يفعل 
شيئا إلى ح؛ حين أو زمان أو دهس» فذلك كله سنة ١‏ وقال عنه أبن وهب : إنه شك فى الدهس 
أن يكون منة ٠.‏ وحكى أبن المنذر عن يعقوب وآبن الحسن : أن الدهى ستة أشهر . وعن 
آبن عبساس وأصعاب الرأى وعكمة وسعيد بن جبير وعام الشمبىء وعريسدة فى قوله تعالى : 
7 ؤت ألكلها 11 حينٍ بإذن ع » أنه سستة أشهر ٠‏ وقال الأوزاى وأبو عبيسد : اين 
ستة أشور ٠‏ وليس عند الشافعى فى المين وقت معلوم » ولا للحين غاية؛ قد يكون اين عنده 
مدّة الدنيا. وقال؛ لا هه أبذّاء والورع أن يقضيه قبل أنقضاء يوم ٠‏ وقال أبو تور وغيره: 
الحين والزمان على ما تحتمله اللغة» يقال: قد جئت من حين ؛ ولعله لميئ من نصفف يوم + 
قال الك الطبرى الشافعى : و باجملة» الحين له مصارف» ول يرااشافعى” تعيين تمل من هذه 
محامل ؛ لأنه تمل لم يوضع فى اللغة لمعي معيين ٠‏ وقال بعض العاساء فى قوله تعالى : 
«إلى حين» فائدة بشارة إلى آدم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فهها ومنتقل إلى ابخنة التى وعد 
الرجوع إلبها ؛ وهى لغير آدم دالة على المعاد سب ؛ والله أعلم : 


دعر عاسم 


قوله تمالى : قَتَلمّحَ 12دم من ريده كيت تاب 0 إنهر هو 
لواب اليم ذي 

قوله تعالى : ( فتلق آدم مِنْ رب كنات ) فيه ئمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فاق آدم من به كلنات) كلق قل معناه : فهم وقطّن . 
دقيل : قل وأخذ؛ وكان عليه السلام باق الونى؛ أى يستقبله و,أخذه ويتلقفه . تقول: 
حرجنا نتلق اجيج ؛ أى فستقبلهم ٠‏ وقيل : معنى :اق تلن . رسا ا عو رن 
لايجوز أن يكون أتلقّ ه من التلّن فى الأصل ب لأن أحد الحرفين إما يقاب باء إذا تجانساء 
مثل نظو فى من نظن » وتقعى من تقصيص . ومثله آسرء بت من نسررت »وأمليت من أملات 


وشبه ذاك؛ وهذا لا يقال : فى من تقبل » ولا تلق من “لقن ؟ فأعلم وح ب أنه 
ألدمها فانتفع بها ٠‏ وقال امسن : قبوًا تعلمه لها أوممله ما . 


00 0 المسزء الأقل [ سسورة 


الثانية 5 وآختام ف أهل التأو ل ق فى الكمات 04 فقال أبن عباس والحسن وسعيك 
عون سوسوم مجر 


آبن جبير والضحاك ومجاهد هى قوله : « رما ظَلَسا أنشستا و إن 1 ركنا وتريجنا نكوي 
0غ( 


مرى الكآميرين» . وعن مجاهد أيضا : سبحاة نك الهم لا إله إلا أنت ربى ظامتٌ نفمى 
فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحم ٠‏ وقالت طائفة : رأى 0 على ساق العرش « نهد 
رسول الله» قنشقّع بذلك » فهى الكلمات . وقالت طائفة : المراد بالكامات البكاء والحياء 
والدعاء ٠‏ وقيل: الندم والآستغفار واحزر 00 عطية : وهذا يتتضى أن آدم عليه السلام 
لم يقل شيا إلا الأستغفار المعهود ٠‏ وسئل بعض السلف عما يذبغى أن يقوله المذنب؟ فقال: 
بقول ما قاله أبواه : « رينا طلا فسا » الآية ٠‏ وقال مومى : «رب إلى ظَلَمتَ تشسى 
تأعفر ل » ٠‏ وقال يونس : دلا له لا أنت سنبحاتك إى كنت من الهذا ل ٠وعن‏ 
أبن عباس ووهب بن مه : أن الكلمات « سبحانك اللهم وتمدك» لاله إلا أنت عماتث 
سوءا وظامتٌ لفسى فر إنك ِ الغافر ين » سبحانك اللهمرجمدك لا إلهإلا أنتَ عملت 
سوءا وظايتٌ نفسى فب عل“ إنك أنت التؤاب الحم ٠‏ وقال مد بن كعب هى قوله : 
دلاله إلا أنت سبحانك ويمدك » عملتٌ سوءا وظامتٌ نفمى يب عل" إنك أنت التؤاب 
البح .لاله إلا أنت سبحانك و بمدك »عملت سوءا وظلمث نفسى تآ رحنى إنك أنت الغفور 
الرحم ٠‏ لال إلاأنت سبحانك ويمدك عملت سوءا وظلمت نفسى فأرحنى إنك أرحم 
الراحمين » . وقيل : الكلمات قوله عبن مظن : « الك لله » ٠.‏ والكمات : جمع كلمة ؛ 
والكلية تمع على القليل والكثير . وقد تقدّم : 

الثالقة - قوله تعالى : ([ فتَاب عله ) أى قبل تو بته» أو وفقه للتوبة ٠‏ وكان ذلك 
فى يوم عأشسوراء فى يوم جمعة؛ على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . وتاب العبد : رجع 
إلى طاعة ريه ٠‏ وعبد 'تؤاب : كثير الرجوع إلى الطاءة ٠.‏ وأصل التوبة البجوع ؛ يقال : 


تاب وثاب وآب وأناب : رجع . 


() واجع ج لاص ١6١‏ (0) راجع + مل ص ١5١‏ (م) راجع ب راص ممم 


٠ وأجمع ص 17؟ من هذا الخزء‎ (١ 


اليقسسرة ا تفسسسير القرطبى اران 


اللابهة - إن قيل : لم قال « عليه » ول يقل عليهما » وحواء مشاركة له فى الذب 


لإجماع» وقد قال: 007 قري هذه الشجرة» ودقالا رين َنم افسا» ٠‏ فالمواب : أن 
آدم عليه السلام لا خوطب فىأقل القصة بقوله :م 0 5ك بالذىو فى التلقّ ؛ فإذلك 
كات القصة بذ كه وحذه ٠١‏ وأيضا فل نال رأ حرمة ومسكورة ة تأراد أللّه السثر للها م ولذاك 


09 ع لاغ ماسم 


لم يذ كزها فى المعصية فى قوله : 2 وه ى آدم ريه تخوى ©“ . وأيضا ليا كانت المرأة تابعة 


000 


للرجل فى غالب الأمس لم تذكرء كالم بذك قت موسى مع مومى فى قوله : «أمّ اقل كم . 
وقبل : إنه دلٌّ بذك التوبة فليسة أنه تاب علمها | إذ أس هما سواء ؛ قاله الحسن 0 وقيل : 


ل 4 0 
إنه مثل قوله تعالى : « و إِذا رأوا تجارة أو فوا آشضوا إِلينَا » أى التجارة ات 


مقصود القوم» فأعاد الضمير علمما وم يقل إلمما؛ والمعى متقارب ٠‏ وقال الشاضي 
2 


زمانى بأمى كنت منه ووالدى ## ريا وين فوق الطليى” رمالى 


سير سساو برع سا 25 و 


وفى التتزيل : « والله ورسوله أحق أن رصْوه » شذف إيازا وآختصارا ٠‏ 
اللامسة - قوله تعالى : ((1 نه هو الوَابٌ الحم ) وصف نفسة سبحائه وتعالى 

أنه التؤاب ؛ وتكر فى القرآن ع فا ومتكا وآسما وفعلا ٠‏ وقد يطلق مل العبد أيضا تؤاب؛ 
قال الله تعالى : « إك الله * ب لابين وَيحبٌ 0 » ٠‏ قال آبن العربى : ولعلمائنا 
فى وصف الربٌ بأنه تؤاب ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنه >وز فى حق الرب سبحانه وتعالى 
يدت به يا فى الاب والسئّة ولا بتأؤل . وقال آنخرون : هو وصف حقيق” لله سبحانه 
وتعالى؟ وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاءة ٠‏ وقال آخرون:توية 
لله على العبد قبوله تو بته؛ وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى : قبلت توبتك» 
وأن يرجع إلى خلفه الإنابة والرجوع فى قلب المبىء و إجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة ٠‏ 


() راجع جمراص ٠.35١5‏ (؟) هو عمروين أجرالياهل ٠‏ (0) الذى فى شرح شواهد 
سييونه : « ومن أجل الطوى » ٠‏ والطوى 8 البثر المطوءة باجمارة ٠‏ قال الشتتمرى : « وصف فى البيت رجلا 
كانت ينه و بينه مشاحرة فى بثر ؛ فذكر أنه رماه بأعى يكرهه ورى أباه بمثله على براءتهما منه من أجل المشاجرة التى 


كانت ينما ٠»‏ (4) باجع حرص مورء (0) راجع جم ص رو ء 


م السسز الأول [ سورة 


السادسة - لايوزآن يقال فى حق الله تعالى : تائب» أسم فاعل من تاب يتوب» 
لأنه. ليس لنا أن تطاق عليسه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقة هو على نفسه أو نيه عليه 
السلام أو جماعة المسلمين؛ و إن كان فى اللغة حتملا جائزا . هذا هو الصحيح فى هذا الباب» 
على ما يناه فى ( الاب الأمنى ق ا الحسنى) . قال الله ا ناب الله 
0 الى وَالمهَاجرينَ والأنصار» . وقال: : « وهو اذى يغبل الوب عن عباده» ٠‏ وإنما قل 
لله عمن وجل : تاب » لبالغة الفعل وكثرة قبوله تو بة عباده لكثرة من يتوب إليه . 

السابمسة ب اعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق الأوبة ‏ لات الله سبحائه وتعالى 
هو المنفرد يخلق الأعمال؛ خلافا للعتزلة ومن قال بقولم ٠‏ وكذاك ليس لأحد أن يقبل توبة 

هن أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه . قال عاماؤنا : وقد كفرت الهود واانصارى ذا 


وس سارو سروس ساره لهاس 


الأصل المظم 2 الدين 0 دوا أحبارهم ورهبام أ ياب م 4 ن دون الله «( جل وعم 0 


سس اس اسم 


وجعلوا من أذنب أن يأنى احير لاف طق رسا سبحي وت از 


0 رن 


صَلُوا وما كأنوا مهتدين » . 
الثامنة- قرأ آبنكثير : « فتل آدم من ريه كامات » ٠‏ والباقون برفع « آدم » 
ونصب « كامات » ٠‏ والقراءتان ترجعان إلى معثّى ؛ لأرى. آدم إذا تلق الكلمات فقسد 
تلقنه ٠‏ وقبسل : لما كانت الكامات هى المنقف_ذة لآدم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها 
ودعائه با كانت الكلمات فاعلة » وكأن الأصل على هذه القراءة « فتاقت آدم من ربه 
كنات القن تاد ماين الوك ا ؤس عدن ستل مونة نايت رهن 
أصل يجرى فى كل القرآن والكلام إذا جاء فل ١مو:‏ نث يغير علامة ؛ ومنه قوطم : حضر 
القاضى اليوم آمأة ٠‏ وقبل : إن الكلمات لما لم يكن تانيئه حقيقيًا حمل على معنى 
الكلمء 0 وقرأ الأحمش : « آدم م ربه » مدغما ٠‏ وقرأ أبو توفل بن أنى 
عقرب : « أنه » يفتح الحمزة » على معنى لأنه ؛ وكمير البسأقون على الآستكئاف ٠‏ وأدخم 
الهاء فى الماء أبو تمسرو وديسى وطلحة فيا حكى أبو حاتم عنهسم ٠‏ وقيل : لايجون ؛ 


() راجع جم ص 8087 (0) ياجع داص ؟؟ (5) راع بدلاص +و 


الإقرة ]| تفسسسير القرطى ام 


لأن بينهما واوا فى اللفظ لافى اللخط . قال التحاس : أجاز سيبو يه أن تحذف هذه الواو» 


وأنشد: 
وه ار 


له رَجِلٌ كأنه صسوْتٌ حاد » إذا طلب الوسيقة أو زَميرٌ 
فعلى هذا يجوز الإدفام 04 وهو رفع بالآبتداء 0 التؤاب » خبره 6 والحملة حار ىر إِنّ» ٠.‏ 
ويجوز أن يكون « هو » توكيدا للهاء» و يجوز أن تكون فاصلة؛ على ما تقدّم . 
وقال سعيد بن جبير : لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيبسا شىء غير اللّسرفى ابر » 
والموت ف البحر)» فكان الفسر يأوى إلى اموت فييدت عنده ؛ فلما رأى الفسر آدم قال : 
ياحوت» لقد أهبط اليوم إلى الأرض ثىء يشى على رجليه و يبطش بيديه ! فقال الموت: 
أن كنت صادقا مالى منه فى البحر منجى » ولا لك فى البرمنه عَخُلص ! . 
2ه .اليم قشام كج صات مأمصير سس اعم ممه 
قوله تعالى : قلنا أهيطوا منها جميعا ما ياتيدم منى هدى قن 


- 08 


ل اس الإ اص مس عر 8ع ممة و لص ظره موسي سا 


عن 8 


قوله مال : ( قلنا أهيطوا ) كر الأمص على جهة التغليظ وتأكيدهع ها تقول لرجل: 


ويم 


ممم ٠‏ وقيل : كر الأص لما عأق بكل أم منهما حك غيرٌ 5 الآحر؛ فعلق بالأقل 
العداوة» و بالثانى إتبان الهدى . وقيل : الحبوط الأول من الحنة إلى السماء » والثانى من 
السماء إلى الأرض ٠‏ وعلى هذا يكون فيه دليل على أن الحنة فى السماء السابعة» يا دل عليسه 
حديث الإسراء ؛ على مايا . 

ل( بميعا ) نصب عل الحال . وقال وهب بن مَنَيه : لم هبط آدم ءايسه السلام إلى 
الأرض قال إبليس لاسباع : إن هذا عدق لم فأهلكره؛ فآجتمعوا وولوًا أمرهم إلى الكاب 


)١(‏ البيت للثاخ:. وصف حار وحش هانها ؛ فيقول : إذا طلب وسيقته س وهى أنثاه التى يضمها س صوّت 
بهاء وكأن صوته لا فيه من الزجل والئين ومن جسن الترجيع والتطريب صوت حاد بابل يتغنى و يطريها » أو.موت 


مزعار م والزجل : صوت فيه جنين وترم ٠».‏ ( عن شرح الشواهد) . 2( رأجع ج ٠6‏ سح 6.؟ 


لفن الجسزء الأؤل [ مسسورة 


وقالوا : أنت أشجعنا » وجعلوه رئيسا ؛ فلما رأى ذلك آدم عليه السلام تحير فى ذلك ؛ بقاءه 
جبريل عايه السلام وقال له : امسح يدك على رأس الكاب ؛ ففعل » فلما رأت السباع أن 
الكاب ألف آدم تفزقوا . وآستأمنه الكلب فأمنه آدم» فبق معه ومع أولاده ٠وقال‏ اللرمذى” 
الحكم نح وهذاء وأن آدم عليه السلام لى) أهبط إلى الأرض جاء إبليس إلى السباع فاثلام 
على آدم ليؤذوه؛ وكان أشدّم عليه الكلب» اميت فؤاده؛ فروى فى الخبر أن جبريل عليه 
السلام أمره أن إيضع يده على رأسه فوضعها فآطمأن إليه وألفه؛ فصار من يمرسه ويترس 
ولده ويألفهم ٠وعوت‏ فؤاده يفزع من الآدميين ؛ فلورى درول هار با ثم يعود آلقا لم . 
ففيه شعبة من إبليس» وفيه شعبة من مسحة آدم عليه السلام؛ فهو لشعبة إبلس ببح ومين 
بوم لاد ؛ و بمسحة آدم مات فؤاده حتّى ذل وآتقاد وألف به و بولده يحرسهم » 
ونه على كل أحواله من موت فؤاده؛ ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى العلماء السوء بالكلب » 
على ما يأتى بيانه فى « الأعمراف » إن شاء الله تعالى . ونزلت عليه تلك العصا التى جملها الله 
آية لمومى» فكان يطرد بها السباع عن نفسه . 

قوله تعالى ل ما يدم مق هُدَّى ) اختلف فى معنى قوله : « هدى » ؛ فقيل : 
كاب الله؛ قاله السدّى ٠‏ وقيل : التوفيق للهداية ٠.‏ وقالت فرقة : المدى الرسل » وهى 
آدم من الملاكة ؛ وإلى بنيه من البشر م جاء فى حديث أبى در » وخحتجه 1 : 
وف قوله : 7 مق » إشارة إلى أن أفعال العباد حَلْقّ لله تعالى ؟ خلانا للقدرية وغيرهم 03 


تقدّم ٠‏ وقرأ ادرى” »2 هر « وهولغة هذ يله يقولون : هذى" وعصى" ونحى” ٠‏ 


وأشد النحو يون لأبى دوب يرك بليه : 


000 


سبوا هوى" وأعتقوا هواهم 35 فتخرموا ولكل حذ جنب مصرع 
(01) أثلام : أغرام . (؟) خث الكلب : إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش »* 
() راجع ج لاص 8م (4) راجع المسئلة الثالئة ص 181 من هذا الخزه ٠‏ 
(ه) « هوئى » : يريد هواى؛ أى مائو قبلى وكنت أحب أن أموت قبلهم . « وأعنقوا هوام » جعلهم 
كأنهم هووا الذهاب الى المنية لسرعهم إليها وهم لم يبووها ٠‏ < فتخرموا » أي أ<ذوا واحدا واحدا ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى خض 


قال انان : وملّة هذه اللغة عند الخليل وسيبويه أن سبيل ياء الإضافة أن يكس 
ماقيلها ؟ فلما لم يز يز أن تمرك الألف أبدات باء وأدغمت . و «دما» فى قوله : «إما» زائدة 

على « إِنْ » الى الشرط» وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثانى فى قوله : « من تيم » . 
ود 3 » فى موضع رفع فع بالابتداء ٠.‏ وه تبع » فى موضع بحزم بالشرط قلا دَحَوْقٌ وجوابه . 
قال سيبويه + الشرط الشاق وجرانه عن جواب الأؤل: د:وفال انا :فد عرف 
علييم » جواب الشرطين عيماء 

قوله تعالى : ( قلآ وق ص ولام م كروت ) الموف هو الذعس ولا يكون 
إلافى المستقبل ٠‏ وخاوفنى فلان م أى كنت أشدُ خوقًا منه مو ادرف : : التنقص؛ 
ومنه قوله تفال داو ديام 0 ٠وقرأ‏ الى" والحسن وعيسى بن عمر وآبن 
أبى إسحاق و يعقوب : « فلا خوق » بفتتح الفاء على التبرئة ٠‏ والاختيار عند النحو بين الرفع 
والتنوين على الآبتداء؛ لأن الثانى معرفة لا يكون فيه إلا الرفع ‏ لأن « لا » لا تعمل فى معرفة» 
فآختاروا فى الأول الرفع أيضا ليكون الكلام من وجه واحد ٠‏ ووز أن تكون «لا» فى قولك : 
فلا خوف؛ بمعنى ليس ٠‏ 

والرّن وَالَْرَن : ضد السرور» ولا يكون إلا على عاض ٠‏ وحزن الرجل ( بالكسر) 
فهو حزن وحزين ؛ وأحزه غيره وحرّنه أيضاء مثل أسلكه وسلكه؛ ومحزون ب عليه ٠‏ قال 
البزيدى : حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة 20 وقد قرئ مهما ٠‏ وأحتزن وت#زن 1 ٠‏ والمعنى 
فى الآنة : فلا خوف عليهم فها بين أيديهم من الآخرة» ولاه يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ٠.‏ 
وقيل : ليس فيه دليل على نفى أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لمأ وصفه الله تعالى 
ورسوله من شسدائد القيامة إلا أنه يخففه عن المطيعين » وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهسم 
ميذافوا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


شيج م رمايير ‏ ا مهد 34 2 لارةه 


قوله تعالل : والذين كفروا وكاذبوا ايلآ أو كك اصاب لسار 


421 سا عير ,1 4 
م فيا خخلدونٌ تن 


١١و‎ ص٠١ راجع ب‎ )١( 


ادا الكسزء الأؤل 1 سسسورة 


قوله تعالى : (والذينَ كفروا ) أى أشركواء لقوله : ( وكدَيُوا ؟ ل ولك أَمحَابٌ الثار) 
الصحبة : الآقتران بالثشء فى حالة تناء فى زمان تنا ؟ فإن كانت الملازمة والخلطة فهى كال 
الصحبة؛ وهكذا هى صحبة أهل النار لما . وبهذا القول ينفك لحلاف فى تسمية الصحابة 
رضى الله عنهم إذ مراتيهم متباينة» على ماثيينه فى « ا » إن شاء الله ٠.‏ وباق ألفاظ الآية 
تقدّمْ معناها والممد لله . 

قوله تعالى 3-5 ناويل أذحكروا نعم أل نعمت علي 
وَأوقُوا بعد أوف يعهد و و ا ا 4 

قوله تعالى : (يابنى !ا 9 رائيلٌ ) نداء مضاف» علامة النصب فه الياء» وحذفت منه 
النون للإضافة ٠‏ الواحد آبن » والأصل فيه بق» وقيل : ينو فن قال : امحذوف منه واو 

,أحتيج بقولهم : البتؤة ٠‏ وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم قد قالوا : الفتؤة» وأصله الياء . وقال 
الزجاج : الحذوف منه عندى ياء كأنه من بنيت . الأخفش : اختار أن يكون المحذوف منه 
الواو؛ لأن حذنها أ كثر لثقلها ٠‏ ويقال : بن بين البنؤة» والتصغير بق". قال الفراء : يقال : 
بابق وياب لغتان » مثل يا أبت ويا أبتَ ؛ وقرئ مهما ٠.‏ وهو .شتق من البناء وهو وضع 
الثىء على الثىء؛ والآبن فرع للاأب وهو موضوع عليه . 

وإسرائيل هو يعقوب بن إتحاق بن إبراهم عليهم السلام ٠‏ قال أبو الفرج اللدوزى" : 
وليس فى الأنبياء من له همان غيره» إلا نبا مهد صل الله عليه وسلم فإن له أسماء كثيرة . 
ذكره فى كاب « فهوم الآثار» له . 

قلت : وقد قيل لالع إنه آتسم ” لعيسى عليه السلام غير مشئق » وقد مهاه الله رُوعًا 
وكلمة» وكانوا سمو نه أبيل الأبيلين ؛ ذكره الموهرى فى الصحاح . وذكر البييق فى «دلائل 
النبؤة» عن الخليل بن أحمد. : خمسة من الأنبياء ذو و آسمين » ممد وأحسد نبينا صل الله عليه 


وسم » وعيسى والمسيح » و إسرائيل و يعقوب » ويوئس وذو النون» وإلياس وذو الكفل» 
صل الله عليهم وسلم . 


() راجع جمس ١46‏ 


البقسسرة تفسير القرطى زفرين 


قلت : ذ ينا أن يي أربعة أسماء » وأا نبينا صلى لله عليه ومنلم فله أسماء كثيرة > 

انها فى مواضعها ٠‏ 

وإسرائيل :لمم أمجمى» واذلك لم ينصرف؟ وهو فىموضع خفض بالإضانة ١‏ وفيه سبع 
لات : إسرائيل» وه أغة الفرآن . و إسرائيل» دّة مهموزة مختلسة» حكاها شابوذ عن 
ورش ٠‏ و إسراييل» عذة بعد البساء من غير همن» وهى قراءة الأعمش وعيسى بن عمر؛ وقرأ 
الحسن والزهسرى” بغير همز ولامدٌ . وإسرائل » بغير ياء همزة مكسورة ٠‏ وإسراءل » بههزة 
مفتوحة ٠‏ وتم يقواون : إسرائين» بالنون ٠‏ ومعنى إسرائيل : عبد الله . قال آبن عياس : 
إسرا بالعبرانية هوعيد» و إيل هو الله ٠‏ وقيل : إسرا هو صفوة الله» و إيل هوالله ٠‏ وقيل : 
إسرا من الشدّ؛ فكأن إسرائيل الذى شذه الله وأئقن خلفه؛ ذكره المهدوى ٠‏ وقال السبيل : 
سمى” إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلد حين هاحر إلى الله تعالى؛ فسمى إسرائيل أى أسرى إلى 
لله ونحو هذا فيكون بعض الآسم عبرانياً و بعضه موافقا لاعرب ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : (أذْ يوا همي ات أَنْعمْتٌ علي ) الذكآمم مشترك » فالذي بالقاب 
ضدّ النسيان» والذ كر باللسان ضْدّ الإنصات ٠‏ وذ كرت الشثىء باسانى وقلى ذ كا . وآجعله 
منك على 3ك ( بغم الذال) أى لاتفسه ٠‏ قال الكسائق : ماكان بالضمير فهسو مضموم 
الذال» وماكان بالاسان فهو مكسور الذال ٠‏ وقال غيره : هما لغتان » يقال : ذه وذكوع 
ومعناهما واحد اذم ) بفتح الذال) خلاف الأنق . واللّ كر أيضا الشرف؟ ومنه قوله : 
دوإنة أذ وك لوك » ٠‏ قال آبن الأنبارى : والمعنى فى الآية آذ كروا شك نعمتى ؛ ذف 
الشكراً كتفاء بذ كر النعمة ٠.‏ وقيل : إنه أراد الذ كر بالقاب وهو المطلوب ؛ أى لا تخفلوا عن 
نعمتى التى اميت 0 أسوها؛ وهو حسن ٠‏ والنعمة هنا أمم جذس » فهى مفردة بمعنى 
المع » قال الله تعالى : « وين تَمدُوا نعمة آله لانخصوها » أى نمه ٠‏ ومن نعمه عليهم أن 
أنجاهم من آل فرعون» وجعل منهم أثياء » وأنزل علييم الكتب والمنْ والسأهى ؛ وبقرهم 


)١(‏ راجع با ص مو (؟) راجع بخاص احم 


2 المسدزء الأقل 1 سسورة 
من اجر الماء » إلى ما أستودعهم من التدوراة التى فيها صفة عد صلى الله عليه وسلم ونعته 
ورسالته ٠‏ والنعم على الآباء نعم على الأبناء ؛ لأنهم يشرفون بشرف آبانهم ٠‏ 

تنبيه - قال أر باب المعانى : ربط سبحانه وتعالى بى إسرائيل بذ كر النعمة 
وأسقطه عن أمة هد صل الله عليه وسلم ودعاهم إلى ذكره » فقسال : « 0 366 
ليكون نظر الأم من النعمة إلى المنعم ) ونظرأمة ل الله عليه وسلم م ن المنعم إلى البعمة ٠‏ 

قوله تعالى : موا بههدى 5 جد )أ 2 وجوابه ٠‏ وقرأ الزصرى : وأو 2 
( بفتح الواو وشد كيم ٠‏ وآختاف فى هذا العهد ما هو ؛ تقال امن نِ 0 


قوله : «حَذوا ما آنينا كم يه » » وقوله : « ولق حامق بي إسائيل يننا نهم 


#عج ص عام رارف اس سول سزو ور م 


عق عشر نقيبا » ٠‏ وقيل هو قوله : دوذ أَخَدَ أللّه يق ين ُو اكاب انيه اللناسس 


دع عاذ 


ولا 0 33 وقال الزجاج : 1 إمهدى» الذى عهدت ام فى التوراة دن آتباع 3 
صل الله عليه وس ) «أوف بعهدم» عا ضمنت لك على ذلك» إن أوفيتم به فلك اللحنة ٠‏ وقيل: 
ور عع 

« أوفوا بعهدى » فى أداء الفرائض على السنة والإخلاص » « اوف » بقبوف) 5 وجاراتم 
علما ٠‏ وقال عدم 72-8 كوا بعهدى «( ف العيادات © (2, أوف بعهدم «( أى أوصلكم إل 
منازل الرعايات ٠‏ وقيل : ا ونوا بعهدى » فى حفظ آداب الظواهس »© ب«دأوف يعدم « 
تر بين سرائرم ٠.‏ وقيل : هو عام ف جميع أواسه ونواهيه ووصاياه ءِ فيدخل فى ذلك ذى 
عد صلى الله عليه وسلم الذى فى التوراة وغيره ٠‏ هذا قول الل#هور من العلماء» وهو الصحيح 8 
وعهده سبحانه وتعالل هوأن يدخاهم الخحنة ٠‏ 

قات : وما طلب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا؛ قال الله تعالى : «اوقوا 
الْمقُود» 6 »م 5 عدأ 0 وهو كثير . ووفاؤهم يعهد الله أمارة [ وفاء أء الله تعالى للم لاعلة 
له بل ذلك تفش منة علوم ٠‏ 

قوله تعالى : (وإباى تأرعبون ) أى خافون ٠‏ اهب وازهب وازهيّة ؛ اللدوف ٠‏ 
ويتضمن لص به معو التهديد 5 وسقطت الياء يعد النون لأا رأس آية ٠‏ وقسرأ آبن 


(1) راجع ب م ص ١لا١‏ (؟) راجع ص #امع من هذا ابلزه 
(0) راجم باص ١١١‏ (4) راجع جع ص 26م 


البقدرة | ْ ْ تفسسسير القرطى لمم 


أبى إحاق: « فأرهبونى » بالياء» وكذا « ف تقونى »ب على الأصل ٠‏ « و إيأى » «نصوب 
بإضمار فعل » وكذا الآختيسار فى الأهس والنبى والآستفهام ؛ التقسدير: وإياى آرديوا 
فآرهيون ٠‏ ويجوز فى الكلام وأنا فآرهبون؛ على الآبتداء والخير . وكون « فأآرهبون » الخير 
على تقدير الحذف؛ المعنى وأنا ريك فأرهبون ٠‏ 


ل سن أت طلس مص لجر سس سرش رسا سم 


3 تعالى : و#امنوا بآ 57 مُصَدَها لما معكٌ ولا لكونوا اول 


سس م ولع مساك ا ل م 
9 له ولا سوا بع نتى ثمنا قليلا وإيفق فأتقون 43 


قوله تعالى : 0 ّ نرت ) أى صدّفوا ؛ يعنى بالقرآن ٠‏ ( مَصَدَّا ) حال 
من الضمير فى « أنزلت »؛ التقدير بما أنزلته مصدقا ؛ والعامل فيه أنزلت ٠‏ ويجوز أن يكون 
حالا من ما» والعامل فيه آمنوا؟ التقدي رآمنوا بالقرآن مصدقا ٠.‏ ويجوز أن كون مصدر ية؛ 
التقدي رآمنوا بإزال ٠‏ لما مع ) يعنى من التوراة . 

قوله تعالى : ( ولا تكونوا أَولَ كافر به ) الضمير فى « به » قيسل هو عائد على عد 
صل الله عليه وسلم ؛ قاله أبو العالية ٠‏ وقال آبن بجرييح : هوعائد عل القرآن » إذ تضمنه 
قوله : ديا َرَت » ٠‏ وقيل : على التوراة» إذ تضمنها قوله : « لما ممم » . 

فإن قبل : كيف قال «كافر» ولم يق لكافرين ؛ قيل : التقديرولا تكونوا أل فريق 
كافر به ٠‏ وزعم الأخفش والفرّاء أنه حمول على معنى الفعل ؛ لأن المعنى أقل من كفر به ٠.‏ 
وحى سيبويه : هو أظرف الفتيان وأجمله ؛ وكان ظاهى الكلام هو أظرف ف وأجمله . 
وقال : «أق ل كافر به » وقدكان قد كفر قبلهم كفار قريش» فإنما معناه من أهل الكقاب ؟ 
إذم منظور إلبهم فى مثل هذاءٍ لأنهم حبة مظنون بم على ٠‏ و« أؤل » عنسد سيبويه 
نصب على خب ركان ٠‏ وهو مما لم ينطق منه بفعل ؛ وهو على أفعل» عينه وفاؤه وأو . وإم) 
م ينطق منه بفعل لكلا يعتلّ من جهتين : العين والفاء ؛ وهذا مذخب البصريين ٠‏ وقال 


الكوفيون : هو من وَأَلَ إذا نجا ؛ فاصاه أَوْأل » ثم شُقفت الهمزة وأبدلت واوا وأدغمت 


يق المسزء الأقل | سسورة 


فقيل أقل» م تخفف ههمزة خطيئة . قال الموهرى : « والمع الأوائل والأوالى أيضا على 
القلب ٠‏ وقال قوم : أصسله وول على قوعل؛ فقلبت الواو الأولى همزة ٠‏ و إنما ل يمع على 
أواول لكستثقا لمم جاع الواوين بينهما ألف المع » ٠‏ وقبل : هو أفمل من آل يؤول » 
تأصله وَل قلب بفاء أعفل مقلوبا من أفعل» فسهل وأبدل وأَدنم ٠:‏ 

مسكلة - لا حي فى هذه الآية لمن بمنع القول بدليل اللخطاب » وهم الكرفيون 
ومن وافقهم ؛ لأن المقصود من الكلام النبى عن الكفر أؤلا وآخرا ‏ وخص الأقل بالذكر 


لأن التقدْم فيه أغلظ» فكان حك المذكور والمسكوت عنه واحداء وهذا وام . 


سس موسر 


الأول - قوله تعلى : ( ولا توا ) معطوف على قوله : « ولا تَكونوا » ٠‏ شهاهم 
عن أن يكونوا أل من كفر وألا بأخذوا على آيات الله مناه أى على تغيير صفة مد صلى الله 
عليه وسلم 5 ٠‏ ركان الأحبار يفعلون ذلك فتبوا عنه ؛ قاله قوم من أهل التأويل» نهم 
السسن وغيره ٠‏ وقيل : كانت للم مآ كل يأكلوتها على العم كالرانب؟ فنهوا عن ذلك ٠‏ وقيل : 
إن الأحباركانوا يعآمون دينهسم بالأحرة فنهوا عن ذلك . وى كتههم : أبن آدم عل انا 
م علمت عَانَ ؟ أى باطلا بغير أحرة؛ قاله أبو العالية . وقيل : المعنى ولا تشتروا بأوامرى 
ونواهى” وآياتى تهنا قليلا » يعنى الدنيا ومتتها والعيش الذى هو نزر لا خطرله ؛ فسمى 
ما اعتاضوه عن ذلك من ؛ لأنهم جعاوه عوضا ؛ فانطاق عليه آم الثن وإن ل يكن نا . 
وقد تقدّم هذا المعنى ٠.‏ وقال الشاعس : 

إنكنتَ حاولت ذناً أوظفرت به » فا أصبت بترك ايج من من 
قلت : وهذه الآبة و إن كانت خاصة ببتى إسرائيل فهى “تناول من فعل فعلهم ٠‏ فن 


أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله» أو أمتنع من تعلم ما وجب عليهة» أو أداء فاعلية 


3 » فى نسخة من الأصل + < ... لأن النقل منه أعلر‎ )١( 
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وقد تعين عليه حتّى يأخذ عليه أحرا فقددخل فى مقتضى الآبة . والله أعلم ٠‏ وقد روى أبوداود 
عن أبى هريرة قالقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من تعلم علما سا بين به وجه الله 
عن وجل لا عه إلا ليصيب به عرَضًا من الدنيا لم يحسد عرف الكنة يوم القيامة » 
يعنى ريحها . 

الثانيسة - وقد آختلف العلماء فى أخذ الأحرة على تعلم القرآن والعلم س هذه الآبة 
وماكان فى معناها ‏ ب فنع ذلك الزهيرى” وأصحاب الرأى وقالوا : لايحوز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التى يحتاج فيها إلى نية التقزب والإخلاص؛ 
فلا يؤخذ عليها أحرة كالصلاة والصيام ٠‏ وقد قال تعالى : «ولا توا يآبانى مم قليل» . 
وروى آبن عباس أن النى” صل الله عليه وس قال : ” معأمو صبياتم شراركم أقلهم رحمة بالينه 
وأغلظهم على المسكين “ ٠‏ وروى أبو هريرة قال : قلت يارصول الله ماتقول فى المعلمين ؟ 
قال : * درصهم حرام وثو بهم 5 وكلامهم رياء “ ٠‏ وروى عبادة بن الصامت قال : 
عأمت ناسا هن أهل الصقّة القرآن والككابة» فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقات : ليست 
مال وأريى عنها فى سبيل الله» فسألت عنها رسول الله صل الله عليه وسل» فقال : * إن 
سرك أن يطوق بها طوقًا من نار فآقبلها “. وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشاففى 
وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لقوله عليه السلام فى حديث أبن عباس حديث الي : 
”إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا ماب الله “ . أنرجه البخارى ؛ وهو نض يرفع الخلاف » 
فينبغى أن يعوّل عليه . 

وأا ماآحتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد؛ لأنه فى مقابلة النص» 
ثم إن بينهما ُرقانا» وهو أن الصسلاة والصوم عباداتٌ مختصّة بالفامل » وتعلم القرآن عبادة 
متعدية لغير المعلم ؛ فتنجوز الأجرة على محاولته النقل كتعلم ككقابة القرآن . قال آبن المنذر : 
وأبو حنيفة يكره تعلم القرآن بأبجرة» ويجوّز أن مستاجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أوغناء 
معلوها تأر معلوم ؛ فييجوز الإجارة فيا هو معصية ومطلها فيا هو طاعة. . 


ام الزء الأول |[ سسورة 


وأما لواب عن الآية ‏ فالمراد بها بنو إسرائيل» تع من قبلنا هل هو شرع لناء 
فيه خلاف» وهو لا يقول به ٠‏ 

9 ثان ‏ وهو أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعلم فأبى حتى ,أخذ عليه أبحرا , 
فأما إذالم عن فبجوز له أخذ الأرة بدليل السنة فى ذلك » وقد بتعين عليه إلا أنه ليس 
عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عباله فلا يجب عليه التعلم وله أن يقبل على صنعته وحرفته ٠‏ 
ويحب على الإمام أن بعين لإقامة الدّين إعانته» و إلا فعلى الم لمين؟ لأن الصديق رضى الله عنه 
لما ولى الفلافة ومين لها لم يكن عنده ما يق به أهله» فاخذ ثيابا ونريج إلى السوق؛ فقيل 
له فى ذلك» فقال : ومن أين أنفق على عيالى ! فردُوه وفرضوا له كفابته . وأما الأحاديث 
فليس شىء منها يقوم على ساق» ولا بصح منها شىء عند أهل العلم بالنقل . أما حديث أبن 
عراس فرواه مسعيد بن طريف عن عكرمة عنه) وسعيد متروك ٠‏ وأما حديث أبى هريرة 
فرواه على" بن عادم عن حاد بن سمة عن أبى بحرم عنه؛ وأبو حره مجهول لا يعرف» ول يرد 
حاد بن سآمة عن أحد يقال له أبو جحرهم » وإنما رواه عن أب المهَرّم وهو متروك الحديث 
أيضاء وهو حديث لا أصل له . وأما حديث عيّادة بن الصامت فرواه أبوداود من حديث 
المغيرة بن زياد الموصلى” عن عبادة بن م عن الأسود بن ثعابة عنه ؛ والمغيرة معروف 1 
أهل العلم ولكنه له مناكير» هذا منها ؛ قاله أبوعمر . ثم قال : وأما حديث القوس فعروف 
عند أهل العسلم لأنه روى عن عبادة من وجهين » وروى عن أق” بن كعب من حديث 
موسى بن عل عن أبيه عن أبى"» وهو منقطع . وايس فى الباب حديث يجب العمل به من 
جهة النقل » وحديث عبادة وأبى" يحتمل التأويل ب لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه 
أحرا ٠.‏ وروى عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : # خير الناس وخير من يمثى على جديد 
الأرض المعآمونكاءا خلق الدين جدّدوه أعطوهم ولا تستاجروه فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال 
للصبى” قل لمم الله الرحمن الرحيم فقسال الصبى” هسم الله الرحمن الرحم كتب الله براءة للصبى” 
وبراءة للعلم وبراءة لأبويه من النار» ٠‏ 


)0( فى نسذة : < معروف يمل العلّ > تن00 
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الثالنسة ‏ وآختاف العلماء فى حك المصل بأحرة فروى أشمهب عن مالك أنه سئل 
عن اصلاة خاف من سدور رمضان يقوم للناس ؛ فقال : أرجو ألا يكون به بأس ء 
وهو أشد كاهة له فى الفريضة ٠‏ وقال الشافعى وأصابه وأبوثور : لا بأس بذلك ولا بالصلاة 
خلفه . وقال الأوزاعى : لاصلاة له ٠‏ وكزهه أبو حنيفة وأصايه ؛ على ما تقدّم ؛ قال آبن 
عبد البر : وهذه المسئلة معلّقة من التى قبلها وأصلهما واحد . 

قلت : ويأتى لطسذا أصل آخر من الكتاب فى « براءة » إن شاء الله تعسالى .. وكره أبن 
القاسم أخذ الأحرة على تعلم الشعر والتحو ٠‏ وقال آبن حبيب : لا بأس بالإجارة على تعلم 
الشعر والرسائل وأيام العرب؛ ويكره من الشعر ما فيه تمر والخنا والحجاء . قال أبو امسن 
الْمى” : و يلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتبه ويجيز بيع كتبسه . وأما الغناء الوح 
ممنوع على كل حال ٠‏ 

الرابعة - روى الدارى” أبوشمد فى مسنده أخيرنا يعقوب بن إبراهم قال حدّثئنا .د 
آبن عمربن اليرت قال حدثنا على بن وهب الهمدانى” قال أخبرنا الضحاك بن «ومى قال : 
مس" سليان بن عبد الملك بالمديئة ‏ وهو يريد مكة ‏ فأقام بها أياما ؛ فقال : هل بالمديئة 
أحد أدرك أحدا من أكداب الى" صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا له : أبو حازم ؛ فأرسل إليه؛ 
فلما دخل عليه قال له : يا أا حازم ما هذا الحفاء ؟ قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين وأى- 
جفاء رأبت منى ؟ قال : أتانى وجوه أهل المديئة ول تأت ! قال : يا أمير المؤمنين أعيذك 
الله أن تقول مالم يكن » ما عمّفتتى قبل هذا اليوم ولا أنا رأبتك ! قال : فالتفت إلى مد 
آبن شهاب الزهرى” فقال : أصاب الشبخ وأخطات . قال سليان : يا أياحازم» مالنا نكره 
المموت ؟ ! قال : لأنكم أنعريم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهن أن تنتقلوا من العمران إلى 
الخراب ؛ قال : أصبت يا أبا حازم » فكيف القدوم غدًا على الله تعالى ؟ قال : أتما المحهسن 
فكاغائب يقّدم على أهله » وأقا المبىء فكلآ بق شد على مولاه ٠‏ فيى سليان وقال : ليت 
شعرى ! ما لناعند الله؟ قال : أعرض عملك على قاب الله .قال : وأى" مكان أجده؟ قال : 


ده 


رفن لسرن الأفك. [ سسورة 


3 الارآر فى نه 3 إن مجارت بحم » ٠‏ قال سلمان : فأين رحمة الله يا أبا باحازم؟ قال 
أبوحازم : رحمة الله قريب من افمسنين ٠‏ قال له سليان : يا أبا حازم» فأى” عياد الله أكم؟ 
قال : :أواو المروءة الى ٠‏ قال له سلوان : فأى” الأعمال أفضل ؟ قال أبو حازم : أداء 
الفرائض مع آجتناب لحارم ٠‏ قال سليان: فأى الدعاء 1 قال: : دماء المحسن اله الحسن ٠‏ 
ثقال: أى الصدقة أفضل ؟ قال : لأسائل الباس» وجهد امعل » ليس فها من ولا أذى . 
قال : فأى” القول امذل ؟ قال ول الحق عند من تمخافه أو ترجوه ٠‏ قال : فأى" المؤمنين 
أكيس؟ قال : ل عمل بطاعة الله ودلّ الناس عليها ٠‏ قال : فأى” المؤمنين أحمق؟ قال : 
رجل أخط فى هوى أخيه وهو ظالح » فباع آخحرته بدنيا غيره ٠‏ قال له سليان : أصيت» فا 
تقول فيا نحن فيه؟ قال : يا أمير المؤمنين أو تُعفينى؟ قال له سليان : لا! ولكن نصيحة مُلقيها 
إل . قال : يا أميز المؤمنين» إن آباءك قهروا الناس بالسيف » وأخذوا هذا املك عوة 
عل قر مثورة من المسامين ولا رضاهم» حتى قتلوا منهم مقتلة عظيءة ؛ فقسد آرتحاوا عنهاء 
فلوشءعرت ما قالوه وما قيل لهم ! ٠‏ فقال له رجل هن جاسائه : بس ماقلت يا أباحازم! قال 
أبوحازم : كذبتَ» إن الله أخذ ميثاق العلماء ننه للناس ولا يكتمونه . قال له سلوان : 
فكيف لنا أن تصلح ؟ قال : مدعون الصف وتسَكُون بالمرؤة وتقسمون بالسوية ٠‏ قال له 
سليان : فكيف لنا بالأخذ به ؟ قال أبوحازم : تأخذه من حله وتضعه فى أهله ٠‏ قال له 
سليان : هل لك يا أبا حازم أن 0 قتصيبٌ منا ونصيبٌ منك ؟ قال : أعوذ الله ! 
قال له سليان : ول ذاك ؟ قال : أن أركن ايم شيكًا قايلا فيذيقنى الله ضعف اسهياة 


وضعف امات ٠‏ قال له سايان: 0 إلينا حوائجك . قال: تتوينى من النار وتدخانى ابلنة . 
قال له سليان : لبس ذاك إلى>! قال له أبو حازم : فالى إليك حاجة غيرها . قال : فآدع لى . 
قال أبو حازم : الهم إن كان سلوان وليك فيسَرْه مير الدنيا والآخرة » و إنكان مدؤك نفذ 
ناصيته إلى ما تحب وترضى ٠‏ قال له سايان : قط ! قال أبوحازم : قد أو حزتٌ وأكثرث 


٠. راجع وراص 40؟ 69 جهد المقل : أى قدر ما تيل حال القليل الال‎ )١( 
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إن كنت من أهله » وإن لم كن بن أمله ف) أبغى أن ن أدى عن قوس ليس لها وتر : 
قال له سليان : أوصنى + قال ويك وأو : ع 57 وتزّهه أن يراك حيث كه 
أو يفقدك حيث أمىك . فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار » وكتب [ لم أن 
أنفقها ولك عندى مثلها كثير . قال : فردّها وكتب إليه : يا أمير المؤمنين » أعيذك بالله 
أن يكون سؤالك إباى م أو ردّى عليك ب » وما أرضاها لك » فكيف [ 06 اها ] 
لنفمى ! إن مومى بن عمران لاو ورد ماء هلين وجد عليه رعاء سقون “رهد من دونهم 
جاربتين تذودان [ فسألها» فقالتا : لا سق حت دن الزعاء وأبونا شيخ كبير ] ؟ فسق للا 
ثم تو إلى الظل فقال : َب إنى لما أنزات إلىك من خير فقير . وذلك أنه كان جائعا خائفا 
لايأمن» فسأل ربه ولم نسأل الناس . فلم يفطن الرعاءء وفطنت ابقار يتان . فلما رجعنا إلى 
أبهما أخيرتاه بالقصة و بقوله . فقال أبن هما وهو شعيب عليه السلام : هذا رجل جائع ٠‏ 
فقال لإحداها : اذهى فآدعيه . فلما أتته عظمته وغظت وجهها وقالت : إن أبى يدعوك 
ليجز بك أَبْر ما سقيت لناء فشق على مومى حين ذ كرت «أجحر ما سقيتٌ لنا» ول يد يدا من 
أن يتبعها ؛ لأنه كان بين ابخيال جائعا مستوحمًا ٠‏ فاما تبعها هت الريخ بفعات تصفق 
ثيبه! على ظهرها فتصف له عيزته| - وكانت ذات حجر وجعل موسى يعرض مَرّة و يض 
أخرى؛ فلما عيل صبره ناداها : يا آَم اله كونى خافى» وأريق السمت بقولك . فلما دخل 
على شيب إذ هو بالعشاء مهيا فقسال له شعيب : أجلس يا شاب فنع ؛ فقال له موسى 
عليه السلام : أعوذ بالله ! فقال له شعيب : لم ! أما أنت جائع ؟ قال : بلى » ولكتى 
أخاف أن يكون هذا عوضًا لما سقيت غياء وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء 
الأرض ذهيا ٠‏ فقال له شعيب : لا ياشاب » ولكنها عادتى وءادة آبانى : تشرى الضيف 
ونطعم الطعام ؛ بفلس مومى فأ كل . فإن كانت هذه المساثة دينار عومًا لم حدّثتٌ فاميئة 
والدّم وم المزيرفى حال الآضطرار أحل من هذه » و إنكان لق فى بيت المال فلى فيها 
نظراء؛ فإن ساويت بيننا وإلا فلبس إلى فيها حاجة ٠‏ 


(1) الزيادة عن سند الدارى ٠‏ (؟) بذلا : أى راجيا بلك وعطاءك . 


ماقا المسسزء الأؤل 1 سسورة 


قات : هكذا بكون الآقتداء بالكقاب والأنبياء ٠‏ انظروا إلى هذا الإمام الفاضل والحير 


اد 


العالم كيف لم يأخذ على عمله عوضاء ولا على وصيته يدا ولا على نصيحته صفذا؛ بل بن 
المق وصدع » وم 0 خوفبف ولا فزع ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليسه 0 


“لا ينعن أحدم هبد أحد أن يقول أو يقوم بالق حيث كان “» ٠ “ ٠.‏ وف التنزيل : « يجاهدون 
120 


فى سيل ألله ولا انون وم لام © . 
زفرف 


قوله تعالى 52 إياى فا تَقُون ) قد تقدّم معنى التقوى ٠‏ وقرى ع « فأتقونى » بالياء » 
وقد تقدّم 3 وقال مهل بن عبد الله : قوله « وإناى فآتقون « 0 : موضع علمى السابق 
ف 6 »,ا وإياى قارهبوات » قال : موضع الى والاستدواج 04 لقول ألله تعالى : 

اق قاو او رماع ا رز ره( 


سق مرق مرجع 
وملسارجم من حييث لا يعامون» » وقوله دقلا يأمن مك آلله ؛ إلا قوم ذا سرون» . 


ف آستئى 3 ولاصذيقاً 8 


قوله تعالى : ولا سوا أن بطل وَتَكُتَموا ألحَقّ ون 
علوت هه 


قوله تعالى 8 سوا لق بِآلسَاطلٍ ) الليْس : الخلط ٠‏ ليست عليه الأهس 


أليسه » إذا مزجت شه مشكله وحقة بساطله؟؛ قال الله تعالى : « ولليسنا علوسم 
إن 
ما بلبسون » ٠‏ وفى الأس السكاائ ليس بواحم ا المع قول على" رضى الله عنه 


لدارث بن حوط : يا حارث إنه مابوس عليك » إن المق لا , 2 بالرجال » اعرف الحق 
تعرف أهله 8 وقالك اللنناة 2 
ترى ابلليس يقول الحق تحسبه * رشْدًا وهيهات فآنظر ما به التبسا 
مدق مقالته وأعدز عداوته 0 وآليس عليه أمورا مثِلّ مالسا 
(1) الصفد (التحريك) :العطاء ٠‏ (؟) راجع با ص ٠م‏ (س) راجع ص ١5١‏ وما يعدها ٠‏ 
( العبارة ها هنا فر واضدة ٠‏ والذى ف البح رلأنى حيان : « وقال سبل : « و إباى فارهبون » موضع 
البقين بمعرفته » « وإياى قاتقون » موضع العم السابق وموضع المكروالآستدراج » 5 
(5) راجع لاص و« موص +6.586 (5) راجع جص غوم + 
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وقال العجاج : 
للا لْبَمْنَ لق بالتجَيٌ » غنيس وامتبدأن زيدًا م 
روى سعيد عن قنادة فى قوله : « ولا تلِسوا المق بالباطل »» يقول : لا تلبسوا المبودية 
والنصرانية بالإسلام » وقد علءتم أن دين الله الذى لا يقبل غيره ولا يجسزى إلا به 
الإسلام» وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله ٠‏ والظاهس من قول عنترة : 
* وكتدبة أبستها كتبة » 
أنه من هذا المعنى ؛ ويحتمل أن يكون مرى اللباس ٠‏ وقد قبل هذا فى معنى الآبة؛ أى 
لانْعَظوا ٠‏ ومنسه لبس الثوب ؛ يقال : ليست الثوب أأيْسه ٠‏ ولاس الرجل زوجته » 
وزوجها لبامها . قال ال الحغدى” : : 
إذا ما الضجيع تتى جبكها * تَثَنْث عليه فكانت اباما 
وقال الأخطل : 
وقد لَبِسثٌ لهذا الأ أعمرَه » حى تجال رأسى ااشيبٌ فاشتعلا 
والأّّوس : كل ما يلبس من ثياب ودرع ؛ قال الله تعالى : « وعلدناه صَْمَة 0 1 
ولانست فلانا حتى عرفت باطنه . 01 فلان مَدْمْس؛ أى مستمتع . قال 00 
ألا إن بعد ادم لدرء قنوة ة » ويد المشيب طول ظٍ ومليسا 
وليْس الكعبة والمودج : ماعليهما من لراس ( بكسراللام ) . 
قوله تعالى : (إبالباطل) الباطل فى كلام العرب خلاف اق » ومعناهالزائل. قال لييد: 
الاك ثىء ماخلا الل باطل » 
وبطل الثىء بطل بطلا وبطولا و بطلانا[ ذهب ضسياعا 0 ]4 وأبطله غيره . 
ويقال : ذهب دمه بطْلدٌ ؟ أى درا ٠‏ والباطل : الشيطان ٠‏ والبطل : الشجاع » سبى 
بذلك لأنه بطل تهامة صاحبه ٠‏ قال التابفة : 
هسم للسواء بأيسدى ماجد يطل » لايقطع المسرق إلا طرقسه سائى 


)١(‏ راجع ادص .٠٠م‏ (؟) القنوة ( بكس الأول وضه ) : الكسبة ء 
(0) الزيادة عن اللسان ٠‏ 0 
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والمرأةٌ بظسلة ٠‏ وقد بطل الرجل ( بالضم ) بطل بطولة ول أى صار شهاءا ٠‏ و بطل 
الأجير (بالفتيح) بطَالة؛أى تعطل »فهو بطال. وآختاف أهل الأو يل فى المراد بقوله : «أحَقّ 
بآلباطل» ؛ فروى عن آبن عباس وغيره : لا تخاطوا ما عندم من المق فى الكثاب بالباطل ‏ 
وهو التخيير والتبديل ٠‏ وقال أبو العالية: قالت اليهود : هد مبعوث ولكن إلى غيرنا ٠‏ فإقرارهم 
ببعثه حق » و دهم أنه مث إلمهم باطل ٠‏ وقال آبن زيد : المراد بلاق التوراة» والباطل 
ما بدلوا فيها من ذكر مهد عليسه السسلام وغيره . وقال ماهد : لا تخلطوا الليودية والنصرانية 
بالإسلام ٠‏ وقاله قتادة ؟ وقد تقدم , 

قلت : وقول آبن عباس أصوب؛ لأنه عام فيدخل فيه جميع الأقوال . والله المستعان . 

قوله تعالى: (( وتَكتموا سق ) يجوز أن يكون معطوفا على « سوا » فيكون مجزوماء 
ويوز أن يكون منصوبا بإضمار أن» التقسدير : لا يكن منكم لبس اللق وكتانه؛ أى وأن 
تكتموه ٠‏ قال آبن عباس : يعنى كتانهم أمس انى” صلى الله عليه وس وهم يعرفونه ٠‏ وقال 
مد بن سيرين : نزل عصابة ءن ولد هارون يَثْربَ لما أصاب بى إسرائيل ما أصابهم من 
ظهور المدق عايهم والذلة » وتلك العصابة م حملة التوراة يومئذ » فأقاموا برئرب يرجون أن 
يخرج هد صلى الله عليسه وسلم بين ظهرائيهم » وهم مؤمنون مصدّقون “ته » فغى أولئك 
الآباء وهم مؤمنون وخاف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا عدا دا صل اله عليه وس فكفروا به 
دهم يعرفونه ؛ وهو معنى قوله تعالى : « فلا جاه ماعسقوا كقروا به .٠6‏ 


سوو ره سوس 


قوله تعالى : ([ وَأَنْمْ تعامونَ ) جملة فى موضع امال » أى أن غدا عليه السلام حق ؛ 
فكفرم م كان كفر عناد ؟ ولم يشهد تعالى ثم 9 6 وإما نهاهم عن كان ما ملموا ٠‏ ودل 
هذا على تغليظ الذنب على من واقعه عل م نه أعصى من الخاهل ٠‏ وسيأتى بان هذا عند 
قوله تعالى : م درون 31 ياس لير لآ 5 


قوله تعالى : وأقيموا لصَلزة وكانوا ركه 0 مع ا كعينَ 5 


فيه أدبع وثلاثوث مسكلهة : 


(1) ف تاج العروس : « والبطالة بالكسر والغم لفان فى البطالة بالفتعم يمعنى الشبجاعة ٠‏ الكسر نقسله الليث » 
والضم حكاه بعض وثقله صاحب المصباح »© + (5) باجع دوس 5م (9) ص موم, 
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الأوف - قوله تعالى : ( وَأَقيمُوا الصلاة ) أمسّ معناه الوجوب + ولا غلاف فينه؛ 
وقد تقدم القول فى معنى إقامة الصلاة وآشتقاقها وفى بعلة دن أحكامهًا » والهمد لله . 

لثانييسة - قوله تعصالى : ( وآتُوا الكة ) أ أرضا يقنضى الوجوب ٠‏ والإيناء : 
الإعطاء . آآنيته : أعطيته؛ قال الله تعالى : م لَينْ 33 9 فضله أنصدون » ١‏ وأايته 
- بالقضر من غير مَدَ ‏ جئته ؛ فإذا كان الجىء بمعنى الآستقبال مد ؛ٍ ومنه الحديث : 
” ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه ٠‏ وسياتى . 

لثللة - الركاة مأخوذة من زكا الثىء إذا نمسا وزاد؛ يقال : زكا الزِرحٌ والمأل 
يزكو ؛ إذا كثروزاد ٠‏ ورجل زكى ؛ أى زائد المير . وى الإنخراج من المال زكاة وهو 
نقص منسه من حيث يفو بالبركة أو بالأجر الذى يثاب به المزكٌ ٠‏ ويقال : زيع زاك بين 
الزكاء ٠‏ وزكأت النافة بولدها ترك به : إذا رمت به من بين رجلبها ٠‏ وزكا الفرد : إذا 
صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعًا ٠‏ قال الشاعس : 

كانوا ندا أو زكا من دون أربعة » م افوا وجدود الناس لج 

جمع جد؛ وهو الدظ والبخت ٠‏ تعتاج أى ترتفع . اعتلجت الأرض : طال نياتها . لفسا : 
الفرد» وذكًا : الزوج . 

وقيل : أصلها الثناء الميل؟ ومنه ذكٌ القاضى الشاهد ٠‏ فكأن من يرج الركاة يمحصل 
لنفسه الثناء اميل ٠.‏ وقيل : الركاة مأخوذة من التطهير ؛ كا يقال : زكا فلان ؛ أى طهر 
من دنس الشرحة والإغمال. فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذى جعل الله 
فيه للساكين . ألا ترى أن النى" صلى الله عليه وسلم معّى ما يخرج من الزكاة أوسا الناس ؛ 
وقد قال تعالى : « دمن أموالهم صدقة هرهم وكيوم ييا ».+ 

الرابعة - وآختاف فى المسراد بالركاة هنا ؛ فقيل : الزكاة المفروضة » لمقارةا 
بالصلاة ٠‏ وقيل : صدقة الفطرء قاله مالك فى ماع آبن القامم . 


(1) راجع ص ع5 وس بايا( منهذا اباز.. )١(‏ فى نسخة: «أر الإغفال» وكذا في تفسير أبن عطبة ٠+‏ 
49 راجع جم ص 544 , 
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قلت : فعلى الأؤل س وهوقول أ كثر العلماء ‏ فالزكاة فى الكقاب مملة بينها لني" صلى 


الله عليه 0 ؛ فروى الأثمة عن ألى سعيد اللمدرى" أن الننبى" صلى الله عليسه وسلم قال : 
08 ه34 


ود ليس فى حب ب ولا كر صدقة ة حتى يبلغ لمسة الم ولا فها دون مس ذود صدقة ولا 1 
دون عمس س أواق صدقة ». وقال البخارى : * مس أواق من الورق 2 0 
عن أبن ممرعن انم صلل ألله عليه وسلم قال :فيا سقت السهاء والعيون أوكان 3 العشر 


6 )2( 
وما سق بالنضح نصف العشر» . وسيأتى بيان هذا الباب فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى. 


ويأف فى « براءة » ذكأة المينٍ والماشية » وبيان المال الذى لا يؤخذ منه 5 عند قوله 


و 


تعالى : 00 سُُ من أمُوالهم 1 « ٠‏ وأما 0 لذ رفليس ها ف الكاب 08 عامما إلا 


000700 سم روم ورة ساس يك اسلا 


ما تأؤله مالك هناء وقوله تعالى : « قد أفلح م من ْ ٠‏ وذ كر أسم ريه فصن ٠»‏ والمفسرون 
يذ كرون الكلام عليها فى سورة « الأعلى » ؛ ورأت الكلام عامما فى هذه السورة عند كلامنا 
على آى الصيام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر فى رمضان» الحديث ٠»‏ 
وسيأتى» نأضافها إلى رمضان ٠‏ 


وده 


الخاميسة ل قوله تعالى : (وارتموا ع( الركوع قَ فى اللغة الأنحناء بالشخص 4 وكل 
٠‏ منحن راكع ٠‏ قال لبيد : 
عسل الس 8 * سف . ع 
اخبر أخبار القروث الى مضت * أدب كآلى كسا قت راكع 
04 7< 4 01 34 
وقال أبن دريد : ارحكعة المة فى الأرض » لفسة يانية ٠‏ وقيل : الآنخناء بعم الركوع 
والسجود؟ وستعار أيضا 9 الأخطاط ف المزلة . قال : 
ا 5-2 0-7 
ولا عاد الضعيف علك أن 2# تركم وما والدهس قد رفعسه 
)0 الوسق ( بالفتح )؛ سئون صاعا » وهو ثلياثة رغشرون رطلا عند أهل اغياز . () الذود من الإبل : 
م بين الثئتين إلى الع ٠وقيل‏ : ما بين الثلاث إلى العشر ٠‏ واللفغلة مؤئئة » ولا واحد طا من لففلها . (0) العثرى 
( بفتح المهملة والثاء المثلثة اخففة وكسر الراء وتشديد الياء ) ٠‏ قال آبن الأمير : « هو من النخيل الذى يشرب بعروقه من 
ماء المار كتمع فى حغيرة ٠‏ وقيل : هو العذى ( الزرع الذى لايسق إلامن ماء المطر لبعده من المياه » وقيل فيه غير ذلك) ٠‏ 
وقيل : هو ماسق سيحا » والأول أشمر» ٠‏ (:) النضح ( يفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة ) : ماسق من 
الآبارء 6( راجع ب لاص ١59‏ (5) راجع حمصغ؛؟ ١‏ (00 راجع ب .٠ص ٠ 8١‏ 


ل بقسرة] تفسير القرطى الننضن 


السادسة - وآختاف الناس فى تخصيص الركوع بالذكرء فقال قوم : جعل الركوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة ٠‏ 

قلت : وهذا ليس مختضًا بالركوع وحده؛ فقد جعل الششرع القراءة (عبارة) عن الصلاة» 
والسجود عبارة عن الركعة بكااء فقال: «وقرآنَ آلْمَجَرِ» أى صلاة الفجر» وقال رسول الله 
صل الله عليه وسالم : :شمن أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة“. وأهل امجاز يطاقوا 
على الركعة جدة ٠‏ وقيل : إنم) خص الركوع بالذكر لأن بنى إسرائيل لم يكن فى صلاتهم 
ركوع ٠‏ وقيل :لأنه كان أثقل عل القوم فى.الجاهلية؛ حتى لقد قال بعض من أسلم - 
عمران بن صن - للنى” صل الله عليسه وسلم : على ألا أن إلا قائما . فن تأويله على 
ألا أرك ؛ فلما تمكن الإسلام من قلبه أطمانت بذلك نفسه وآمتثل ما أ به من الركوع ٠‏ 

السابعسة ‏ الركوع الشرعى هو أن يمنى الرجل صلبه و عد ظهره وعنقه ويفتيح أصابع 
يديه و يقبض على ركبتيه ثم بطمئن راكمًا يقول : سبحان ربى العظم ثلاثا؛ وذلك أدناه ٠‏ 
روى مسسم عن عائسّة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ع الصلاة بالتكيير 
والقراءة بالمد لله رب الالين؛ وكان إذا ركع لم تشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك . 
وروى البخارى عن أبى ميد الساعدى قال : رأنت رسول الله صل ألله ءليسه وسلم إذا كبر 
جعل يديه حذو متكبيه » وإذا رم أمكن يديه من ر لقا عد طبرن ؛ الحديث ٠.‏ 

الثامنة - الك فرض » قرآنا وس وكذلك السجود؛ لقوله تعالى فى آخر احج : 
ودر موادت للد الطنا ما فييا والفضل ينا زد هلم لفون 
فى ذلك» ويينا صفة الركوع آنا وأما السجود فقد جاء مبِيدًا من حديث أبى ميد الساعدى" 
أن النني" صل الله عايه وسلمكان إذا جد مكّن جببته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جندده 
ووضع كقيه حَدُو متكبيه . خمتجه الترمذى وقال : حديث حسن صمح ٠‏ وروى مسلم عن 
أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ اعتدلوا فى السجود ولا يوسط أحدم ذراعيه 


)00( زيادة يقتضما السياق ٠‏ 68 الإشخاص : الرفع ٠‏ والتصويب : الخفض ٠‏ 
(©) هصرظهره : أى ثناه إلى الأرض ٠‏ (4) راجع ب ١١‏ ص مه 
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آنساط الكلب » . وعن البرآء قال قال رسول الله صل الله مايه وسلم : ” إذا جد فضّع 
كفيك وأرفع مرفقيك “ . وعن ممونة زوج النى” صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا مد خَوَى بيديه # يعنى جنح حتى يرى و إبطيه من ورائه ‏ 
و إذا قعد]طمآن على نفذه البسرى ٠‏ 

التاسعة ‏ وآشتلف العلماء فيمن وضع جببته فى السجود دون أنفه أو أنفه دون 
جببته ؛ فقال مالك : سجد على جببته وأنفه ؛ وبه قال الثورى” وأحمد» وهو قول المحَمى”. 
قال أحمد : لا يجزئه السجود على أحدها دون الآخر؛ٍ وبه قال أبو 1 وآبن أى شيبة ٠.‏ 
قال إضحاق : إن جد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة . وقال الأوزاعي وسعيد بن 
عبد العزيز» وروى عن آبن عباس وسعيد بن جبير وعكزمة وعبد الرحمن بن أبى ليلى كلهم 
أس بالسجود على الأنف . وقالت طائفة : يجزئ أن سجد على جببته درن أنفه؛ هذا فول 
عطاء وطاوس وعكمة وأبن سيرين والحسن البدمرى؟ وبه قال الشافعى وأبو ثور و يعقوب 
وحمد . قال آبن المنذر : وقال قائل : إن وضع جمته ولم يضع أنفه أو وضع أنقه ول يضع 
جمته نقد أساء وصلاته ثامة ؛ هذا قول النمان ٠‏ قال آبن المنذر : ولا أعلم أحدا سيقه إلى 
هذا القول ولا تابعه عليه . 

قلت : الصحيح فى السجود وضع ابلمبة والأنف ؛ لحددث أبى 5 ؛ وقد تقكم . 
وروى البخارى عن آبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” أهرت أن أسجد 
على شبة أعظم على الحبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين 
ولا لكفت الثياب والشْعر» ٠‏ وهذا كله بران حمل الصلاة ‏ فتعين القول به ٠‏ والله أعلم 
وروى عن مالك أنه يجزيه أن سجد على جببته دون أنفه ب كقول عطاء والشائعى . والختار 
عندنا قوله الأؤل »ولا يجزئ عند مالك إذا لم سجد على جبيته . 

(1) كذا فى بعض نس الأصل وتفسير العلاى قلا عن القرطى ٠‏ وفى نسخة : « أبو حيفة » . 
(0) قوله : « بلا تكفت »> : أي لإ إضمها ريجعها ٠‏ يريد جمع الوب بالين عند الركوع والسجود , 
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العاشرة ب و يكره السجود على كور العامة و إن كان طافة أو طاقتين» مثل الثياب 
اانى تستر الركب والقدمين فلا بأس ؛ والأفضل مباشرة الأرض أوما سجد عليه . نإن 
كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله فى الصلاة» فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة ٠‏ 
وروى مسم عن مُعيقِيبٍ أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال فى الرجل يسؤى القراب 
حيث لسجد قال : ” إن كنت فاعلا فواحدة “ ٠‏ وروى عن أنس بن مالك قال ؛ كك نصلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شدّة المز ؛ فإذا لم سستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
الأرض ضط ثويه فسجد عليه . 

الحادية عشرة - لما قال تعالى : « أركهوا وأمهدوا » قال بعض عامائنا وغيرهم : 
يكفى منها ما تسمى ركوعا وتتجودا » وكذلك من الفيام ٠‏ ول يشترطوا الطمأنينة فى ذلك ؛ 
فأخذوا بأقل الآمم فى ذلك ؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الاابئة فى إلغاء الصصلاة ٠‏ قال 
آبن عبد البر : ولايحزى ركوع ولا سود ولاوقوف بعد الركوع» ولاجاوس بين اأسجدتين 
حتى يعتدل راكما وواقفا وساجدا وجالسا ٠.‏ وهو الصحيح فى الأثر» وعليسه جمهور العلماء 
وأهل النظر؛ وهى رواية أبن وهب وأبى مصعب عن مالك . وقال القاضى أبو بكرين 
لعربى : وقد تكاثرت الرواية عن أبن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطهأنينة؛ وهو 
وم عظم ؛ لأن الننى> صل الله عليه وسلم فعلها وأمس بها وعأمها . فإن كان لآبن القامم عذر 
أن كان لم يطلع عليها فا لكم نتم وقد آنتبى العلم إليك وقامت ألجة به عليك؟ ! روى الفسالى 
َالدَارفطن” وعل” بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصل » فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعلى القوم ؛ فقال رسول الله صلى الله غليسه وسلم : ” ارجع فصل فانك 
ل صل “ وجعل الرجل يصلى وجعانا نرمق صلاته لا ندرى ما يبيب منها ؛ فايس) جاء فسلم 
على النى» صلى الله عليه وسلم فعل القوم» فقال له الننى” صلى الله عليه وسلم : ” وعليك أرجع 
فصل فإنك لم تصل” . قال همام : فلا ندرى » أمسه بذلك هتين أو ثلاثا؛ فقال له الرجل : 


(1) همام هذا » أحد رجال سيد هذا الحديث ٠‏ 


م الجزء الأقل | «سسورة 


ما أَأوتٌ» فلا أدرى ماعبت عله من صلاتى ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إنه 
لاتتم صلاة أحدم حت لبخ ااوضوء كا أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين و يسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر لله تعالى وين عليه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن ل فيه وتيسر 
ثم بكبر فيركم فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وسترتى ثم يقول سمع الله ان حمده 
ونستوى قانا حتى يقهم صَابه ويأخذ كل عظيم مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمك. وجهه ‏ قال 
همام : ورما قال : جبهته ‏ من الأرض حت تطمئن مفاصله و يسترخى ثم يكبر فيستوى 
قاعدا على مقعده و يقم صلبه ‏ قوصف الصلاة هكذا أر بع ركعات حتى فرغ» ثم قال: ‏ 
لانم صلاة أحدم حتّى يفعل ذلك » . ومثله حديث أبى هريرة خرجه هسل » وقد تقدّم . 
قلت : فهذا بيان الصلاة امجملة فى الكقاب بتعلم الب عليه السلام وتبليغه إياها جبيع 
الأنام » فن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمن » ولم يمتثل ما بلغه عن نبيه 
عليه السلام كان من بمسلة من دخل فى قوله تمالى : « لف منْ يدهم خَلف أَصَاعُوا 
الصلاة وآ تَبْمُوا الشّبَوَات » ٠‏ على ما يأتى بيانه 1 إن شاء الله تعالى . روى البخارى» 
عن زد بن وهب قاله: را شدفدة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال : ماصلَيتَ 
ولو مت لمت على غير الفطرة التى قطر الله عليها نهدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ش الثاثية عششرة ‏ قوله تعالى : ([ مم لكين ) « مع » تقتضى المعية والمبعية ؛ ولهذا 
قال جماعة من أهل التأو يل بالقرآن : إن الأس بالصلاة أؤلا لم يقتض شرود الماعة» قأمرهم 
بقوله « مع » شهود الماعة . وقد آختلف العلساء فى شرود الماءة على قولين؛ فالذى عليه 
المهور أن ذلك من السنن المؤكدة» ويحب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقو بة. 
وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية . قال أن عبد البر: وهذا قول ترح ؛ لإجماعهم 
على أنه لاي>وز أن يجتمع على تعطيل المساج د كلها من الماعات ٠‏ فإذا قامت الماع فى المسجد 
فصلاة المنفرد فى بيته جائزة ‏ لقوله عليه السلام : ” صلاة الجساعة أفضل من صلاة الفاكل 
لمع وعشر بن درحة “. ألخحرجه مسلم من حديث أبن عمر ٠‏ وروى عن أبى هريرة رضى الله 


() راجعب ارص الرادر. (0) الفذ : النقرد ٠‏ 


البقسسرة ] تفسسير القرطى كن 


عنه أن رسول الله صل الله مايه وسلم قال : #صلاة الماعة أفضل هن صلاة أحدم وده 
خنسة وعشرين بحرء | . وقال داود : الصلاة 5 الماعة فرض على كل أحد ىَّ خاصته كامعة؟) 
وأحتج بشوله عليه السلام دللا صادة لجار اللمسحجد إلا قُّ المس جد » * خراجه أبو داود وصوحه 
أبو شمد عيد المق 04 وهوقول عطاء بن أبى رباح وأجدل بن حنيل وأبى م تور وغيرهم ٠‏ وقال 
الشافى : لا أرخص لمن قدر على المامة فى ترك إتيانها إلا من عذر؛ حكاه آبن المذر. 
1 5 9 

وروى مسلم عرن أفى صريرة قال : ألى النى" 0 الله عليه وم رجل أعمى فقال : 
با رسول الله» إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد؛ٍ فسأل رسول | الله صلى الله عليه وسلم أن 
من له فيصلى فى بيته ؛ فرخص له ؛ فلما ول دعاه فقال: #زهل] السمع النداء بالصلاة» 
قال لم قال: درن ٠وقال‏ أبو داود قًَ فى هذا الحديث : ندلا أجد لك رخصة" ٠‏ لخرسيه 
عن 10 5 وذ5 أنه كان هو السائل ٠‏ وروى عن أبن عياس رضى الله عنهما 
ردي اسل ريا الوم لاسر سواه عذر - قالوا : 

وما العذر ؟ قال : رف ترظن 2 قبل منه الصلاة الى صل “ . قال أبو مد 
عبد الحق : هذا برو نه مغراء العيبدى 8 والصحبح موقوف على أبن عباس : 0 ممع النداء 
فلم إأت فلاصلاة له». على أن قامم بن أصبغ ذ كره فى تابه فقال: حدثنا إسماعيل بن إضماق 
القاضى » قال حدّثنا سلوان بن حرب » حدّثنا شعبة عن حبيب بن ألى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن آبن عياس أن النى صل الله عليه وسلم قال :”من ممع النداء فل يجب فلاصلاة له إلا من 
عذركا. وحسبك هذا الإسناد كة,. ومغراء العبدى روى عنه أبو إنتحاق. وقال أبن #سعود: 
ولقد رأضًا وها قلف عنها إلا منافق معلوم النفاق : وقال مايه السلام : #بيننا و سن المنافققين 
شمهود العتمة والصبح لا ستطيعومهها 31 قال آبن المنذر 0 ولقد روينا عن غير واحد عن 

1 ني د 4 3 
أصواب النى" صل ألله عليه وسم أنهم قالوا 0 من جمع النداء فلم يجب من غير عدر فلا صلاة 


له" منهم أبن مسعود وأبو موسى الأشعرى” ٠‏ وروى أبو داود عن أبى هريرة قال قال رسول 


)0( الزيادة عن صعيح سل : 


حم المزء الأقل ا مسدورة 


لله صلى الله عليه وسلم : ”لقد قسَّمت أن آس في فيجمعوا أرما من حطب ثم آتى قوها, 
يصاون فى بيوتهسم ليست لهم عل فأحرقها علييسم » . هذا ما أحتج به من أوجب الصسلاة 
فى الماعة فرضاء وهى ظاهرة فى الوجوب » وحملها المهور على مأ كيد أمس شهود الصلوات 
فى اماعة؛ بدليل حديث آبن عم وأبى هريرة. وحملوا قول الصحابة وما جاء فى الحديث من 
أنه ”لا صلاة له “مل الكال والفضل؛ وكذلك قوله عليه السلام لآبن أم مكتوم : #فاجب» 
على الندب ٠‏ وقوله عليه السلام : #لقد هسمت “لا يدل على الوجوب الثم ؛ لأنه مم وم 
يشعل؛ وإ مخرجه رج التهديد والوعيد للنافقين الذين كانوا تخلفون عن الماعة والمعة ٠‏ 
برين هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله قال : « من مره أن يلق الله غدًا مسامًا فليحافظ 
على هؤلاء الصاوات حيث ينادى بون» فإن الله شرع لنبيكم صل الله عليه وسلم سئن اشدَى » 
إنون من سنن الهدى ؛ ولو ألم صلم فى بيوكم كا يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركثم سئة 
نيكم صل الله عليه وسل » ولو تركتم سنة ب صل الله عليه وس لصَلَامَبووما من رجل يتطهر 
فيحسن الطّهور ثم يتعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلاكتب الله له بكل مطوة يخطوها 
حسنة ويرفعه بها درجة ويحظ عنه ببسا سيئة»واقد ردنا وما تخّف عنبا إلا منافق معلوم 
الثفاق » ولقد كان الرجل يول به ممادى بين الجلين حتّى يقام فى الصف » ٠‏ فبين رضى الله 
عنه فى حديثه أن الأجتاع سنة من سن الخْدَى وتركه ضلال؛ ولهذا قال القاضى أبو الفضل 
عياض : أختلف فى الما على ترك ظاهس السئن؛ هل يقاتل عليها أولا ؛ والصحيح قنالم؛ 
لأن فى الال عليها إمانتها . 
قلت : فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرث جازت صلاة المنفرد وصحت ٠‏ روى *سلم 
عن أبى هسربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”صلاة الرجل فى بماعة تزيد على صلاته 
فى يله وصسلاته ُ 8 قه يِضِعًا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء 2 
ثم أنى المسجد لا يزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخْط معطوة إلا رفع له با درجة 
سا ب رجلان من جا تيه بعضديه يعتمد علهما ٠‏ 
() اللهز: الدفع ٠‏ أى لايقيمه من موضعه ؛ وهو معنى قوله بعده : ””لا ير يد إلا الصادة “" . 


البقسرة] ١‏ 0 افسسير القرطى لمم 


وحط عنه مها خطيئة حتّى يدخل المسجد فإذا دل المسجد كان فى الصلاة ماكانت الصلاة 
هى تحيسه والملائكة يصون على أحدك ما دام فى مجلسه الذى صلّ فيسه يقولون الهم آرحمه 
الهم آغفرله الهم ب عليه مالم يوذ فيه مالم يحْدث فيه . قبل لأبى هريرة : ما يحدث ؟ 
قال 0 أو + - ط. 

الثالئة عشرة ‏ وآختاف العلماء فى هذا الفضل المضاف للياعة؛ هل لأجل الماعة فقط 
حيث كانت » أو إا يكون ذلك الفضل لهاعة التى تكون فى المسجد ب لما يلازم ذلك 
من أفعال تختص بالمساجد كا جاء فى الحديث ؛ قولان ٠‏ والأول أظهر ؛ لِأن اللماعة هو 
الوصف الذى عأق عليه الم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وما كان من 1 مار ااخطا إلى المساجد وقصد 
الإثيان إليها والمكث فيها فذاك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة . والله أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ وآختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال 
مالك : لا ٠‏ وقال آبن حبهب : نعمء لأن النى: صلى الله عليه وسلم قال :”صلاة الرجل مع 
الرجل أزك من صلاته وحده وصلاته مع الرجاين أزّق من صلاته مع الرجل وما كر فهو 
أحبٌ إلى الله » . رواه أت" بن كمب وأنعرجه أبو داود» وفى إسناده لين . 

المامسة عشرة - وآختلفوا أيضا فيمن صل فى جماءة هل يعيد صلاته تلك فى جماعة 
أحرى ؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصها بهم : إنسأ يعيد الصلاة فى جماعة مع الإمام 
من صل وحده فى بيته وأهله أوفى غير ينه وأا من صل فى بجماءة و إن قَلت فإنه لا يعيد 
فى ماءة أكثر مها ولا أقل . وقال أحمسد بن حنبل و إسحاق بن راهويه وداود بن عل" : 
جائز من صل فى جماعة ووجد بماعة أخرى فى تلك الصسلاة أن يعيدها معهم إن شاء؛ لأنها 
افلا وسسنة ٠‏ وروى ذلك عن مخذيفة بن لان وأبى ٠ومى‏ الأشسعرى” وأنس بن مالك 
وصلة بن زفر وأسّمبي والتَحعى» وبه قال حماد بن زيد وسلوان بن حرب . 

آجتج مالك بقوله صل الله عليه وسلم : #الامْصِلٌ صلا في يوم مرتين * ٠‏ ومنهم من 


قول 1 لاتصلوا 5 روأه سليات بن سار عن آبن عر 3 وأتفق أح_د وإاق على أن عع 


إزللنكوا امسسزء الأول ْ [ سسورة 


هذا الحديث أن يصلى الإنسان الفريضسة » ثم يقوم فيصاها ثانية ينوى مسا الفرض مرة 
أنخرى ب فأتا إذا صلاها مع الإمام على أنما سنة أو تطوع فليس بإعادة الصلاةة وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم للدين أح هم بإعادة الصلاة في حماعة ؛ ” إنها 8 نافلة ٠“‏ من 
حديث ألى ذز وغيره ٠‏ 
السادسة عشيرة س روى مسلم عن أبى مسعود عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” بوم 
557 0 53500 لو ا د ٠‏ س2 1 هك # 
القوم أقرقهم لكاب الله فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا 3 السئة سواء 
7 5 22 2 55 ع 0-7 
تأقدءهم تجرة فإن كانوا فى الهجهرة سسواء فأقدمهم سأما ولا ومن الرجل الرجل فى سلطانه 
ولا يقعد فى بينه على تومته إلا بإذنه “ وى رواية # سن “ مكان ”سلما “ ٠‏ وأخرجه 
أبو دأاود وقال : قال شعبة : ؤقات لإسماعيل م تمه ؟قال: فراشه . وأخرجه الترمذى 
وقال : حديث أبى مسعود حدثٌ حسن #فييح 04 والعمل عليه عزك أهل العلم 5 
قالوا : أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكاب الله وأعامهم بالسسئّة . وقالوا : صاحب 
المزل أحق بالإمامة ٠‏ وقال يعضوم : إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن صل به 
- 5 0-3 0 3 5 5 1 2 
وكرهه يعضوم وقالوا 5 السنة أن يصلى صاحب البيت 0 قال آبن المنذر 5 روينا عن الأشعث 
آبن قيس أنه قدّم غلاما وقال : إنما أقدّم القرآن . وممن قال : يوم القوم أقرؤهم آبن 
شر بن والثوري و إتاقٌ وأصحابٌ الرأى . قال آبن المنذر : بهذا تقول؛ لأنه موافق للسنة . 
وقال مالك : يْقدّم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وإن للسنْ حقا . وقال الأوزاعى”: 
43م أفقههم 4 وكزلك قال الشافى وأبو ثور إذا كان قرأ القرآان. وذلك لأن الفقيه 
أعرف بما بوبه من الحوادث ف الصلاة ٠.‏ وتأؤلوا الحديث ,أن الأقرأ من الصحابة كان 
الأفقه ؛ لأنهم كانوا بتفقهون فى القرآن» وقد كان من عرنهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقزاء؛ 
وآستدلوا بتقدي النى” صل الله عليه وس فى عرضه الذى مات فيه أبا بكر افضله وعامه ٠‏ 
وقال إضحاق : ما قدمه الننى؟ صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه خليفته بعده ١‏ ذ كزه أبوعمر 


فى القهيد ٠‏ وروى أبو بي البزار بإسناد حسن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 


البقرة ]| 33 اهسسا القرطى وو 


عليه وسلم : ” إذا سافرتم فليؤم أقرؤم و إن كان أصغرك و إذا أتكم فهو أميرك ». قال : 
لا نعلمه يروى عن الننى" صلى الله عليه وسلم إلا من رواية أبى هسيرة مهذا الإسناد 
: إعامة الصغير جائزة إذا كان قارئًا ٠‏ ثبت فى سحي البخارى" عن عمرو بن سامة 
قال : كا 1 راان وكان عنز نا الركان فنسا اهم ما للناس ؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون : 
يزعم أن الله أرسله» أونى البككنا ! أو إليدكذا ! فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما 2 
فى صدرى؛ وكانت العرب لوم بإسلامها فيقولون : أتركوه وقومه» فإنه إن ظهر علهم فهو 
ني" صادق؛ فلسا كانت وقعة الفتح بادر كل 0 بإسلامهم » وبدر أبى قو بإسلامهم » 
فلما قدم قال :جنع والله من عند نو الله حقّاء قال : ” صلوا صلاة كذا فى حينكذا فإذا 
حضرت الصلاة فليؤدّن أحدم ويؤتم أ كترم قرآنا “ , ٠‏ فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى قرآنا 
ل كنت أتلقٌّ من الركان» تقدمونى بين أبدهم وأنا آبن ست أو سبع سنين » وكانت على" 
د إذا جدت تقلصث عنى2 فقالت آس أ عن الو : ألا 597 عنا أسث قارئم ! 
فأشتروا فقطعوا لى قيصاء فا فرحت بثىء فرى بذاك القميص ٠‏ وبمن أجاز إمامة الصبى” 
غير البالغ الحسن البصرى و إتحاقٌ بن راهُويه » وآختاره آبن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها 
لدخوله فى جملة قوله صل الله عليه وسلم : ” يوم القوم أفرؤم “» ول يستثن» ولديث مرو 
أبن سلمة ٠‏ وقال الشافعى فى أحد قوليه : يو فى سائر الصلوات ولا يوم فى يوم المعة ؟ وقد 
0 يقول : ومن أحزأتٌ إمامته فى المكتو بة أجحزأت إمامته فى الأعياد» غير أنى أ كره 
فها إمامة غير الوالى ٠‏ وقال الأوزاعى" : لا يو الفسلام فى الصلاة المكتوبة حتى يحتلم » 
إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن فى :0 1 قم افلم المراهق ٠‏ وقال الزهرى : 
إن آضطزوا إليه مهم ٠‏ ومنع ذلك جملة مالك والثورى وأصحاب الرأى ٠‏ 
السابعة عشرة - الاتقام بكل إمام بالغ مسلم عل أستقامة جائرٌ من غير خلاف» إذا 
كان يعلم حدود الصلاة ولم يكن يلحن فى أت القرآن لا يل بالمعنى ؛ مثل أن يكسر الكاف 
(1) بتشديد الراء مجرورة صفة لما و يجوز فتحها ؛ أى موضم نع معدم ٠‏ () يف إيقاف مفتوحة) من 


القرار 0 2 « بألف مقصورة أى يمع 0 أو مهمزة من القراءة ٠‏ وى روايةج يغرى »> أى يلصق ٠‏ 
2( لوم : . (١‏ فى الأصول : < ألا تفطوا .. . »> ذف النون » ولا مقتضى له ٠‏ 
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اند اساساه سه ام 


من « إناك تَمْبدُ » ويض التاء فى « أَنْمْتَ » ٠‏ ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد ؛ 
و إن لم يفتق بينهما لا تصح إمامته؛ لأن معناهما يختلف ٠‏ ومنهم من رخص ف'ذلك كله إذا 
كان جاهلا بالقراءة وأ مثله . ولا يجوز الآثقام بآمرأة ولاحَنقَ مشْكل ولا كافر ولا مجنون 
ولا أي ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً يمال من الأحوال عند أ كثر العلماء» على ما يأتى 
ذكر» إلا الأ لمثسله . قال علساؤنا : لاتصح إمامة الأ الذى لا يحسن القسراءة مع 
حضور القارئ له ولا لغيره ؛ وكذلك قال الشافعى . فإن أم أنيا مثله صحت صلاتهم عندنا 
وعند الشافى . وقال أبو حنيفة : إذا صل الْأَتى بقوم يقرءون و بقوم أميين فصلاتهم كلهم 
فاسدة . وخالفه أبو يوسف فقال : صلاة الإمام ومن لا يقرأ ثاققة . وقالت فرقة : صلاتهم 
كلهم جائزة م لأن كلا مد فرضه » وذلك مثل المتيمم يصل بالمتطهرين بالماء » والمصلى 
قاعدا يصل بقوم قيام صلاتهم مجزيّة فى قول من خالفناء لأ نكلا مؤدْ فزض نفسه ٠‏ 

قلت : وقد يمتج هذا القول بقوله عليه السلام : ” ألا ينظر المصلى [ إذا صل ] كيف 
يصلى فعا يصلى لنفسه “ أخرجه مسلم ٠و‏ إن صلاة المأموم ليست عستبطة يصلاة الإمام » 
والله أعلم ٠‏ وكان عطاء بن أبى دباح يقول : إذا كانت آعس أنه تقرأ كبر هو وتقرأ هى ؛ فإذا 
فرغت من القراءة كبر وركع وجد وهى خلفه تصلّ ٠‏ وروى هذا المعنى عن قتادة ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصى" والعبد 
إذا كان كل واحد منهم عالما بالصصلاة . وقال أبن وهب : لا أرى أن يوم الأقطع والأشل ؛ 
لأنه منتقص عن درجة الكل» وكرهث إمامته لأجل النتقص . وخالفه جمهور أصخابه وهو 
الصحيح ؛ لأنه عضو لا يمنع فقده فرضا من فروض الصلاة بفازت الإمامة الراتبة مع فقده 
كالعين ؛ وقد روى أنس أن النى" صلى الله عليه وسل آستخاف آبن أمّ مكتوم يوم الناس 
وهو أعمى » وكذا اللأععرج والأقطع والأشل واللنصى” قراسا ونظراً » والله أعلم ٠‏ وقد روى 
عن أنس بن مالك أنه قال فى الأعمى : وما حاجتهم إله ! وكالن آبن عباس وعتبان 
آبن مالك يؤقان وكلاهما أعمى؟ وعليه عامة العلماء . 


00( الزيادة عن صعيح سم . 
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التاسعة عشرة ‏ وآختلفوا فى إمامة ولد الزنى ب فقال مالك :أ كره أن يكون إماما راتيا 
وكره ذلك عمر بن عبد العزيز. وكان عطاء بن أبى رباح يقول : له أن يم إذاكان سرضيا » 
وهو قول امسن البصرى والإهرى والنحَعى” وسفيان الثورى والأوزاعى وأحمد وإتماق . 
وتحزَىٌ الصسلاة خلفه عند أصحاب الرأى» وغيره أحبٌ إلبيسم ٠‏ وقال الشافعى : أكره أن 
بنصب إماما واتبا من لا بعرف أبوه» ومن صلى خافه أحزأه . وقال عيسى بن دينار: لا أفول 
بقول مالك فى إمامة ولد الزنى ولبس عليه من ذنب أبو به ثىء٠‏ ووه قال أبن عبدالحم إذاكان 
فى نفسه أهلاً للإماءة ٠قال‏ آبن المنذر: يؤم لدخوله فى جملة" قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”يوم القوم أقرؤهم ” ٠‏ وقال أبو عمر : ليس فى ثبىء من الآثار الواردة فى شعرط الإمامة 
ما يدل على مراعاة نسب ؛ و إنهسا فيبا الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح فى الدين . 

الموفيسة عشررن - وأما العبد فروى ابخارى" عن آبن عمر قال : لما قدم المهاجرون 
الأثد ن العصبة -. موضع قات قبل مقدم النى” صل الشاعاية وسل كان يؤتهم سالم مول 
أى 30 سة وكان أكثرم قرآنا ٠‏ وعنه قال : كان سالم مول أبى لى حذيفة لم المهابحرين 
الأقلين وأصحاب النى> صل الله ءايه وسلم فى هسجد قبأء © فمسم أبو بكر وجمر وز يد وعاص 
ابن ر بيعةبوكانت عاكشة يؤتها عبدها ذكران من المصحف. قال أبن المنذر: وم أبوسعيد 
مولى أبى أسيد ‏ وهو عبد ثفرًا من أكواب رسول الله صل الله عليه وسل » منهم حذيفة 
وأو مسعود . 

ورخص فى إمامة العبسد التَحَهِىْ والشعبى واللمسن البصرى” واللمكة والثورى والشافعىة 
وأحسد و إتحاق وأصحاب الأى؛ وكره ذلك أبو مخ وقال مالك : لا يؤتهم إلا أن يكون 
العبد قارثًا ومن معه من الأحرار لا يقرءون إلا أن يكون فى عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤمهم 
فبها ؛ ويحزئ عند الأوزاعى إن صلوا وراءه . قال أن المنذر : العبد داخل فى جملة قول 
النى' صلى الله عليه وسلم : ” يوم القوم م أقرقم “ ٠‏ 

المادية والعشرون - وأما المرأة فروى البخارى" عن أبى بكرة قال : لما بلغ رسول الله 
صل الله عايسه وس أن أهل فارس قد ملكوا | بنتكسرى قال.: ”ان يفلح قوم ولُوا أمرهم 
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آعرأة» . وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أمّ ورقة بنت عبد الله قال : وكان 
رسول الله صل الله عليه وس يزورها فى ,ينها » قال : وجعل لسا مؤذّنا يدن للا وأمرها 
أن تؤم أهل دارها ٠‏ قال عبد الرمن + فانا رأيت مؤذنها شيخا كيرا ٠‏ قال بن المنذر : 
والشافعى يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خاف المرأة . وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم ٠‏ 
وهذا قياس قول ارت ٠‏ 

قلت : وقال علماؤن! لا تصح إءامته! للرجال ولا للنساء ٠‏ وروى 0 جواز إمامتها 
للنساء ٠‏ وأما انخُبَْ المشكل فقال الشافنى : لايم الرجال ويؤم النساء . وقال مالك : 
لا يكون إماما بحال ؛ وهو قول أ كثر الفقهاء ٠‏ 

الثانيسة والعشرون - الكافر المخالف للششرع كاليهودى والتصرائى يوم المسلمين وهم 
لا يعلمون بكفره ٠‏ وكان الشافعى وأحمد يقولان : لا يجزئهم و يعيدوتب. ٠‏ وقاله مالك 
وأصعا به ؛ لأنه ليس من أهل القربة . وقال الأوزاعى : يعاقب . وقال أبو مور وار" لاإعادة 
على مّن صل خلفه» ولا يكون بصلاته مسلا عند الشافى وأبى ثور . وقال أحمد : يبر 
على الإسلام ٠‏ 

الثالئة والعشرون ‏ وأما أهل البدع من أهل الأهواءكالمعتزلة واللهمية وغيرهما فذكر 
البخارى عن الحسن: صلٌ» وعليه بدعته . وقال أحمد: لاريصلى خلف أحد من أهل الأهواء 
إذاكان داعية إلى هواه. وقال مالك : و يصلى خلف أثمة الخور» ولا يصلى خاف أهل البدع 
:من القدرية وغيرهي. وقال آبن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكف لم تجز الصلاة خافه » 
ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة ؛ ولا ي>وز تقديم من هذه صفته ٠‏ 

الرابعة والعشرون ‏ وأما الفاسق يجوارحه كالزانى وشارب الخمر ونحو ذلك فاختاف 
المذهب فيه؛ فقال آبن حبيب : من صلى وراء من شرب المر فإنه يعيد أبداء» إلا أن يكون 
الوالى الذى تؤذى إليه الطاعة» فلا إءادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حيتئذ سكران . قاله 


)0( فى نسخة : < اين أ أعن ٠»‏ 
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من لقيت هن أسعاب مالك . وروى من حديث جابربن عبدالله أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال على المنبر : ” لا تن آمرأة رجلا ولا يمن أعرابى مهاجرا ولا يرن فار يرا 
إلا أت يكون ذلك ذا سلطان» . قال أبو تمد عبد الحق : هذا يرويه عل" بن زيد بن 
جدْعان عن سعيد بن المسيب »؛ والأكثر يضعف عل" بن زيد ٠‏ وروى الذارقةنى» عن 
أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إن سنك أن مرتكوا صلاتكم فقسدموا 
خيارم “ . فى إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزوى وهو ضعيف ؛ قاله الذارفظنى ٠‏ 
وقال فيه أبو أحمد بن عدى» : كان يضع الحديث على ثقات المسلمين ؛ وحديثه هذا يرويه 
عن أبن يريج عن عطاء عن أبى هسريرة ٠‏ وذك الدَارقْطى” عن سلام بن سلوان عن عمر عن 
تمد بن وأسع عن سعيد بن بجبير عرس آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“آجعلوا مم خيارم فانهم وقد فيا يتم وبين الله“ . قال الارقطنى : عمر هذا هو عندى 
عمر بن يزيد قأضى المدائن» وسلام بن سلوان أيضا مدائ ليس بالقوىء قاله عبد الحق ٠‏ 
الخامسة والعشرون - روى الأنمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” إها جعل 
الإمام أغ: تم به فلا تختلفوا عليه فإذا كير فكبروا و إذا ركم فآركموا و إذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا الهم ينا واك الممد وإذا سيمد فآسجدوا وإذا صلى جالسا فصوا جلوسا أبمعون * ٠‏ 
وقد آختلف العلداء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدًا على قولين : أحدهما ‏ أن 
صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو فى أ كثرها ؟ وهو قول أهل الظاهي وروى عن آبن 
عمر. ذ كر سند فال حدّثنا أبن علي عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الورد الأنصارى قال: 
صليت إلى جنب أبن حمر بفعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله» فلما سل الإمام أخذ آبن عمر 
بيسدى فلوانى وجذيق » فقلت : مالك ! قال : من أنت ؟ قلت : فلان بن فلان؛ قال : 
أنت من أهل بيت صدق ! فا يمنعك أن تصق ؟ قلت : أو ما رأيتتى إلى جنبك ! قال : 
قد رأبتك ترفع قبل الإمام وتضع قله و إنه لا صلاة لمن <الف الإمام . وقال الحسن بن. 
2 فيمن ركم أو جد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو جوده قبل أن يركم الإمام أو سجد: 
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م يعتد بذاك ول يجزه ٠.‏ وقال أ كثر الفقهاء : من فعسل ذلك فقد أماء ول تفسد صلاته؛ 
لأن الأصل فى صلاة ابلماعة والاتقام فيها بالأئمة سئّة حسنة» فن خالفها بعد أن أدذى فرض 
صلاته بطهارته! وركوعها وبودها وفرائضها فليس عليه إعادتها و إن أسقط بعض سنهها؛ لأنه 
لو شاء أن بتفرد فصل قبل إمامه تلك الصلاة أحزأت عنه؛ و سس ما فعل فى تركه الماعة ٠‏ 
قالوا: ومن دخل فى صلاة الإمام فركع ركم بركوءة وول سببجوده ول يكن فى ركية وإمامه فى أخرى 
فقد افتدى و إن كان رفع قبله و تخفض قبله ؛ لأنه برك وعه ركع ولسجوده للسجد و يرفع وهو 
فى ذلك تبع له ء إلا أنه مبدىء ء فى فعله ذلك 'لخحلافه سنة الأ موم الجتمع عليها : 


قلت : ماحكاه أبن عبد البرعن ابمهور ينئ على أن صلاة المأموم عندهم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام ؛ لأن الإتبباع الحسى* والشرعى مفقود» وليس الأمى هكذا عند أكثرم . 
والصحيح فى الأثروالنظر القول الأول إن الإمام | إنمأ جعل ليؤتم به و يقتدى به 0 
ومنه قوله تعالى : « 5 جَاءإكَ لئاس 5 » أى ا .ون بك؛ٍ على ما يأ انه ٠‏ 

هذا حقيقة الإمام لغة وشرعا» فن خالف إمامه لم يتبعهي ثم أن النتى” صلى الله عليه وسلم 
بين فقال : ” إذا كبر فكيروا “ الحديث ٠‏ فأتى بالفاء التى توجب التعقيب» وهو المبين عن 
الله مراده . ثم أوعد من رفع أو ركم قبل وعيدًا شديدا فقال : ” أما يخثى الذى برفع رأسه 
قبل الإمام أن يول الله رأسه رأس حبار أو صورته صورة حمار” . أنحرجه المُوْطا والبخارى 
ومسم وأبو داود وغيرهم ٠‏ وقال أبو هربرة : إنما ناصيته بيد شيطان ٠‏ وقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ” كل عمل ليس عليسه أنا فهو رد “ ٠‏ يعنى مردود ٠‏ فن تعمد 
لت امه عالما بأنه مأمور 3 تباعه منهبى” عن مخالفته فقد أستخف بعبلاته وخالف 
نا امن به؛ فواجب ألا ت#زى عنه صلاته تلك ؛ والله أعلم 5 

السادسة والعشرون ‏ فإن رفع رأسه ساهيً قبل الإمام فقال مالك وحمه الله : السئّة 
فيمن سسبا ففعل ذلك فى ركع أو فى جود أ برجع راكما أو ساجدا وينتظر الإمام » 
وذلك خطأ ممن فعسله ؛ لأن النتى” صلى الله عليه وسلم قال : ”إنما جعل الإمام ليؤتم به 


(1) راجع جم ص / ٠١‏ 


البقسرة ]| تفسسسير القرطى قوم 


فلا تختلفوا عليه“ . قال آبن عبد البر : ظاهى قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله 
عامداء لقوله : « وذلك خطأ من فعله »ب لأن الساهى الإثم عنه موضوع . 

السابعة والعشرون ‏ وهذا الخلاف إنما هو فيا عدا تكبيرة الإحرام والسلام » أما السلام 
نقد تقدّم القول فيه . وأما تكبيرة الإحرام فابمهور على أن تكبير المأعوم لا يكون إلا بعد تكبير 
الإمام» إلاءا 7 بى عن الشافعي” فى أحد قوليه : أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أجحزات 
عنه ؛ لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصملاة ذ فلما كير أنصرف 


22 


وأدمأ الهم - أىكاأ مم س ثم تحرج ثم جاء ورأسه قط رفصل بهم؟ فلما انصرف قال : ف 


زره 
كنث جنيا 5 أن عمل ٠‏ ومن حديث أنس «فكير وكيرتا بعدم وسيأق . أن هذا 
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عند قوله تعالى : « ولا 0-8 ا » فى «الفساء» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


الثامنة والعشرون - وروى مسم عن أبى مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يسح مناكبنا فى الصلاة و يقول : : #آستووا ولاممتلفوا فتختلف قلويم ليانى منكم أولو 
الأحلام واللمى ثم الذين يلونهم 3 ثم الذين عا 0 قال أ بو مدعود أت 3 يوم شد هد تلافا ٠‏ 
زاد من حديث عبدالله : 4 وإناك وهيشات الأسواق “» ٠‏ وقوله ا وو 5 7 بأسوية 
زثوف 
الصغفرف ونناضة الصف الأول وهو الذى ل الإمام» على ما اد فى يانه فى سورة »2 ار » 
إن شا الله تعالى ٠‏ وهئاك يأى الكلام على معنى هذا الحديث مول ألله تعالى . 
التاسعة والعشرون ‏ وآختلف العاساء فى كيفية اللوس فى الصلاة لآختلاف الآثار 
فى ذلك ؛ فقال مالك وأصابه : يمضى المصل بِالَْنَيْهِ إلى الأرض و ينصب رجله المنى ويّى 
ين 5 0 
رجله البسرىء لما رواه فى موطئه عر يح بن سعيد أن القامم بن عد أداهم لوس 
فى التشهد فنصب رجسله الينى وثفى رجسله اليسرى وجاس على وركه الأيسرولم يجاس على 
قدمه» ثم قال : أرانى هذا عيد الله بن عمر» وحدّثنى أن أبامكان يفعل ذلك . 
(1) راجع بوص غ١.+‏ 2 (0) اطيشة(مثل الطوشة) ؛ الاختلاط والمازمة وآرتفاع الأصوات ٠‏ 
0( وعراس لي 


وم الحسسزء الأؤل 1 سسورة 


.قات : وهذا المعنى قد جاء فى صحيح مسسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم شيخْص 
رأسه ول يصو بهء ولكن بين ذلك ؛ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم سجد حتى لسستوى 


قامساء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم سجد حتى ستوى جالسا» وكان يقول فى كل 
)22 


ركمتين التحية » وكان يفرش رجلة اليسرى وينصب رجله البمنى » وكان ئ عن عقسة 
الشيطان» ونْهَى أن يفترش الرجل ذراعيه آفتراش المع » وكان يم الصلاة بالتسلم ٠‏ 

فلت : وهذا الحسديث - والله أعلم ‏ قال آبن عمر : إنسا سن الصلاة أن تنصب 
رجلك الهنى وتثى اليسرى ٠‏ وقال التُوْرى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صاط بن كك" : 
ينصب المنى ويقعد مل اليسرى » لحديث وائل بر كْر؛ وكذلك قال الشافى> وأحمد 
وإحاق فى الحلسة الوسطى ٠‏ وقالوا فى الآخرة هن الظهر أو العصر أو المغسرب أو العشاء 
كقول مالك ؛ لحديث أبى 0 الساعدى رواه البخارئ قال : رأبت الننى” صل الله عليه 
وس إذا كبر جعل يديه حَذُو مسكبيه» و إذا ركع أمكن يديه من ركبنيه ثم مصر ظهره» فإذا 
رفع أسترى حتى يعود كل فقار مكانه » فإذا جد وضع يديه غير مفترش ولاقابضهما وأستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة » وإذا جلس ف الركمتين جاس على رجله السرى ونصب 
الأخرى » وإذا جلس فى الركعة الآخرة قدّم رجله البسرى ونصب العنى وقعد على مقعدته ٠‏ 
قال الطبرى : إن فعل هذا فسن » كل ذلك قد ثبت عن النتى” صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الموفية الثلاثين س مالك عن مشلم بن ألى ميم عر عل" بن عبد الرحمن المعاويي أنه 
قال : رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعيث بالحصباء فى الصلاة فلما آنصرف نبانى فقا 


ل : أصنع 
كان رسول الله صل ألله عليه وسسلم لمصنع ب قلت : ويف كان رسول الله صللى ألله عليه 
وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جاس فى الصلاة وضع كفه العنى على نفذه المنى وقيض أصابعه 

)١(‏ عقبة الشيطان : قال آبن الأثير : « هوآن اسع ألينيه على عقبيه بين السجدنين » وهو ألذى يجعله بعض 


الناس الإقعاء ٠‏ وقيل : هر أن يرك عقبيه غير مفسولين فى الوضيء » ٠‏ 


البقسرة 1 تفمسسيرالقرطى دم 


كلها وأشار بأصبعه التى تلى الإسهام » ووضع كفه اليسرى على نفذه اليسرى ؛ وقال : هكذا 
كان بفعل ٠‏ قال آبن عبسد البر : وما وصسفه آبن عمر من وضع كفه العنى على هذه البمنى 
وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها فانه يشير يسا » ووضع كفه البسرى على نفذه 
السرى مفتوحة مفروجة ة الأصابع؛ كل ذلك سنة فى الملوس فى الصلاة م عليه » لا خلاف 
عليته بين العلماء فبياء وحسبك بهذا ٠‏ 1 إلا أنهم آختلفوا فى ريك أصبعه السبابة» فنهم من 
رأى تحر يكهاء ومنهم من لم بره ٠‏ وكل ذلك وى" فى الآثار الصحاح المسندة عن النى” 
صل الله عليه وسلم ؛ وجميعه مباح » والمد لله . وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن 
مسلم بن ألى مسيم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه : قال سفيان : وكان يح بن سعيد حدثناه 
عن مسالم ثم لقيته فسمعته منه وزادنى فبه : قال : ” هى مذبةٌ الشيطان لا يمو أحدم 
ما دام شير بأصبعه و يقول هكذا ‏ . 

قلت : روى 1 داود فى حديث آبن الزيير أنه عليه السلام كان يشير بإصبعه إذا دعا 
ولايركها ٠‏ وإلى هذا ذهب بعض العراقيين» فنع من تحر 2 ٠‏ وبعض علمائنا رأوا أن 
مدها إشارة إلى دوام التوحيد ٠‏ وذهب أكثر العلماء من كعاب مالك وغيرم هم إلى تحر يكهاء 
إلاأنهم آختلفوا فى الموالاة بالتحريك على قولين؛ تأقل من والاه بأن قال : إن ذلك يذكر 
عوالاة الحضور فى الصلاة ؛ وبأنه) مشمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان ٠‏ ومن لم 
يوال رأى تحر يكها عند التامظ بكامتى الشبادة» وتأقل فى المركة كأنها نطق بتلك الخارحة 
بالتوحيد؛ والله أعلم ٠‏ 

الحادية والثلاثون ‏ وآختلفوا فى جلوس المرأة فى الصصلاة؛ فقال مالك : هى كالرجل» 
ولا تالفه فيا بد الإحرام إلا فى اللباس واللههر ٠‏ وقال التورى” : تقسدل المرأة جلبابها من 
جائب واد ؛ ورواه عن إبراهم الح" . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجلس المرأة كأيسر 
ما يكون لا . وهو قول الى : تقعدكيف تيس لما ٠‏ وقال الشافعى" : تجاس بأستد 
ما يكون لها ٠.‏ 


بع المبسزء الذ قل [ سسسورة 


ثانية والثلاثثون .رؤى مسلم عن طاوس قال : قلنا لآبن عات ف 0 ء على 
القدمين؛ فقال :هى السنة فقلنا له إنا لثراه جفاء بالرجل؟ فقال آبن عباس ا سد 
بيك صلى الله عليه وسلم . وقد آختلف العلماء فى صفة الإقعاء ما هوم فقال أبوعبيد : الإقعاء 
جلوس الرجل على أليتيه ناصًا نف ذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ٠‏ قال آبن عبد الب : وهذا 
إقعاء مجتدم علية لا يختلف العلماء فيه ٠‏ وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من أهسل الفقه . 
وقال أبو عبيد : وأما أهل الحديث فإنهم يجعلورس" الإفعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين . قال القاضى عياض : والأشبه عندى فى تأو بل الإقماء الذى قال فيه آبن عباس 
إنله من الس الذى فسّر به الفقهاء من وضع الأليتين على العتقبين بين السجدتين؛ وكذا جاء 
مفسّرا عن أبن عباس : من السسنة أن مس عقبك أليتك ٠‏ رواه إبراهم بن ميْسرة عن 
طاوس عنهع ذكره أبو عمر ٠‏ قال القاضئ : وقد رو ى عن جماعة هن السلف والصحابة أنهم 
كانوا يفعلونه» ول يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار وسموه إقعاء ٠‏ ذ كر عبد الرزاق عن معمر 
عن آبن طاوس عن أبيه أنه رأى آبن عمر وآبن عباس وابن الزيير يقُعون بين السجدتين . 
الثالنة والثلاثون - لم يختلف من قال من العاءساء بوجوب التسلم وبعدم وجوبه أن 
القسليمة الثانية ليست بفرض» إلا ما روى عن الحسن بن حى” أنه أوجب التسايمتين مع . 
قال أبى جعفر الطحاوى" : لم نجد عرى أحد من أهل العم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن 
لثاثية من فرائضها غيره . قال آبن عبد البر: من حمة الحسن بن صالم فى إيابه النسليمتين 
جحميعا .وقوله : إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته .قوله صل الله 
عليه ووس : * تحليلها التسلم " ٠‏ ثم بين كيف التسلم فكان يسم عن كينه وعن لسساره . 
ومن حمجة من أو. جب التسايمة الواحدة دون الثانية قوله صل الله عليه وسلم : ”تحليلها التسام « 
قالوا : والنسليمة الواحدة بقع عليها آسم تساي . 


0 الزيادة عن صرح سا 


البقرة]| تفسسير القرطى ويم 


قلت :هذه المسئلة مبنية على الأخذ بأقل الام أو بآآحره» و سا كان الدخول فى الصلاة. 
بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الكروج منها تسليمة وأحدة » إلا أنه تواردث السان الثابتسة 
من حديث أبن متعودات وه و اكاعا تورات زمرن. هديك وائلبن بر الممشركية 
وحديث عصار وحديث البراء بن عازب وحديث آبن عمر وحدريث سعد بن أبى وقاص: أن 
النبي: صل الله عليه وسلم كان يبسلم تسليمتين ٠‏ روى آبن بحري وسلوان بن بلال وعبد العزيز 
أبن مهد الدراوردى- كأهسم عن عمرو بن يحب المسازنى عن جمد بن يحبى بن حبان عن عمه 
واسع بن حبان قال قلت لآبن عمر : حدّثئى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
كانت ؟ فذكر التكبير كلها رفع رأسه وكها خفضه » وذكر السلام عايكم ورحمة الله عن 
عينه» السلام علي ورحة الله عن نساره ٠‏ قال ابن عبد البر: وهسذا إسناد مدنى صميح » 
والعمل المشهور بالمديئة التسليمة الواحدة » وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن 
كابر» ومثله ريصح فيه الاحتجاج بالعمل فى كل بلد؛ لأنه لايخفى لوقوعه فى كل يوم صراراء 
وكذلك العمل بالكرة فة وغيرها مستفيض عنسدهم بالتسليمتين ومتوارث عندهم أيضا . وكل 
ما حرى هذا الحرى فهو آختلاف ف المباح كالأذان » وكذلك لا بروى عن الم بامجساز 
ولا بالعراق ولا بالشام ولا مصر إنكار النسايمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك 


عنده معروف © وحديث التسليمة الواحدة روأه سعد بن أبى وقاص وعامة وأس 4 


, 
إلا أنها معلولة لا بصححها أهل العلم بالحديث ٠‏ 

الرابمة والثلاثون - روى الدَارمطى عن أبن مسعود أنه قال : من السّنة أن يخفى 
التشهد . وآختار مالك تشهد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وهو : التحيات لله الزكات لله 
الطييات الصلوات لله » السلام عليك أيه النى" ورحمة الله و بركاته » السلام قلينا وعلى عباد 
لله الصاهين » أشهد أن لا إله إلا لله وأشمهد أن عدا عبده ورسوله ... وأختار الشافى 
وأصعابه والدّيث بن سعد تشبّد آبن عباس + قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسالم يعامنا 
التشهد ها يعامنا السورة من القرآن » فكان يقول :” التحيات المباركات الصلوات الطيبات . 


)6 في نسدة : « توائرت » 0 


عع اده الأول 1 سسورة 


له» السلام عليك أبها النبى” ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصاليين» أشهد 
أن لا الله إلا الله وأشهد أن عدا رسول الله “ . وآختار الوْرى والكوفيون وأكثر أهل 
الحديث تشهدآبن مسعود الذى زواه مسلم أيضا قال : كما نقول فى الصلاة خلف رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : السلام على الله » السلام على فلان ؛ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم : ” إن الله هو السلام فإذا قعد أحدم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أبها النية ورحمة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين س 

فإذا قالها أصابت كل عبد [ له ] صالم فى السماء والأرض - أشمد أن لا إله إلا الله وأشمبد 
أن غدا عبده ورسوله ثم تتمير من المسألة ما شاء » . وبه قال أمد و إسضحاق وداود . وكان 
أحمد بن خالد بالأنداس يختاره ويميل إإيه ٠‏ وروى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا و.وقوفا 
نحو لشهد أبن مسعود . وهذا كله آختلاف فى مباح ليس شىء مته عل الوجوب » والمد 
لله وحده ٠‏ فهسذه جملة من أحكام الإمام والمأموم تضمنها قوله جل وعم : « 8 - 
را كمين » ٠‏ وسيأتى القول فى القيام فى الصلاة عند قوله تعالى : « وَقُومُوا لله انين 3 

ويأتى هناك حك الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة » ويأتى فى «آل عبرن » <© 
صلاة المريض غير الامام » ويأتى فى « النسّأه » فى صلاة الموف حم المفترض خلف 
المنتفل» وبأنى فى سورة د ميم » حك الامام يصلى أرفع من المأموم» إلى غير ذلك من 
الأوقات والأذان والمساجد ؛ وهذا كله يبان لقوله تعالى :« وَأقيموا الصَلاة » . وقد تقدم 
فى أقل السورة حملة من أحكامهاء والمد لله على ذلك . 


مدو م © عسروة مكو نه عراس 
كن : أَنأْمرُونَ اناس لير وتلسون انفسكر وانثم لون 


38 كسس سه 


الْكتبٌ افلا تعقوت © 
فيه شيع مسائل : 


6 الزيادة عن ملم 0 )2( راجع + م ص م١؟‏ و4 راجع جع ص 11م 
(4) زاجع جو ص رهم (0) راعج را ص وم 


اببقسسرة ] سي الفرظطى ويم 


الأولى - قوله تعالى : ( أناموق لئاس باليم هذا آستفهام معناه التو بيخ» والمراد 
فى قول أهل التأويل علساء اليوود ٠‏ قال آبن عباس : كان يهود المدينة يقول الرجل منهم 
لصمره ولذى قرابته وان بيه وبينه رضاع مر المسلمين : آثبت على الذى أنت عليه 
وما يأمرك به هذا الرجل س يرريدون هدا صلى الله عليه وسلم -- فإن أسره حق ؛ فكانوا 
يأمرون الناس بذك ولا يفعلونه ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : كان الأحبار يأمرون مقاديهم 
وأتباعهم بآتباع التوراة » وكانوا يخالفونها فى :حدم صفة مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن 
جرب : كان الأحبار يحضو ن على طاعة الله وكانوا هم يواقمون المعساصى ٠‏ وقالت فرقة : 
كانوا يحضون على الصدقة ويخلون . والمعنى متقسارب . وقال بعض أهل الإشارات : 
لمعنى أتطالبون الناس بحقائق المعانى وأنتم تخالفون عن ظواهى رسومها ! . 

الثانية - فى شدّة عذاب من هذه صفته ؛ روى حماد بن سامة عن عل بن زيد 
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليل أسرى بى مرت على ناس مقرض 
شفاههم مقار يض من نار » فقلت ياجبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الخطباء من أهل الديا 
يأهس ون الناس بالبر و ينسون أنفسهم وهم بتلون الاب أفلا يعقلون » . وروى أبوأمامة 
قال ال 82 ل الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
يجزون قصيوم فى نار جهثم فيقال لم من أت ؟ فيقولون نحن الذين تخا نامس اناس بالمير 
ونلمى أنفسنا » . 

قلت : وهذا الحديث وإنكان فيه لين ؛ لأن فى سنده الحصيب بن بد ركان الإمام 
أحمد ستضعنه » وكذلك آبن معين يرويه عن أبى غالب عن أبى أمامة صديء بن تجلان 
الباهلى » وأبو غالب هو - فيا حى يحى بن معين - حَروّر القرشى مولى خالد بن عبد الله 
آبن أسيد ٠‏ وقيل : مولى باهلة ٠.‏ وقبل : مولى عبد الرحمن الحضررى » كان يختلف إلى 

(0 كتافوس الإمام مد بن حنبل (ب م ص ١١١‏ ) وتفسير الفخرالرازى ( با ص 56و  )‏ 

وف الأصول : « من أمتك » ٠‏ () سيأ معثى « القصب > ٠‏ 
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الشام فى تجارته ٠‏ قال يحبى بن معين : هو صا الحديث » فقسد روأه مسم فى صفيحه معنا 
عن أسامة بن ز يد قال معت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول : ” يوت بالرجل .وم 
٠‏ القيأمة فيلق فى الننار فتنداق أقتاب بطنه فيدور بها ما يدور امار [ باردى ] فيجتمع إليسه 
أهل الثار فيقولون يا فلان ما لك ألم [ 1 ] تأمس بالمعروف وتنهى عن المدكر فيقول بلى قد 
كنت آص بالمعروف ولا آتيه وأنبى عن المدكر وآ تيه “. 
لضب( بضم القاف ) : المبّى» وجمعه أقصاب ٠‏ والأقتاب : الأمعاء » واحدها 
قتب ٠‏ ومعنى « فتنداق » : فتخرج سرعة ٠.‏ وروم « فتنفلق » . 
قلت : فقد دلّ الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقو بة من كان عالم) بالمعروف 
وبالمنكر و بوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشة ممن لم يعلمه ؛ وإنما ذلك لأنه 
كالمستبين بحرمات الله تعالى » ومستخف بأحكامه » وهو ممن لا ينتفع بعلمه؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم بنفعه الله بعلمه » . أخرجه 
أن ماجه فى سلئةا. 
الثالئشسة - اعلم وفقك الله تعالى أن التو بيخ فى الآية لسبب ترك فعل البرلا بيب 
الأ بالبر» وهذا ذم الله تعالى فى كّابه قوما كانوا يأعرون بأعمال البرولا يعملون بهسأ ؛ 
وهم به تو ييا شل على طول الدهس إلى يوم القيامة فقال : « أَنأممُونَ آلقاس بالْير» 
الآية ٠‏ وقال منصور الفقيه فأحسن : 
ات قوما يأمرونا * بالذى لا يفعلونا 
نجانين وإن هنم * لم يكونوا يصرعونا 
وقال أبو العتاهية : 


3 7 - 1 8 م 3 2 
وصفت التق حتىكأنك ذوئق * وريج الحطايا من ثيابك سطع 


٠ الزيادة من صحيح مم‎ )١( 
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وقال أبو الأسود الى" : 
انه عن 0 ونا مله » عار عليسك إذا فعلتَ عظسهم 
وآبدأ بنفسدك فآنهها عن غنها »* فإن أنتهثٌ عنه فانت كيم 
فهناك يقل إن وَعظتَويْتدَى » بالقول مندك وينفع اتعلسم 
وقال أبو مرو بن مطر : حضرت مجاس أنى عؤان الخيرى الزاهد مفرج وقد على موضعه 
الذى كان يقعد عليه للتذ كير فسكت 0 طال سكوته ؛ فناداد رجل كان يعرف ,ألى العباس : 
ترى أن تقول فى سكوتك شميئا ؟ فألأ يقول : 
وفير قْ ا 00 * طبِيبٌ يدأوى وَالطبِيبٌ مض 
قال : فآرتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج . 
الابمسة - قال إبراهم التحَهِى : إفى لأحكره الصمن لللاث آيات > قولهتعالى : 
0 2 اع عراس سام سوبي دعا 


د اناسرون الناس الير» الآبةء وقوله : 3" تقواون ما لا تفعلون » © وقوله : « و 


أن أ سيره 000 مه رذ 


أن أخالفم إلى ما انها م عنه » ٠‏ وهأ ل سم ب ن حمرو : 


م أقبح الزعيد من واعظ » شد اناس ولا بزقك 


شي 
رياد 


س0 


لوكان فى تزهيده صادةا .» أن اسن به سيد 

أت رفض الدنيا فا 4 0 شستمنح الناس ويسارفد 

والرزق مقسوم على هن ترى »* يشال اليش والأسوة 
وقال الحسن لمطرف بن عبد الله : عظ أصحابك؛ فقال إنى أخافن أن أقول مالا أفمل ‏ 
قال : برحمك الله ! وأينا يفعل ما يقول ! و يود الشيطان أنه قد ظفر بهذاء فلم يأمى أحد 
بمعروف ولم ينه عن متكر. وقال مالك عن ربيعسة بن أبى عبد الرحمن معت سعيد بن جبيد 


يقول : لو كان المرء لايأمس بالمعروف ولا ينبى عن المنكرحتى لا يكون فيسه شىء » :ما أص 


(1) باجع جم ١‏ ص بال (؟) باجع جو ص خم (0) "كذا فى الأصول ٠‏ والصحيحأن 
الأبيات لاز » ودوا, بن أخعت سل بن عمرو اللداسر ٠‏ يراجع الأغانى (ج غ ص 06 ) طبع دارالكنتب المصرية ٠‏ 
(4) كتاف الأغانى ٠‏ وفى الأصول : « سم له » - 


م المسزء الأقل [ سورة 


أحد بمعروف ولا تبى عن متكر . قال مالك : وصدق» من ذا الذى 7 شىء 1ء 
انلامسة - قوله تعالى : ([ بلي ) ابر هنا الطاعة والعمل الصالم . والير : الصدق . 
وار : ولد التعلب ٠‏ وال : سوق المع ومنه قوم : « لا يعرف ها من ير» أى لا يعرف 
دماء الغم من سسوقها ٠‏ فهو مشترك؛ وقال الشاعى : 
لامر رب إن بكرا دونكا بي يسرك اناس و يشجرونكا 
أراد بقوله « يرك الناس » : أى يطيعونك ٠‏ ويقال : إن الي الفؤاد فى قوله ا 
أكون مكان السير 000 وأجعل مالى دوله ا 
وال ( بذ يضم الباء) معروف» و ( يفتبحها ) الإجلال والتعظم ؛ ومنه ولد وبا أ - 
والديه ويكرمهما ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( وَتْسوَْ نسي ) أى تتركون ..والنسيان ( بكسي النون ) 
يكون ممنى انك وهوالمراد هناء وق قوله تعالى : توا للم وقوله : «رفلما 
تسوا ماد وا ل وقوله : « ولا سوا التضل يندم » ٠‏ ويكوت خلاف الذّر 
والحنظ؛ ومنه الحديث : 2 لب آدم فنسيث ذزينّه * “ . وسسيآتى . يقال : رجل تسيان 
( بفتح النون ) : كثير السيان للشىء . وقد تّسيت الثىء نشيانَ» ولا تقل تُسيانا (بالتحريك)؟ 
لأن النسيان إنما هو تثنية سا المرق ٠‏ وأتفس : جمع نفس ء جمع قل ٠‏ والتفس : الروح ؛ 
يقال : عرجت ننس قال أبو عراش : 
نا سالم والنفّس منه بشدقه »* ول ينج إلا جفن سيف ومثدرا 
أى يفن سيف ومأئد ٠‏ ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى : « الله يوق 
2 


لأس ين مونها » يريد اأرواح ؟ فى قول بماعة من أهسل الثأو يل مل مايأتى . وذلك 


)06 فى تسحة : «عليه» + )2( كذا فى البحر المحيط لأبى حيان ٠‏ وفى الأصول: < يكوا » بالواو. 
وفى تفسير الشوكاني : «إن يكونوا» . 0( كذا فى الأصول والأسان مادة «برر» ٠‏ وفى شرح القاموس؛ 
* يكورتب مكاث اليرمنى ودوله »د 
' (4) راجع وص 4و١‏ (0) راجع جه ص 5ع (5) راع جع ص م.؟ 

(49 راجع ج ٠ص 15٠١‏ 
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بين فى قول بلال للنى" صل الله عليه وسلم فى حديث آبن شهاب : أخذ بنفسى يا رسول الله 
الذى أخذ نفسك ٠‏ وقوله عليه السلام فى حديث زيد بن أسلم : ”إن الله قيض أرواحنا 
ولو شاء لردّها إلينا فى حين غير هذا “ . رواهنا مالك ' وهر أل ما يقال به . والتقُس أيضا 
الدم؛ يقال : سالت نفسهع قل الشاعي : 
تسيل على حدٌ ا و * ولست على غير الظيات سيل 
وقال إبراهم الت" :ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينس الماء إذا مات فيه . والتفس 
أيضا 0 قال الشاعى 
3598 أن نى - 5 أبراتهم ار نشس المنذر 
والتامور أيضا : الدم . 
السابمسة - قوله تعالى :(( ونم تون آلْعَابَ ) تو بيخ عظم لمن قهم ٠‏ «وتثْأون» : 
تقرءون . «الكقاب» : التورأة ٠‏ وكذا من فعل فعلهم كان مثلهم ٠‏ وأصل التلاوة الأتباع » 
ولذلك آستعمل ق القراءة ؛ لأنه 3 بعض الكلام ببعض فى حروفه حتى ,أتى على أسقه ؛ 
يقال : تلوته إذا تبعته موا وتلوثٌ القرآن تلاوة ٠‏ وتلوثٌ الرجل موا إذا خذلنه : واتّية 
واّلاوة (بضم التاء) : البقية؛ يقال : تليِثْ لى من حق ثلاوة وتلية؛ أى بقيت ٠‏ وأئليت : 
أبقيت ٠‏ وتيت حق إذا نتبعته حتى تستوفيه . قال أبو زيد :كل الرجل إذا كان بآخررمق : 
الثامنة - قوله تعالى : لأفلا تَمْقلونَ) أى أفلا تمنعون أنفسك من مواقعة هذه 
الخال المردية لك ٠‏ والعقل : المنع ؛ ومنه عقال البعير؛ لأنه يمنع عن المركة . ومنه العقل 
للذية؛ لأنه بمنع ولى” المقتول عن قتسل الحانى . ومنه أعتقال البطن واللسان . ومنه يقال 
لصن : معقل ٠‏ والعقل ٠‏ تقيض المهل . والعقل : ثوب أحمر 'تخذه نساء العرب عش 
به الموادج؛ قال علقمة : 
قدا ورثنا تكاد الطير تخطفه » كأنه من دم الأجواف مدموم 
(1) هوالسمويلاه (؟) ف اللسان : « حد الظلبات » ٠‏ (0) هوأرس بن جر رض 
عمرى بن هند على بقى د نيفة وهم قئلة أبيه المنذر بن. ماء السياء ٠‏ أى خلوا.دمه إلى أببيائهم (٠‏ عن اللسان) . 


ايساق 
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المدموم (بالدال المهملة ) : الأحمر» وهو المراد هنا ٠‏ والمدموم : اتن شيأ من البعير وغيره ٠‏ 
ويقال : هما ضمربان من البرود ٠.‏ قال آبن فارس : والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه 
طولاٍ وماكان نقشه مستديرا فهو ال ٠‏ وقال الزجاج : العاقل من عمل بما أوجب الله 
عليه » فن لم يعمل فهو جاهل ٠‏ 

التاسعة - آتفق أهسل المق على أن العقل كائن ٠وجود‏ لبس بقسدم ولا معدوم؛ 
لأنه لو كان معدوما لما أختص بالآنصاف به بعض الذوات دوس بعض ؛ وإذا نبت 
وجوده فيستحيل القول بقدمه ؛ إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى» على ما يأتى 


يانه فى هذه السورة وغيرها» إن شاء الله تعالى 5 


وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم ؛ ثم منهسم من صار إلى أنه جوهى لطيف 
فى البدن ينث شعاعه منه بمنزلة السراج فى البيت» يفصل به بين حقائق المعلومات ٠‏ ومثهم 
من قال : إنه جوهى سيط ؛ أى غير مركب ٠‏ ثم آختلفوا فى ثبله ؛ فقالت طائفة ملم : 
عله الدماغ ؛ لأن الدماغ ممل المس ٠‏ وقالت طائفة أنخرى : مله القلب » لأن القاب 
معدن اللياة ومادة المواس . وهذا القول فى العقل يأنه جوهس فامسد » من حيث إن 
ال+واهى “قائلة؛ فلوكان جوهس عقلا لكان كل جوهى عقلا ٠‏ وقيل : إن العقفل هو 
المدرك للأشياء على ما هى عليه من حقائق المعانى ٠.‏ وهذا القول و إن كان أقرب مما قبله 
فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الى" » والعقل عرض ستحيل 
ذلك منه م يستحيل أن يكون ملتذا ومشتبيا ٠‏ وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى والأستاذ 
أبو إتصصاق الأسفراي وغيرهما من امحققين : العقل هو العم » بدليل أنه لا يقال : عقات 
وما علمت »6 أو علدت وما عملت ٠‏ وقال القاضى أبو بكر : العقل علوم ضرو ريه بوجوب 
الواجبات وجواز الهائزات واستحالة المستحيلات ؛ وهو آختيار أبى المسألى فى الإرشاد ؛ 
وآختار فى البرهان أنه صفة بتأئى بها درك العلوم ٠.‏ وآعترض على مذهب الفاضى وآستدل 
على فساد مذهبه ٠‏ وحى فى البرهان عن الحاسى أنه قال : العقل غريزة ٠.‏ وحى الأستاذ 
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أبو بكر عن الشافعى وأبى عبسد الله بن مجاهد أنهما قالا : المقسل آله القبيز . وحى عن 
أبى العباس القلانبى” أنه قال : العقل قوة القبيز . وحتى عن امحاسى أنه قال : العقل أنوار 
وبصائر . ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل فقال : والأولى ألا يصح هذا التقل عن 
الشافعى” ولا عن آبن مجاهد » فإن الآلة إنما تستعمل فى الآلة لمشي وآستعالها فى الأعس اض 
مجاز ٠‏ وكذلك قول من قال : إنه قؤة» فإنه لا يعقل من القوَّة إلا القدرة؛ والقلانبى” أطلق 
ما أطلقه تَوسما فى العبارات » وكذلك لنحاسى ٠‏ والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفاد 


40 
به الأنوار والبصائر. وسرأتى 2 هذه السورة بيان قائدته ف أيه التوحيد إن شاء الله تعالل 5 
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قوله تعالى : وَستعينوا َالصَيرٍ وَالصَلؤة وَإِنَا لَكَييرةٌ إلا عل 
اششمين ف ْ 

فيه مان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( واستعينوا بالصبر وآلصلاة ) الصير : الميس ف اللغة . 
وقيل فلان صا ؛ أى ميك وميس حتى أتلف ٠‏ وصَيرْتُ نفسى عل الثىء : حيستها . 
والمصبورة التى تّهى عنها فى الحديث هى الحيوسة عل الموث » وهى المجشّمة' ٠‏ وقال عتترة : 

فصيرت عارفة اذلك حر »* ترسو إذا نفس اببان تطلم 

الثانية ‏ أمس تعالى بالصبر على الطاعة وعن الخالفة فى تابه فقال : « وأصيروا » . 
يقال : فلان صابر عن المعاصى ؛ و إذا صبر عن المعاصى فد صبر على الطاعة ؛ هِذا أصم 
ما قيل ٠‏ قال التحاس : ولا يقال لمن صبر على المصيبة : صابر؛ إنما يقال : صابر عل كذا . 
إذا قلت : صابر مطلقا فهو على ماذ كنا ؛ قال الله تعالى : « كا يوق الصايروث برهم 
ياب 

الثالشسة - قوله تصالى : لإ وآلصّلاة )) خص الصلاة بالذكر من بين سائر العيادات 
اي بذكرها ٠‏ وكان عليه السلام إذا 0 فزع إلى الصلاة؛ ومنه ما روى أن عبد الله 


)00 فى بعض سخ الأصل : « فى الآلة المبنية > ٠‏ () راجع خرص رقرء 
(م) راجع ب وراص ١ . 541١‏ 5( حزبه : أى نزل به هم أو أصابه غم ٠‏ 
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آبن عباس نه له أخوه 9 وقيل بنت له وهوفى سفر فاسترجع وقال : عورة سترها 
اللهء ومؤنة كفاها الله» وأبمساقه الله . ثم فى عن الطريق وصلّ» ثم نصرف إلى راحلته 
وهو يقرأ : « واستعينوا بَآلصير وآلصَلاة » . فالصلاة على هذا التأويل هى الشرعية ٠‏ 
وقال قوم :هى الدماء على عررّفها فى اللغة م فتكون الآية على هذا التأويل مشبهة لقوله تعالى : 
د إِذا ليم 3 فد َامْيوا وَآذْ وا الهم بلأنالثيات هو الصبرء والذكرهو الدماء. وقول ثالث » 
قال جاهد : الصبر فى هذه الآبة الصوم ؛ ومنه قيل لرمضان : شهر الصبر » بذاء الصوم 
والصلاة على هذا القول فى الآية متناسيًا فى إن الصيام بمنع من الشهوات ويزهد فى الدنيا » 
والصلاة تنتى .عن الفحشاء والمنكر» وتتشع و يقرأ فيبا القرآن الذى يذ كر الآرة . والله أعلم ٠‏ 

الرابمة - الصبر على الأذى والطاءات من باب جهاد النفس وقعها عن شهواتها 
رقنا لاو تترو ومن القن لالوانوا ف ل قال مي بن الات القنه 
ألا لعتى حالة سوى ما رزقك الله » والرضا بما قضى الله من أه دنياك وآخخرتك . وقال 
الشعبى” : قال عل> وضى الله عنه : الصبر من الإهان بمنزلة الرأس من المسد. قال الطبرى : 
وصدق عل رضى الله عنه ؛ وذلك أن الإبمان معرفة بالقلب و إقرار باللسان وعمل بالموارح؛ 
فن لم يصبر على العمل يجوارحه لم يستحق الإسان بالإطلاق ٠‏ فالصير على العمل بالششرائع 
نظير الرأس من ابلسد للإنسان الذى لاتمام له إلا به . 

الفامسة - وصف الله تعالى بحزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدًا فقال : « من جَاءَ 
بالمسنة له 0 5 » ٠‏ وجعدل بزاء الصدقة فى سبيل الل فوق هذا فقال : « ميل 
لذن يفقوت سوا ف سيل د عل حبة » الآية ٠‏ وجعل أجر الصابرين يغير حاب » 


ومدح أهله فقال : هما و الصا يرون 0 يشير حساب » ٠‏ وقال : « ولن صير 
2 
عدر إن ذَاكَ لَنْ ع عَرْم الأمور» 0 وقد قيل : ررب الراد بالصابرين فى قوله :ا »م لي 


مله 


0 
وف الصا يروث « أى الصا ممون؛؟ لقوله تعالى فى صكيح السنة عن النى" صلى الله عليه وسلم 0 
الصرام لى وأنا وى به فلم يذكر ثوابا مققرا ما لم يذكره فى الصبر ٠‏ والقه أعلم ٠‏ 


() راسع لاض )١((  .16.‏ راجع ص عوص0.م. () راجع باصغ ٠‏ 


البقرة 8 تفسسير الث طى مررام 


السادسسة - من قضل الصير وصف الله تعالى نفسه به؛ كا فى حديث أبى موسى 
عن النبى” بي صل لله عليه وسلم قال : * ليس أحد أو ليس شىء أصبر على أدَّى سمعه من الله 
تعالى ! ا ليدعون له ولدا و إنه ١‏ يعافهسم و يرزقهم “ 8 “ . ألحرجه البخارى ٠‏ قال علماأفنا : 
527 ألله تعالى بالصير ا هو عق الحم 2 ومعى وصسقة تعالل بالحلم هو تأخير العقوبة 
عن المستتحقين ها » ووصفه تعالى بالصبرل برد فى التغزيل و إنما ورد فى حديث أبى موسى » 
وتأقله أهل السنة على تأويل الخل؛ قاله آبن ورك وغيره ٠‏ وجاء فى أسمائه «الصبور» للبالفة 
ىَّ الحم من عصاه . 

2 هام مع عق 

السايمة - قوله تعالى : (وَ مها لَكبيرة) اختاف المتأقلون فى عود الضمير من قوله : 
00 وإنها 4 فقيل 03 على الصملاة وحدها خاصة ؟ لأنها كير على النفوس ماللا يكير الصوم 3 
اليه : الصوم ٠‏ فالصلاة فممأ ين ٠‏ ال فوس 04 والصوم ! عا فيه مع الشهوة 4 فليس م, من 
متع شهوة واحدة كم وعن كن + ع بيع الشبوات 5 فالصائم إنما فنع شمهوة ة النساء والطعام 
والشراب» ثم تبسط 2 سائر الشووات من الكلام والمثى والنظسر إل قير ذلك ء ن ملاقاة 
3 عم 1 14 2 3 
الخلق » فيتسلى بتلك الأشياء عما منع ٠‏ والمصسلى يمتنع من ميم ذلك » بفوارحه كلها مقرّدة 
بالصلاة عن جميع 7 ات ٠‏ وإذاكان ذلك كانت الصلاة أصعب على النفس ومكابدته! 
شد » فإذلك قال : «وإمًا 0-6 » . وق قيدسل : عاهما » ولكنة 5 ىعن الأغاب وهو 

ع2 

الصلاة 0 0 وَلْدِبنَ يكزوت نع وألقضة وا فقوتا 35 سيل الله 40 
وقوله : «وإذًا رن جار 33 وا تفضا 1 ٠‏ فردث د الككاية إلى الفضة 14 لذنها الأغاب 


3 التجارة؛ لأنها الأفضل والأم . دقل : إن العمير لكان داخلا فى الصلاة 


سا سر س سار جر مس ا 6م عموطكو 


عاد عاد عليه ؟ كا قال 0 « والله ورسوله احق ان شو م يقل : يرضوهما ؟ أن رضا 
النسول داخل فى رضا الله جل وعن ؛ ومنه قول الشاعي 
إن شَرْحَ الشّباب والشّعرَ الأس »* .ود ما لم يماض صكان جنونا 


(1) راجع جم ص م؟ وس ١0"‏ . (؟) راجع مراص ؟و.١٠١‏ 
(؟) "راجع باص ل" ' (4) :دو حمانين ثابت ٠‏ 


م ْ الجسزء الأول [ سسورة 


ول قل يماضيا » رد إلى الشسباب لأن الشعر داخل فيه ٠‏ وقيل : رد الكثاية إلى كل واحد 
0 ساسع وروم اس ومس موصو لي 
منهما لى حذف أختصارا ؛ قال الله تعالى :.ه« وجعلنا أبن م و أنهة» و يقل آنثين ؟ 


ومنه قول الشاع : 
: 3 لمر 00 ا ممق 2 
من يبك أميرى بالمدينة رحله » فإنى وقيار ا لغسسريب 
لثرق 
وقال آخر : 


مر رو بي 


لكل مم من المموم سَعَةُ * والصبيح والمى لافلا ممه 
أراد : لغريبان» لافلاح معهما ٠‏ وقيل : على العبادة التى بتتضمنها بالمعنى ذ كر الصبر والصلاة. 
وقيل : على المصدر» وه الآستعانة النى يقتضيها قوله : «واستعيتوا» ٠‏ وقيل : على إجابة 
هد عليه السلام ؛ لأن الصبر والصلاة :#) كان يدعو إليه ٠‏ وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمس 
بالصلاة إعا هو إلا ٠‏ « رةه معناه ثقيلة شاقة» خير « إِنّ » ٠‏ و يجوز فى غير القرآن : 
وإنه لكثيرة ٠‏ « إلا على الخاشعين » فإنها خفيفة عليهم ٠‏ قال أرباب المعانى : إلا على من 
يد فى الأزل بخصائص الآجتباء والحدى . 
الثامنة - قوله تعالى : عل االتاشعين ) التاشعون جمع خاشع وهو المتواضع . 
والششوع : هيئة فى النفس يظهر منها فى االحوارح سكون وتواضع ٠‏ وقال قتادة : الخشوع 
فى القاب » وهو الحوف وغض البصر فى الصلاة ٠‏ قال الزجاج : الماشع الذى بَرى أثرالذل 
والاشوع عليه ؛ فوع الدار بعد الإفواء ٠‏ هذا هو الأصل ٠‏ قال التابغة : 
ماك ككمل العين لأ أنه ٠»‏ ونؤى حدم الحوض أل خاشم 
ومكان. حاشع : لا مد له . وسشّعت الأصوات أى سكنت ٠‏ وحْشّعت تراشى صدره 
إذا ألق بصا لجا . وحَشّع برصره إذا عَضْهِ . واللدشْسعة : قطعة من الأرض رخوة؛ 
وفى الحديث : ”كانت ششْعة على الماء ثم دحيثت 3 ٠‏ وبلدة خاشعة : مغسبرة لا منزل 
0 بام ص ١؟١‏ [69 هو ضاف ابرجهى 4 كا فى اللسات مادة ( قر ) والكامل ليرد (ب ١‏ 


ص )١ ١‏ طبع أودبا ٠‏ () هو الأضبط بن قريع السعدى ؛ عن اللسان مادة ( سا ) ٠‏ 
(4) الذى فى نباية ابن الأثيرمادة ( خشع ) : « كانت الكعبة ششعة علي الماء فلدحبت هنبا الأرض »> ٠‏ 


البقدرة | تفسسسير القرطى ين 


ما ٠‏ قال سفيان الثورئت : سألت الأعمش'عن اللشوع فقال : يا ثورئ» أنت تريد أن يكون 
إماما للناس ولا تعرف امشوع ! سألت إبراهم النخهى” عن المشوع وفقال: أعيمش ! تريد أن 
تكون إماما لاناس ولا تعرف اللخشوع ! ليس الخشوع بأ كل الششن ولبس انلشن وتطاطق 
الرأس ! لكن اللشوع أن ترى الشريف والدنىء فى الاق سواء » وتدشع لله فى كل فرض 
آفترض عليك . ونظر رين الخطاب إلى شاب قد تكس رأسه فقال : ياهذا ! ارفع رأسك» 
فإن الششوع لا يزيد على ما فى القاب ٠‏ وقال عل> بن أبى طالب : اللمشوع فى القاب » وأن 
تين كيك للرء اسم » وألا تاتفت فى صلا 3 ٠‏ وسيآتى هذا المعنى ودا عند قوله تعالى : 
«قد كلح ألْمَوْم منون لين هم ف صَلاتهم 0 ٠‏ فن اظهر للناس خْمومًا فوق مافى قلبه 
فس أظهر نفاقا عل نفاق ٠‏ قال سسهل بن عبد الله : لا يكون خاشعا حتي تشع كل شعرة 1 
جسده؛ لقول الله تبارك وتعالى : « تششعر منه جاود الذي حون 0 5 

قلت : هذا هو المشوع المحمود؛ لأن االحوف إذا سكن القاب أوجب خشوع الظاهس 
فلا يملك صاحبه دفعه » فتراه مطرقاً تأدب متذألاٌ . وقدكان الساف يجتهدون فى سترما يظهر 
من ذلكب وأءا المذموم فتكتفه والتباكى ومطاطأة الرآس ته يفعله ابلهال ليرا بعين البى 
والإجلال» وذلك خدع من الشيطان» وفسويل من نفس الإنسان ٠‏ روى المسن أن رجلا 
تنفس عند عمسر بن اللخطا ب كأنه تحازن ؛ فلكره عمر ء أو قال لكه . وكان عمر رضى الله 
عنه إذا تكلم أسمع » وإذا مثى أسرع » وإذا ضرب أوجع » وكان ناسكا صدقاء وخاشها 
حا ٠‏ وروى آبن أبى تبح عن مجاهد قال : الفاشعون هم الو ا 


6ر س اه صملات م سه اس 


قوله تعالى : أن 28 انهم ملا 2 وانهم إليه اجون © 
قوله تصالى : ( اين فون ) « الذين» فى موضع خفض على اعت للخاشعين » و جوز 


الع على اقلم ٠‏ . والن هنا فى قول المهود بممنى البقين ؛ ومنه قوله تعالى : « إن ظَيَْتٌ 
50 مره 36 
ُّ اونما « وقوله: 10 ا ا اموه ٠»‏ قال در يدا بن ن الصحة 


0 


فقات لم نوا ألثى مديج » سرائهم فى الفارسى” المسرد 


(1) راجع ب؟ اص ٠١‏ (؟) راجع بده رصم ؟ (م) راجع جم رصي لاا (4) راجع جراصم 


لام المبزء الأؤل | سسورة 


وقال أبو دواد : 
َب هم فوجته بغاريم » وغيوب كشفتها بظنون 

وقد قبل : إن الظن فى الآية يصح أن يكون على بابه» ويضمر فى الكلام بذنوبهم ؛ فكأنهم 
بتوقمون لقاءه مذثيين؛ ذكر المهدوى” والمأوَرْدى . قال آبن عطية : وهذا تعسف . 
وذعم القّاء أن الضنّ قد يقع بمعنى الكذب ؛ ولا يعرف ذلك البصريون ٠‏ وأصل الفان 
وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه ) وقد بوقع موقع اليقين؟ م فى هذه الآية وغيرها » 
لكنه لا يوقع فيا قد تحرج إلى الحس ؛ لا تقول العرب فى رجل مث" حاضر : أظن هذا 
إنسانا ٠‏ وإنما تجد الآستعال فها لم ترج إلى الحس بعدء كهذه الآبة والشعر» وكقوله 
تعالى : « فطلا 2 موَاقعُوها » ٠‏ وقد بجىء اليقين معنى الظن» وقد تقذم بيانه أقل 
السورة ٠‏ وتقول : ؤت 3 5 » وأسأت به الظن ٠‏ ,يدخلون الألف إذا جاءوا بالألف 
ولام ٠‏ وى )2 ملاقو ريم ) جزاء رهم ٠‏ وقيل : جاء على المفاءلة وهو من واحد؛ مثل 
عافاه الله ٠‏ م بفتح اهمزة عطف على الأقل» ويجوز «وإنهم» يكسرها على القطع . 
زليه ) أى إلى دمهم» وقيل إلى جزائه ٠.‏ ( راجعونَ ) إقرار بالبعث وابكزاء والعرض على 
املك الأعلى ٠‏ 

قوله تعالى : يلب إسركويل أذ كوا تعمى لي ات ل و 5 


ساي وير اه صم 


فضاتكر 07 لينف 0“ 


الع ين لع ع ل 


59 جعل فم من م الأن نبياء ٠.‏ وهذا خاصة 7 وليست م ٠.‏ 
8 وخر مس اج ومرلر 


قوله تعالى : وَنَّهُوا 0 لا جزى نفس عن لسن شيعا ولا قبل 


ساس ور مب له مير 7 سوور مسا بعرم بيو سيم ام 


مها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا مم ينصروك 2 


م راجع ص : # « من هذل الخز ٠‏ 


لبقسرة] تفسسير القرطى ا 


قوله : مال :( انوا يومالا جَرِى ل عن نفس 2 ا الوعيد؛ وقد مذى 
الكلام فى التقوي 0غ 57 » يريد عذابه وهوله » وهو يوم القيامة ٠.‏ وآنتصب على المفعول 
بها تقوا» ٠‏ ويجوزف غير القرآن يوم لا تجزى » على الإضافة ٠‏ وفى الكلام حذف بين النتحويين 
فيه آختلاف ٠‏ قال البصر يون : التقديريوما لا تجزى فيسه نفس عن نفس شيا » ثم حذف 
فيه بم قال : ا 

+ وازما كتيدناة 3 وعاس| » 

أى شبدنا فيه . وقال الكسائى : هذا خطا لا يجوز جذف « فيه» ولكن التقدير : وآتقوا 
يوما لا تجزيه نفس» ثم حذف الماء . وما يجوز حذف اللاء لأن الظأروف عنده لا يجوز 
حذنها . قال : لا >وز أن تقول : هذا رجلا قصدت » ولا رأت رجلا أرغب ؛ وأنت 
تريد قصدت إليه وأرغب فيه . قال : ولو جاز ذلك باز : الذى تكلمت زيد؛ معنى نكامت 
فيه زيد . وقال القزاء : يجوز أن تحذف الماء وفيه ٠.‏ وحكى المهدوى أن الوجهين جائزان 
عند سيبو يه والأخفش والنجاج ٠‏ 

ومعنى « لا تزِى 58 عَنْ نفس شيعا » : أى لا تؤاخذ نفس بذنب أنخرى ولا تدفع 
عنها شيئاء تقول : بحَرَى عنى هذا الأعس يح ؛ كأ تقول : قَضَى عنى ٠‏ وآجتزأت بالثىء 
آجتزاء إذا آ كتفيت به؛. قال الشاعس 

إن الفد رق الأقوام عار » وأبب المز يز بالواع 

أى يكتفى مسا . وفى حديث عمر : ” إذا أحريت الماء على الماء بحزى عنك ٠»‏ يريد 
إذا صببت الماء على البول فى الأرض بفرى دَليْه طهر المكان» ولا حاجة بك إلى غسل ذلك 
الموضع وتنشيف الماء جفرقة أو ذيرها ما يفعل كثير من الناس . وفى صمح الحاديث عن 
أبى بردة بن نيار فى الأميّة : أن َزى عن أحد بعدك “ أى لن تغنى ٠‏ فعتى لانجزى : 


لا تقذؤى ولا تغى ولا تكفى إن م يكن عامنا شىء؟ فإن كان فإنمسا نجزرى وتقضى وتغنى » 


(1) راجع ص 503 من هذا الطزه .٠ ٠‏ : (1) سل ومامن ': قبلينان من قيس عيلان ٠‏ 


520 الزء الأقل |[ مسورة 


بغي رختسارها من حسناتها ما ليبا من الحقوق؛ ؟ فى حديث أبى هريرة أن رسسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”من كانت عنسده مظلمة لأخيه من عررضه أو شىء فلتلل منه 
اليوم قبل ألا يكون دينار:ولا درهم إنكان له عمل صالم أخذ منه بقدر مظامته و إن لم يكن 
له حسنات أذ من سيئات :صاحيه خمل عليه “ . تحتجه البخارى ٠.‏ ومثله حديثه الآ 
فى المُفْاس» وقد ذ كرناه فى التذكرة نجه 8 وقرى «َزَىّ » غم الناء والهمز ٠‏ ويقال : 
حرّى وأحزى معن واحد . وقد فرق بينهما قوم فقالوا : جَرَّى معنى قضى وكافا ٠.‏ وأجزى 
ععنى أغنى وكنى ٠‏ أجزأنى الثىء >زئى أى كفانى؛ قال الشاعس : 
وأحزات أم العالمين ول يكن » ليجزئٌ إلا كاملٌ وآبنٌ كامل 
نان لد عرو اه وم ممعي 3 
الثالشة - قوله تعالى : ([ ولا يقبسل مها شفاعة ) الشفاعة مأخوذة من الشفع وهما 
الآثنان؛ تقول : كان و فشفسه شفع والشمّْعة منه ؛ لأنك تضم ملك شر يكك إلى 
ملكك . والشفيع : صاحب الشّفْعة وصاحب الشفاعة . وناقة شافع : إذا آجتمع ها عمل 
ولد يتبعهاب تقول منه : شفعت الناقة سَفعاً ٠‏ وناقة سَفُوع وهى التى تمع بين علبين فى حأية 
واحدة . واستشفعته إلى فلان : سالته أن شفع لى إليه ٠.‏ وتشفعت إليه فى فلان قشفعنى 
فيه؛ فالشفاعة إذا ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك ؛ فهى على التحقرق إظهار منزلة الشفيع 


عند المشفع » وإيصال منفعته للشفوع . 

الأبعة - مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق ؛ وألكرها المءتزلة وحلّدوا المؤمنين من 
المذنبين الذين دخلوا النار فى العذاب ٠‏ والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذئيين 
الموحدين من أثم النبيين هم الذين تنالهم شفاءة الشافعيين من الملامكة والنبيين والشهداء 
والصالحين ٠.‏ وقد ممسك القاضى عليم-م فى ارد بشيئين : أحدهما ‏ الأخبار الكثيرة التى 
تواترت فى المعنى : والثانى : الإجماع من السلف على نلق هذه الأخبار بالقبول ؛ ول نيد هن 


)02 راجع صمح سل » باب تحر يم الظلم ( ج ناص ب#م؟ ) طبع بولاق 5 
(؟) يلاحظ أن جيم سم الأصل التي بأ يدينا لم تبذك المألة الأولى والثانية فى هذه الآنة . + 


اليقسبرة ] تفسسسير القر طى بام 
أحد منهم فى عصرمن الأعصار نكر ؛ فظهور روايتها وإطباقهم على صعتها وقبوطم ها دليل 
قاطع على صحة عقيدة أهل اق وفساد دين المعتزلة ٠‏ 
إن قالوا + قد وزعت تصرص 0 يوجب رد هذه الأخبار ؛ مثل 
٠‏ قوله : « ما لِلظَاينَ من حم ولا 2 يطاع 2 0 : وأصاب الكائر ظالمون .وقال : 


مه موسة ال ص اروم وساس 


« من يعمل سوءا يجزيه »2 « وا لاقبل منما عَقَامٌ » ٠‏ قلنا : ليست هذه الآيات عامة 
فى كل ظالم » والعموم لا صيفة له؛ فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس » 
وإنما المراد مها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة فى ذلك . وأيضا فإن الله تعالى 
أثبت شسفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام؛ فقال فى صفة الكافرين : « آنا م شَفَاعَةٌ 
آلافين» وقال تروك فون إلا 0 ن أرتغى» وقال : دولا تق الشفاءة عند إلا لمن 
ا فعلمنا مهذه المملة أن الشفاعة إنما تتفع الوين دون الكافرين . وقد أبعم انتروث 


زب هم الوم مه عقا 


على أن المراد بقوله تعالى : «واتقوا يوم لا تجَزى اك عن نفس شيئاً ولا يقيل منها شفاعة » 
النفس الكالية لا كل نفس . ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا تقول : 
لم عدون فيها بدليل الأخبار التى رويناها » و بدليل قوله : « و يففر ما دون ذَاكَ لمن 
00 وقوله : « إنه لا بياس من روج الله ِل قوم الكافرونَ 14 

فإن قالوا : فقسد قال تعالى « ولا اسْفَعونَ 3 3 ن أرتقى » والفاسق غير ص تضى ٠‏ 

نا : لم يقل لمن لا يرضى» وإنما قال : « لمن أرتضى» ومرى آرتضاه 30 شفاعة هم 
الموحدون؛ بدليل قوله : برلا رن الشّقاعة إلا من أَمحَد عند الرحمن ن عهدًا » ٠.‏ وقبل 
للنتى” صلى الله عليه وسلم : ما عهد الله مم حاقه؟ قال : ” أن يؤمنوا ولا يشركوا به شيئا» ٠‏ 
وقال المفسرون : إلا من قال لا إله إلا الله ٠‏ 

فإن قالوا: المرتضى هو التائب الذى أَمحذْ عند الله عهدا بالإنابة إليه» بدليل أن الملاككة 
أستغفروأ لم ؛ وقال : جم عفر الذين تابو 7 سَييلك » ٠‏ وكذلك شفاعة الأنبياء عليهم 
السلام [ 7 هى لأهل التوبة دون أهل الكائر. قلنا: عندم يجب على الله تعالى قبول التو بة» 


54١ راجع ماص كوم (5) راجع جخاض كعم (0) راجع ب راص‎ )١( 


(4) راع عرض هوم (ه) راجع وص 546 (5) راجع حاص ١5"‏ 


كن 1 المسزء الأقل | سسورة 


فإذا قبل الله تو بة المذنب فلا يحتاج إلى الشسفاعة ولا إلى الاستغفار . وأجمع أهل التفسبر 
على أن المراد بقوله : « فاغفر للّذِنَ نبوا » أى من الشرك « واآنبَعُوا سَبِلَكَ » أى سبيل 
الؤمنين . سالو لله تعالى أن يغف رهم ما دون الشرك من ذنوبهم؛ كا قال تعالى : « و قفر 
ما دون ذَلكَ لمن إشَاء » ٠‏ 

فإن قالوا : جميع الأمة يرغبون فى شفاعة النى" صلى الله عليسه وسلم » فلو كانت لأهل 
الكائر خاصة بطل سؤالهم ٠‏ 

قلنا : إما شع مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى الله فى أن تناله ؟ لاعتقاده أنه 
غير سالم درن الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما أفترض عليه؛ بل كل واحد معترف على 
نفسه بالققص فهو لذلك ياف العقاب و برجو النجاة؛ وقال صل الله عليه وسل : * لا يغيو 
أحد إلا برحمة الله تعالى ‏ فقيل : ولا أنت. يا رسول الله؟ - فقال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدقى أللّه برحمته “ , 

الخامسسة ‏ قوله تعالى : (إولا يَيلُ) قرأ آبن كثير وأبو عمرو «تبل» بالتاءء لأن 


الشقامة مؤلئة . وقرأ الباقون بالياء على التذ كير لأنها معو الشفيع ٠‏ وقال الأخفش 1 0 
كِ )0غ( 


بسع له ساك اس 


التذكير» لأنك قد فزقت ب كا تقذم فى قوله : « فتلق آدم من ربه كلدات » . 

السادسة - قولة تعالى : (إولا يؤْحَدُ نيا 0 أى فداء. والعدل (يفتتح العين) : 
الفداء» و(يكسرها): الدّلء يقال : عذّل وعديل للذى عاثلك فى الوزن والقدر . ويقال : 
عَدُلُ الثىء هو الذى ساو به قيمة وقدرا و إن لم يكن من جنسه . والعدل (بالكسر) :هو الذى 
ساوى الثىء من جذسه وفى حرمه . وحى الطبرى” : أن من العسرب من يكسر العين من 
معنى الفدية ٠‏ فأما واحد الأعدال فبالكسر لا فير . 

قوله تعالى : (إولا مم صوق أى يعانون . والتضر : المَوْن. والأنصار: الأعوان؛ 
ومنه قوله : « من أَنْصَازَى إل الله» أى من يضم نصرته إلى نصرقى ٠‏ وآنتصرالرجل : 
آنتقم ٠‏ والنصر : الإتيان؛ يقال : نصرتٌ أرضّ ب فلان : أتيتها؛ قال الشامر : 


()تاجع ص 0 (م) راجع بمرص وم (م) هر الراى يخاطب عيله (عنا السان) . 


ظ ش 


البقرة ] تفسير القرطى 8 


إذا ذل الشور الحرام فود * بلاد تمع واتصيرى أرضٌ عامي 
والنضر : المطرء يقال : صرت الأرض : مطرت ٠‏ والنصر العطاء؛ قال : 
ل ا ا ا ل م 
وكان سيب هذه الآبة فيا ذكروا أن بنى إسرائيل قالوا : تحن أبناء الله وأحبائه وأبناء 
أنبيائه وسيشفع لنا أباؤنا ؛ فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لاتقبل فيسه الشفاعات 
ولا يؤخذ فيه فدية ٠‏ وإنما خص الشفاءة والفدية والنصربالذ كر ؛ لأنهأ هى المعصانى التى 
آعتادها بثو آدم فى الدنياء نإن الواقع فى الشدّة لايتخلص إلا بأن شفع له أوينصر أويفتدى . 
ماو مضهم رع اسه وموم مير في سارو يرب ل ولس 
قوله تعالى : وإد جبنم من ال ورعون للسوموذكر سوة العذاب 


تقر لقا وتكرا ل رق اله وار نر 

ع 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَإِذ نينا م مِنْ آل فرعو ) «إذ» فى موضع نصصب عطاف 
على « أذ موا نعمت » ٠‏ وهذا وما بعده تذكير يبعض التعم التى كانت له علييم؛ أى آذ كوا 
نعمتى بإنجائم من عدوّكم وجعل الآنياء فيك . واللنطاب للوجودين والمراد من ساف من 
الآباءوما قال : « إن نا طتى الما لا فى الحارية » أى حلنا آباءم . وقيل : إفا 
قال د نيناكم » لأن نجاة الآباء كانت سسبيا لنجاة هؤلاء الموجودين ٠‏ ومعنى « نجينا م » 
ألقيناك على تجْسوة هن الأرض » وهى ما آرتفع منهسا . هذا هو الأصل ؛ ثم م كل فائز 
ناجيًا ٠‏ فالتاى من نرج من ضيق إلى سعة ٠‏ وقرئ : « وإذ تيشم » على التوحيد . 

الشانية - قوله تعالى : ( من آل فرعونَ) «آل فرعون» قومه وأتباعه وأهل دينه . 
وكذلك آل الرسول صلى الله عليه وسلم من هوعلى دينه وملته فى عصره وسائر الأعصار سواء 
كان نسيبا له أولم يكن ٠‏ ومن لم يكن على دينسه وملته فليس من آله ولا أهله » و إن كان 
لسبيبة وقريه ٠‏ خلافا للرافضة حيث قالت : إن آل رسول الله صلى الله عليه وسسام فاطمة 

(1) راجع مر صم؟؟ ٠.‏ 


ا المسرء الأول [ سسورة 


والحسن والحسين فقط ١‏ دليلنا قوله تعالى : « وأَع ف آل فرعوث » « دوا آل فرْعوْنَ 
ل أى آل ديئه؛ إذلم يك نل آن ولا بنت ولا أب ولاعم ولا ولا عم 
ولأنه لا خلاف أن من ليس عؤهن ولا موحد ذ فإنه لبس هن آل مد و إن كان قرسا له ؟ 
ولأجل هذا يقال : إن أبا لهب وأبا جهل: ايسا من آله ولا من أهله ؛ و إن كان بينهما وبين 
التي صل 2 به وسم قرابة؛ ولأجل هذا قال الله تعالى فى آبن نوح : « اله ليس من أَمْلِكَ 
أله مل قي ايم » ٠‏ وفى صيح ممع عن عرو بن الماص قال : : سمعت رسول الله صل الله 
علية وس جهارا غير سر , قول : ”ألا نآل أبى 3 0 أفلانا -١‏ ليسوا[لى] أولياء 
إنما وَل الله وصاسٍالمؤمنين > ٠‏ وقالت طائفة : 1ل #د أزواجه وذرينّه خاصة ؛ لحديث 
ألى ميد السّامدى مم قالوا : بارسول الله كيف نصقٌّ عليك ؟ قال : ” قولوا 64 صَّ 
على محمد وعللى أزواجه وذريته 3 صليث على آل إراهم ادك على مد وعلى أزواجه وذيته 
كا باركت على آل إبراهيم إنك ميد مجيد » . رواه مسلم ٠.‏ وقالت طائفة من أهل العلم : 
الأهل معلوم » والآل : الأتباع . والأول أصم لما.ذكرناه ‏ ولحديث عبسد الله بن أبى أَوْقَ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أناه قوم بصدقتهم قال : ”الهم صلّ عليهم “ فاتاه 
أبى بصدقته ققال + " الهم صلّ عل آل أب أو “ 

الثااقنة ‏ اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا ؟ فقال الكسائى : إنما 
يقال آل فلان وآل فلانة» ولا يقال فى البلدان هو من آل مص ولا من آل المدينة . قال 
الأخفش : إما يقال فى الرئيس الأعظم » نحو آل عد صل الله عليه وس » وآل فرعون لأنه 
رئيسهم فى الضلالة : قال : وقد سمعناه فى البلدان» قالوا : أهل المدينة وآل المديئة . 

٠ بياجع مراص ورم (؟) راجع جو ص16 (0) الزيادة عن صعيح سم‎ )١( 

(4) قوله : يعنى فلانا ٠‏ وروى ”ألا إن آل أن فلان" ٠‏ قال النووى : «هذه الكثاية هى من بعض الرواة» خشى 
أن سميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة ,,., قال القامى عياض : قيل إن المكى عنه ها هنا هر الم بن ألى العاص » 
واكم هذا » من النفر الذين كانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه وسل فى ينه . راجع سيرة آبن هشام ( جم وص 
١5‏ ) طبع أفربا ٠‏ 


البقدرة ]| تفسسسير القرطبى عورم 


الرابسة - وآختلف النحاة أيضا هسل يضاف الآل إلى المضمر أولا ؟ فنع من ذلك 
البحاس والزبيدى والكسائي" ؛ فلا يقال إلا الهم صلّ على مد وآل حمدء ولا يقال وآله» 
والصواب أن يقال : أهله ٠.‏ وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال؛ منهم أبن السيد وهو 
الصواب؛ لأن 0 الصحبح ده فإنه قد جاء فى قول عيد المطلب : 
0 
ل 5 إب اليد يم » بنع يله فأسع حلالك 
وآتصسر على آل الضك »* نب وعابديه 'اليسوم آلكْ 
وقال ندبة : 
أنا الفارس الخانى حقيقةوالدى * وآلى »م تمى حقيقة آل 
الحقيقة ( بقافين ) : ها يق على الإنسسان أن حميه؛ أى تجب عليه حمايته . 
الامسة - وآختلفوا أيضا فى أصل آل ؛ فقال النحاس : أصسله أهل» ثم أبدل 
من الماء ألفاء فإن صمّرته رددته إلى أصله فقلت : أُميْل ٠‏ وقال المهتوى- : أصله أول ٠‏ 
وقبل : أهل» قبت الهاء همزة ثم أبدات الحمزة ألفا ٠.‏ وجمعه آ لون » وتصغيره أو يل فيا 
حى الكسائى . وحى غيره أهيل» وقد ذكناه عن النحاس . وقال أبو الحسن بن كيسان: 
إذا حمعت آلا قات آلون؛ فإن حمعت آل الذى هو السراب قلت آوال؛ مثل مال وأموال . 
الساددسة - قوله تعالى : ل( فرعوْنَ ) « فرعون » قيل : إنه آسم ذلك املك بعينه . 
وقيل إنه آمم كل ملك من ملوك العالقة ؛ مثل كسرى للفرس »© وقيصر لاروم» والنجاثى 
لديشة. وإن آسم فرعون موسى : قابوس؛ فى قول أهل الككّاب . وقال وهب : أسمه الوليد 
أبن مصعب بن الرران » ويكنى أبا 7 وهو من بق عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن وح 
عليه السلام ٠‏ قال السبيل” : وكل من فلى القبط ومصرفهو فرعون ٠‏ وكان فارسيًا من أهل 
اصطخر ٠‏ قال المسعودى : لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية ٠‏ قال الجوهرى : فرعون 
لقب الوليد بن مصعب ملك مصر ؟ وكل عات فرعون ٠‏ والعتاة : الفراعنة ؛ وقد تفرعن » 


٠ الال (الكسر ) : القوم المقيمون التجاورون.٠ ير يد بهم سكان الطرم‎ )١( 


0 الحيسزء الأول [ سسورة 


وهو ذو فرعنة؛ أى دهاء وك . وفى الحديث : ” أخذنا فرعون هذه الأأمة “ ٠‏ « وفرعون » 
فى موضع خفض إلا أنه لا يتصرف لعجمته . 

السابهة - قوله تعالى : ( تسوموتكظ ) قيل : معناه يذيقونك و بلزموتم إياه . 
وقال أبوعبيدة : يوأوكم ؛ يقال سام خلة خسف إذا أولاه إياها ؛ ومنه قول عمرو 
أبن كللوم : 

إذاما امَك سام الناش حَسًْا » أبينا أن تقر الاسف فينا 

وقيل : يدموس تعذبيم . والسوم : الدوام ؟ ومنه نسائمة القم لمداومتها الَعى . قال 
الأخفش : وهو فى موضع رفع عل الاشداء » وإن شئت كان فى موضع نصب على الحال؛ 
أى سا مين م : 

اللأمننسة - قوله تعالى : ( سَوء الْعَذَابِ ) مفعول ثان .« يسوموتم » ومعناه أشد 
العذاب . ويجوز أن يكون معنى سوم العذاب ٠‏ وقد يوز أن يكون نمث بمعنى سوما سينا . 
فروى أن فرعون جعل بق إسرائيل حَدَمًا شولا وصنفهم فى أعماله ؛ فصتف ينوب » 
وصنف يحرثون ويزرعون» وصنف /تخدّمون ‏ وكان قومه جندا ملوكا ‏ ومن ل يكن منهم 
فى عمل من هذه الأعمال ربت عليه اازية ؛ فذلك سوء المذاب . 


خب لك سه توساس ره 


التاسسعة - قوله تعالى : (يدحون أبناء 8) «يذحون» بغير واو على البدل من قوله : 
2 وموم »5 قال أنشده م ا 
م نأثنا تلمسم بنا فى ديارنا » تسد حطبًا حلا وار تأنجا 
قال الفّاء وغيره : «يذون» بغير واو على التفسير لقوله : « يَسُوموتم سوءَ العذاب » جا 
تقول : أنانى القوم زيد وعمرو ؛ فلا تحتاج إلى الواو فى زيد؛ ونظيره : « ومن يِفْعَلُ ذَِكَ 
يلق أثامًا . يسَاعَف لَه الْعَذَابَ » » وفى سورة إبراههم 00 ويذون » بالواو » لأن المعنى 
(1) بريد أنها مستأقة ٠‏ وعبارة البحر لأبى حيان : « تحتمل أن تكون هذه الخجلة مستا نفة وهى حكاءة حال 
ماضية » ويحتمل أن تكون فى موضع الخال؛ أى سائميم » . ب 1 (؟) راع ب.1 ص دلا 0 


البقسسرة تفسساير ارد طني ملم 


يعذبوكم الذي و بغير الذّح ٠‏ فقوله : م وَيدَيحُون أبناءم « جنس آرم . العذاب» 
لا تفسير لما قبله . والله أعلم ٠‏ 

قلت : قد عتمل أن يقال : إن الواو زائدة بدايل سورة م البقرة «( والواو قد تزاد 4 
م قال : 

فلسأ أحزنا ساحة الى" وآنتهى » 
أى قد أنتى ٠‏ وقال آح : 
إلى المملك القرم وآبن لهام »* وليث الكتبية فى المُرْدحم 

أراد إلى الملك القرم أبن اهام ليث الكتيبة ؛ وهوكثير . 

الساشرة ‏ قوله تسالى : ( يدحو ) قراءة اللماعة بالنشديد عل التكثير . وقرأ آبن 
يصن «يذحون» بفتح ألباء. الذي : الشق ٠.‏ وذح : المذبوح ٠.‏ والباح : تسقق فى أصول 
الأصابع 5 وذنحت الدّن : بزلته 4 أى كشفتهة . ل الذَاي : أحد السعود 8 والمذايج : 
المدار بيب 8 والمذايج 0 جمع مذي وهو إذا جاء السيل نفل فى الأرض » فا كان كالشبر ونحوه 
سمى مذيحا. فكان فرعون يدح الأطفال و ببق ابنات » وعبرعنهم بآسم النساء بالمآل . وقالت 
طائفة : « يذتحون أبناءم » بعنى الرجال» وشمُوا أبناء لا كانواكذاك ‏ وآستدل هذا القائل 
بقوله :م سام » ٠‏ والأؤل أصم ؛ لأنه الأظهرء وال أعلم 5 

الحادية عشرة س نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون © وهم إنسا كانوا يفعلون بأمسه 
وساطانه ؛ انوا لهم ذلك بأنفسهم ؛ وليعلم أن المباسر مأخوذ يفعله ٠‏ قال الطبرى" : و يقتضى 
أن من أهه ظالم يقتل أحد فقتله المأمور نهو الأخوذ به 3 


قلأت 4 وقد أخياف العلماء فى هذه المسأل؟ على ثلاثة أقوال : بقتلان جميعا » هذا بأهس و 


والمأمور بمباشرته . هكذا قال النحَهى"؛ وقاله الشافى” ومالك فى تفصيل لها . قال الشافعى : 
إذا أص السلطان رجلا بقئل رجل والمأمور يعم أنه أص بقتله لكان عليه وعل الإمام القود 
كقاتاين مما» و إن أ كزعه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماكان على الإمام القود . وفى المأمور 


(مكسل) 


لون 


الزء الأول [ سسورة 


قولان : أحدهما أن عليه الود . والآخرلا قود عليه وعليه نصف الذية حكاه آبن المنذر. 
وقال علماؤنا : لا خاو المأمور أن يكون ممن تلزمه طاعة الآمى و ياف ثيره كال لطان والسيد 
لعبده الود فى ذلك لازم لماء أو يكون من لا بلزمه ذلك فبقمل المباشر وحده دون الآعس ؟ 
وذلك كالاب يام ولدهء أو المع بعضّ صبيانه » أو الصانع بعضّ متعلميه إذا كان مت ؟ 
فإ ن كان غير محتم فالقتل على الآمس » وعل عاقلة الصبى” نصف الدية ٠‏ وقال آبن نافع : لا يتل 
السيد إذا أم عبده ‏ و إن كان أعبميًا ‏ بقتل إنسسان ٠‏ قال آبن حبيب : وبقول آبن القامم 
أقول إن الفتل عليهما ٠.‏ فأما أمى من لا خوف على المأمور فى غالفته فإنه لا ياحق بال كراه 
بل يقتل المأمسور دون الآمى » ويضرب الآ ونحبس ٠‏ وقال أحمد ف السيد يأمس عبسذه 
أن يقتل رجلا : يقتل السيّد . وروى هذا القول عرد عل" بن أبى طالب وأبى هريرة 
رضى الله عنهما ٠‏ وقال عل" : و ستودع العبد السجن . وقال أحمد : وميس العيد وضرب 
و يودب . وقال الثورى” : بعر السيد . وقال الك وحماد : يفتل العبد ٠‏ وقال قتادة : 
يقتلان حميعا ٠‏ وقال الشافمى- : إن كان العبد فصيحا يعقل قتل العبد وعوقب اليد ؛ 
إن 3 نشد انما نل السيد القود ٠.‏ وقال سيان بن مويق + لا ,فل لضن بولق 
ُقطع يديه ثم يعافب ويحبس - وهو القول الثانى ‏ ويقتل المأمور للباشرة .-كذلك قال 
عطاء والحكم وحماد والشافيي> وأحمد و إضحاق فى الرجل يأهس الرجل بقتسل الرجل ؛ وذكره 
آبن المنذر ٠‏ وقال رُقر : لا يقتل واحد منهما - وهو القول الثالث - حكاه أبو المعالى 
فى البرهان؛ ورأى أن الآم والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلا فى القَوّد ؛ فلذاك لا يقتل 
واحد منهما عنده ٠‏ والله أعلم ٠‏ ش 
لثانية عشرة ‏ قرأ المهور « يذْتمون » بالتشديد على المبالفة ٠‏ وقرأ آبن محيصن 

« يدون » بالتخفيف ٠‏ والأولى أرج إذ اذ متكير . ركان فرعون على ما روى قد رأى 
فى منامه ثارا رجت هن بيت المقْدس فاحرفت بيوت مصرء فأوّلت له رياه : أن مولودا 


من فى إسرائيل بنشأ فيكون زاب ملك على ,ديه . وقيل غير هذا والمعنى متقارب ٠‏ 


البقسرة ) تفسير القرطبى نس 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وفي ذَا لك ) إشارة إلى جملة الأ » إذ هو خبر فهو كفرد 
حاضر؛ أى وفى فعلهم ذلك بك بلاء» أى أمتحان وأخباد.و (بلا) نعمة؛ ومنه قوله تعالى : 
0 لس الْموْمنِينَ مله بلا حسنًا » ٠‏ قال أبو اطيثم : البسلاء يكون حسم و يكون سيئا » 
وأصله المحنة؛ والله عمن وجل يماو عيده باالصنع لحيل 0 شكره» و يلوه بالبلوى التى يكرهها 
تحن صبره؛ فقيل لسن بلاء» وللسي بلاء؛ حكاه اشرو . وقال قوم : الإشارة ب«ذلكم» 
إلى التنجية؛ فيكون البلاء على هذا فى الؤير» أى تتجيتم نعمة من الله عليكم . وقال امهور : 
الإشارة إلى الذيح ونحوه » واابسلاء هنا فى الشر؛ٍ والمعنى : وف الذيح مكوه وآمتحان . وقال 
آبن كيسان : ويقال فى اللخير أ بلاه الله وبلاه ؛ وأاسّد 

حا الله بالإحسان مافعلا بم » وأبلاه) خير البلاء الذى 1 

مع بين اللغتين . والأكثرفى احير أبليته » وفى الشر بلوته » وفى الآختبار أستليته وبلوته ؛ 
قاله البحاس , 


رفس هاس سا روس شرم سك وسوس - 
قوله تعالى : وَإِذْ قَرَقَنَا 4 البحر فا نجيناكر واغرقنا >ال 
سوس شع ور ص بر م 
فرعون وانتم تنظرون 85 
قوله تعالى :و إذ فرق 0 1م ) د إذ» ؤاموضع نصب ٠‏ و « ترقا » 
فلقنا ؛ فكان كل فرق كالطود العظيم » أى الخبل العظيم ٠‏ وأصل الفرق الفصل ؛ ومنه فرق 
1 0 كير 
الشعر ) ومنه القرقان؛ لأنه يغرق بين الحق واليا طل أ 2 يفصل ومنه : « فالفارقات فرةا « 


00 


يعنى الملامكة تنزل بالفرق بين الحق دلبل ودشه  :‏ بوم اأفرقان » يعنى يوم بد كان 
فيه فرق بين المق والباطل» ومنه : « وقران 1 » أى فصلناه وأحكناه ٠‏ وقرأً المرى” 

« فرقنا » يتشديد الراء؛ أى جعلناه فرقا ٠‏ ومعنى «ب5» أى 2 فالباء بمعنى اللام ٠‏ وقيل : 
الباء فى مكائهاء أى فرقنا البحر بدخولكم إياه . أى صاروا بين المساءين» فصار الفرق بهم؛ 


وهذا أولى» باه 0 فأنفاق 6ن . 


() تالازمير ()) راجع سخاض؟ه١‏ (م) راجع جم ص١١‏ (4) رأجع .اص وعم 


14 الحزء الأؤل [ سورة 


قوله تعالى : (البتشر لعز ممزوق :لش بذاك لأشاعة »يقال : تس رذ كان 
واسع اشَرى؟ أى كثيره ٠‏ ومن ذلك قول رسول الله صل الله عليسه وسلم فى مَنْدُوٍ فرس 
أبى طلحة : ” وإِنْ وجدناه بحرا “ ٠‏ والبحر : الماء الملح ٠‏ ويقال : أبرالماء : ملح 
قال 5 : 


وقد ماد ماء الأرض كرا فزادى » إلى مرضى أن أبحر المشرب العدْبٌ 
0غ( 


والبحر : البلدة؛ بقال : هذه يريا ؟ أى بلدتنا ٠‏ قاله الأموى” . والبحر : السلال يصيب 
الإفسان ٠.‏ ويقولون : لقيته كر كرةٌ ؛ أى بارزا مكشوفا ٠‏ وفى ابر عن كمب الأحبار 
قال : إن لله ملكا يقال له : صندفابيل » البحاركلها فى تقرة إمامه ٠‏ ذكره أبو عيم عن ثور 
آبن بزيد عن خالد بن معدان عن كعب ٠‏ 
قوله تعالى : ( فَانْيسمْ) أى أنرجنام منه ؛ يقال : جوت م نكذا نجاء» ممسدود» 
ونجاة» مقصور . والصدق منجاة ٠‏ وأنجيت خيرى ونجيته ؛ وقرئ ببما « وإذ نجينا كم » » 
« تأنجينام » . 
قوله تعالى : ( وأَضْرفا آل فَرَعَوْنَ ) يقال : شرق فى الماء عَرَقاً فهو رق وغارق 
أيضاء ومنه قول أبى للم : 5 
من بين مقتول وطاف غارق * 
وأغسرقه غيره وضرقه فهو درق وضريق ٠‏ ولسام مغرّق بالفضة ؛ أى أى عل ٠‏ والتغريق : 
القتل ؛ قال الأعثى : 
» ألاليث قساً غرقته القع 8 
وذلك أن القابلة كانت تغزق المولود فى ماء السّلْ عام الفحط» ذكرا كان أو أئق حتى يموت » 
ثم جعل كل قنل تغريقا ومنه قول ذى الرّة : ش 


(1) السسلال ( كراب ) : قرحة نحدث فى الرئة أوزكام ونوازل أو سعال طويل 6 وتلزيها حمى هادئة ٠‏ 
(عن القاموس) ٠‏ )2( صدراابيت : 00 فأصبحوا فى اللاء والخنادق د 
9 المراد به قيس بن مسعود الشيبانى ٠‏ وصدرالبيت : *« أطودين فى عام غزاء ورحلة *« 


البقرة 1 تفسسسبر القر طى 00 


سل سس سا كر عرس 


إذا م سقفت تُ أرياضها 5 ف لة 2 شمهاء 9 تييح رعوما سلوما 
والأرياض : الخبال 0 والبككة ُ الناقة الفتية ٠‏ 579 0 بطنها الثاى؟ وإما 0 تعطف على 
ولدها لما لحقها من التعب ٠‏ 


القول فى أختلاف العلماء فى كيفية إنهاء بنى إسرائيل 

فر الطبرى أن موسى عليه السلام أي إليه أن سرى من مصر ببنى إسسرائيل فامرهم 
موسى أن يستعيروا الى" والمتاع من ن القبط » وأحل الله ذلك لبنى إسرائيل ؟ فسرى مهم مومى 
من أول الليل؛ فا ألم فرعون فقال :لا يتم أحد حت تصبح اليك فلم يصح تلك الليلهً 
بمصر ديك ؛ وأمات الله ملك الليلة كثيرا ءن أبناء القبط فاشتغلوا فى الدفن ونحرجوا فى الأتباع 
مرفق عا فالعا د سمي 7 00 . وذهب موس إلى ناحية البحر حت باغه . 
وكانت عذة بى إسرائيل تيا على سقائة ألف . وكانت عدة فرعون ألف ألف ومائق ألف . 
وقيل : إن فرعون اتبعه فى ألف ألف حصان سوى الإناث . وقيل : دخل إسرائيل ‏ 
وهو يعقوب عليه السلام - موس فى ستة وسيعين نفسا من ولده وولد ولده؛ قأبمى الله عددهم 
وبارك فى ذتبته؛ حتى تحرجوا إلى البحر يوم فرعو وهم سقّاية ألف من المقاتلة سوى الشيوخ 
والذرية والنساء + وذ أبو بكرعبد الله بن مد بن أبى شيبة قال حدثنا شسبابة بن سار 
عن يونس بن ألى إمداق عن ألى إحاق عن عمرو بن مون عن عبد الله بن مسعود أن موسى 
عليه السسلام حين أمبرى بى إسرائيل بلغ فرعورب تأص لشماة فذحت » ثم قال : لا والله 
لا يفرغ من سلخها حتى تجتمع لى سقّائة ألف من القيط؛ قال : فانطلق مومى حتى أتهى 
إلى البحر ؛ فقال له : فرق ؛ فقال له البحر : اقد استكيرت ياموسى ! وهل فرقت لأحد 
من ولد آدم فأفرق لك! قال : ومع موسى رجل على حصان له؛ قال : فقال له ذلك الرجل: 
1 بن أصرتَ بانى” الله ؟ قال : ما أُمرثُ إلا بهذا الوجه ب قال : فالخم فرسه فسيح تفرج ٠‏ 
فقال أين أت يان" الله ؟ قال ما صرت إلا بهذا اوجه؛ قال: والله ما كدت ولا كنت 
ثم أقتحم الثانية فسبح به حتى نرج ؛ فقال : أين أت يان" الله ؟ فقسال : ما أمرث 


.31٠١6 راحع مراص‎ )١( 


وم المسزء الأول [ سورة 
إلا مهذا الوجه؛ قال: والله ما كدت ولا ديت قال فأوس الله إليه: «مأن ] ن أضرب ب ب بعصاك 
البره فضربه مومى بعصاه؛ «فانْقَاقَ فَكَنَ كل فرق كالطود 51 ٠»‏ فكان فيه أثنا عشر 

قا» لآثى عشر سبطا» لكل سبط طريق بتراءون؛ وذلك أن أطواد الماء صار فهما طيقانا 
و 0 يرى منها بعضهم بعضا ؛ فلما حرج أصعاب مومى وقام أصحاب فرعون التطم البحر 
عليهم فأغرقهم ٠‏ ويذ كر أن البحر هو حر القَلْم ؟ وأن الرجل الذى كان ّ موسى على 
الفرس هو فتاه يوشع بن نون . وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن أنفرق لموسى إذا ضربك؛ 
فبات البحر تلك الليلة يضطرب ؟ فين أصبح ضرب البحر وكّاه ا علي دآبن أبىشيبة 
أيضا ٠‏ وقد أ كثر المفسرون فى قصص هذا المعنى ؛ وما ذكرناه كاف» وسيأتى فى سورة 
« يونس» والشْعرّاء » زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 

فضسل - ذ كر الله تعالى الإنجاء والإغراق » ول يذ كر اليوم الذى كان ذاك فيه . 
فروى مسلم عن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قدم المديئة فوجد الييود صياما 
يوم عاشوراء؛ فقال لهم رسول الله صل الله عليه وس : ” ما هذا اليوم اأذى تصومونه » 
فقالوا : هذا يوم عظيم أنجى الله سه موسى وقومه وضرق فرعون وقومه» قصآامه موسى 
شكرا فتحن نصومه ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فتحن أحق وأولى مومى 
منكج “ قصامه رسول الله صل الله عليه وسلم وأس بصيامه . وأتخرجه البخارى أيضا عن آبن 
عباس » وأن النى' صلى الله عليه وسلم قال لأصعابه : ” أثم أحق بموسى منهم قصوموا “ 

مسثلة ‏ ظاهس هذه الأحاديث تدل على أن النى" صل الله عليه وسلم إنما صام عاشوراء 
وأصس بصيامه آقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به البيود . ولي س كذلك؛ لا روته عائمشة 
رضى الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قرس ف اللاهلية » وكان رسول الله صلل 
لله عليه وسلم يصومه فى اللاهلية؛ فلما قدم المديئة صاءه وأمس بصيامه؛ فما وُرض رمضان 


ترك صيام ادم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه 5 رجه البخارى” ومسم 1 


(1) أي كني موسي البحر ٠‏ (5) راجع جم ص الام ردم ص وحراء 


البقرة ]| تفسسير القرطى زوع 


فإن قبل : يحتمل أن تكون قرش إنما صامته بإخبار اليهود ها لأنهم كانوا سمعون 
متهم لأنهم كانوا | عندهم أهل علم ؛ قصامه النى” عليه السلام كذلك فى الماهلية» أى مكة ؛ 
فلما قدم المديئة ووجد اليهود يصومونه قال : ” نحن أحق وأولى بمومى متم “ قصامه 
آتباعا لموسى ٠‏ «وأصس بصيامه» أى أوجبه وأكد أمرهء حتى كانوا بصومونه الصغار . قلنا: 
هذه شبهة من قال : إن التي" صلى لله عليه وس اعله كان ار لشريعة مومى؛ وليس 
كذلك» على ما يأتى بيانه فى« الأنعام» عند قوله تعالى : د فهداهم أده .. 

مسئلة - اختلف فى يوم عاشوراء ؛ هل هو التاسع من المحم أو العاشر ؟ فذهب 
الشافعي" إلى أنه التاسع ؛ لحديث الك بن الأعسيج قال : آنتهيث إلى أبن عباس رضى الله 
عنهما وهو متوسّد رداءه فى زهزم» فقات له : أخبرنى عن صوم عاشوراء؛ فقال : إذا رأيت 
هلال المحزم فأعدد وأصّيحٌ يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان مهد صلى الله عليه وسلم 
يصومه؟ قال تعر . خرتجه مسلم ٠‏ وذهب سعيد بن المسيب والمسن البصرى ومالك وجماءة 
من ااساف إلى أنه العاشر . وذ ى الترمذى حديث الك ولم يصفه بصحة ولا حسن ٠‏ ثم 
أردفه : أنران! قتيبة أنياًنا عبد الوارث عن يوفس عن اسن عن آبن عباس قال : أمس رسول 


ألله صلل ألله عأيه وسلم يضوم عاشوراء الوم العاس ٠‏ قال أبو عيمى : حديث أبن عياس حديث 


حسن تبح . قال الترمذى": وروى عن آبن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر و<الفوا 
الهود . ومذا الحديث يقول الشافعي» وأحمد بن حنيل و إسحاق ٠‏ قال غيره : وقول آبن 
عباس لاسائل : « فأعدّد وأصبح يوم التاسع صائا » ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر» 
بل وعد أن يصوم التاسنع مضافا إلى العاشر . قالوا : فصيام اليومين مع بين الأحاديث ٠‏ 
وقول آبن عباس لمكم لا قال له :. هكذاكان مهد صل الله عليه وسلم يصومه؟ قال : نعم ٠‏ 


معناه أن لو عاش ب و إلا فساكان النبى” صلى الله عليه وسلم صام التاسع قط ٠‏ يبيئه ما جه 
: 00 : : : 

أبن ماجةه فى سلته ودسم فى صفيحه عن ان عياس قال قال رسول ألله صلل ألله عليه وسلم : 
وده أن بقيت إلى قابل لأصودنٌ اليوم التاسع 2 5 


, )0 راجع ب لاص 6 . 


م المزء الأقل [ سورة 


فضيلة - روىآأ بو قتادة أن الى" صل الله عليه وسسم قال : ” صيام يوم عاشوراء 
أحتسب على الله أن يكقر السّئة التى قبله». أخرجه مسلم والترمذى" » وقال : لا نعلم فى ثبىء 
من الروايات أنه قال : * صيام يوم عاشوراء كفارة سنة » إلا فى حديث أبى قتادة . 
قوله تعالى : ( َنم ترون ) حملة فى موضع المال» ومعناه بأبصارك؛ فيقال إن 
آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إأمهم يغرقون» و إلى أنفسهم نمون؛ فنى هذا أعظم المنة, 
وقد قيل : 1 نهم أخر. جواهم حتى رأوهم ٠‏ فهذه منة إعد منة ٠‏ وقيل : المعنى «وأتم تنظرون» 
أى ببصاترم الاعتبار ؛ لأنهم كانوا فى شغل عن الوقوف والنظر بالأبصار ٠.‏ وقيل : المعنى 
وأتم حال من ينظر لو نظر؛ كا تقول : هذا الأمى منك بمرأى ووسمع ؛ أى حال تراه وتسمعه 
إن شئت ٠‏ وهذا القول والأؤل أشبه بأحوال بنى إسرائيل لتوالى عدم الاعتبار فها صدر من 
بنى إسرائيل بعد تحروجهم من البحر ‏ وذلك أن الله تعالى لا أنجاهم وغرق عدقهم قالوا : 
ياموسى إن قلوبنا لا تطمئن» إن فرعون قد غررق! حتى أس الله البحر فلمَظه فنظروا إليه. 
ذك أبو كين أبى شيبة عن بن بن عباد أن بى إسرائيل قالت : ما مات فرعون 
وماكان موت أبدا ! قال : فلها 1 مع الله تكذييهم نبيه عليه السلام» رمى به على ساحل 
البح ركأنه ثور أحمر يتراءاه بنو 5 ؛ فلما أطمانوا و بعثوا مر طر بق البر إلى مدائن 
فرءون حتى نقاوا كنوزه وغ قوا فى النعمة» رأوا قوما يعكفون على أصنام ط م؟ قالوا يأموسى 
أجعل لنا انام ل آلة؛ حتّى زحرهم موسى وقال : أغير الله أبغيكم 5 وهو فضلكم على 
العالمين؟ أى عالمى زمانه . ثم أمرهم أن سيروا إلى الأرض المقدّسة الى كانت مساكن آرانهم 
ويتطهروا من أرض فرعون ٠‏ وكانت الأرض المقدّسة فى أيدى الحبارين قد فلبوا علييا 
فأحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال ؛ فقالوا : أتريد أن تجملنا شم لهبارين ! فلو أنك تركتنا 
فى يد فرعو ن كان خيرا لنا . قال : « يوم آذخوا الأرْض المقدسة الى كيب الله لك » 
إلى قوله « قَادُونَ » حتى دما عليهم و' 00 فاسقين ٠‏ فبقوا فى اليه أر بعين سسسنة عقو بد 
ثم رحمهم فنّ عليهم السو وبالفام س: عل ماياتى بيانه ‏ » ثم سار موسى إلى طور سَيناء 
)١(‏ فى نسحة : ديعل أنسم اش > ائل . 


ليجيئهم بالتوراة؛ فاتغذوا العجل - على ما يأتى بيبأ » ثم قيل م : قد وصام إلى بيت 
المقدس تآدخلوا البباب شهدا وقولوا حطة ب على ما ياتى ‏ » وكان موبى عليه النسلام 
شديد الحياء سيا فقالوا : 07 فلما آغتسل وضع على ار ثو به ؟ فعدا اير بثوبه 
إلى مجسالس بى إسرائيل » ومومى على أثره عمريان وهو يقول : يا رمو بى! فذلك قوله 
تعالى : « بايا الذي 1 منوا لا نونو كين آذَوا موسى فَبَرَه لَه ما َالُواه # على ما يأنى 
بال - » ثم لما مات هارون قالواله : أنت قتلت هارون وحسدته ؛ حتّى نزات الملالكة 
لمم بره وهارون ميت عليه وسيأتى فى لالد وتم ثم سألوه أرن. يعلنوا آية فى قبول 
قر باهم ؛ فعلت نار تجىء من السماء فتقبل قر بالهسم؟ ثم ثم سألوه أنْ بين لناكفارات ذنو بنا 
فى الدنيا» فكان من أذنب ذنبا أصبح على بايه مكتوب : «عملت كذاء وكفارته قطع عضو 
من أعضائك » سميه له؛ ومن أصابه بول لم ,طهر حتى خرشه ويزيل جلدته ءن بدنه ؛ 
ثم بدلوا التوراة وآفتروا على الله وكتبوا ؛ أبدييم وآشتروا به عرض ؛ ثم صار أملم إلى أن قتلوا 
أنبياءهم ورسلهم . فهذه معامتهم مع رمم وسيرتهم فى دينهم وسوء أخلاقهم ٠‏ ساق بيان 
كل فصل من هذه الفصول مستوقٌ فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال الطبرى 

وفى أخبار القرآن على اسان مد عليه السلام هذه المغييات الت لم تكن من علم العسرب 
ولاوقءت إلافى حق بى إسرائيل دليل وام عند بنى إسسرائيل قائم عامهم بلبؤة نهد صلى الله 
عليه وسلم : 


3 كاوس دس داصق 


قوله تعالى : وَإِذْ وعدن موسي اربعين عت 
سل ع ىس 
5 بعدوء وانئم مون 0 
فيه ست مسائل : 


(1) راجع لاص ملام () الأدرة ( بالضم ) : تفنة فى القصية ٠‏ 


(©) راجع + 4 راص 56.١‏ (4) راجع وا ص ١١١‏ 


ان ابر الأؤل [ سسورة 


الأول - قوله تصالى : ( وَإِذ واعذنا موسى أزبعين ليل) قرأ أبو مرو « وعد » 
بغير ألف » وآختاره أبو عبيد ور جه وأنكر « واعدنا » قال : لأن المواعدة إما تكون من 


البشر » فأما الله جل وعن 0 هو المنفرد بالوعد والوعيد ٠‏ على هذا وجدنا القرا رآن؛ كقوله 


د مجرارة سوم 


عن وجل : « ودف وعد المي » وقوله : «وعد ايه الَينَ امنا 3 وعموا اصاحَات»: 
وقوله : « و إِذْ 1 أله إِحْدَى الطائفين 0 5 » ٠‏ قال مكى" : وأيضا فإن ظاهس 
الف قد للم ن للا طدال ردق 4 رايس قنه ومل ار ورين لج ا عل لوا 
لظاهى الدص أرس. الفعل مضاف إلى الله تعالى وحده ؛ وهى قراءة الحسن وأبى رجاء 
وأبى جعفر وشيبة وعيسى بن عهر ؛ و به قرأ قتادة وآبن أبى إسحاق ٠‏ قال أبو حاتم : قراءة 
العامة عندنا «وعدنا» بير ألف؛ لأن المواعدة أ كثر ما تكون ببن المخلوقين والمتكافئين » كل 
واحد منهما يعد صاحبه . قال الموهرى : الميعاد : المواعدة والوقت والموضع ٠‏ قال 
مك" : المواعدة أصلها من آثنين »وقد تأتى المفاعلة من واحد فى كلام العرب وقالوا: طارقت 
التعل» وداويت العايل » وعاقبت اللص ؛ والفعل من واحد . فيكون لفظ الموامدة من الله 

خاصة لموسى كعنى وعدنا فتكون القراءتان ممعي واحد . والآختيار دواعدنا» بالألف لأنه 
بمعنى «وعدنا» فى أحد معنييه» ولأنه لا بِدّ لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد فتصح 
المفاعلة . قال النحاس : وقراءة «واعدنا» بالألف أجود وأحسن » وهى قراءة مجاهد والأعمرج 
وأبن كتير واقع والأعمش ومزة والكسائى؛ وليس قوله عن وجل : « و12 الله اين آمنوا 
م واوا الماحالت امن هذا ف شه لذن ووافدةا قوم إقا اهومن ياب الموافاة4 
وليس هذا هن الومد والوعيد فى * »» وإما هو من قولك : موعدك يوم المعة» وموعدك 
موضع كذا ٠‏ والفصيح فى هذا أن يقال : واعدته . قال أبو إحاق الزجاج : « واعدة » 
ها هنا بالألف جبسد ؛ لأن الطاعة فى القبول بمنزلة الموامدة؛ فن الله جل وعن وماد » ومن 
موسى قبول وآتباع يجرى مجرى المواعدة ٠‏ قال آبن عطية ٠‏ ور أبوعبيدة « وعدن » وليس 
بصحيح ؛ لأن قبول مومى لوعد الله والترامه وآرتقابه لشبه المواعدة . 


)١(‏ باج جو صي دهم (؟) باجع راص 0و1 


البقسرة 1 تفسسسير القرطى وموم 


الثانية - قوله تعالى : ( موسى ) موسى آم أعجمي لا تعزن للعيجمة والتعريف. 
والقبط على - مابروى - يقولون إلاء : مو» وللشجر: 87 ٠‏ فلما وجد مومى فى التابوثت 
عند ماء وات ر» ص «ومى ٠‏ قال السدّى : لما خافت عليه أتنه جعلته فى النابوت وألقته 
فى الم يا أو الله إليها ‏ فالقته فى الم بين أشججار عند بيت فرعون؛ فرج جوارى 
آمسية آمرأة فرعون يفتسان فوجدنه؛ فسَمَىَ باسم المكان ٠‏ وذ كر النقاش وغيره : أن آسم 
الذى آلتقطته صابوث ٠‏ قال آبن إحاق : وموسى هو موسى بن عمران بن يعمهر بن قاهث 
آبن لاوى بن يعقوب إسرائيل لله بن إصحاق بن إبراهي عليه السلام ٠‏ 

٠‏ الثاللشة - قوله تصالى : ل أَرْمِينَ للد ) أربعيين نصب على المفعول الشانى» 
وفى الكلام حذف ؛ قال الأخفش : التقدير و إذ واعدنا موسى تمام أر بعين ايل؛ 5 قال : 
« وأسئل الْقَرْيةَ » والأر بعونكلها داخلة فى الميعاد . 

والأربعون فى قول .أكثر المفسرين : ذو القعدة وعشرة من ذى اجة . وكان ذاك بعد أن 
جاوز البحر وسأله قومه أن بأئم م يكاب من عند الله ؟ فرج إلى الطور فى سبعين من خيار 
فى إسرائيل » وصعدوا ابل ا إلى تام أربعين ليلة؛ فعدّوا س فيا ذكر المفسرين ‏ 
عشرين يوما وعشرين ليلة» وقالوا قد أخافنا موعده . فآتخذوا العجل ب وقال لم السامرى": 
هذا الك وإله موسى» فَآطمئنوا إلى قوله . ٠‏ ونهاهم هارون وقال : م ا م بوت 
رب امن فأتيعونى وأطيعُوا أصرى ٠‏ قالوا أن برح عليه عاكفين حت برجم لبن 0 
فلم يتبع هارون ولم بطعه فى ترك عبادة العجل إلا آثنا عشر ألفا فها روى فى امبر ٠‏ وتهافت 
فى عبادته سائرهم وهم أكثر من ألنى ألف ؛ فلما رج موسى ووجدهم على تلك الخال » أل 
الألواح فرفم من حملتهب) سستة أحزاء و بق حزء واحد وهو الخلال والحرام وما يحتاجون ؛ 
وأحرق العجل وذراه فى البحر ؛ فشر بوا من مائه نحن للعجل؟ فظهرت على شفاههم صفرة 


)00( كذا فى بعض لس بخ الأصل » وفى بعضبا : « سمأ » بالسين المههإة. ٠‏ وفى القاموس وشرحه : « .., وسا 
الشجر ؟ كذا فى سام ا ؛ وقال ]بن اطواليق : هو بالشين المعجمة » ٠‏ 

() كذا فى الأصول» وآسم ابخلالة زائد» ولا ييعد أن يكون الأصل : عبد الله وهو ممتي إسرائيل ٠‏ راججع 
صي ١‏ مب من هذا الخزه » (©) راجع ب برص 5م7١‏ 


دوم ابزء الأقل [ سسورة 


وورمت بطونهم ؛ فتسابوا ولم تقبسل توبتهم دون أن يفتدلوا أنفسهم؛ فذاك قوله تصسالى : 
« كتوبوا إل بار؛م فأفتلوا فس » . فقاموا بالمناحر والسيوف بعضهم إلى بعض من لَدُن 
طلوع الشمس إلى أرتفاع الضحى» فقتل بعضهم بعضاء لا يسئل والد عن ولده ولا ولد عن 
والده » ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد؛ كل من آستقبله ضريه بالسيف وضيربه الآخر 
عثله ؟, حتى ع موسى إلى الله صارحًا : باورا ه » قد فنبثت 000 تن لله وجاد 
عليهم بفضله ؛ فقيل توبة من قّ وجعل م من قل فى الشمبداء؛ على ما 

اللأبسة - إن قبل : لم خص اللوالى بالذكر دون الأيام ؟ قيل له : لأن الليلة أسبق 
من اليوم فهى قبله فى الرتبة» ولذلك وقع بها ع ؛ فالليللى أل الشهور والأيام تع لهسا + 

اللمامسسة ب قال النقاش : فى هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم؛ لأنه تعالى لو ذ كر 
الأيام لأمكن أن يعتقسد أنه كار يفطر بالايل » فلما نص على الليالى أقنضت قؤة 
الكلام أنه عليه السلام واصل أر بعين يوما بلياليها ٠‏ قال آبن عطية : سمعت أبى يقول : 
سمعت الشيخ الزاهد الإمام ااواعظ أب الفضل اللموهرى” رحسه الله يعظ الناس ف الخلوة 
الله والدؤ منه فى الصلاة ونحوه » وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب » ويقول : أبن 
حال موسى فى القرب من الله ! ووصال ثمانين من الدهى من قوله حين سار إلى الاضر لفتاه 
فى بعض يوم : « آنشا قدَاءةا » . 

قلت : و بهذا آستدل علماء الصوفية على الوصال » وأن أفضله أر بعون يوما . وسياتى 
الكلام فى الوصال فى آى الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى . ويأتى فى « الأعراف » 
زيادة أحكم هذه الآية عند قوله تعالى : « وواعذنا موسى كلاثِين ليد » » ويأتى لقصة 


زفق 
العجل . يان فى كفيته وشُواره هناك وق وطه» إن شاء الله تعالى ٠‏ 


السادسة د قوله تعالى : )2 عدم لعجل من بعُده ) أى آتخذتهوه إلا من بعد 


موسى . وأصل آتخذتم التفذتم » من الأخذ» ووزنه آفتعلم ؛ سملت الهمزة النسائية لآمتناع 


همزتين بفاء [قخذتم » فآضطرىت الياء فى التصريف جاءت ألفا فى ياتخذ» واوا فى موتخذ» 


)١(‏ راجع دص 9و؟ )١(‏ راجع لاص 4لار رص ١84‏ (م) راجع ١‏ ص ومم 


البقسرة ] تفسسير القرطى 32 


فبدأت برف جَلّد ثابت من جاس ما إعدها وه التاء وأدغمت ؛ ثم أجثابت ألف الوصل 
للنطق » وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقريرء كو 4 تال : دقل د 0 
اله عهدًا » فآستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير؛ قال اشام 

أسْتحدَتٌ اركب عن أشباعهم خَبَراً .» أم راجسع القاب من أطرابه طَرَبٌ 
ونحوه فى الفرآن : « آَل الِب » ١‏ « أَصْطَتى البنات » . ه أستَكرتَ أمكنت » . 
ومذه ب أبى عل" الفارسى” أن« أتذتم» » من تخذ لا من أهذ. 18 م م ظَادُون) عله فى موضع 
الحال ٠‏ وقد تقدّم ممنى للم انالف 


.ا م مير لم 


سكرون وي 


له ممدهم مير ذظم سه 


قوله تعاألى : ثم عفونا عنم من بعل دك 215 

فيه أر ع سائل : 

الأول - قوله تعالى : علي عدي ) امَو : عفو الله جل وعن عن خلقه؛ وقد 
يكون بعد العقو به وقبلها » حلاف القفران فإنه لا يكون معه عقوية ال 8 ٠‏ وكل من أستحق 
عقوية فكت له فقد عن عنه . فالعفو : عمو الذنب؛ أى عونا ذبو يم وتجاوزنا عن . 
مأخوذ من قولك : عفْت الريج الأثن أى أذهبته موعفا الى :كثر . فهو من الأضداد؛ 
ومنه قوله تعالى : « حي عََوًا » . 

الثانية - قوله تعالى : ف( مِنْ بعد ذَكَ ) أى من بعد عبادتم العجل . ونم العجل 
عاد لآستعجاهم عبادته ٠‏ والله أعلم ٠‏ والعجل : ولد البقرة ٠‏ والعجول مثله » وابمع 
العجاجيل؛ والأنق علة ٠‏ عن أبى اراح 


ساس لزن مو رز 


لثالنسة - قوله تعالى : ( اسلجم مون ) كى تشكروا عفو الله ع.ك؟ ٠‏ وقد تقدّم 
٠ 0‏ وأما الشك نهو فى اللغسة الظهور؟ من قوله : دابة شكور 3 إذا ظهر عاها دن 


اسمن ذوق ما مق من العاف ٠‏ وحقيقته الثنساء على الإنسا ن ععروف ويكه 0 تقدّم 


(1) هرذوارية ٠‏ (؟) راجع ص و.م (0) راجع ص 0 ؟ ؟ من هذا ابلز ٠‏ 


ام المز الأقل [ سورة 


لق 


فى الفاتحة :. قال الموهرى : الشكر : الثناء على المحسن با أولاكه من المعروف؟ يقال : 
شكته وشكات له ؛ و باللام أفصح . والشكان : خلاف الكفران ٠‏ وتشكوت له مثل سكت 
له ٠‏ وروى الترمذيّ وأبوداود عن أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”لا يشكر 
الله من لا يشكر الناس » . قال الخطابى : هذا الكلام بتأؤل على معنيين : أحدههما ‏ أن من 
كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكرلمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عن وجل 
وترك الشكر له . والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شك العبد على إحسانه إليه إذ كان 
العبد لا نشكر إحسان الناس إليه و يكفر معروفهم؛ لآتصال أحد الأصرين بالخ . 

الرابعة - فى عبارات العاماء فى معنى الشكر؛ فقال مل بن عبد الله : الشكر : 
الآجتهاد فى بذل الطاعة مع الآجتناب للعصسية فى السر والعلانية ٠‏ وقالت فرقة أخرى : 
الشكر هو الآعتراف فى تفصصير الشكر للنعم ؛ ولذلك قال تعالى : « أعملوا آل داود 1 8 
فقال داود : كيف أشكرك يارب» والشك نعمة مندك ! قال : الآن قد عرفتنى وشكتق ؛ 
إذقد عرفت أن الشكرمنى نعمة ٠‏ قال : يارب فآرنى أَحْتَى نعمك مل . قال : ياداود 
تنفّس؛ فتنفّس داود ٠‏ فقال الله تعالى : من تحصى هذه النعمة الل والنهار ٠‏ وقال موبى 
عليه السلام : كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدى من نعمك لا يجازى بها على كله ! 
فأوح الله إليه : يا مومى الآن شكتف . وقال ايد : حقيقة الشك العجز عن الشك . وعنه 
قال : كنت بين يدى السيري السَقَطى” ألعب وأنا أبن سبع سنين و بين يديه جمامة يتكامون 
فى الشكر» فقال لى : ياغلام |١‏ الشكر ؟ فقا : ألا ينصى الله بنعمه . فقال لى : أخشى 
أن يكون حظك من الله لسانك '. قال الحنيسد : فلا أزال أبى على هذه اللكاءة التى قالها 
السرخ لى ٠‏ وقال الشبلى" : الشكر : التواضغ واححافظة على المسسنات » وخالفة الثمبوات 
وبذل الطاءات» وصراقبة جار الأرض والسموات ٠‏ وقال ذوالثون المصريئ أبو لض : 


الشكرلمن فوقك بالطامة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان والإفضال . 


(1) راجع ص مم1 من هذا انه ٠‏ (؟) راجع ج ع اص 5لا؟ 


البقرة ) تفسير القرطى م 


2 سوس عراس مده 


قوله تعالل : وَإِذْ ذءًا نينا مودى الكتب ارقن لكر و هدك 


«إذا» هم للوقت الماضى ٠‏ و« إذا» أدم لوقت المستقبل ٠‏ و« آنينا» : أعطينا ٠‏ 
وقد تقدم جميع هذا . والككاب : الثوراة بإ:صاع من المتأؤلين . وآختلف ف الفرقان ؛ . 
فقال الهَوَاء وقطرب : المعنى آنينا موسى التوراة» وعدا عليه السلام الفرقان ٠‏ قال النحاس : 
هذا خطأ فى الإعىاب والمعنى ؛ أما الإعراب فإن المعطوف على الثىء مثله ؛ وعلى هذا 
القول يكون المعطوف على الثبىء خلافه . وأما المعنى فقد قال تعالى : « وَلَقد آنا موسى 
لَعَارون قرا 5 » ٠‏ قال أبو إحاق الزجاج : يكون الفرقان هو الككاب ؛ أعيد ذ كره 


باسمين تأ كيدا 3 وحيى عن الفراء؟ ومنله قول الشاعس 3 
22 
وقدذمت الأدم رأهشيه 03 وألتى قوها كذيا وميا 


لشرق 
وقال آخر: 


ألا حبذا د انض أ هناد * 1 أن من دوما | الأ والبعد 
فنسق لبعد عل التأى » أل عل الكذب؟ لآختلاف اللفظين تأكيداء ومنة قول عنترة : 
حييت من طلل تقادم 55 *2 أقوى وأففر بعك م ايت 
قال التحاس : وهذا !ا يبجىء 5 الشعر » وأحسن »ا قيل فى هذا قول ماهد : فرقا 
بين الحق والباطل ؛ أى الذى علمه إياه ٠‏ وقال آبن زيد : الفرقان آتفراق البحرله حتى 
صار قرم فعبروأ ٠‏ وقيل : : الفرقان الفرج من الوب ؟ لأنهم كانوا مستعبدين مع أله يط وومنه 
فوله تعالى : « إن تنقوا الله يحم 1 3 رقنا » أى فرجا ومخرجا ٠‏ وقيل : إنه الخجة والبيان. 
قاله آبن مسر ٠‏ وقيل : الواو صلة» والمعنى آنينا مومى الككّاب الفرقان » والواو قد تزاد 
قُ النعوت ؛ كقوهم : فلان حسن وطويل؛ وألشد 
إلى الدلِك القَْم وآبن لهام »* وليث الكتبية فى المحم 
00 راجع ص ع ا 6 الرواية المشهورة فى البيت : دنقددث الأدم» وهو لمدى بن 
زيد ٠‏ والقد : القطع ٠‏ والأدم : الطلد ٠‏ والراهشان : عرقان فى باطن الذراع , (0) هر اطيئة ٠‏ 
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أراد إلى لمك القوم أن الا ليث الكثبية ٠‏ ودايل هذا اتأويل قوله عن وجل : دم آي 


موسى الْكَابَ ناما هل الى أبن نّ وتفصيلًا لكل ثم شىء » أى بين 1ه ا 


أنجى 3 ا أولفك 0 : يوم انه ٠‏ فقيل : يعنى نه اوم 25 ا 

فيه هدا صل الله عايه وس وا وأحابة » وأهلك أبا جهل وأصمابه ٠‏ ( لدم يدون ) لى 
2( 

تبتدوا من الضلالة ٠‏ وقد تقدم . 


زر موه 2 
قوله تعالل : وَإِذْ قال موت 0 بلقوم ل ظلدتم أنفسم 
تاذ كر لعجل فتوبوا إن اريك فاشتلوًا 0 ا 


1 


عند بآر اريك فتَأب 2 نه هو لتاب لحم ثُُ 

قوله تعالى : ل وَِذْ قَالَ موسى لقوْمه) القوم : المماءة الرجال دون النساء ؛ قال الله 
تعالى + رلا رن من قوم »ثم 1١‏ ِنْ سا 4 وقال رهد 

وما أدرى وسوف إخال أدرى 5 اقح آل حصن أم ييا 

وقال تعالى : « وَلُوطَا د َالَ لقَوْمه » أراد الرجال دون النساء ٠‏ وقد بقع القوم على الرجال 
والنساء ؛ قال الله تعسالى : « إن أَرْسَنآ سا إل قَوْمه » وكذا كل نى سل إلى الفساء 
والرجال جميعا 

قوله تعالى : (را قَوْم) منادى مضاف . وحذفت الياء فى «ياقوم» لأنه موضع حذف 
والكدسرة دل علبها؟ وهى ممنزلة التنوين خذفتم!م تحذف التنوين من المفرد ٠‏ ويحوز فى غير 
القرآن إثياتها ساكنة ؛ فتقول : يا قوتى؟ لأنما آم , وهى فى موضع خفض ٠‏ وإن شئت 
فتحتها وإن شئت ألحقت معها هاء ؛ فقلت : يا قوم قومية . و إن شكت أبدلت منها ألفا لأنها 
أُخَفءٍ فقلت : يا قوماء و إن شئت قلت : يا قوم ؛ ممنى ,أيه القوم ٠‏ وإن جعلهم لكرة 
نصبت ولؤنت ٠‏ وواحد القوم آمرؤ عل فير اللفظ ٠‏ وتقول : قوم وأقوام ؛ وأقاهم جمع 
المع ٠‏ والمراد هنا بالقوم عبدة العجل » وكانت عناطبته عليه السلام م بأمس من الله تعالى ٠‏ 


(1) راجع لاص ١47‏ (؟) راجع ص ١١١‏ من هذا اأن ٠‏ 


لبقسرة ] تفسسير القوطى 5 


تاكره س سوزره دقام ثرو 


قوله تعالى : ( إنَمْ طلسم أنفسكم ) آستنى بالمع القلبل عن الكثيرء والكثير نفوس . 
وقد اوضع 3 الكثير 39 0 القلذ 4 اللو تا الكثرة 14 قال ألله تعالى :ا » مد 


لير 


نما أناتَ إلى نفسك ٠‏ 1 ار وضع ل فى غير موضعه . ثم قال تعالى : ١‏ 5 
أمجل) قال بمض أرباب المعانى : عبل كلّ إسان نفسه فن أسقطه وخالف مراده فقد 
برئ من ظلمه . والصحيح أله هنا جل على الحقيقة عبدوهم نطق به التنزيل . والمد لله. 

قوله تعصالى : ([كتوبوا إلى بارئة ) لما قال لم : فتسويوا إلى بارئكم ؛ قالوا : 
كيف ؟ قال : ([ اكوا أفسم) ٠‏ قال أرباب الخواطر : ذَنُوها بالطاعات وَكُفُوها عن 
الشبوات ٠‏ والصحبح أنه : 1 على الحقيقة هنا ٠‏ والقتل : إماثة الدركة ٠‏ وقتات انخمر : 
كسرت شتتها بالماء . قال سفيان بن عييئة : التوبة نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة 
دون غيرها من الأمم ؛ وكانت توبة بى إسرائيل القتل . وأجمعوا 0 نه لم ؤس كل واحد 
من عبدة العجل ,أن يقتل نفسه بيده ٠‏ قال الرشيرى” : الما قيل لهم : « قتوبوا إل برقم 
الوا | فم » قاموا فين وقتل بعضهم بعضاء حتى قيل للم ب" ٠‏ فكان ذلك شهادة 
للقنول وتويةً 4 الى"؛ على ما تقدم ٠‏ وقال بعض المفسرين : أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا 
ذلك . وقبل : وقف الذين عبدوا العجل صما » ودخل الذبيرب الم يعيدوه علهم بالسلاح 
فقتلوهم ٠‏ وقيل :قام السبعون الذي نكانوا مع موسى موا إذ لم يعبدوا العجل ‏ من عبد 
العجل ٠‏ ويروى أن يوشع بن نون ريج علييسم وهم تبون فقال. : -ملدون من حل حيولة 
أو مد طرفه إلى قائله أو آتقاه بيد أو رجل.فا حلّ أحد منهم حبوته حتى قتل منهم #يعنى 
من قتل - وأقبل الرجل يقتل من يليه ٠‏ ذ كره النحاس وغيره . و إنما عوقب الذين لم يعبدوا 
العجل بقتل أنفسهم ‏ على القول الأقل- 4لأنهم لم يغيروا المدكرحين عبدوه؛ و إنهاآعتزلوا» 
وكان الواجب عليهسم أن يقاتلوا من عبده ٠‏ وهذه سنة الله فى عباده إذا فشا المشكر ول يقير 
عوقب ابميع ٠‏ روى بير قال قال رسول الله صل الله عليه وسلى : ” ما من قوم يعمل فههم 


الس 


2 المسزء الأول [ سورة 


بالمعاصى هم أعنْ منهم وأمنع لا يخيرون إلا مهم الله بعقاب» أنترجه أن ماجه فى سلنة:: 
وسيأتى الكلام فى هذا المعنى إن شاء الله تعالى ٠‏ فلما أستحز فيهم القتل و بلغ سبعين ألفا عفا 
الله عنهم ٠‏ قاله آبن عباس وعلى" رضى الله عنهما ٠‏ و إنما رفع الل عنهم القتل لأنهم أعطوا 
انحهودنى قتل أنفسهم 10 نعم الله على هذه الأمة نعمة بعد الإسلام م ى أفضل هن التوبة ٠‏ 
وقرأ قتادة : فأقيلوا أنفسم من الإقالة ‏ هٍ أى استقيلوها من العثرة بالقتل ٠‏ 
قوله تعالى : ( بأرِئم ) البارئ : الخالق؛ و بينهما فرق» وذلك أن البارئ هو المبدع 
احدث . والخالق هو المقسدّر الناقل من حال إلى حال . والبرية : الملق؛ وهى فعيلة يمعنى 
مفعولة فير أنها لاتّمز. وقرأ أبو رو «بارتم» يسكون اطمزة س و شعرك و ينصرم 
ورامك . وآختلف النحاة فى هسذاء فنهم من سكن الضمة والكميرة فى الوصل؟ وذلك 
فى الشعر ٠‏ وقال أبو العباس المبرد : لا يموز النسكين مع توالى الحركات فى حرف الإعراب 
فىكلام ولا شعر ٠‏ وقراءة أبى عمرو لحن ٠‏ قال النخاس وغيره : وقد أجاز ذلك النحو يون 
القدماء الأئة؛ وأنشدوا : 
إذا امْوَككْنَ قلت صاحبٌ قوم * بالدّو أمشال السَفيبف آل 


وقال آمل ؤ القيس : : 


اليوم أشرب غير مسقب »م إِننا م1 الله ولا يدن 
وقال آخسدر : 
* قالتّ سليمى آشتر انا سَويقا » 
وقال الآخسر : 


بحت وفى رجليك مافهما » وقد بدا نك من ادر 


(1) استحو : اشيد وكثر )١( ٠‏ الدر ( يفت الدال وتشديد الوار) : الصحراء'. وأراد بأمثال السفين 
رواحل ثلة تقطع الصحراء :قلع الاين البحر ٠‏ (ع) المستحقب : المتكسب ٠‏ رالواغل : الذى يدخل 
على القوم فى طعامهم وشراجهم ؛ من غيرأن يدعوه ٠‏ يقول هسذا حين قئل أبوه واذر ألا شرب اتسرح يكأربه ؛ 
فليا أدرك ثأره علت له بزغمه قلذ رأثم بشربها ». إذ وق بره فها ٠‏ 


البقسسرة ]| تفسسسير لق رطى ع 


فن أككر النسكين فى حرف الإعراب لفجته أن ذلك لا يجوز من حيث كان علما الإعراب. 
قال أبوعلى” : وأما حركة البناء فلم يختاف النحاة فى جواز تسكينها مع توالى المبركات . وأصل 
يأمن تبتى الثىء من الثىء وهو آنفصاله منه . فانذلق قد قصلوا من العدم إلى الوجود ‏ 
ومنه برات من المرض ءا ( بالفتح ) كذا يقول أهل اجاز . ٠‏ وفيرهم يقول: برِئْت من المرض 
م ( بالضم ) ؛ و برئت مندك ومن الديون والعيوب براءة ؛ ومنه المبارأة لارأة ٠‏ وقد بارأ 

شريكه وآم أنه . 
قوله تصالى : (تَاب ل فى / كلام حذف » تقسديره ففعلم « فتاب واكم 7 


1007 0غ( 


أى فتجاوز عنج » أى على الباقين - انه هو التَوَابٌ ارح ( تقدّم معذأه » والخرد للهء 


1 9 ه الرورى 5 5 3 .0 ل[ عرص 0 صن 0007 008 

قوله تعالى : وإذ قلتم اتيف أن ذؤمن لكك حل رى أللّه جهرة 
مع سل و اع لخ مر ثرى َف 2 موس ابر سام 11 
فاهدذ نكر الصلعقّة وانتم : نظرون © 9 بعك من يعد د مون املك 
ممعم اس 

ولت رزج 

فيه مس مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( و إذ قم معطوف ٠‏ ( يا م | مومى ) نداء مفرد ٠‏ ف( أن ومن 
لك ) أى نصدقك ١‏ (( حى ترى الله جهرة) قيل: هم سيرد الذين آختارهم موسى؛ وذلك 
أنهم لا سمي م كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك : ل 0 أن من كك لك ع . والإمان بالا نبياء 
واجب بعك ظهور معجزاتهم ٠ ٠‏ فأرسل ألله عليم نارا من السهاء ء فأحرقهم ؛ م ثم دعا مودق - 

عون سمس و 6س 

3 فأحياه؛ كا قال ل تعالى : 0 م بعكم 3 دن بعك و « ٠‏ وستأق قصة ؛ السبعين ق فى الأعس 3 
إن شاء الله تمالل ٠‏ قال آ, 9 ن فورك : : يحتمل أن ن تكون معاقيتهم لإخراجهم طلب الرؤية عن 
طن بقه 0 لوسى 00 3 ال ا « وليس ذلك من مقدور مومى عليه السلام ٠‏ 

وقد آختاف 5 جوازرؤية الله تعالى؟ تأكثر 3 تدعة على إكارها قَْ الدني) والاخحرن ٠.‏ 


وأهل الس والساف على جوازها فمهما ووقوعها فى الآخرة؛ فعلى هذا لم يطلبوا من الرؤية 


(1) راجغ ص ٠١#‏ فا يعدها وض 58م (؟) راجع جلا ص ع وم 
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عالا؛ وقد سأها مومى عليه السلام . وسباتى الكلام فى الرؤية فى «الأنعام» و«الأعراق» 
إن شاء الله تعالى , 

لثانية - قوله تعالى : ( جهرةً م مصدرفى موضع امال » ومعناه علانية ٠‏ وقيل 
عيانا؟ قاله آبن عباس . وأصل اسلهر الظهور؛ ومنه الحهر بالقراءة إنما هو إظهارها . والجاهرة 
بالمعاصى : المظاهرة بها . ورأبت الأمير جهارا وجهرة؛ أى غير مستتر لثىء ٠‏ وقرأ آبن عباس 
د جهرة » يفتيح الهاء . وهما لغتان؛ مثل رَهرة وزهية ٠‏ وف الخهر وجهان : أحدهها ‏ 
أنه صفة لخطابهم لمومى أنهم جهروا به وأءلنوا؛ فيكون فى الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: 
وإذ قلم جهرة يا مومى ٠‏ الثانى ‏ أنه صفة لا سألوه من رزؤية الله تعسالى أن يروه جهرة 
وعيانا؟ فيكون الكلام على فسقه لا تقدم فيه ولا تأخير . وأ كد باكهر فرقا بين رؤية العبان 
ورؤية المنام ٠‏ 

اثائسة - قوله تعالى : ( فََحَذَئُمْ الصاعقَةُ ) قد فم فى أؤل السورة معنى 
الصاعقة ٠‏ وقرأ عمر وعئان وءلى” « الصعقة » » وهى قراءة أن يصن فى جميع القرآن . 
)فأ انم تطروت ]) جملة فى موضع الخال ٠.‏ و يقال : كيف يكوتون وهم ينظطرون ؟ 
فالاواب أن العرب تقول : دور آل فلان تراءى ؛ أى يقابل بعضها بعضا ٠‏ وقيل : ا 
« تنظرون » أى إلى حالم ومانزل 8 من الموت وآثار الصعقة ٠‏ 

الابسة - قوله تعالى : ( ثم بعنا م من بعد مويع ) أى أحبينام . قال قتادة : 
مانوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا لآستيفاء الهم ٠‏ قال الننماس : وهذا آحتجاج على من لم 
يؤمن بالبعث من قر يش » وآحتجاج على أهل الاب إذ خبروا بهذا والمعنى عدم سرون 
ما فعل بم من البعث بعد اموت ٠‏ وقيسل : ماتوا موت همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا . 
وأصل البعث الإرسال ٠‏ وقيل : بل أصسله إثارة الثىء من مله ؛ يقال : بعثت الناقة : 
أثرتهاء أى حركتها؛ قال آمرة القيس : 


(1) راجع جد لاص 4ه رص م7178 (8) راجع ص و١‏ ومن هذا الحزء ٠‏ 
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لان 
ل فتيان صدق قد بعشت لسحرة 2 فقاموا بحيعًا بين عاث وأَدُوان 


وقال عنترة : 
وصصابة ثم" الأنوف بستتهسم ٠‏ لبلا وقد مال الكرى بطلاها 

وقال بعضهم : « 1 من بعد 0 » علمنا ك من بعد جهلم . 

قات : والأؤل 0 لأن مدل الحقيقة » وكان موت عقوبة ؛ ومنه قوله تعالى : 
«أَلَترِلَ الذي تر جوا من ديارهم د 5 و ف حَدَرَ المت فَقَال طم الله مونُوا م هوه : 
لما ا : 

اذام نت قال ارين ١‏ وأختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة 
الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولين : أحدهما بقاء #كليفهم اثلا يخلوعاقل من تعبد . 
الثانى : سقوط تكليفهم معتيرا بالآستدلال دون الآضطرار ٠‏ 

قات : والأقل أحم ؛ فإن بى إسرائيل قد رأوا الخبل فى الهواء ساقطا عليهم والنار مميطة 
بهم ؛ وذلك مأ أضطرهم إلى الإيمان» وبقاء التكليف ابت علمهم ؟ ومثلهم قوم يونس ٠‏ 
وبعال أن يكونوا غير مكلّقين . والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : 0 1 000 وَانرْننَا عير آلْمنَّ 5 1 
ن طيللت 77 َم 6 8 ولك إن كانوا ال يمون مق 
فيه ماأى مسائل 1 


سس #قس سس وقرل وي و 


الأول - قوله تعالى : (( وظللنا علي القمام )) أى جعا: ناه علي كالظلة ٠‏ واغام جمع 
غمامة» كسحابة وناب ؛ قاله الأخفش سعيد ٠‏ قال الفراء : و يجوز غمائم وهى السحاب ؟ 
لأا : م السماء أى تسترها ؛ وكل مغعط لى فهو مخموم ؟ ومنه المغموم على عقله ثم الهلال 


)0 السحرة ( بظم أوله ) : السكرء وقيل : أعلى السحر ٠‏ وقيل : هو من ثلث الليل الآخ إلى طلوع الفجر ٠‏ 
(؟) الطلى ( يضم ففتح ) : الأعناق ٠‏ (م) راجع بم عا ص .م" 
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إذا غطاه لم ٠‏ والغين مثل الغنم 4 ومنه قوله عليه السلام # إنه ليقان عل قلى » . قال 

صاحب العين : ؤين عليه 0 غطى عليه : والقبنب : جر مف ٠‏ وقال السدّى : الغام 

السحاب اليم ٠‏ وفعسل هذا مهم ليقهم حر الشمس تمهارا» و يحل فى آحره لستضيئوا 
بيص مم أيقههم س م لى إستضي 


بالقمرايلا . وذكر المفسرون أن هذا حرى فى اليه بين مصر والشام لا آمتنعوا من دخول 
لق 


وم سمه ةس مم27 


عديئة امار ين وقتالحم؛ وقالوا للموسى : « فَأَذْهْبٌ الوا فقائلا » ٠‏ نعوقبوا فى ذلك 
لفق 


احص أر بعين سنة يقيهون فى مسة فراسم أوتسكنة : رز أنهم كانوا يعشون المهسار كله 
دقار ن لابيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس ٠‏ و إذكانوا مهم فى التي قالوا لموسى : 
ن لنا بالطعام ! فانزل الله عليهم امن والسلوى . قالوا : من لنا من حر الشمس ! فظلل عليهم 
الغام ٠‏ قالوا : فم لستصصيح ! فضرب شم عمود نور فى وسسط متهم ٠‏ وذ5 مك : عتمود 
من نار ٠‏ قالوا : من لنا بالاء ! قامس موسى بضرب الجر . قالوا : من لنا باللياس ! فأعطوا + 
ل يبسلى طم ثوب ولا يلق ولا بدرق؛ وأن تو صفارها حسب مو الصبيان ٠‏ والله أعلى . 
الثانيِة ‏ قوله تعالي مأل ع الم وااسلوى ) اختلف فى النّ ما هووافلتة 
على أقوال ؛ فقيل : انين بتشديد الراء وفسكين النون » ذ كره اليماس » و يقال : 
الطرئبين ١‏ الطاء ‏ وعلى هذا أكثر المفسمرين ٠‏ وقيل : صمغة حلوة ٠‏ وقيل عسل : وقيلشراب 
حلو. وقيل :خبزارقاق؛ عن وهب بن متب ٠‏ وقيل : « امن » مصدر يعم جميع ما من الله به على 
عباده من غير تعب ولا زرع ؟؛ ومنه قول رسول الله صل الله عليه وسسم فى حديث سعيد بن 
زيد بن عمرو بن تيل : #الكأة من امن الذى أنزل الله على بى إسرائيل ومائؤها شفاء للعيت » 
فى روأية * من انْ الذى أنزل الله على موسى “ ٠‏ رواه مسلم . قال علماؤنا : وهذا الحديث 
يدل على أن الككأة مما أنزل الله على بى إسرائيل؟ أى مما خلقه الله لم فى التيه . قال أبوعبيد: 
إنسا شبهها بالمنّ لأنه لا مؤونة فيها بمذر ولا سق ولا علاج؛ فهى منه ٠‏ أى من جنس من 
() باجعب صما (؟) الفحص : كل موضع سكن ٠‏ وفى حديث كب : « إن الله بارك 
فى الشام وخخص ,التقديس من فص الأردث إلى رغ ... » وغخصه ما سط منه وكشف من تواحيه ٠‏ ( عن القاموس 
وائهاية) ٠‏ (م) الترتجيين:طل بقع من السباء وهو ندي شبيه بالعسل جامد متحبب ( عن مقردات ابن الببطار) ٠‏ 
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بف إسرائيل فى أنه كان دون تكتّف ٠‏ روى أنه كان ينزل علههم من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس كالثلج ؛ فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه » فإن آذخر منه شيعا فسد عليه» إلا فى يوم 
المعة فإنهم كانوا يدنحرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم ؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» وماكان 
ينزل عاهم يوم السبت ثىء . 

الثالئة - سا نص علبسه السلام على أن ماء الككأة شفاء للعين قال بعض أهل العلم 
بالطب : أما لتبريد العين 9 بءض ما يكون فما من الهرارة فتستعمل نفسما مفردة » واما 
غير ذلك فركبة مع غيرها ٠‏ وذهب أبوهريرة رضى الله عنه إلى آستماها بحا فى جميع مض 
العين . وهذا كا أستعمل أبو و حر العسل فى جميع الأمراض كلها حتى فى الكبمل » على ما يأتى 
بيانه فى سورة « النحلُ » إن شاء الله تعالى . وقال أهل اللغة : الكء واحد» وككآن كثنان » 
وأكؤ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا : كأة ‏ بالتاء ‏ على عكس شهرة وشجر ٠‏ وَالمنْ أمم نين 
لا واحد له من لفظه؛ مثل انير والشر ؛ قاله الأخفش ٠‏ 

الرابمسة - قوله تعالى : (وَالسلوَى ) اختّاف ف السَلوَى » فقيل : هو السهالى إعينه 
قاله الضحاك . قال ابن عطية : السأوى طير بإجماع المفسرين ؛ وقد قلط الحو فقال : 


له سا شع ير 5 2 000007 
وقاسعها ,لله جهدا لانم ألذ من السلوى إذا ما نشورها 
عا اأجلوع العسل:. 
قلت : ما آذعاه من الإجماع لا بصح؛ وقد قال المورح أحد عاماء اللغة والتفسير : إنه 


م 5 01 ٠.‏ 5 ب عرفل « مامه 0-4 
العسل ؛ وآستدل سيت الهذلى"» وذ كر أنهكزلك بلغة ككانة سمى به لأنه سلى به ؛ ومنه عين 
04 
السلوان؛ وأنشد : 
ليك 
5" 00 7 20 
و أشرب السلوان ماسليت * مابى غنى عنك وإن غنيت 
)0 راجع ب ٠١‏ ص 1 ؟١‏ (؟) هر حالد بن زهير ٠‏ 0( هو موْرّج بن عمر السدومى » 
و يكنى أبا فيد ٠‏ كان دن أععاب الخليل بن أحسد ؟ مات سنة مس وتسعين ونانة . (4) عين السلوان : 


عبن نضاحة يتبرك بها و صتشضي مها بالبيت المقدس ٠‏ (عن معجم ياقوت) ٠‏ (ه) الهترزية ٠‏ 
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وقالَ الحوهرى : والسلوى العسل؛ وذ كر بيت المْدّلى" : 
٠‏ :». أل من السَلُوى إذا ما تَمُورها »* 
وم يذكر غلطا ٠‏ والسُلوانة ( بالضم ) : خحرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربه 
العاشق سلا؛ قال : 
شرت على ساوانة ماء مزلة * فلا وجديد عيش اما اسلو 

وآمم ذلك الماء الملوان ٠‏ وقال بعضهم : السلوان دواء تسقاه الحزين فيسلو؛ والأطباء 
السمونه مرح ٠‏ يقال : سليت وسلوت ؛ لغتان ٠.‏ وهو فى لو من العيش » أى فى رغد ؟ 
عن أبى زيد. 

اللاسة - وآخْتّاف فى السلوى هل هو جمع أو مفرد ؛ فقال الأخفش جمع 
لا واحد له من لفظه؛ مثل اللخير والشر ؛ وهو ذ 0 أن يكون واحده سلُوى مثل جماعته ؛ 
يا قالوا 5 لوا انعدو وان و فى الواحد والجميع ٠‏ وقال اتكايل : 
واحده سلواة؛ وأشد 

لاو 5 5 
وإنى لتعرونى لذصكرك هزة * آنتفض السّلواة من بال القطر 

وقال الكسانى : السَلُوَى واحدة» وجبعه سلاوى . 

اللنافشدةت تار تود ير لووول عليوكية الإصر اب الانامتصرر: 
ووجب هذا فى المقصو ركله؛ لأنه لا تخلومن أن يكون فى آتحره ألف . قال الخليل : والألف 
حرف هوانى لا مستةز له؛ فأشبه الحركة فأستحالت حركته . وقال الفؤاء : او حتكت 
الأاف صارت ههمزة . 

السابمة - قوله تعالى: ([ كأوا من طببات ما رَرَفن 4) «كاوا» فيه حذف» تقديره 
وقلنا كاوا؛ غذف اختصارا لدلالة الظاهى عليه . والطيبات هنا قد جمعت الخلال واللذيذ . 


(1) 'الدفل (كذكرى ) : تتجرمس أخضر حسن | انظر يكون فى الأودية ٠‏ (؟) الشكاعى ( مكبارى وقد 
تفتح ) :.من دق النبات » وهى دقيقة العيدان صغيرة خضراء» والناس يتداوون ا ٠‏ (0) ف الأصول : 
0 سلوة « وهو حرس 5 
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الثامنة - قوله تعالى : 5 تايا يقر قبله فصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر , 
اس ار دمرس كرهم 


( ولّكن كانوا أَنْفسهِمْ يظْلمُونَ ) لمفابلتهم النمر بالمعاصى | 


وس عم مر عر 2 وثرة 


قوله تعسالى : وذ 568 دحلو هلذه ألقرية فكلوا 8 حيث شكلم 
مك لس 0 ل ترات راد 
رغدا وَأَدَخَلوا 631 أب 0 ا حطةٌ نغفر ل خطبتكر وسسير يد 
ووه 


المحسين ©©) 
فيه الع مسائل : 
الأول قولهتعالى : ( .1 لضي هذه الَْرْيْة م حذفت الألف من «قلنا» لسكونها 
وسكون الدال بعدها» والألف اتى : ببتدأ ما قبل الدال ألف وصل؛ لأنه من يدخل ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : (عنواقنية ( أى المديئة؛ معيت بذلك لأنها تقرت أى 
آجتمعت؛ ومنه قريت الماء فى الحوض؛ أى جمعته ؛ وآسم ذلك الماء قرَى (يكسرالقاف) 
مقصور . وكذاك ما قر به الضيف ؛ قاله الموهرى ٠‏ والمقراة للهوض ٠‏ والقرِي لمسيل 
الماء . والقرا الظهر؛ ومنه 7( : 
00» لاعن بطن هر عمين 0« 
والمقارى : المفان الكار؛ قال : 1 1 
عظام المقارى ضيفهم لا يمَرْعَ »* 
وواحد المقارى مقرأة؛ وكله بمعنى امع غير مهموز ٠‏ والقر به (بكس القاف ) اغة المرن. 
وغيف فى تعيينها؛ فقال اللمهور : هى بيت المقدس . وقيل : أريحاء من بيت المقدس . 
قال عمر بن قسبّة : كانت قاعدة ومسكن ملوك . آي كيسان : الشام ٠‏ الضحاك : الرملة 
والأَرْدتَ وفلسطين وتَدُص . وهذه نعمة أخرى » وهى أنه أباح لهم دخول البسلدة وأزال 
عنهم ألتيه ٠‏ 


63 هو حيد الأرقط ٠‏ وصف فرسا بضمور البطن بم نتى أن يكون ضيره من هنال » نقال ؛ « برا مين » ٠.‏ 
واللاحق الضاص ٠‏ (عن شرح الشواهد) : 
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الثالة + قوله تعالى : ١‏ كوا 6 إباحة . و( رَعَذّا) كثرًا وامسمَاء وهو نمت 
لمصدر محذوف؛ أى أ كلا رقا ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع المال؛ على ا تقدّم ٠‏ وكانت 
أرضا مباركة عظيمة الغَلّد » فلذلك قال : « رفدا » . 

اارزعسة - قوله تبالى : ( وَادْحلوا الاب د ]) الباب تمع أبوابا ؛ وقد قالوا : 
أبوبَة للكزدواج؛ قال الشاعى : 

متاك أخبية ولاج أبوبة » قلط بالين منه ايد والأينا 

وأو أفرده لم يز ٠‏ ومثله قوله عليه السلام : ”مرحم بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير تايا 
ولا تدامى » . وتو بت بؤابا آتحذته . وأبواب مبوية؛ ا قالوا : أصناف مصئفة . وهذا 
ثىء من بأبتك ؛ أى يصلح لك . وقد تقدّم معنى 0 فلا معنى لإمادته . والحمد لله . 

والباب الذى أمروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس يعرف اليوم هباب حطّة»؛ 
عن مجاهد وغيره . وقيل : باب ابه التى كان يصلى إلها موسى و بنو إسرائيل . و د سيدا » 
قال آبن عباس : منحنين ركوعا ٠‏ وقيل : متواضعين خضوعا لاعلى هيئة متعينة . 

اللامسة - قوله تعالى : ( وَُولُوا 6 عطف على أدخلوا ٠‏ و (حظة) بالرفع قراءة 
اخمهور؛ على إضمار ميتدأ » أى مسكلتنا حطة» أو يكون حكاية ٠‏ قال الأخفش : وقرئت «حطفم 
بالنصب» على معنى آحطط عنا ذنو بنا حطة . قال النحاس : الحديت عن أبن عياس أنه 
قل للم : قولوا لا لله إلا الله » وفى حديث آخرعنه قيل لطم : قولوا مغفرة ‏ تفسير 
للنصب ؛ أى قولوا شيئا يحط ذنو بك ؛ كا يقال : قل خيرا . والأئمة هن القراء على الرفع ٠‏ 
وهو أول فى الاغة ؛ لما حكى عن العرب فى معنى بدّل» قال أحسد بن يحى : يقال بذاتهء 
أى غيرته ولم أزل عينه ٠‏ وأبدلته أزلت عينه وشغخصهء ما َأ : 


» عَزْل الأمير للاامير المبُدّل » 


)0 هو القلاخ بن جناب ٠‏ وقيل : دوآبن مقبل . (عن اللسان) 2( راجع ص 46م . 
لوه فى الأصول : « قال النماس جاء الحديث .., « والتصو بب عن إعى اب القرآن للتحاس ٠‏ و«اطدث» 
ميدأ » وخره « تفسير »6 ١‏ 4( هر أبو النجم 0 (عن إعياب القرآن التحاس ) , 
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وقال الله عن وجل : « قَالّ دين لا . ون لا ءا آنت رآ 5 هذا أو بدلّه » . وحديث 
آبن مسعود قالوا : «حطة» تفسير على الرفع . هذاكله قول النحاس ٠‏ وقال الحسن وعكمة : 
تع وس لوول ارا روا ان و90 را ريات اميا لويم 
وقال آبن جبير : معناه الأستغفار . أبان بن تغلب : التو بة؛ قال الشاعى : 
فاز بالحطة التى جمسل الأ * -ه بها ذنب عبده مغفورا 

وقال آبن فارس ف اسل : «حطة»كامة أمى بها بنو إسمرائيل لو قالوها لطت أوزارهم . 
وقاله الموهرى أيضا فى الصحاح ٠‏ 

قات : يحتمل أن يكونوا تعبدوا مهذا اللفظ بعينه » وهو الظاهى من الحديث ٠‏ روى 
ينوب عسوي لال الالرجرك افامل 3 ربدم فيل ابنى إسرائيل آدخلوا 
البساب 59 وقولوا 8 يمف لم خطايا م [فستاوا] فدخلوا الباب ونع أستاههم 
وقالوا ع تعره “ . وأحرجه البخارى” وقال : *” فيدّلوا وقالوا ف ُُ قُْ عر .0 
فى غير الصحيحين : « حنطة فى شمر » ٠‏ وقيل : قالوا هطًا مممهانا . وهى لفظة عبرانية» 
تفسيرها : حنطة حمراء؛ حكاها آبن قتببة » وحكاه ا هروى عن السدّى وماهد . وكان قصدهم 
خلاف ما أملهم الله به فعصوا وتمزدوا وآستهزءوا ؛ فعاقيهم الله بالرحز وهو العذاب ٠‏ وقال 
آبن زيد : كان طاعونا أهلك منهم سبعين ألغا ٠‏ وروئ أن الباب بجُعل قصيرا ليدخاوه 
57 فدخلوه متوذكين على أستاههم . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها 
فى الشريسة لا يذل و أن يقع التعيد بلفظها أو بمعناها ؛ فإنكان التعيسد وقع بنفظها فلا يجوز 
تبديلها ؟ لذت الله تعالى من بدّل ما أعسه بقوله ٠‏ و إن وقع بمعناها جاز تبديلها با يؤقى إلى 
ذلك الممنى؛ ولا يحوز تبديلها بما يخرج عنه ٠‏ 


)0( فى الأصل : « ولحديث اين مسهود » ٠‏ والتصو سب عن التماس ٠‏ 
(؟) الزيادة عن صعيح مل . 
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وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى ؛ شك عن مالك والشافعى” وأبى حنيفة وأصعامهم أنه 
يجوز للعالم بمواقع االحطاب البصير بآحادكاماته نقلى الحديث بالمعنى لكن بشرط المطابقة للعنى 
بكاله ؛ وهو قول المهور ٠‏ ومنع ذلك بم كثير من العلماء منهم كبن صيرين والقامم بن مد 
ورجاء بن حيو ٠‏ وقال ماهد : انض من الحديث إن شئت ولا تزد فيه ٠‏ وكان مالك بن 
أنس يِشدّد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التاء والياء وهو هذا ٠‏ وعلى هذا جماعة 
من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهم «سمعون ملحونا و يعامون ذلك 
ولا يغيرونه ٠‏ وروى أبو از عن قيس بن عباد قال قال عمر بن اللخطاب : من سمع حديثا 
خدث بدا سمع فقد سلم ٠‏ وروى نحوه عن عبد الله بن عمرو وز يد بن أرقم ٠‏ وكذا لاف 
2 التقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛ فإن مهم من يعت بالمعنى ولا يعد باللفظ » ومنهم من 
سْدّد فى ذلك ولا يفارق اللفظ . وذلك هو الأحوط ف الدين والأتق والأولى؛ ولكن أكثر 
العاماء على خلافه ٠.‏ والقول بابلكواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ وذلك أن المعلوم من 
سيرة الصحابة رضى الله عنهم هو أنمسم كانوا | يرووك الوقائع المتحدة بألفاظ متلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا ,بصرفون عناءتهم للعانى ولم يلتزموا التكزار على الأحاديث ولاكتيها ٠‏ وروى عن 
وائلة بن الأسْقع أنه قال : ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صل الله عليه وسام تقلناه ك5 ؟ 
حسم المعنى ٠‏ وقال قنادة عن زرارة بن أوْقَ : لقيت عدّة من أصعاب النى* صل الله عليه 
وسلم تأختلفوا اعل” فى اللفظ وآجتمعوا فى المعنى . وكان الحعى” والحسن والشعبى” رحمهم الله 
يأتون بالحدديث عل المعانى . وقال الحسن : إذا أصبث المعنى أبحزأك ٠‏ وقال سفيان الثورى» 
رحه الله : إذا قلت لك إنى أحد مم سمعت فلا تصتقونى ؛ إنهما هو المعنى ٠‏ وقال وكيع 
رحمه الله : إن ل يكن المعنى واسعًا فقد هلك الناس ٠‏ وآتفق العلمساء على جواز تقل الشرع 
لعج 


1 
من أنباء ما قد سلف » فقص قصصًا ذكر بعضها فى مواضسع بالفاظ ممتلفة والمعنى واحد» 


بلسالمسم وترجمته م ؛ وذلك هو النقل بالمعنى ٠‏ وقد فمل الله ذلك فى كابه فيا قص 


ونقلها من أأستهم © اللسان العر بي'وهو معالفي له ف التقديم والتأخير» والحذف والإلغاء» 
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والزيادة والنقصان ٠‏ وإذا جاز إبدال العرسية بالعجمية فلن يجوز بالعربية أولى ٠‏ أحتج 


بهذا المعنى الحسن والشافعى”» وهو الصحيح فى الباب ٠‏ 


فإستف قيل : فقد قال النى” صلى الله عليه وسلم : ” تضر الله آمراً سمع مقالتى فبلفها 
كا سمعها “ وذكر الحديث . وما ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه أمس زجلا أن يقول عند 
مضجعه فى دعاء علمه : * آمنت بكقابك الذى أنزات ونبيك الذى أرسلت “ ؛ فقال الرجل : 
ورسولك الذى أرسلت ؛ فقال النى” صل الله عليه وسلم : #ونبيك الذى أرسلت » . قالوا : 
أفلا ترى أنه لم لسغ أن علمه الدعاء عالفة اللفظ وقال : ”فاذاها كا سمعها » ٠‏ قبل لم : 
أما قوله ” فأدّاها ا سمعها “ فالمراد حكها لا لفظها ؛ لأن اللفظ غير معتد به ٠‏ و بدك على 
أن المراد من امطاب حدكه قوله : ”فربٌ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أذقه 
منه “ . ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ ممتلفة والمعنى واحد؛ٍ وإن أمكن أن يكون 
ريع الألفاظ قول النى' صل الله عليه وسلم فى أوقات مختافة؛ لكن الأغلب أنه حديث واحد 
نقل بألفاظ مختلفة ؛؟ وذلك أدلّ دليل على الخواز . وأما ردّه عليه السلام الرجل من قوله : 
#ورسؤاك س إن ل أن لفظ النى” صلى الله عليه وس أمدح؛ ولكل نعت من 
هذين النعتين موضع ٠ ٠‏ ألاترىا آسم الرسول يقع على الكافة» وآسم سم النى" لا ستحقه إلا الأنبياء 
علييم السلام ! ان فصل المرسلون من الأنبياء لانم جمعوا النبؤة والرسالة . فلمسا قال : 
”ونبيك»وجاء بالنعت الأمدح» ثم قيده بالرسالة بقوله : “الذى أرسلت» ٠‏ وأيضا فإن نقله من 
قوله : #ورسولك- إلى قوله ‏ ونييك" ليجمع بين النبؤة والرسالة. ومستةبح فى الكلام أن 
تقول : هذا رسول فلانالذى أرسله ‏ وهذا قتيل زيد الذى قتله ؛لأنك تجتر بقولك :رسول 
فلان » وفتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول . و إنما سن 
أن تقول : هذا رسول عبدالته الذى أرسله إلى عمرو » وهذا قتيل زيد الذى قتله بالأمس 


أوفى وقعة كذا ٠‏ والله وله التوفيق ٠.‏ 
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فإن قبل : إذا جاز للزاوى الأول تغيير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثانى تغيير ألفاظ 
الأقل» و رِؤْدّى ذلك إلى طمس الحديث بالكلية لدقة الفروق وخفائها ٠‏ قبل له : ابمواز 
مشروط بالمطابقة والمساواة ما ذكرنا؛ فإن عدمت لم يجز . قال آبن العربى” : الخلاف فى هذه 
المسالة إتما يتصور بالنظر إلى عصر الصبحابة والتابعين تسا وهم فمعرفة اللفة ابحوليةالذُوقية؛ 
وأما من إعدهم فلا نثنك فى أن ذلك لا يحوز؛ إذ الطباع قد تغسيرت» والفهوم قد تبايات» 
والعوائد قد آختلفت؛ وهذا هو الحق . والله أعلم ٠‏ 

قال بعض عامسائنا : نقد تعاجم آبن العربى” رحمه الله أ فإن اللحواز إذا كان مشمروطا 
بالمطايقة فلا فرق بين زمن الصخابة والنابمين وزمن غيرهم + ولهذا لم فصل أحد من الأصوليين 
ولا أهل الحديث هذا التفصيل ٠‏ نعم » لوقال : المطابقة فى زمنه أبعد كان أقرب» والله أعلم ١‏ 


سه لم مزه 


السابعسة - قوله تعالى : لا ( عفرل خَطايا 8 6 قراءة نافع بالياء مع ضمها ٠.‏ وآبن عامس 
بالتاء مع ضهاء وهى قراءة جاهد ٠.‏ وقرأها الباقون بالنون مع نصمهاء وهى أبينها ؛ لأن قبلها 
دو إد قا أدخلُوا» بفرى بغر على الإخبار عن اللهتعالى ب والتقدير وقلنا آدذلوا الباب عدا تغفر» 
ولأن بعده « وسَتَرِيدٌ » بالنون. و «خطاياك» آتباعا لاسواد وأنه على بابه ٠‏ ووجه من قرأ بالتاء 
أنه أنث لتأنيث لفظ الحطايا ؛ لأنها جمع خطيئة على التكسير . ووجه القراءة بالياء أنه ذو لى) 
حال بن المؤنث وبين فعله ؛ على ما تقدّم فى قوله : « قتاق آدمم مين ريه كلنات 00 
الياء والتاء وإنكان قبله إخبار عن الله تعالى فى قوله : « و إذ قلنا » لأنه قد ظَ أن ذوب 
الخاطئين لا يغفرها إلا الله تعالى؛ فآستغنى عن النون وردٌ الفعل إلى الخطايا المغفورة ٠‏ 

الثامنة - واختاف فى 7 ا 3 خطيكة بالهمزة ؛ فقال الخليل : الأصل فى خطايا 
أن يقول : خطابى' » ثم قلب فقيل : طالى همزة بعدها ياء “ثم ثم تبدل من الياء ألها بدلا 
لازما فتقول : خطاءا ؛ فلسا آجتمعءت ألفان بينهمها همزة والهمزة من جذس الألف صرت 
كأنك جمعت ببن ثلاث ألفات » فأبدلت من الطمزة ياء فقات : خطايا . وأما سيبويه فذهيه 


أن الأصل مثل الأول خطابى” 4 م وحب هذه أن همزل الياء 3 هرما ف مدائن فتقول : 
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خطائى » ولا تمع ه_زئان فى كلمة ب فأبدات من الثانية ياء فقلت : خطائى » ثم عمات 
يا مات فى الأول ٠‏ وقال الغواء : خطايا جمع خطية بلا همزع م تقول : هدية توهدايا. 
قال الفراء : ولو جمعت خطيئة مهدوزة لقات : خطاءا ٠‏ وقال الكسائى : او بجمعتها مهموزة 
أدغمث الهمزة فى الهمزة؛ ؟ قلت : دواب ٠‏ 

الناسعة - قوله تعالى : ( وستزيد آلْمحَسنِينَ ) أى فى إحسان من لم يعبد العجل . 
ويقال : يغفر خطايا من رفع امن والسلوى للغد » وسازيد فى إحسان من لم يرفع للغد ٠‏ 
ويقال : يففر خطايا من هو عاص» وسيزيد فى إحسان من هو محسن؛ أى نزيدهم إحسانا 
على الإحسان المتقدّم عندهم . وهو آم فاعل من أحسن ٠‏ واللحسن : من صحح عقد توحيده» 
وأحسن سياسة فسه» وأقبل على أداء فرائضه» وكفى المسلمين شره ٠‏ وفى حديث جيبريل 
عليه السلام : ”ما الإحسان قال أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه برك قال صدقت» 
وذ كر الحديث ٠‏ جه مسلم + 


00 


قوله تعالى : فيك ل م 
لين طَلمُوا رجحزا من السّمَاه متا كانوا يفْسَقُونَ 5 

فية أريع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( كَبدُلَالِينَ ظلموا فوا ) «الذين» فى موضع رفع بأى فبتل 
الظالمون منهسم قولا غير الذى قيل لهم ٠‏ وذلك أنه قيل لم : قولوا حطة ؛ فقالوا حنطة » 
على ما تقدم ؛ فزادوا حرفا فى الكلام فلقوا مر البسلاء مالقوا» تعريفا أن الزرادة فى الدّين 
والآبتداع فى الشربعة عظيمة الخطر شديدة الضرر . هذا فى تغري ركلمة هى عبارة عن التوبة 
أوجبت كل ذلك من العذاب؛ فا ظنك بتغيير ما هو من صفات المعيود !هذا والقول أتقص 
من العمل» فكيف بالتبديل والتغييرفى الفعل ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : (قبَكّل ) تقدم معنى بدّل وأبدل ؛ وقرئ « عمى ر ينا أن 


دنا » على الوجهين ٠‏ قال ابلوهرى : وأبدات الشىء بغسيره ٠.‏ و بقله الله من اللموف 
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مما ٠‏ وتبديل الثىء أيضا تغبيره و إن لم ,أت ببدل. وآستبدل الثىء بغيره» وتبتله به إذا 
أخذه مكانه . والمبادلة التبادل . والأبدال: قوم هن الصا هين لا تخلو الدنيا منهم ؛ إذا مات 
واحد مهم أبدل الله مكانه نآ . قال آبن كريد : الواحد بديل ٠‏ والبديل : البد 
75 مسقل وى م .سس 3 0 82 
وبدل الشىء : فيره) يقال: بدل وبدل» لغتان ؛ مثل : شبه وشبه» ومثل ومثل» ونكل ونكل ٠‏ 
)00 ع 8 : ١‏ ل 

قال أبو عبيد : ع فى فعل وفعل غير هده الأربعة الأحرف ٠‏ والبدل : وجع يحكون 
فى اليدين والرجلين ٠‏ وقد يدل ( بالكمر ) يبدل بدلا ٠‏ 


30000 


الثالة - قوله تعالى 30 عل آلْدينَ طَلمُوا) ور لفظ «ظلموا» وم يضمره 
تعظيا الامعس ٠‏ والكرير يكون على ضريين + أحدهما : استعاله بعد مام الكلام» م فى هذه 


مه سه لل مس وي سيره عه 


الآية وقوله : وقوه يل لين كمون اليماب يم » » ثم قال بعد : « فويل لهم ما 


ست لديم » ول يقل : مماكتيوا ٠|‏ وكرر الوزيل تغليظا لفعلهم ؛ ومنه قول االحذساء : 
00 ها ورا * وأوجمنى الدهس قرعا وعَمرًا 

أرادت أن الدهى س أوجعها بكيريات توائيه وصغريا” ها والغرب الثابى: خىء تكرير الظاهس 

ف مرضم المطترقبل أن يت الكلام؛ كقوله تعال : واطاقة م آخَانة « و« القارعة ٠.‏ 
ما الْقَارعةٌ » كان القياس لولا ما أرريد به من التعظم والتفعخي : الماقة ماهى » والقارعة ماهى » 
ومنل + تاصاب الْميدئة ما خاب المبمئة . وأمكَابٌ التشامة ما ماب المشامةه : 
كور د أصحاب الميمنة» تفتخا لا يفيلهم من حزيل الثواب ؟ وكرر لفظ « أصعاب المشأمة » 
ا ينالهم من ألم العذاب ٠‏ ومن هذا الضرب قول الشاعس 

بت الغراب غداة ينمَبٌ دائبا »« كان الغرابٌ مقطم الأوداج 

وقد جمع عدى” بن بيد المعنيين ثقال : 

(1) ف الأصل : « أبوعبيدة » والتصويب عن اللسان وصعاح اجذوهرى ٠‏ 

(؟) فى يعض الأصول : « نشا » بالشين المعجمة ٠‏ والنبش : أن يتناو المرء الثىء بفمه ليعضه فيؤثر فيه 
ولايجرءة ٠‏ والس : القبض عل الحم زر » أى جلاية ٠‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى نا 


لا أرى الموت سيق الموتَ ىم » نقّص الموثُ ذا الف والفقيرا 
فكر افظ الموت ثلاثاء وهو من الضرب الأول ومنه قول الآخر 

ألا حبذا هند وأرضٌ بها هند » وهند الى من دوتها الى والبمك 
,فكزر ذكر بو ته ثلاثا تفنخما لها . 

الرابعسسة - قوله تعالى : ل( برا ) قراءة المماعة «رجرا» بكسر الراء» وآبن عبيْصن بظم 

الراء ٠‏ والرجحز: العذاب (بالزاى)» و( بالسين ) : اتن وَالْقَذَّرهِ ومنه قوله تعالى ملرامم 
إرجِسً إل جسم ؟؛ أى ل إلى : مم قاله الكسانى ٠‏ وقال الفؤاء : الربحز هو الرجْس 0 
قال أبو عبيد : يا يقال الغ والْرّدغ » وكذا رجْس ورين بعتّى ٠‏ قال الفزاء : وذكر 

شه 1 5 7 زعا ء 1 م 
5 فيس م): أسم صم كانوا يعبدونه ؛ وقرئ بذلك فى قوله تعالى : « والرحن 
فَأغرٌ » ٠‏ والرجز( يفتح الراء وام ) : نوع هن من الشعر؛ وأنكر اخليل | أن يكون شعرا ٠‏ وهو 


مشاق من جني وهوداء لاسب الإبل فى عازها» نإذا ثارت أرتعشت أنفاذها 5 زم 


20 
كانوا عقون ) أى يفسقهم ٠‏ والفسق الخروج » وقد تقدّم ٠.وقرأً‏ آبن وتاب والتَحى": 
000 
« يفسقون » يكسر السين ٠‏ . 
0000 معوس ماه ا 


قوله تعسالى : وإذ أسنسق و لقَومه فقلنا أصرت ‏ يعصاله الك الحجر 


سو ص مم اه 1 ل سور ره ماس رطرة كس 2520 


فأفحرت 9 آم عشرة عينا قد 2 كل ١‏ ناس متأم بهم 15 ا 
من إَذِْ لوكا تا في الأرض مفسدينَ ج» 

فيه تمانى مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : (وإذ آسنسق مومى لقومه ) كسرت الذال لآلثقاء الساكنين. 


ام 


والسين سين السؤال؛ مثل : : أستعلم وأستخبر وأستنصر» وتوذلك ؛ أى طلب وسأل السق 
2 
لقومه . والعرب تقول : سقيته وأسقيته» لغتان عق قال : 
(0) باجغ ب و ص56 )١(‏ براجع صه ‏ ؟ من هذا اللز ٠‏ (م) هولبيد (ي فى اللسان). 


(لا1ا) 


0 سن الأقك [ سسورة 


رت مم 


سق قوى بق د تسق مير والقيائل من هلال 
وقيل : سقينه من سق الشَّقَة» وأسقية سقيته دللته على الماء : 
الثانينة - الآستسقاء إنمايكون عند عدمالماء وحيس القطرء و إذا كا نكذلك فالمكم 
بائذ إظهار العبودية والفقر والمسكنة والذّلت مع التوبة التصوح ٠‏ وقد آستسق نبينا هد صلى 
الله عليه وسلم فرج إلى المصلٌ متواضعًا متذللا متخشما مترَلا متضرتها » وحسبك به ! فكيف 
85 ولا توبة معنا إلا العناد وعتالفة رب العياد؛ فأ سق ! لكن قد قال صلى كاوثم 
فى حديث آبن عمر: ”ول يمنعوا زكاة أمواهم إلانعوا القطر من السماء وأولا المانم لم يمطروا» 
الحديث . وسياتى بكاله إن شاء الله . 
لثالشة - سنة الآمتسقاء المروج إلى المصلّ ‏ على الصفة التى ذكرنا ‏ وانخطبة 
والصلاة ؛ وبهذا قال بمهور العاساء . وذهب أبو حنيفة إلى أنه ابس من سَلّنه صلاة 
ولا نخروج» وإنما هو دماء لاغير . وآحتيج بحديث أنس الصحيح» أنرجه البخاري ومسل ٠‏ 
ولا حجة له فيه فإن ذلك كان دعاء عات إجابته فآ كتفى به عما سواه » ولم قصد بذاك 
يان سئّة ؛ ولا قصد البيان بين بفعسله"» حسب ما روأه عبد الله بْن زيد المازنى” قال : 
تحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسق وحول رداءه ثم صلى ركعتين ٠‏ رواه 


8 00 
مسم 8 وسيأاق من أحكام الأستسقاء زيادة ف سورة « هود » إن شاء الله ٠‏ 


الرابعة - قوله تسالل : ( فَفَذا آمْربٌ يعصاك الجر ) العصا : معروف »© وهو 
)2 
مم مفصور مؤنث وألفه منقابة عن واو؛ قال : 
مايل 8 عدوعد 
»* على عصو بها سابرى مشبرق *» 


)00( م يذكر المصنف شيئا عن الاستسقاء فى سورة:م هود » » وإنما دومذ كورق سورة « نوح » ١8‏ 


ص 08م (؟) هو ذو الرمة ٠‏ وصدرالبيت : بفاءت بنسج المتكبوت كأنه » 
(م) عصويا : عررقوق الدلو» وهها افشيتان اللثان يمترضان على الدلوكالصليب ٠‏ والس برى : الدقيق هن الثياب . 
والمشيرق : الغخرق ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 4 


والمع عصى” وعصى” » وهو فعول » و إفا سرت العين لما بعدها من الكمرة ؛ وأخْص 
أيضا مثله ؛ مثل رَمنِ وأزْمنِ ٠‏ وف المثل: «العَصًا من العصيّة» أى بعض الأمس من بعض . 
وقوه : « أَأْنَ عصاه » أى أقام وترك الأسفار؛ وهو مُكل . قال : 

فألقت عصاها وآستقز مما الى » كك قرَعَينًا بالإراب المسافر 


عل سا صا اس و موس )غ2 


وفى التتزيل : « وما يلك 4 بيميتك يا مومى ١‏ الى سان لوديا » ٠‏ وهناك يأتى 
الكلام فى منافعها إن شاء الله تعالى ٠‏ قال الفؤاء : أقل لحن مع بالعراق هذه عصاتى . وقد 
يعبر بالعصا عن الأجتاع والأفتراق ؛ ومنه يقال فى الخوارج : قد شَقُوا عصا المسلمين ؛ أى 
آجتاعهم وآنتلافهم . وآنشقت العصاءٍ أى وقع الملاف؛ قال الشاعس 
إذا كانت لياه وآنشّقت العصا » خسبَكَ والضّحاك - 0 0 

أى يكفيك ويكنى الضحاك ٠‏ وقوفسم : لا ترفم عصاك عر أهلك؛ يراد به الأدب ٠‏ 
والله أعلم ١‏ 

وا جر معروف» وقياس جمعه فى أدنى العدد أمجار » وفى الكثي رار وججارة؛ واخارة 
ادر . وهوكقولنا : جمل وجمالة» وذ كر وذ كارة؛ كذا قال آبن فارس واموهرى . 

قلت : وف القرآن « فهى كاتجارة » ٠‏ « و إنَّ من امجارة » . « قل كوتو ججارةٌ » . 


مهام وص وس صامة 


« ترسيوم 4 حجارة 6 .رن مط رلا علييم خارة » فكيف يكون نادراء إلا أن بريدا أنه تادر 
فى القياس كثير فى الأستعال فصيح ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى 95 فجرت ) فى الكلام حذف؟ تقديره فضرب فآ نفجرت . وقد كان تعالى 
قادرا على تفجير الماء وفلق الخسر من غير ضرب ؛ لكن أراد أن يربظ المسبيات بالأسياب 
حك منه للعياد فى وصوطم إلى المراد؛ ولبريب على ذلك ثوابهم وعقابهم ف المعاد. والأفجار: 
الأأشقاق؛ ومنهآ نشق الفجر . وآنفجر الماء آنفجارا : آنفتح ٠‏ والجرة : موضع تفيجّر 
الماء . والآتجاس أضيق من الآنفجار بلأنه يكون أنعياسا ثم بصي رآنفجارا ٠‏ وقيل : نجس 
وتجس وتقجر وتفتق » بع واحدع حكاه مروى" وفيه . 


() راجعب رذ صتكولرء 


0 الحسزء الأول [ سدورة 


وعم 


الللمسة - قوله تعالى : ( انما عشرة عينًا) « اثثنا » فى موضع رفع ب « .ا نفجرت » 
وعلامة الرفع فيها الألف ١‏ وأعربت دون نظائرها لأن التغنية معرية أبدا لصحة معناها . «عينا» 
صب على البيان ٠‏ وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى.« عشرة » بكسر الشين ؛ وهى لغة بق تمم » 
وهذا من لغتهم نادر ؛ لأن سبيلهم التخفيف . ولغة أهل الجاز وعشرة» وسبيلهم التثقيل . 
قال بميمه البحاس . والَيّن من الأسماء المشتركة؟ يقال:عَينٌ الماء » ومين الإغمان » وعين 
ل وعين الشمس ٠.‏ والعين : سحاية قبل من ناحية القبلة . والعين : مطر يدوم جمس 
أوسمًا لاايقاع ٠‏ وبلد قليل العين ان لقتل لايع ونا روة ةا لياه 
لثقب ف المزادة. والعينَ من الماء مشببة بالعين من الحيوان؛ الحروج الماء منها تكروج الدمع 


هن مين الحيوان 3 وقيل : لأاكان عين الميوان أشرف م فيه » شت به وين الماءء لأنها 


أشرف مافى الأرض ٠‏ 

السادسة : لما استسق مومى عليه السلام لقومه أمى أن يضرب عند استسقائه 
بعصاه حجرا؛ قيل :ربا وري (من الطور) عل قدر رأس الشاة يلق فى كسر جوالق و برعل 
به؛ فإذا نزلوا وضع فى وسط علهم . 97 كرأنهم لم يكونوا يملون اجر لكنهم كانوا يجدونه 
فى كل مرحلة فى منزلته من المرحلة الأولى ؛ وهذا أعظ فى الآية والإعجاز ٠‏ وقيل : انه 
أطلق له آم ار ليضرب موسى أى حجر شاء؛ وهذا أبلغ فى الإعجاز ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالى أمره أن يضرب حرا بعيته بينه لموسى عليه السلام ؛ ولذلك ذ كر بافظ التعريف . قال 
سعيد بن بير : هو الجر الذى وضع عليه موسئ لويه ىا تسل » وفز بثو به حت براه لله 
ما رماه به قومه ٠‏ قال آبن عطية : ولا خلاف أنه كان حجرا منفصلا م بعأء تطرد من كل 
جهة ثلاث عيون إذا ضر به هومى» و إذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون ٠‏ 


(1) كذا فى بعض نسم الأصل ٠‏ وعين اللكبة (براء مضمومة و باء موحدة) : نقرة فى مقدمها عند الساق » ولكل 
ركبة عينان ؟؛ على التشبيه بنقرة العين الخاسة ٠‏ وق البعض الآنى : «عين الركية » (براء مفتوحة و ياء مثناة هن تحت) 
وهى مجر ماء الْبثر ومبعها ٠‏ (؟) الذى فى القاموس أن الياء تمرك وقسكن فى العين بهذا المممى ٠‏ 


البقسرة ا "سير لقره طى 2 


قلت :ما أوتى ليدنأ عد صبلى الله عليه وسلم من نيع الماء وانفجاره من يده ويف 
نبينا عليه السلام لم تكن لنبى" قبل نينا صلى الله عليه وسلم » يرج الماء من بين لحم ودم ! ٠‏ 


زوى الأئة أثقات والفقهاء الأثمات عن عبد الله قال : كما مع النى" صلل ألله عليه وسلم - ود 


الال 


ماء فالى تور تادخل يذه فيه فلقد رأبت الماء يتفجر هن بين أصابعه ويقول :” 


فى المعجزة؛ فإنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آناء الليل وآناء اانهار» ومعيجزة 


على الطهور » ٠‏ قال الأعمش : -خدثى سالم بن سي 9 
قال : ألفا وتمسمائة . لفظ النسانى . 


د ميظع 
أ 


السابعسة - قوله تعالى : (إقد عم كل أناص مشربم ) يعنى أن لكل بط منهم عينا 
قد عرفها لا لشرب من غيرها . والمشُرب : موضع الشرب ٠‏ وقبل : المشروب ٠‏ والأسباط 
فى بنى إسرائيل كالقبائل فى العسرب » وهم ذُرَية الآثق عشمر أولاد يعقوب عليسه السلام؛ 
وكان لكل سسبط عَيْنُ من تلك العيون لابتعتاها ٠‏ قال عطاء : كان لجر أربمة أوجه» 
مرج من كل وجه ثلاث أدين ؛ لكل سبط عين لاعخالطهم سواهم ٠‏ وباغنا أنه كان فى كل 
سبط تمسون ألف مقاتل سوى خيلهم ودوابهم ٠‏ قال عطاء : كان يظهر على كل موضع 
من ضربة موسى مثل ثدى المرأة على اجر فيعرق أؤلا ثم سيل ٠‏ 


- 


الثامنسة - قوله تعالى : (كنوا وَآَشْرَبوا ) فى الكلام حذف تقديره وقلنا لهم كاوا 
امن والسلوى» وآشر بوا الماء المتفجر من الخر المنفصل 320 تعثوًا ) أى لا تفسدوا . 
والعيث : شدّة الفساد ؛ تماهم عن ذلك ٠‏ يقال : عنى يمت عثياً » وعثا يمو يوا » وعاث 
يعيث عينا وعيوثًا ومعَانا بإلأئل لغة القرآن ا :عت بست فى المضاءف : أفسدء 
ومنه العق» وهى ا الى س الصوف و فلن 0 حال ؛ وتكير المعنى تأكيدا 


لآختلاف اللفظ ٠‏ وق هذه الكمات إباحة النعم وتعدادها» والتقدّم ف فى المعا 2 والغمى عها. 


. الور( باتاء امثناة ) : إناء من صقر أرجارة يشرب منه أويتوطا‎ )١( 


1 الحسن الأقل [سسورة 


ا ل 02 0292 
قوله تصالى : وإذ 0 يامومئن أن نصبر عل طعا واحد دع نا 


سريس ارم ه اس مص ام 


ريك مرج 0 0 فض ]لْأَرْضُ 95 بها ا 6 وقوه وعدهما 


لم كوم وه 57 


وَبصَلها كَل دون ألَذى هو ادد' ك ليك هو خير أهرطُوا مرا 3 


ا 32 ع ع سه سمه أ لله ا 1 لوا مه 00 7 
لَك ما ضربت باعوا بغضب من الله 
م تر كتوم راكوا يسن وام 

2 2 20 5 د موكه 2 رهس سا مه موس 2 
ذلك اليم كوا ييكفرون بعايات ألله ويمتلود النييشن بغير الحق ذلك 


تير موسي اس 


ى عصوا وكانوا يعتدوت ري 

قوله تعالى : ( وَإِذ في م يأموسى أن تصير على طعا.م واحد ) كان هذا القول منهيسم 
فى اليه حين ملُوا المنّ والسلوى » وتذتووا يشم الأؤل بمصسر . قال الحسن : كانوا نتَاتى 
أهل اث وأبصال وأعداس» فتزعوا إلى 2 ع كر السوء» وآشتاقت طباعهم إلى ما حرت 
عليه عادتهم فقسألوا : ان نصير على طعام واححد . وكنوا عن المنّْ والسلوى بطعام واحد وهيا 
آثنان لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخرء فلذلك قالوا : طعام واحد . وقيسل : لتكارهما 
فى كل يوم غذاء ؛ م تقسول أن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة : هو على أس واحد؛ 
لملازمته لذلك . وقيل : المعنى لن نصير على الغنى فيكون حميعنا أغنياء فلا يقدر بعضنا على 
الآستعانة ببعض ب لآستغناء كل واحد منا بنفسه . وكذلك كانوا؟ فهم أقل من آتخذ العبيسد 
والخسدم : 

قره تعاق : عل طعا “2 0 يطلق عل ما يطعم و شرب قال الله تعالى 00 
بطعمة ذه مثى » وقال : 55 الذينَ أمنوا وَعملُوا الصالمات + 35 اح : ف طعموا 5 
أى ما شربوه من انمر؛ على ما 0 0 ٠‏ وإذكان اسلوى المسل يم حكى المؤرج 5 
فهو مشروب أيضًا اونما خم بالطعام لير والعر كا فى حديث أبى سعيد الكذرى» قال : 
كا رج صدةة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسسلم صاعاً من طعام أو صاءا من 


(1) العكر( بكسرأزله وسكون ثانيه) : الأصل ٠‏ وقبل : العادة والديدن ٠‏ و الكو( بالتحر يك ) : دردئ 
كي شي ٠‏ (0) راجع ساص مو ,م . 


البقسدرة | فيس سارل القرطى ع 


شعير؛ الحديث ٠‏ والعرف جار بأن القائل : ذهبت إلى سوق الطعام» نليس يفهم منه إلا 
موضع بيعه دون غيره مما يؤكل أو شرب ٠‏ لدم (بالفعح ) : هو ما بيه الذوق؛ يقال : 
طعمة مر" . الم أيضا : ما يشتهى منه ؛ يقال : ليس له طعر . ومافلان بذى طعم : 
إذا كان غنًا ٠‏ والتأعم ( بالضم ) : الطعام؛ قال أبوخراش : 

رد مصاع القن و عليته ات ةنق عاك بالطعم 

وأغتيسق الماء القسراح فأنتهى » إذا الزاد أمسى ريم ذا طمسم 


راد الأؤل العام » الى ما شتهى منه ٠‏ وقد طم يظكم فهو طاعم إذا أ كل وذاق؟ 
ومنه قوله تعالى : « ومن ل يطعم إن مّى » أى مرى لم يذقه ٠‏ وقال : « فَإذًا طعهم 
0 » أى أكتم ٠‏ وقال رسول الله صل اللهغليه وسلم فى زهس.م : * إنه! طعام طي وشفاء 
سكم “ . وآستطعمنى فلان الحديث إذا أراد أن تحدّئه ٠‏ وف الحديث : ” إذا آستطعمم 
الإمام فأطعموه > ٠“‏ يقول : إذا آستفتح فآفتحوا عليه . وفلان ما يطعم النوم إلا قائما . وقال 
الشساعس ٍ 1 


تعاها بوحرة ضفر الخدو * دما طم نوم 1 م إلاصياما 
لم ورم شهوس كره قسش جم اره ا ممم 8 5 
قوله تعالى : (فادع لناريبك ترج لنا مما تلبت الارض )) لغة ب عاس «فادع» بكس 
5 رام 
العين لؤلتقاء الساكنين؟ يرون ال معتل محرى ألصمحيح ولا براعون الله ذوف ٠‏ و«عرج » 


د عل معق سل وقل له : نرج رج . ٠‏ وقيل : هو 6 على معنى الدماء على تقدير حذف 
(1) ف ديوان اغْذْلين واللسان مادّة ( طم ) : « قد تعلبينه » ٠١‏ (؟) المزيم: من معائيه البخيل ٠‏ 
واللزق بالقوم وليس متهم ٠‏ ركلاهها تمل ٠‏ [69 أى يشبع الإنسان إذا شرب ماءها ها يشيع من الطعام ٠‏ 
() كذا فى مْسم الأصل ٠‏ ووجرة ( بفتح فسكون ) : »وضع بين مك رالبصزة ٠‏ والذى فى كتب اللفة وسعاجم 
الباداتت م 
نعاما مخطمة صعر ادو د دلا 7ط الماء إلا صياما 
وقبله : نأما نو عاص بالتسار *# غداة لقونا فكانوا تعساما 
وهو لبشر بن أل خازم ٠‏ وخطمة ( بفتح فسكون ) : موضع أعلى المديئة ٠‏ وفى اللسان بهد البيت : « يقول : 
هى صائمة منه لا تتلعمه ؟ قال : وذاك لأن النعام لا ترد الماء ولا تطاعمه »م ٠‏ 


يت المزء الأول [ مسورة 


اللام » وضعفه الزجاج ٠‏ و « من » » فى قوله « تما» زائدة فى قول الأخفش » وفير زائدة ‏ 
فى قول سيبويه ؛ لأن الكلام موجب . قال النحاس : وإ دما الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد 
مفعولا ل «يتخرج » فأراد أن يجعل « ما» مفعولا ٠‏ والأولى أن يكون المفعول محذوفا دلّ 
عليه سائر الكلام ‏ التقدير: مرج لنا ممما تنبت الأرض مأ كولا ٠‏ ف ««من» الأولى على هذا 
للتبعيض » والثانية لتتخصيص . و ([ منّ بلا ) بدل من « ما » بإعادة الحرف ٠‏ ( وقتّائما ) 
عطف عليه» وكذا ما بعده؛ فأعلمه . وَالبَعُلُ معروف» وهو كل نبات ليس له ساق. والشجر: 
ماله ساق . والقدّاء أيضا مروف » وقد لضم قافه؛ وهى قراءة يحى بن وباب وطلحة 
أبن 0 لغتان والكسر أ كثر . وقيل فى جمع قثاء : قثالى؟؛ مئل علبآء وعلالى”؛ إلا أن 
قثاء من ذوات الواو؛ #قول : أقثاتٌ القوم؛ أى أطعمتهم ذلك . 1 


لق 


[ وفنات القدرسكنت غلانها بالماء؛ قال اللئدى” : 
فون علا درم فندعهاً » وها عنا إذا حرا غلا 

وفثأتٌ الرجل إذا كسرتّه عنك بقول أوغيره وسكّنت غضبه . وعدا حتى أفناء أى أغيا 
وآنهر ٠‏ وأفنا المر أى سكن وق ٠‏ ومن أمثالم فى البسير من اقوط : إث الريشة تفنا 
فى الغضب » ٠‏ وأصله أن رجلا كان غضب على قوم وكان مع غضبه جائعا » فسقوه رئيئة 
فسكن غضبه وك عنهم ٠‏ الزثيئة : اللبن لمحلوب على الحامض لشم . أت اللبن رَناً إذا 
حلبته على حامض تبر والآسم التّيئة ٠‏ وآرتئا اللبن خثر] . 

وروى أبن ماجه حدّثنا مد بن عبد الله بن تمير حدّئنا يونس بن بكير حدّثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانت أت تعاطنى للسمنة» تريد أن تدخانى على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ف) آستقام لا ذلك حتى أكات القاء بالطب فسَمنتٌكأحسن سمنة. 
وهذا إسناد صرح . 


)00 الكلام الموضوع بين المر بمين قله المولف من معاجم اللفة سبوا على أنه من مادة « قثأ » بالقاف ؛ والواقع 
أنه من مادة « أ » بالفاء ٠‏ 


البقسدرة 5 تفسير القرطى 1 


قوله تعالى : (دقويها) اختاف 2 القُوم » فقيل : هو لش لأنه المشا كل لليصل ٠‏ 
0-4 8 0 
روأه جو بير عن الضحاك ٠والعا‏ 3 تبدل من الفاءء م قالوا: مقافير ومقائير ٠‏ وجدك وجدفء 


للقير . وقرأ أبن مسعود « ثومها » بالثاء المثائة ‏ وروى ذلك عن آبن عباس. . وقال أممَّة 
ابن أبى المات : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرةً » فها القراديس والقُومانٌ والبصل 

الفرادس : واحدها فرديس ٠‏ ووم مفردس؛ أى معش ٠‏ 

وقال حسان 

أت أناس لقام الأصول » طعام القوم والحَوقَلٌ 

يعنى الوم والبصسل ؛ وهوقول الكسائى والتضر بر شُمَيل ٠‏ وقيل : القوم الحنطةء 
روى عن أبن عباس أيضا وأكثر المفسرين ؛ وآختاره النحاس» قال: وهو أفلى» ومن قال به 
أعلى » وأسائيده صماح ؛ وليس و يبر بنظير لوايته ؛ و إن كان الكسائى والفراء قد آختارا 
القول الأؤل» لإبدال العرب الفاء من الثاء ؛ والإبدال لا يقاس عليه ؛ وليس ذلك بكثيرى كلام 
العرب . وأنشد آبن عباس من سأله عن الفوم وأنه الحنطة» قول أَحَيْحَة بن ابذلاح : 

قد كنت أغتى الناس ًا واجدًا » ورد المديلة عن زراعة قوم 

وقال أبو إتعاق الزجاج : وكيف يطلب القوم طعامًا لا يرّفيه» والبرأصل الغذاء ! ٠‏ 
وقال الموهرى أبو نصر : الفوم الحنطة . وأنشد الأخفش : 


21 
قداكنت اجبىانن وامد 3# اه المديئة عر » زراعة فوم 


وقال آبن دريد : القُومة ااسثيلة 14 وأاشد : 


ع 
3 


ات 595 
وقال د ييشهم لما أمانا 0 بكفه 20 أو فومتان 


. المغافي : قبل : هو صخ سيل من شجر العرفط راحته ليست بطيبة‎ )1١( 
: وقبل البيت‎ ٠ » )طبع أوديا : « عن زراءة فول‎ ١ الأغانى ( 17م ص‎ 3 (2) 
حرج مل الرحمن سير قليل‎  *#  اهتودو ولقد نظرت إلى الشموس‎ 
: ) (ومثله الرهة‎ ٠ الرلي‎ ٠ » [(ف4 فى بعض الأصول 4 « وقال ركهم‎ ٠ ومل هذا فالقافية لامية‎ 
٠ العين والطليعة الذى ينار للقوم لثلا يدهمهم عدو » ولا بكوث إلا على جبل أو شرف ينقار منه‎ 


ف المسزء الأول [ مسسورة 


والاء فى « كه » غير مشبعة ٠‏ وقال بعضهم : الُوم : الرّص؛ لغةٌ شاميّة . وبائعه 
فائى” : مغير عن قُوىة؛ لأنهم قد يغيرون فى النسب 4ك قالوا : سبل" ودطيرى” ٠‏ و يقال : 
قَوموا لنا ؛ أى آختبزوا . قال الفّاء : هى لغة قديمة . وقال عطاء وقتادة : الوم كل حب 
0 
بز . 
مسكلة ‏ اختاف العلماء فى أ كل البصل والثوم وما له رائحة كرمة من سائر البقول . 
فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك ب للا حاديث الثابتة فى ذلك . وذهيت طائفة من أهل 
الظاهى ‏ القائلين بوجوب الصلاة فى المماعة فرضًا س إلى المنع » وقالوا : كل مامتع من إتيان 
الفرض والقيام به -خرام عمله والتشاغل به . وآحتجوا بآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مماها خبيثة ؛ والله عن وجل قد وصف نيه عليه السلام بأنه زم الليائث . ومن المخة 
لجمهور ما ثبت عن جابر أن النبى” صل الله عليه وس أنىّ 2 2 تحضرات من بقول فوجد لا 
ريحاء قال :فأخير بما فيها من البقول؟ فقال : ”قزربوها » - إلى بض أصعايه كان معه # 
فلما رآهكره أكلهاء قال : * كل فى 5 من لا تتاب » ٠‏ أخرجه مسلم وأبو داود. فهذا 
فى الخصوص له والإياحة لغيره . وفى صحيح مسلم أيضا عن أبى أيوب أن النتى” صلى الله 
عليه وسلم نزل على أبى أيوب » فصنع للنى” صل الله عليه 0 ما فيه نوم »فلا رد إليه مأل 
: عن موضع أصايع ال ى” صلى الله عليه وسلم » فقيل له ل كل . ففزع وصعد إليه فقال : 
أحرام هو ؟ قال النبى" صلى الله عليه وسلم كي أ وهه» . قال: فإنى أ كه ما تكن 
أوما كهت» قال وكان النى" صلى الله عليه وسلم : 50 (يعنى يأتيه الوجى) ٠‏ فهذا نص على 
عدم التحريم ٠‏ وكذلك ما رواه أبو سعيد الددر ع" عن النبى” صل الله عليه وسلم حين أكلوا 
الثوم زمن خَبير وفتحها : ” أمها الناس إنه ليس لى تحسر يم ما أحلّ الله والكنها تجدرة | كره 
ريحها “ ٠‏ فهذه الأحاديث مُمسعر بأن لمك خاص بهء إذ هو الخصوص عناجاة الك . 
لكن قد علمنا هذا الحمكم فى حديث جابر مسا يقتضى اانسوية بينه وبين غيره فى هذا الحم 
حيث قال : من أ كل من هذه البقلة النسوم ‏ وقال هرة : من أ كل البصل والقوم 


,' عنى بالردر الطرى.؛ شبه بالبد رلا ستدارته‎ ٠ بالتبصويب عن سن ألى داود‎ ٠ » في الأصول : « بإقدر‎ )١( 


البقسرة ] تفسسير القرطى 6 


والأث - فلا يقن مسجدنا فإن الملائكة تتأذَّى ما بتأذّى منه بن و آدم “ ٠‏ وقال مسر 
أبن اللخطاب رذى الله عنه فى حديث فيه طول : 1ل ألما الناس » مأكلون شجرتين لا أراهما 
إلا خبيثتين » هذا البصل والثوم . ولقد رأت رسسول الله صل الله عليه وسسلم إذا وجد 
رتاس 21ل 3 اسهد ان أ مرا إن القت نل كبا بلطيف » 
رجه مسلم : 
قوله تعالى : (وَعَدَيمها وبِصَلِها) العدس معروف ٠‏ والمَدَسةٌ: ير تخرج بالإنسان » 
وربما قنلت . ومَدَس ؛ ريم للبغال ؛ قال : 
عَدَسَ ما لاد عايسك مار + قاوذا لين رو 
والعدُس : شةة الوطء » والكدح أيضاء يقال : عدّسسه . وعدس فى الأرض : 
ذهب فيها ٠‏ وعدستٌ إليه المنية أى سارت ؛ قال اكيت : 
أكَلفها مَوْلَ الظلام ول أرَلْ » أخا اليل سَنْدوس إلى وعادسا 
أى يسار إلى" بالليل . عرس : لغة فى حدس ؛ قاله الموهصرى ٠‏ و يوار عن النبىة صل الله 
عليسه وسلم مر حديث عل" أنه قال : #عليك؟ بالعدس فإنه مبارك مقدّس وإنه يرق 
القاب ويكثر الدّمعة فإنه بارك فيه سبعون نيا آتحرهم عيسى بن عريم" ؟ ذكره الاعلبى وغيره . 
وكان عمر بن عبد العزيز يأ كل يوما خبزا بزيت» ويوما - ويوما بعدس . قال الجليمى» : 
والعسدس والزيت طعام الصالحين ؛ ولو لم يكن له فضسيلة إلا أنه ضيافة إبراهم عليه السلام , 
فى مديلته لا تخلو منه لكان فيه كفاية . وهو مما يخقف البدن فبخف للعبادة » ولا تثور منه 
الشبوات تثور هن الكم . والمئطة من جملة الحبوب وه القُوْم على الصحيح » والشعير 
قريب منها وكان طعام أهل المدينة » كم كان العدس من طعام قرية إبراهى عايه السلام ؛ 


فصان لكل واحد من يتين بأحد النبيين عامهما السلام فضيلة ٠‏ وقد روى أن اأنبى" صلىي الله 


(1) البيت يزيد ين فرغ ٠‏ 130 () في بعضي فسخ الأصل : « ماج » ٠,‏ 


1 الجسزء الأول | سسورة 


عليسه وسل لم بشع هو وأهله من خُيْر يرّئلاثة أيام متتابعة منذ قدم المديئة إلى أن توفاه الله 
عن وجل . 

قوله تعالى : ف( وَل ادن اذى مو دل بِلدى هو َم الآستبدال : وضع الثىء 
موضع الاحرع ومنه البدل » وقد تقدّم ٠‏ و« أدن » مأخوذف- عند الزجاج حسن لدو 
أى ارب فى القيمة ؛ من قوهم : توب مقارب ؛ أى قليل القن ٠‏ وقال عل" بن سليان : 
هو مهموز من الدثىء البين الدناءة بمعنى الأخس» إلا أنه خف همزته . وقيل : هو مأخوذ 
من الدُون أى الأحط ؛ تأصله أَدونَ» أفل» قلب فاء أل ؛ ولت الواو ألا لتطرفها . 
وقُرئ فى الشوادٌ ه أدنى » . ومعنى الآية : أتستبدلون ابقل والقاء والقُوم والمدس والتصل 
الذى هو أدنى بالمنْ والسأوى الذى هو 

وأخناف فى الوجوه التى :وجب فضل النْ والسلُوى على الثىء الذى طلبوه وهى خمسة : 

الأقل - أن البقول لما كانت لا خطرطا بالنسية إلى الم والسلوى كانا أفضل ؟ قاله 
الزجاج 

الشانى - كان ان والسلوى طعاما من الله به عليهم وأمسهم بأ كله وكان فى أستدامة 
أص الله وشك تممه أعز شرق الآخزة » والذى طلبوه عار من هذه اللمصائل » كان أدنى 
فى هذا الوجه . 

اثالث - لماكان ما من الله به علهسم أطيب وألذّ من الذى سألوه » كان ما سألوه 
أدنى من هذا الوجه لا غالة . 

اللابسع - لما كان ما موا الف فيه ولا تعب » والذى طلبوه لا يجىء إلا بالحرث 
والزراعة والتعب » كان أدنى . 

الخامس # لمساكان ما ينزل علييم لا صررية فى حل وشلوصه لتزواه م1 عند الله » 
والمبسوب والأرض للها الببوع والقصوب وتدخلها الشّبه ء كانت أدنى من هذا الوجه . 


(1) كنا في نسم الأصل .. والذي فى كتب الشواة : « أدنا بلطمز» وه قراءة زهير الفرقي » + 


البقسرة ا تفسساير القرطى احرتق 


د 0 5 5 
مسكلة ‏ فى هذه الآبة دليلٌ على جسواز أ كل الطيبات والمطاع المستانات » وكان 
النى" صلى الله عليه وسلم مب ال.لوى والعسل 6و شرب الماء 01 العَذُب 04 وسيأاق 


)0غ( زفق 
هذا المعنى )3 »2 المائدة » ود» الدمل «( إن شاء الله مستوق 5 


قوله تعالى : : ( أهيظوا مصراً) تقذم معنى البو هل ؛ وهذا أس معناه 00 
تعالى : «قل ونوا ججارة و حديدًا 6ن لأنهم كانوا ف الثيه وهذا عقوبة هم ٠‏ وقبل : 
أعطوا ما طلبوه ٠‏ و « مصراً » بالتنوين منسكراً قراءة المهور » وهو خط المصحف 0 
مجاهد وذيره : فُن صرفها أراد مصراً من الأمصار غير معين ٠‏ وروى عكرفة عن آبن عياس 
فى قوله : «أشيطوا مرا » قال : مشراً من هذه الأمصار . وقالت طائفة من صَرَفها 
أيضا : أراد مصر فرعون بعينها ٠‏ استدل الأقلون با أقتضاه ظاهى القرآن من أمسه, دخول 
القرية » وما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد اليه ٠‏ وآستدلٌ الآخرون ما 
فى القسرآن من أن الله أؤرث بنى إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم » وأجازواتضرفها . قال 
الأخفش والكسائى : نلفتها وشبهها يبند ودعد ؛ وانفد 

م َتلَقُمَ بفضل مثررها 2 و 95 دَمدَ فى ا 
بشمع بن اللغتين ٠‏ وسيبو به واناليل والفرّاء لا يجيزون هذا ؛ لأنك لو سيت أمرأة بزيد 
ا ٠‏ ؤقال غير الأخفش أ راد المكان فصرف ٠‏ وقرأ الحسن وأآن بن تغلب وطلحة : 
« مصر» برك الصرف ٠‏ وكذاك هى فى مصح ف إلى" بن كعب وقراءة بن مسعود . وقالوا : 
هى مصر فرعون ٠‏ قال أشهب قال لى مالك : هى عندى مصر قريتك مسكن فرعول؛ ذ كره 
أبن عطية ٠‏ والمصر أصله فى اللغة الحد ٠‏ ومصر الدار : حدودها . قال أبن فارس ويقال : 
إن أهل تج يكتبون فى شروطهم «أشترى فلان الدار ممصورها» أى حدودهاوقال عدئ : 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به »* بين النهار وبين اللييل قد فصلا 


. (؟) راجع ب ١ل ص كماء (0) راجع ص و1م‎ ٠.557 باجم جدص‎ )١( 
يقول هى حضربة رقيقة الميش‎ ٠ والعاب : أقداح من جلود يحلب فيبا اللبن و يشرب‎ ٠ البيت بخرير‎ .):( 
: ٠ لا تلبس لبس الأعراب ولا تتغذى غذاءهم 8 (شرح الشواهد)‎ 
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قوله تعالى : لفان كأ مالم) «ما» نصب بين . وقرأ آبن وتاب والنَْهِى” «سألم » 
بكسر السسين؛ يقال : سالت وسلت ينيرهمز ٠‏ وهو هرس ذوات الواو» بدليل قوم : 
بتسساولان ٠‏ ومعنى ( فُيربت علييم اذَه والمسكنة 1 أى أ موهما وقضى علييسم بهما ؛ 
مأخوذ من ضرب القباب» قال الفرزدق فى حرير : 

ضرت عاك العكبوثٌ بلْدْجها » وقَضَى ءليك به الكتابٌ الممْرَلُ 
وضرب الماع على اليد أى حل وألزم . والذََّد : الذّلَ والصّغار ٠‏ والمسكنة : الفقر. 
فلا يوجد يهودى” و إن كان غَيا خاليًا من زى الفقر وخضوعه ومهانته ٠‏ وقيل : الذلة 
فرض ابلزية ؛ عن الحسن وقتادة ٠.‏ والمسكنة المضوع » وهى «أخوذة من السكون ؛ أى 
قل الفقر حركتهب قاله الزجاج ٠‏ وقال أبوعبيدة : الذَل الصغار . والمسكنة مصدر المسكين . 


وروى الضحاك بن مراحم عن أن عباس : « ضرت علمسم ذل والمسكنة » قال : هم 


للق 


قوله تعالى ( دتما أى اتقلبوا ورجعوا ؛ أى زمهم ذلك ١.‏ ومنه قوله عليه السلام 
فى دعانه ومناحاته 2 أبوء منعمتك ء 6 أى أقت ما وأزمها تفمسى ٠‏ وأصله فى اللغفة 
الرجوع ؛ يقال باء بكذاء» أى رجع به ٠‏ وباء إلى الممباءة وهى المزل س أى رجع ٠‏ والبواء : 
البجوع بالقود ٠‏ وهم فى هذا الأس بوَاء ؛ أى سواء» يرجعون فيه إلى معْتّى واحد ٠‏ وقال 
الشاعي” ! 
00 5 8 سه الاسم الا سير ام 
0 ألا شْتهى عنا ملوك وتلق »* محارمنا لا وق الدم بالدم 
أى لا يرجع الدم بالدم فى القود ٠‏ وقال : 
انوا الاب وبالسمايا 3# وأننَا د ل 
أى رجعوأ ورحعنا 0 وقد تقدّم معى الغضب ى الفاتيفة) ٠.‏ 
)١(‏ ف تفسيرآن كثير : « ... ,,, القبالات يونى اطزية » + (؟) هو جار بن حير التغلى (عن شرح 


اللشواهد) ٠‏ (0) البيت من معلقة عمرو بن كانوم التغلى » ولا شاهد فيه» إذ الرواية فيه : «ثآبوا...وأبنا» 
ومادة « آب » غير مادة « باء » و إن كان مدني المسادتين راحدا ٠‏ 1 راجع ص 1١49‏ . 
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قوله تعسالى : (ذّاكَ) «ذلك» تعليل. (إياهم كَانوا كروت أى يكذبون (آنات ام 
أى كانه ومعجزات أن نيال ؛ كببدى ويحى وزكريا وتهد عليهم السلام 2-6 سي 
معطوف على « يكفرون » ٠‏ ودوى عن الحسن م تون » وعنه أيضا كالماءة ٠.‏ وقرأ 2 
0 يتين » باهمز 3 وقع فى القرآن 1 فى موضعين : فى سورة الأحزاب : « إن وهبتٌ 
تفسها 25 ى إن أراد » ٠‏ و دلا #دحلوا بوت الى إلّا » نإنه قرأ بلا مد ولا همز . وإفا 
ترك همز هذين لجاع همزتين مكسورتين ٠‏ وثَرِكَ ا ممزى جميع ذلك الباقون ٠‏ فأما من 
همز فهو عنده من أثيأ إذا أخبر ؛ وأسم فاعله مس ٠‏ ومع نىء أنبياء» وقد جاء فى جمع نى" 
بنآء؛ قال العباس بن داس السَأَى” يمدح النى: صل الله عليه وسلم : 

باخام اليه إنك عسل م بالهق كل هذى السميل هداعا 
هذا معنى قراءة ال همز . وآختلف القائلون بترك المهمز؛ فنهم من آشتق آشتقاق من همز» ثم 
سهل الحمز . وننسم من قال : هو مشتق من نبا ينيو إذا ظهر ٠‏ فالنى” من النبؤة وهو 
الآرتفاع؛ فنزلة النبى” رفيعة ٠‏ واانى” بتك الممز أيضا الطريق » فسمى الرسول تيا لآهتداء 
الخلق به كالطريق ؛ قال الشاعي ؛ 
لأصبح رما دقاق الحَصى * مكان ان "من الكائب 
رتنت الثىء : كسرته ؛ يقال : رتم أتفه ورئمه» بالتاء والثساء جميعا . والزتم أيضا المرتوم أى 
المكسور . والكائب آمم جبل ٠‏ فالأنياء انا كالسيّل فى الأرض ٠‏ و بروى أن رجلا قال 
للننى” صلى الله عليه وسلم : السلام عليك يانيء الله وهمز . فقال الننى* صلى الله عليه وسلم : 
“لست بنىء الله # وهمز ب ولكنى نئية اله" ولم مهمز ٠‏ قال أبو عل" : صعُف سند هذا 
الحديث ؛ وما يقؤى ضعفه أنه عليه السلام قد أتشده المادح ٠‏ » يااتم اليأء... * 
ول يفترفى ذلك إنكار . 
() ج#رص١ا‏ وروص" ”م 
(0) هر أرس بنج ر( كف اللسان) ٠‏ 
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قوله تعالى : ( بير آلحَقٌ ) تعظم للشئمة والذّنب الذى أتوه . 

فإن قبل : هذا دليل على أنه قد بصح أن يقتلوا بالحق ؛ ومعلوم أن الأنبياء معصومون 
من أن يصدر منوم ما يقتلون به ٠‏ قبل له : ليس كذلك ؛ وإنما حرج هذا مرج الصفة 
لقتلهم أنه م ولبس بحق ؟ فكان هذا تعظيا للشنعة علهم ؛ ومعلوم أنه لا يقتل نى” حمق » 
ولكن يقتل على الحق ؛ فصرتح قوله : « يغير لق » عن شنعة الذنب وؤضوحه ؛ ول يأت 
نى” قط لثىء يوجب قتله ٠‏ 

فإن قبل : كيف جاز أن يل بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قبل : ذلك كرامة لمم وز يادة 
فى منازل , ؛ كثل هن يقتل فى سهيل الله من المؤمنين ‏ وليس ذلك يخذلان لهم «قال آبن عباس 
والحسن : لم يقتل نى” قط من الأنبيساء إلا من لم يؤعس بقتال» وكل من أمى بقتال نصر . 

قوله تعالى. : ل ذَلِكَبها عصوا وكانوا يعتَدُونَ ) دذلك» رذ على الأول وناكيد للإشارة 
إليه . والباء فى « بما » باء السبب . قال الأخفش : أى بعصيانهم . والعصيان : خلاف 
الطاعة . وآعنصت التواةٌ إذا أشستدذت . والآعتداء : تجاوز الح فى كل شىء ؛ وعررف 
فى الظلم والمساصى ٠‏ 


قوله تعالى : إِنَّ آ ألِنَ اموا لذن هادوا والتصدرَئ وَألْصبِكِينَ 
مه 0307 بحر مسي ى 6 بيثم اماس 
من امن أله وآليوم الآخر وحمل صكلحا فلهم احرهم 2 عيك ريسم 


َه رضى و امم ةو سول يج مس 


ولا حَوْفُ علييم ولا هم ححرنوت 05 

فيه تمالى مسائل : 

الأملى - قوله تعالى : ( إنَّ اين آمنوا )١‏ أى صتقوا محمد صل الله عليه وسام . 
وقال مُسفيان : المراد المنافقون . كأنه قال : الذين آمنوا فى ظاهى أمرهم ؟ فلذلك قَرنهم 
الهود والنصارى والصابئين» ثم بين حم من آمن بالله واليوم الآخرمن جميعهم . 

اللانية - قوله تعالى : ( وَالَدينَ هارا ) معناه صاروا يهودا؛ تُسبوا إلى يهوذا وهو 


أكبر ولد يعقوب عليه السلام؛ فقلبت العرب الذال دالا ؛ لأن الأعجمية إذا عربت غيرت 


البقرة ] سير القرطى 53 
عن لفظها ٠‏ وقيل : موا بذاك لتوبتهسم عن عبادة العجل . هاد : تاب . والائد : 
التائب ؛ قال الشاعس 
5-9906 5 ر 
2# إأف أمرؤ “نن حيه هائد 3 

أ تائب ٠‏ وفى التتزيل : « إن هسدا إِلَيِكَ » أى يبنا . وهاد القوم يهودون هَودًا وهيادة 
إذا تابوا ٠‏ وقال آبن عرفة : « هذا إلبك » أى سككمًا إلى أعرك . والهوادة السكون 
والموادعة ٠‏ قال : ومنه قوله تعالى : « إن لذينَ أمنوا وَآلَدينَ هادا » ٠‏ وقرأ أبوالسّال : 


د هادوا » بفتتح الدال . 


الثالئسة - قوله تعالى : ( والتصَارَى ) جع » واحده تغرانى". وقيل : ران 
بإسقاط الياء ؛ وهذا قول سيبويه ٠‏ والأثق نصرانة؛ كندمان وندمائة ٠.‏ وهو نكة يعرف 
بالألئف واللام؛ قال الشاعر ' 
صِدثم صة ع الا يحل له » ساق تصارى قبيل دل النم سوا 
فوصفه بالتكية . وقال الخليل : واحد التصارى 7 تصرى' كهرى” ومهارى ٠‏ وألشك سسيبو به 


3 
شاهدا على قوله : 
سم لاع عه 

نراه إذ دار العشسا متحنقاً * وضع لديه وهو تضران شامس 
ع 
واشسك : 
لقف 


00 


كاتا هما نحت وأس تدا زتها ع يي أسير حدثُ تصرانة لل تحف 


يقال * أصول إذا مال . ولكن لا استعمل تدمران وتصرانة إلا سياءى الذسب ؟ لأنهم قالوا : 
د 2 #0 َس 
رجل نصصرانى” وآ أة نصرانية ٠‏ ونصره : جعله نصرانها ٠وقى‏ الحديث 28 فأبواه ؤدانه 
لمك إلى 500 5 سو 4 
أو نصرانه » ٠‏ وقال عليه السلام : ” لا ممع فى أحد من هذه الأمة موودى” ولا تصرانى" 
)١(‏ هوالقرين تولب ٠‏ يصف ثاقة عرض عليها الماء فمافته ٠‏ (0) ف تسم الأصل : « الصبح » 
بالباء ٠‏ والتصو يب عن كاب سيبويه ٠‏ والقصح ٠‏ قطرالتصارى » وهو عيد هم ٠‏ (©) البيت لأبى الأخرز 
المانى» يصف ناقتين طأطأتا رءوسهما من الإعياء ٠‏ فشبه رأس الناقة برأس النصرائية إذا طأط طأته فى صلاتها ٠‏ ( عن 


شرح القاموس والاسان) ٠‏ 


ر18ك-() 
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ثملم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كارب من أصعات النار » ٠‏ وقد جاءت جموع على غير 
ما ستعمل واحدهاء وقياسه النصرائيون ٠‏ ثم ثم قبل + مما بذلك لفرية تسمى « ناصرة » 
كان ينزلها ميسى عليه السلام فقسب إليها فقيل : عيمى التاصرى-؛ فلما تسب أصابه إليه 
قبل النصارى؛ قاله آبن عباس وقتادة . وقال السوهرى : ونصران قرية بالشام يأب 
إليها النصارى» ويقال م ٠‏ وقيل : مُمُوا بذلك لنصرة بعضهم بعضاء قال الشاعى : 
ا رأث ت نظا أنصارا » رت عن يق الإزارا 
3 كنت لم من التصارى جارا » 
وقبل : هوا بذلك لقوله : « من أنصارى إل لله قَآلَ الموار بون تحن أَنصَارٌ اللَّه» . 
الابهمة - قوله تعالى : ( والصَّابئِي ) جمع صاب » وقيل : صاب؛ ولذلك 
آختلفوا فى همزه» وهمزه اللمهور إلا نافعا ٠‏ فن همزه جعله من صبات النجوم إذا طلعت» 
وصبَات تَذية الفلام إذا رجت ٠‏ ومن لم مهمز جع_له من صبا يصبو إذا مال ٠‏ فالصابئ 
فى اللغة : من 'حرج ومال من دين إلى دين ؟ ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قناصيا : 
فالصابشون قد حرجوا من دين أهل الكتاب . 

اللامسسة - لاخلاف فى أن اليهود والتصارى امل كاب ولأجل كام جاز تكاح 
لسائهم وأكل طعامهم على مايأتى ماله فى المائدة ‏ عرب 35 زية علييم؟ ؛ على مارأى 
فى سورة «١‏ ا » إن شاء الله ٠.‏ وَأحداف فى الصاكين ؛ فقال اسّدّى هم فرقة من أهل 
الككاب » وقاله إتحاق بن راهويه .قال آبن المنذر وقال إتحاق : لابأس بذبائح الصابئين لأنهم 
طائفة من أهل الكّاب . وقال أبو حنيفة: لابأس بذبانحهم ومناكة نسائهم . وقال الخليل: 
مم قوم يبه دهم دين النصارى » إلا أن فبلتهم نحو مهبٌ المنوب ؛ يزعمون أنهم على دين 
نوح عليه السلام . وقال مجاهد والحسن وآبن أبى تجبح : هم قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والجوسية » لا تؤ كل ذبانهم . آبن عباس : ولا تتكح نساؤهر . وقال الحسن أيضا وقتادة 
هم قوم يعبدون الملائكة و يصون إلى القبلة و يقرءون الزبور ويصلون الهس ؛ رآهم زياد 


(1) راجع خخ ص ولا (؟) راجع وص ١11ء‏ 
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أبن أبى سفيان فأراد وضع الكزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملاكة . والذى تحصل 
من مذهبهم ‏ فيا ذكره بعض علمائنا ‏ أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة ‏ 
هذا أفتى أبو سعيد الإصطغر: ى” القادر بلله يكفرهم حين سأله عنهم . 

السادسة - قوله تعالى : (منْ آمَنَ ) أى صدّق ٠‏ و«من » فى قوله : « من 
آمَن » فى موضع نصب بدل من « الذين » ٠‏ والفاء فى قوله « كلهم » داخلة بسسيب الإبهام 
الذى فى «من» ٠.‏ و 5 مم » أشداء وخبر فى موضع خبر إن ٠‏ ويحسن أن يكون 
«من» فى موضع رفع بالآبتداءء ومعناها الشرط ٠‏ و د آمن» فى موضع جزم بالشرط» والقاء 
اكواب ٠‏ و «لهم أحرهم » خبر « من »» واجملة كلها خبر « إن »؛ والعائد على « الذبين » 
محذوف؛ تقديره من آمن منهم بالله ٠‏ وفى الإبمان بالله واليوم الآآنى آندارج الإعسان بالرسل 
والكتب والبعث ٠‏ 


ره #ورره 


| أسابعة 3-2 إن قال قائل 3 جع الضمير فى قوله تعالى : : «طم مامه آمن » 
لفظ مفرد ليس جمع » وإنمأ كان ستقم لو قال : له أحره ٠.‏ ا الحواب أنّ «عن » يقع على 


الواحد واثية وابخع ؛ بفائ أن يرجع الضمير مقرنً دسق ويموماً ؛ قال الله تعالى : « ومتهم 


منْ يمعو إِلَيكَ» على المعنى . وقال : « س6 ب 0 ليك » على اللفظ . وقال الشاعى : 
أ سامى عنكا الت ع رَضُهًا » وقول ها عو على س لوا 
وقال الفرزدق : 
تمالّ فإن عاهدتق لا موق » نكن مشل من ياذئبٌ يصطحبان 
مل على المعنى » ولو حمل على الافظ لقال : يصطحب » 4 رات ٠‏ وقال تصالى : « ومن 
يط أله ورسوله يَديئله جنات » عفمل على اللفظ . ثم قال : « عَالاديت » فمل على 
المعنى ؛ ولو راع اللفظ لقال : خالدا فيينا ٠‏ و إذا حرى ما بعد « من » على اللفظ مفائز أن 
يخالف به بعد على المعنىك فى هذه الآية ٠‏ و إذا حرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن يخائف 
به 1 عل اللفظ ب أن الإإباس يدخل فى الكلام ٠‏ وقد معضى اكلام فى قوله تعالى : 
(لا حَوْفُ ليم ولاهر ون ن) ١‏ والمدات . 


(1) راجع ص ووم 0 
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ا - 5 .عم اسل اسم سا سه و3 
الثامئنة - روى عن أبن عياس أن قوله : م إن اين انوا والذين هادوا » ألآية ٠‏ 


مأسوخ قوله تعالى : 01 ومن 7 غير الإسلام د ديناً 0 سل 8 « الآآية ٠.‏ وقال غيره : 


ليست منسوخة ٠.‏ وهى فيمن ثبت على إعأنه من المؤمنين بالننى" عليه 0ك 

قوله تعالى : وَإِذْ أَحَدْنَا ميتقكز ورف قرف الطور هذا 
ا سََْ قو ة وَآذْ وا ما فيه لَعلَكرُ تَقُونَ ١‏ 6 م تم من بعد 
5 َلْلا فضْل الله ليك 000 5 من ارين جع 


قوله تعصالى 3 وَإِذْ 3 ا ؟ و رفعنا وق 1 ب هذه الآية 0 معنى قوله 


مو سه عور أنو 


تعالى : « و إذ تق ايل وقهم كاله ظلْ 6 ٠‏ قال أبو عبيدة : ا معنى زعزعناه فآستخرجناه 
كن مكايه 8 قال : وكل فىء قاعته فرميتٌ 4 ققد نققنه ٠١‏ وقيل : نتقنأه أه رفعناه 00 قال آبن 
الأعمرابى” : الثائق الرافع » والناتق الباسط» والنائق الفائق . وآمرأة نائق ومنتاق : كثيرة 
الواد ٠‏ وقال المت ؟ : أخذ ذلك من تق السقاء» وهو نفضه حتى تقتلع لزيد منه . قال 
مسمس سه ع8 اهرس هوم م ع 

وقوله : : دوأ 35 الطبل فوقهم كانه ظل» قال : قلع من أصله ٠‏ 

وأختلف ف الطور؛ فقيل : الطورآمم بل الذى كلم الله عليه مومى عليه السلام وأنزل 
عليه فيه التوراة دون غيره ؛ رواه أبن حي عن أبن عياس ٠‏ وروى الضحاك عنه أن الطور 
ما أنبت من ن الحبال خاصة دون م مالم ينبت 15 وقال مجاه دك وقتاده : أى جبل كان ٠‏ إلا أن 
عاهدا قال : هو آم لكل جيل بالسريانية ؛ وقاله أبو العاليسة ٠‏ وقد مضى الكلام هل وقع 
فى القرآن ألفاظ مفردة غير معز به من غي كلام العرب فى مقدمة الا ٠‏ والحجد لله . وذم 
البكرى أنه سم بطور بن إسماعيل عليه السلام ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

القول ف سيب رفع الطور 

وذلك أن ن مومى عليه السلام نا جاء 5 إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قال 
لم : خذوها والترموها 8 فقالوا لا / إلا أن يكنا | الله مها جا كامك 8 امسلرات احيرا 5 
فقال شم 1 خذوها ٠‏ فقالوا لاه قأص إللّه الملا 5ذ ف قناعت جيلا من جبال فاسطين طوله 


(1) باجع لاص ملم () راجع ص 58 من هذا ابازء ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 1 ك3 


فرت فى مثله وكذاك كان عسكعم بتكل غلم مسن الطلنا ##رائوا رين طلتهم:ة وناز 
من قبل وجوههم » وقبل هم : خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها » وإلا سقط عابم 
الحيل ٠‏ فسجدوا تو بةً لله وأخذوا التسوراة بالميثاق ٠‏ قال الطبرى عر بعض العلماء : 
أو أخذوها أؤل صرة لم يكن عليهم ميثاق ٠‏ وكان سجودهم على شق؛ خبركانا يرقبون الحبل 
خوثَاٍ فلما رحمهم الله قالوا : لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله وحم بيسا عباده» قاروا 
دو دهم على شق واحد ٠‏ قال آبن عطية : والذى لا يصح سواه أن الله تسالى آخترع وقت 
جود الإيسان [فى قلويم ] لا أنهم آمنواكرها وقلوبهم غير مطمئنة بذلك . 

قوله تعالى : ( حُدُوا) أى فقلنا خذواء خذف ٠‏ (ما آنْنام ) أعطينام ٠‏ ( بقؤة ) 
أى بجسد وأجتهاد ؛ قاله آبن عباس وقتادة والسدّى ٠‏ وقيل : ية وإخلاص . ماهد : 
القوة العمل بما فيه . وقيل : بقؤة » بكثرة درس ٠‏ ل( وأذْ وو مآفيسه) أى تديروه 
وأحفظوا أوامره ووعيده» ولا تاسوه ولا تضبعوه ٠‏ 


قلت : هذا هو المقصود من الككتب» العمل مقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها» فإن 

ذلك تيد مسا على ما قله الف راب عله رميق زر عقترا مال اقيق 
من آلْذينَ ونوا ناب » ٠‏ وقد روى النسائى” عن أبى سعيد الشدرى- أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : * إن من شر الناس رجا فاسقا يقرأ القرآن لا برعوى إلى شىء منه “ ٠‏ 
فبيّن صلى الله عليه وس أن للقصود العمل ا وقال مالك : قد يقرأ القرآنَّ من لا خير 
فيه ٠‏ فا لزم إذَا من قبلنا وأتّهذ عه لاه لنا وواجبٌ علينا . قال الله تعالى : « وَأتيعوا 
أَحسَن مسرل ل من 3 6. فنا باتباع تابه والعمل مقتضاه ؛ لكن ترا ذلك » 
كا تركت الود والنصارى » وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا ؛ لغايبة 
الخهل وطاب الرياسة وآتباع الأهواء ٠‏ روى الترمذى” عن حبر بن تفَسيْر عن أبى الذرداء 
5 


قال : كا مع النى؟ صلى الله عليه وسلم » فشخص ببصره إلى السماء ثم قال : ” هذا أواث 


١/٠ م) راجع ه١1 ص‎ 4١ ؟) راجع دلا ص‎ ٠ زيادة عن تفسير اين عطية‎ )١ 
6 6 


لق المسزء الأول [ سسورة 


يناس فيه العم من الناس حتى لا يقدروا منه على شىء “ ٠‏ فقال زياد بن لبيد الأنصارى 
كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن! فواله لَظرأنه وتقرئنّه نساءنا وأبناءنا . فقال : مكلك 
مكايا زياد أن كنت لَأُعدك من فقهاء المديئة هذه التوارة والإنجيل عند اليهود والتصارى 
اذا تفنى عنهم “ وذ الحديث » وسيأئى . ونحرّجه النسائى من حديث جبير بن فير أرضا 
عن عورف بن مالك الأشجعى” من طريق صعيحة » وأن النبى” صل الله عليه وسلم قال لزياد 
تككلتك أمّك ,ا زياد هذه التوارة والإنجيل عند المبود والنصارى» . وف المُوَطا عن 
عبدالله بن مسعود قال لإنسان : « إنك فى زمان كثير فقهاؤه » قليل قزاؤه» تحفظ فيه حدود 
القرآن ومع حروفه » قل من دسأل » كثير من يعطى » يطيلون الصلاة و يُصرون فيه 
الخطبسة » ييدمون فيه أعمالهم قبل أهوائهم ٠‏ وسياتى على اناس زمان قل فقهاؤه » كثيرٌ 
قزاؤه» تحفظ فيه حروف القرآث» وتضيع حدوده؛ 7 من سأل» ليل من ,يعطى » يطيلون 
فيه الخطبة» و يقصرون الصلاة » بدءون فيه أهواءم ه, قبل أعماهم » ٠‏ وهذه نصوص تدل 
على ماذ كنا . وقد قال يحبى : سألت أبن نافع عن فوله : يبدمون أهوا اعهم قبل أعماهم 0 
قال يقول : يتبعون أهواءم هم ويتركون العمل بالذى أفترض عايهم ٠‏ وتقدم القول فى معنى 
قوله :م لعلجم لتقن » ٠‏ فلا معنى لإعادته ٠‏ 

وقوله تعالى : ((ثم 0 تو تفل » وأصله الإعمراض والإدبار عن الثىء بالممم ؛ 
ثم آستعمل فى الإعراض عرن الأواص والأديان والمعتقدات إتساما ومجازا ٠‏ وقوله : 
( من بعد ذَاكَ ]) أى من بعسد البرهان؛ وهو أخذ الميثاق ورفع الحبل ٠‏ وقوله : ( فلولا 
َضْل أن م0 « فل » مرفوع بالآبتداء عند سييويه والكير مذوف لا يجوز إظهاره ؛ 
لأن العرب آستغنت عن إظهاره؛ إلا أنهم إذا أرا ادوا إظهاره جاءوا بأ فإذا جاءوا مها لم 


يحذفوا لير . والتقدير فلولا فضل الله تدارككم ٠‏ (ورعشة) عطف على «فضل » أى 


٠ راجع ص رمن هذا اكز‎ (0 ١ 


البقدرة افير لق رطى اع 


لطي و إنهال:: (لك) جواب «لولا» (٠‏ 8 سيرينَ ) خبركتم ٠‏ والمسران : 
التقصان؛ وقد تقدّم ٠‏ وقيل : فضله قبؤل التو بةء و« رحمته » العفو . والفضل : الزيادة على 
ما وجب ٠.‏ والإفضال : فمل مالم يحب . قال آبن فارس ف امْدمَل : الفضل الزيادة والخير». 
والإفضال : الإحسان . 


سدم اه أ وس ص هم 20-590 


قوله تعالى : ولَقَك ممم م لين اعتدوا 5-5 3 الست فقان) 
كم كونوا رده سكين 

فيه سبع مسائل : 

الأول قوله تعالى : (وَلَقَدْ م م آلَذينَ أعتدوا 3 فى لسيت 4 ) علي » 
معّأه عرقم أعيا مر ٠‏ وقيل : عام 8 ٠‏ والفرق يينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات 

المسَمى ٠‏ والعلم متوجه إلى أحوال المسمّى ٠‏ فإذا قلت : عرفت ز يهاء فالمراد شخصه . و إذا 

قات : علمت زيدا ؛ فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص . فعلى الأول يتعدى الفعل 
إلى مفعول وأحد » وهو قول سيبويه : « 1 © مخنى عفمَ ٠‏ وعل الثانى إلى مفعولين ٠‏ 
وحى الأخفش : ولقسد علمت زيدا ول أ كن أعامه . وف التتزيل : « لا تاموتهم آله 
يم » .. كل هذا معنى المعرفة ؛ فأعلم 5 2000 3 ف سيت » صلة" 
«الذين » . والآعتداء . التجاوز» وقد د . 

الثانيبة - روى النسائى عن صفوان بن عسال قال : قال يبودى“ لصاحبه : اذهب 
بنا إلى هذا النى" ٠‏ فقال له صاحبه : لاقل نى لو سممك ! فإن له أربعة أعين ٠‏ فاتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه عن تسع آيات بهنات ؛ فقال لم : *لاتشركوا بالله 
شيئا.ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا التفس التى حزم الله إلا بالحسق ولا توا برىء إلى 
سلطان ولا تحرو ولا تأ كلوا الربا ولا تقْذُوا لمْصية ولا ونوا يوم الرحف وعلبم خاصّة 
ود ألا تمسدواق السبت “ ٠‏ فقيلوا يديه ورجليه وقالوا : تشهد أنك ني . قال : فا 


(1) راجع ص 48م )١(‏ راجع ص مع () الذى فى شنة التساتى : 
< لوسمءك كان له أر بعة أعين » مع تأ نيث العدد أيضا ٠‏ 


6 الجسزء الأول [ سسورة 


عنعك أن لتبعوتى ” ! ٠‏ قالوا : إن داود دما بالا بزال مس ذُرْيتَه ن» » وإنا نخاف إن 
آتبعناك أن قتانا 3 د . ونحتجه الترذى” وقال : حديث حمسن صمح ٠.‏ وسياتى 
فى سورة ان : إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
الثائفة - (إف آلسبْت ) معناه فى يوم السبت ؛ ويحتمل أن يريد فى حك السبت. 
والأؤل قول الحسن وأنهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الآستحلال ٠‏ وروى أشهب عن 
مالك قال : زعم أبن رومان أنهسم كانوا يأخذ الرجل منهم خبطا ويضع فيه وهف وألقاها 
فى دنب الحوت» وفى الطرف الآتحر من اللبيط ود وتركهكذلك إلى الأحد ‏ ثم تطوق الناس 
حين رأوا من صَتم لا يتل » حتى كثر صيد اهوت ومثئ به فى الأسواق » وأطن. القسَقَة 
بصيده ٠‏ فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنهى وآعتزات . ويقال : إبث الناهين قالوا : 
لا أساكتم ؛ فقسموا القرية يجدار . فأصبح الناهون ذات يوم فى مجالسهم وم يخرج من 
المعتدين أحد ؛ فقالوا : إث للناس لشأنا ؛ فعلوا على المسدار فنظروا فإذا هم قردة ؟ ففتحوا 
البساب ودلوا عليهم » فعرفت القردة أنسابها من الإنس » ولا يعرف الإنس أتسابهم من 
القردة؛ بفعلت القردة تأتى نسيمها من الإنس فم ثيابه وتبكى؛ فيقول : ألم نمكم ! فتقول 
برأسها نعم ٠.‏ قال قتادة : صار الثبان قردة » والشيوخ خناز 7 فا نجا إلا الذين نهدا 
وهلك سائرهم ٠‏ وسيأنى فى « الأعمراف» قول من قال : إنهم كانوا ثلاث فرق ٠‏ وهو أصم 
من قول من قال : إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين ٠‏ والله أعلى : 
والسبت مأخوذ من السَيْت وهو القطع؛ فقيل : إن الأشياء فيه سبتت وتنت دلقتها. 
وقيل : هو مأخوذ من السَبُوت الذى هو الراحة والدعة . 
وآختاف العلساء فى المسوخ هل يِنْسّل على قولين ٠‏ قال الزجاج : قال قوم يجوز أن 
تكون هذه القردة منهم ٠‏ وآختاره القاضى أبو بي ين العربى ٠‏ وقال المهور : المسوخ 
لا ْمَل وإن القسردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك ؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا 


)١(‏ راجع ب ١٠رص‏ وبسم (؟) الوهق ( بالتحر يك وتسكن الطاء) : الحبل فى طرفيه أفشوطة تطرح 
فى عنق الدابة أو الإنسان حتى تؤخذ ٠.‏ والأنشوطة عقدة سهل انمعلالها كعقدة التكة عند جذيها ٠‏ راجع ب لاص ؟ 


فق راجع ب لا ص ١‏ 0 


البقسرة ] تفسسير القرطى 1 عع 


ولم ببق لهم نسل ؛ لأنه قد ار السخط والعذاب » فلم يكن للم قرار فى الذنيا بعد ثلاثة 
أيام : قال آبن عباس لم عش مسخ قط فوق ثلانة أيام» وم 0 5 لشعرب ولم شل . 
قال آبن عطية : وروى عن النى” صل الله عليه وسلم وثبت أن المسوخ لا ينسل ولا يأ كل 
ولا شرب ولا بعيش أكثر من ثلاثة أيام ٠‏ 


قلت : هذا هو الصحيح من القولين ٠‏ و ما أحتيج به آبن العربى وغيره على جعة القول 


0 


أما 
الأول من قوله صل الله عليه وسلم : #فقدث أمَةٌ من بى إسرائيل لايِذْرى ما فعات ولا أراها 
إلا الفار ألا ترونها إذا وضع للا ألبانٌ الإبل لم تشر به و إذا وضع طا ألبانُ الشاء شربته » 
رواه أبو هريية أخرجه مسلم » ويحديث الضب رواه مسلم أيضا عن أبى سعيد وجابر ؛ قال 
جابر: : قاد ان صلى الله عليه وسلم بضبٌ تأبى ى أن يأ كل منه؛ وقال : ”لا أدرى اعله من القرون 
التى مسحت “ فتاؤل عل ما يأتى ٠‏ قال آبن العربى : وف البخارى عن عمرو بن مون أنه 
قال : رأيت فى الماهلية قردة قد رّنْت فرجموها فرجمتها معهم . ثثبت فى بعض سخ البخارى 
وسقط فى بعذها » وثبت فى نص الحديث « قد زنت » وسقط هذا الافظ عند يعضوم ٠‏ 
قال آبن العربى : فإن قيل : وكأن المهائم بيت فيهم معارف الشرائع حتّى ورثوها حَلفَاً عن 
ساف إلى زمان عمرو؟ قلنا : نعم كذلك كان ؛ لأن المهود غيروا اليجم تأراد الله أن يقيمه 
1 ف ال سة على ما أ نكروه من . شود ال ني 
كنم وأ حبارم يسرع حتى يعلموا أن الله يعسلل ما مون وما لجو وكعى 
ما يداون وما يغيرون ( وشم عليهم الخحة من حيث لا شعرون © و صر نسنة عليه السلام 
وهم لا منصرون ٠‏ 

قلت : هذا كلامه فى الأحكام » ولا عة فى شىء منه ٠‏ وأمًا ماذ كزه من قصة عمرو 
فذك الميدى فى جع صمو دق وشم لفق أن لحميرة و ره الأردى 


فى الصحيحين حكاية من رواية 10 عنه قال : رت قَُ الجاهاية قردة أجتمع علما قردة ١‏ 


)0 فى الأصول : « مسوخهم » ٠‏ والتصويب عن أحكام القرآن لابن العرلى ٠‏ 


26 المسزء الأؤل 1 سساورة 


فرجموها فرجمتها معهم . كذا حك أبو مسعود ولم يذكر فى أى موضع أنرجه البخارى” من 
أكّابه ؛ فبحثنا عن ذلك فوجدداه فى بعض النسخ لافىكلها؛ فذكر فى كاب أيام الحاهلية . 
وليس فى رواية النعيمى” عن القرَبْرى” أصلًا ثبىء من هذا امبرف القردة؛ واعلها من امات 
فى كاب البخارى . والذى قال البخارى” فى التاري الكبير : قال لى تم بن حناد أخبرنا هس 
عن أبى لج وخخصين عن عمرو بن تهون قال : رأيت فى الماهليسة قردة أجتمع عليها فرود 
فرجموها فرجحمتها معهم. وليس فيه «قد زنت». فإن صدت هذه الرواية فإنما أتحرجها البخارى” 
دلالة على أن عمرو بن ممون قد أدرك اللاهاية ول يبال بظنه الذى ظنْه فى الماهلية ٠‏ وذ كر 
أبو عمر فى الأستيعاب عمرو بن ميون وأ كنيته أبو عبد الله « معدود فى كار التابعين من 
الكوفيين» وهو الذى رأى الرجم فى ابذاهلية من القردة إن صم ذلك + لأنّ رواته مجهواون ٠‏ 
وقد ذكره البخارى" عن م عض هس عن خخصين عن عمرو بن “مون الأودى” مختصرا قال : 
رأت فى الماهايسة قردة زنت فرجموها :يعنى القردة ‏ فرجتم! معهم ٠‏ ورواه عباد بن 
العؤام عن خصين كا رواه هش مختصرا ٠‏ وأما القصة بطوها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم 
عن عيبى بن حطان؛ وليسا ممن يحتج بهما . وهذا عند جماعة أهل العلم متكر إضافة النى إلى 
غير مكلف » و إقامة الحدود فى البائم . ولو صم لكانوا من اللين ب لأن العبادات فى الإفس 
والحن دون غيرهما » . وأما قوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة : ”ولا أراها إلا الفأر» 
وفى الضب : ”لا أدرى لعله من القرون التى مسيخت “ وما كان مثله » فإئما كان ظئ وخوقً 
لأن يكون الضب والقأر وغيرهما مما 3 » وكان هذا حذساً منه صل الله عليه وسسلم قبل 
أن يوس إليه أن الله لم يحمل للسيخ نسلا ؛ فلما أونى إليه بذلك زال عنه ذلك التخؤف » 
وعلم أن الضب والقار ليسا مما مسخ ؛ وعند ذلك أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم لمن ساله 
عن القردة والخنازير: هى ما مسخ ؟ فقال : ” إق الله ل ملك قوم أو يعذّب قوماً فيجمل للم 
نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذاك». وهذا نص صريح برح رواه عبد الله بن مسعود 


أخرجه مس فى كاب القدّر . وثبتت النصوص با كل الضب بحضرته وعلى مائدته ول بتك م 
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4 3 . ا 17 3 0 اج سه‎ 2 3 . «- 9 ٠ 
فدل على عوة ماذ كنا 3 وبالله توفيقنا ٠وروى عن عاهد التدسير هله الآية أنه إعما مسخت‎ 


قلومهم فقط» وردّت أفهامهم كأفهام القردة ٠‏ ولم يقله غيره من المفسسرين فيا أعلم ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعسالى : ( فَفذنا هم كونوا قردةٌ ) « قردة » خبركان ١‏ ( حَامِينَ ) نعت » وإن 
شت جعلته خبرا ثانيا لكان » أو حالا من الضمير فى « كونوا » ٠.‏ ومعناه هبعدين ٠‏ يقال : 
خسان لقنا وسشموع وآغضسا م أى أبعدته فد ٠‏ وقوله تعالى : « تلب ِلك بصم خاي » 
أى مبعدًا ٠‏ وقوله : « أحْسكُوا ف » أى تباعدوا تبامد فط . قال الكساتى : خسنا 
الرجل ُسوءا » وكّساته حَمَاً ٠‏ ويكون المامئ بمعنى الصاغى القمىء ٠‏ يقال : كَنَوَ الرجل 
قاء وقاءة صار قيئَاء وهو الصاغى الذليل . وأقاته : صغرته وذللته» فهو قىء على فعيل ٠‏ 


7 040 


قوله تعالى : شعلنلها ك2 


لز صرح صصص وما رمس ١‏ رين ع ص ١‏ صاصر سر ل 


ْمَا بين يديا وما حَلْمَهَا وموعظة 
لق © 
قوله تعالى : ل اها تكالاً ) نصب على المفعول الثانى . وف المجعول نكلا أقاويل ؛ 
قيل : العقوبة ٠‏ وقيل : القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها ٠‏ وقبل : الأقة التى مسخت ٠‏ 
وقبسل : الحيتان ب وفيه بيد ٠‏ والذكال : الزحروالمقاب . والشكل والأنكال : القبود ٠‏ 
وتيت القبود أنكلا لأنها ينكل بها أى عنع ٠‏ و يقال يجام الثقيل : نكل وكل؛ لأن 
الدابة تمنع به ٠‏ وتكل عن الأم بَنْكلء وأكل ينكل إذا آمتنع . والتدكيل : إصابة الأعداء 
يعقوبة سكل من وراءهم ؛ أى ينهم ٠‏ وقال الأزهرى : التكال العقوبة ٠‏ آبن دريد : 
الكل : الثىء الذى بتكل بالإنسان؛ قال : 
فآرم على أقفائهم يمتكل » 

)١(‏ راحع جم رص 1.9 (0) راع ج١١‏ ص ١6#‏ (#) هذه الكة .وجودة فى بعض 
نسخ الأضصل ؛ ومعاج اللغة لا ثثى يده ٠‏ والذى بها إمنا هو بالكسر لاغير. ٠‏ (4) القائل رياح المؤملى ٠‏ وقبله : 
* يارب أشقانى بو مؤمل *« وبعده : * بصخرة أوعرض جيش عفل * 


(عن شرح القاموس ) ٠‏ 


ء؛ اله الأؤل [سورة 


قوله : (إلما ين دنا ) قال آبن عباس والسّدى : لما بين يدى المممّضة ما قبلها من 
ذنوب القوم ٠‏ ( وما خافها ) من يعمل بعدها مشل تلك الذثوب . قال الفسيزاء : جعات 
المسخة تكلا ل) مضى من الذنوب ؛ وما يعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم ٠‏ قال آبن 
عطية : وهذا قول جيّد والضميران للعقوبة ٠‏ وروى ام عن ماهد عن بن عباس : لمن 
حضر معهم وأن يأتى بفدهم ٠‏ وأختاره النحاس ؛ قال : وهو أشبه بالمعنى» والله له أعلم ٠‏ وعن 
أبن غباس أيضا : «لما بين يدها وما خلفها » من القرء ى ٠‏ وقال قتادة : «لما بين بديها » 
من ذنوبهم » «وما خلفها » من صيد الليتآن . 

قوله تعالى : (( وموعظة للْمتقِينَ ) عطف على نكال » وَوَزْهَا مُقُصلة من الآتعاظ 
والآنزجار . والوعظ : الذو يف . والعظلة الآسم ٠‏ قال الخليل : الوعظ التذ كير بادير فيا 
يرق له القاب . قال الماوردئ : وض المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفؤدهم بها عن 
الكافرين المعساندين ٠‏ قال آبن عطية : واللفظ يم كل مُق من كل أقة ٠‏ وقال الزجاج : 
« وموعظة للتقين » لأمة مهد صل الله ءليه لاه شبكوا من حم ات جل وعن ما باهم عنه 2 


فيصيمم ما أصاب 1 أصواب الس إذ ا 4 حرم الله فى سيتهم ٠.‏ 


ع حو العامة 2 ممم مؤغفدض 8 موعدر 
قوله تعالى : وإذ قال موموع لقومهة إن آله ناص إن تدبحوا 
5 كط 00 
عرص صر تر عر ار سس لأسي اع 2 6 
3 قا وا دنا هر قال عو بألله ان 201 07 ن انها َس 3 


ره ع سا ولا ساس 
قوله تعالى : ( وَإِذْقَالَ موسى لقومه إن الله م وا 5 أربع مسائل : 


هخ 


الأول - قوله تعالى : ( إن الله امم ) حكى عن أبى عرو أنه قرأ « امرك * 
بالسكون 4 وحذف الضمة كن الراء لثقلها 5 قال 0 العياس الميرد 0 : لانجوز هذا لأن الراء 
20 الع سأب » وإما الصحيح عن أبى مسرو أنه كان حتلس ااركة أن تذصوا) 
ف موضع تنصضبب ١‏ يأمم 4 أى بأن تذحوا ٠.‏ (بقرة) تصب دالا تذعوا» ٠‏ وقاد 

ل 
تقدّم معنى الذيمة فلا معنى لإإعادته 


(1) راجع المسألة الماشرة ص 6م م من هذا الخزء ٠‏ 


البقرة 1 تفس ير القرطبى 00 


لثانيية - قوله تعالى : ( إن الله يأممرع أن توا هر ) مقدم فى الثلاوة » وقوله : 
َم ْفسًا» مقدم فى المعنى على جميع ماآبتدأ به من شأن البقرة ٠‏ و يجوز أن يكون قوله : 
« قتلم » فى النزول مقدّماء والاأس بالذي مؤخرا . ويجوز أن يكون ترتيب نزوها على حسب 
الاوته! ؛ فكأن الله أمرهم يذب البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمس القتل » فأروا أن 
يضربوه ببعضها ؟ ويكون « و إذ قنتم » مقدّما فى المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا » 
لأن الواو لا توجب الترتيب ٠‏ ونظيره فى التتزيل فى قصة نوح بعد ذى الطوفان وآنقضائه 
فى قوله : « حت إذَا جاء اصن وقار انور كنا أحمل فهها من كل زوجين اتن إلى قوله - 
إل َل ٠‏ فذكر إهلاك من هلك منهم ثم عطف عليه بقوله : « وقال أركيوا فا ب الله 

0 ا وْممسَاها » ٠‏ فذكر الركوب متأخما فى الطاب أن ركوبهم كان قلاف 
وكذلك قوله تعالى : «« امك كََ الى 1 نل على عبده الْككَاب ول جعل عل أعوّجاً قيأ. 5 
أنزل على عبده الككاب قًٍّ ولم مجعل له عوجا ؛ ومثله فى القرآن كثير . 

الشالفة ‏ لاخلاف بين العاماء أن الذي أوك فى الغ » والتحر أولى فى الإبل » 
والتخير فى البقر . وقيل : الذي أوْلى ؛ لأنه الذى ذكره الله » وثقرب المبحَرمن المذيع ٠‏ قال 
آبن المنذر : لا أعلم أحدا حرم أكل مأتحر ما يذخ » أو دع مابتحر. وكره مالك ذلك . 
وقد يكره المرء الشوع ولا زمه ٠‏ و, ١‏ وسراق 0 سورة « المائدة » أحكام الذيع والذا و شرائطهما 
عند قوله تعالى : « ما 2 مستوق إن شاء الله تعالى ٠.‏ قال الماوردى : وإنا أمروا ب 
والله أعلم - يذيح بقرة دون غيرها؛ لأنها لوالعلسن با عبدوه من العجل لمهوّن عندهم ما كان برونه 
من تعظيمه» وأ ليعلم بإجابتهم ما كان فى نفوسمم من عبادته ٠‏ وهذا المعنى مله فى ذي البقرة » 
وليس بعلة فى جوات السائل؛ ولكن المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حى"» فيكون أظهرلقدرته 
فى اختراع الأشياء من أضدادها ٠‏ 

الابمسة - قوله تعالى : (([ بقرة) البقرة آسم للأثى » والثور آسم للذكر؛ مثل 
و حمل » وآ أة ورجل ٠‏ وقيل : البقرة واحد البقر ؛ الأنثى والذكرسواء . وأصله من قولك : 


)1١(‏ راجع جوص مم (؟) راحم د١٠‏ ص 45م (0) راجع ب ص غم 


4.45 المزء الأقل |[ سورة 


بقر بطنه؛ أى شقهب فالبقرة نشق الأرض باارث وتثيره ٠‏ ومنه الباقر لأبى جعفر مد بن على 
زين العابدين ب لأنه بتر العلم وعرف أصله » أى شقه . والبقيرة : ثوب مسق فتلقيه المرأة 
فى عتقها من غير كين ٠‏ وفى حديث آبن عباس فى شأن الُدهد ” فبقر الأرض » . قال 
عر : بقر تظر موضع الماء» فرأى الماء تحت الأرض ٠‏ قال الأزهسرى” : البقرآمم نس 
وجمعه باقر ٠‏ أبن عرفة : يقال بقير وباقر و بيقور . وقرأ عكرمة وآبن يعمر د إن الباقر» ٠‏ 
والدور : واحد الثيران ٠‏ والثور : السيد من الرجال ٠‏ والدُور القطعة من الأقط ٠‏ والثُور : 
الطعلب ٠‏ وتو : جبل ٠‏ ثور :.قبيلة من العرب . وف الحديث : ”ووقت العشاء مالم 
لغب نوو الشفق “ يعنى آنتشاره ؛ يقال : ثار يور ثوراً وثورانا إذا آنتشرف الأفق . 
وفى الحديث ؛ 2 
العلماء يه . 


من أراد العل ليور القرآن ‏ . قال تر : تشويرالقرآن قراءته ومفاتثئة 


قوله تعالى : ( قالوا تخد هرما ) هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لا قال لهم : 
م مس سظووره ع سوم 2 : 
« إن الله ا أَنْ دوا بقرة » وذلك أنهم وجدوا قتيلا ببن أظهرهم 


عاميل 5 وأشتبه أهص قاتله عليهم 6 ووقع خم خلاف ؛ فقالوا : نقتتل ورسسول الله بسن 
20 


57 قيل : 00 


أظهرنا؛ فآتوه وسألوه البيان ‏ وذلك قبل نزول القسامة فى التورأة» فسألوا موسى أن يدعو 
اك فسأل موسى عليه السلام ريه قأملهم بذبح بقرة؛ فلا سمسعوا ذلك من موسى ولس 
فى ظاهيه جواب عمسا سألوه عنه وآحتكوا فيه عنده ؛ قالوا : أتتخذنا هزؤًا ؟ والهسزء : 
اللعب والسخرية؛ وقد تدم وقرأ مدر ى « أتخذنا » بالياء؛ أى قال ذلك بعضهم لبعض 
فاجابهم مومى عليه السلام بقوله : م عو لله أن أ 3 95 الحاهلين » لأن الخروج عن 
جواب السائل المسترشد إلى الهزء جهل؟ فاستعاذ منه عليه السلام؛ لأنهسا صفة تنتفى عن 
الأنبياء ٠‏ واللجهل نقيض العلم ٠‏ فاأستعاذ من امهل »كا جهاوا فى قوهم : ألتخذنا مرؤا ؟ 

(1) فى لسان العرب : فأما يقرو باقرى بقير و بيقورو باقورو باقورة تأسماء لجميع + 

6 سينك الولف رحمه الله على القسامة وحككها عند قوله تعالى : «فقلنا أضربوه ببعضما » راجع ص 4000 
من هذا الطزء + (0) باجعا ص 5.97 . 


البقسدرة تفسسير القرطى لاغ 


من يبرهم عن الله تعالى » وظاهى هذا القول يدلّ على فساد آعتقاد من قاله . ولا يصح 
إيمان من قال لنئ قد ظهرت معجزته» - وقال : إنالله رأمرك بكذا ‏ : القخذنا هرا ؟ 
واو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال الذى" صلى الله عليه وسلم أوجب تكفيره ٠‏ وذهب 
قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غاظ الطبع واسلفاء والمعصية ؟ على نممو ما قال القائل للننى” 
صل الله عليه وسلم فى قسمة غنائم تين : إن هذه لفسسيةنا أريد با وجه الله . وما قال له 
اللآخر: اعدل ياد . وفى هذا كله أدلّ دليل على قبح المهل» وأنه مفسد للذين ٠‏ 

قوله تعالى : ([ هرْوًا ) مفدول ثان » ويجوز تخفيف الهمزة تجعلها بين الواو والهمزة ٠‏ 
وجعلها مص واوا مفتوحة » لأنها همزة مفتوحة قبلها ضمة فهى تجرى على اأبدل ؛ كقوله : 
« السفهاء ولكن » ٠‏ و يجوز حذف الضمة من الزاى م تحذفها من عَضِد » فتقول : هرو » 
يا قرأ أهل الكوفة ؛ وكذلك « ول يكن لَه كُفْوًا أحد» . وحى الأخفش عن عيسى بن 
ع ر أن كل آم على ثلاثة أحرف أؤله مضموم ففيه لغتان : التخفيف والتثقيل ؟ نحو العسر 
واليسر واهزء ٠.‏ ومثله ماكان من المع على تمل ككتب وكتب » ورسل ورسل 6 وعون 
ون . وأما قوله تعالى : « وجعلوا له منْ عباده بها » فليس مثل هزء وكفء؛ لأله على 
قل ذن الاصل عل مايأتى فى موضعة إن شاء الله تعالى . 

مسسكلة - فى الآية دليل على منع الآستهزاء بدين الله ودين المسلمين وهر يجب 
تعظليمه ؛ وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد . وليس الماح من الآستبزاء لسبيل؛ 
ألا ترى أن النى” صلى الله عليه وسلمكان مزح والأئمة بعده ٠‏ قال آبن خو ب مْداد : وقد 
باغنا أن رجلا تقدّم إلى عبيد الله بر الحسن وهو قاضى الكوفة فازحه عبيد الل فقال : 
ميك هذه من صصوف نمجة أو موف كبش ؟ فقال له : لا تجهل أيبا القاضى ! فقال له 
عبيد الله : وأين وجدت المزاح جهلا ! فتلا عليه هذه الآية ء فأعرض عنه عبيد الله ؛ لأنه 


رآه جاهلا إلا عرف المزح من الآستهزاء» ولس أحدهها من [احكق لسبيل 3 


6 راجع ١١7+‏ كه 


0 المسزء الأفك _. |[ مسورة 
قوله تعالى #“قالوأا دع 51 رَبك ب َم ل قال نهر د 


م مقو 3 8 أ سس بم سوس 


٠‏ 0 بقرة لا فَارِضُ و بكر عوان بين لك ة أفعاوا ما تومو جه 
.قوله تعالل : قا لوا دع كك رَبك ) هذا تعنيثت مهم وقلة طواعية ؛ واو آمتثلوا 

الس وذيحوا أى " بقرة كانت لحصل المقصود» لكنهم شكّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم ؛ 

قاله آبن عباس وأبو العاليسة وغيرهما ٠‏ ونحو ذلك روى امسن البصرى” عن النى: صل الله 


للف وسعه 


عأيه وسلم ٠ ٠‏ ولغة ئى ءاس «أنج » وقد تقدّم ٠‏ ومين ) مجزوم على حواب لأس 8 


مرا و 


(ماهى ) استداء وخير . وماهية ة الثىء : حقيقله وذاته إل تى هو علما 0 


عم رول مس 9 مول ا 


قوله تعالى م قال نه 0 م 7 َلانَارضٌ ولا بكرعوان بين ذلك ) فى هذا 
دايل على جواز النسخ قبل وقت الفعل؛ لأنه لما أهس ببقرة ة أقتضى أى" بقرة كانت » فلأ 
زاد فى الصفة فسخ الممكم الأول بغيره ما لو قال : فى ثلاثين من الإبل بنتٌ عَنَاض » ثم 
سه بأبنة لبون أوحقة ٠‏ وكذلك ها هنا لما عيّن الصفة صار ذلك نسمًا لهك المتقدم . 
اس لاست 2 5 57 
والفارض ع المسنة .وقد فرضت تفرض فروضا؛ أى أسنت 3 ويقال للكىء القدم فارض؟ 
قال الراحز 1 
0 لن" 
شيب أصداغى فرأسى معن * عامل فيا رجال فسوض 
يعني هرى؟ قال آخر: 
و0 3 ص 3 3 
لعمرك قد أعطيت جارك فارضا » تساق إليهما تقوم عل رجل 
أى قدما؛ وقال أ ؛ 
ارت ذى طش على" فارض ع اله رو صكتروء الائض 
() راجع ص #وع (؟) ف الصحاح لجوهرى : « خافل » بالفاء » وفيسة رواية أخرى رواها 
أن الأعرابى هى : » مجامل بض دقوم فرض | »# 
يريد أنهم ثقا ل كلامل ٠‏ راجع اللسان ما د «فرض» ٠.‏ 


لس رس ص صم 


(9) روابة الا سان : « لعمرى لقد » وذكرا نه لعلقمة بن عرف » وقد عى بقرة هي مة ٠.‏ 
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أى قدم 507 رفع على الصفة لبقرة . 0 عطف ٠‏ وقيل : «دلا فارص 0 
خيرميتدأ مضمر ؛ أى لاهى فارض وكذا « لا ذلول » » وكذلك لاَق الحرتٌ » 
وكذلك « مُسَلمةٌ» تأعلمه . وقيل : الفارض اتى قد ولدت بطوناكثيرة فينسع جُونها لذلك؛ 
لأن معنى الفارض ف الاغة الواسع ؛ قاله بعض المتاخعرين . والبكر : الصغيرة التى لم تحمل . 
وحى التي | أنها التى وادت . والبكر : الأقل من الأولاد ؛ قال : 


000 


او يوي وياخلبٌ الكَيِد » أصبحت من ىكذراع من عَضدُ 
والبكر أ يضا فى إناث الاثم ويخ آدم : مال مله الفحل؛ وهى مكسورة الباء ٠‏ و يفتحها 
الى من الإبل ٠‏ والعوان : الصف الى قد ولدت بطنا أو بطنين ؛ وهى أقوى ما نكون 
من البقر وأحسنه» يلاف الخيل؛ قال الشاعى يصف فرسا : . 
5 9 اللوْنِ ليس إفارض » ولا يعسوان ذات لون مخُصف 
فرس أَخصف : إذا آرتفع البلّق من يطنه إلى جنبه . وقال مجاهد : العُوانَ من البقر هى 
الى قد ولدت سة بعد سم ٠‏ وحكاه أهل اللفة . وو يقال : إن العوان التخلة الطويلة ؛ 
وهى فيا زعموا لغة بمانية ا 0 : إذا كان قبلها حرب ب قال زهير : : 

إذا لتحت عن غران لذ 1 مرو لاقن اناما عضيل 
أى لاهى صخيرة ولا هى مُسنّة؛ أى هى عوان» وبعها د عون » بضم المين وسكون الوا 
وتمع «عون » بغ الواو سل . وقد تقدم . وح الْقََاء من العوان عونت تغويناً . 

قوله تعسالى : ([ قا فعلُوا ما مؤْسَمْونَ ) تجصديد للاخ ونا كيد وتنبيه على ترك التعتت 

فاتركوه . وهذا يدل على أن مقتضى الأس الوجوب 5 تقوله الفقهاء ؛ وهو الصحيح على 
ماهو مذكور فى أصول الفقهء وعلى أن الأعس عل القَوْرءٍ وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضا . 
ويدل على صحصة ذلك أنه تعسالى آستقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمروا به فقال : 


)00( فى الأصول : «< تبز» بالزاى ٠‏ والتصو يب عن شرح الديوان ٠‏ ومعنى « تهز الئاس » أى تصيرهم بمزوتها 4 


أى يكهونها ٠‏ ولقحت : آشتدت ٠‏ ومضرة : ملحة ٠‏ وضروس : عطوض سيئة الفلق ٠‏ وعصل : كاطة وعوجة ٠‏ 


الخيلف 


000 المبزء الأول 1 سسدورة 


00 فَدحومًا وماتكادوا ون © . وقبيل حك بل على التراعى؟ لأنه م يعتفهم على التأخير 
والمراجعة فى المطاب ٠‏ قاله أبن خويز منُداد . 
5 و 2 عر صم ري سا لاس 0-0 1 خم 7 5 
قوله تعالى : قالوا أدع لنا ربك يبين لَنَا ما لونه) قال 
سر ار 42 رد ضوم 2 و ولس بر 
بقول إها بدقرة صفراة فاقع لونها 7 لتنظرينٌ و6 
قوله تعالى : (قالوا ادع لد تان دك سين آنا م رع ا( دمأ» آستفهام 4 بتدأة» و١»‏ اونما « 
الخبر. و جور تصبب «دلونما « ب «ميبين .6 وتكون دما « زائدة ٠‏ واللون واحد الألوان» 
وهو هيئة كالسواد والبياض والحسرة ٠‏ واللُوْن : التوع . وفلان ممَلُون : إذا كان لا يثبت 
على خلق واحد و<ال واحد ؟َ قال : 
كل يوم تتاؤنتف * غير هذا بك ْمَل 
ولَون البشر تلوينا : إذا بدا فيه أثر النضْج . واللون : الدقل» وهو ضرب من النخل . 
قال الأخفش : هو بماعةء واحدها لينة 5 
قوله : صقرا ) جمهور المفسرين أنها صفراء اللون » من الصفرة المعروفة ٠‏ قال 
459 عن عضوم : حى القرن واللف 3 وقال امسن وآبن ار : كانت صصسفراء القرث 
05 000 
والظلاف فقط ٠‏ وعن الحسن أيضا 0 صغفراء » معنأة سوداء قال الشاعس 
2 8 3 
تلك حَيْل منه وتلك ركابى * هن صَمّْر أولادها كلزّييبٍ 
قات : والأقل 35 لأنه الظاه ‏ وهذا شاد لالمستعمل. مجازا إلا فى الإبل؛ قال الله 
عل 20 حالم صَفْرءٍ » وذلك أن الود من الإبل سوادها صفرة . ولو أراد السوادلى) 
أكده الفقوع» وذلك 1 غتص بالصفرة » ولس اوصف السواد بذلك؟ تقول العرب : 
و 8 عشم عمر م2 3 د 320 و 5 
أسود حالك وحلكوك وكوك » ودجو حجى" وغى لب » وأحرقانئ 4 وأبيضص تأأصع 4 ولهق 
ان - 5 3 8 55 7 0 0 . 
وشاق ويفق 4 وأخضر ناضر» وأصفر فاقع ؛ هكذا نص تقلة اللغسة عن العرب ٠‏ قال 


٠ القائل هو الأعثى ؛  فى اللسان‎ )١( 
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الكسائى : يقال فقع لوثها يشقع قوم إذا حلصت صُفرته ٠‏ والإفقاع : سوء الخال . 
وفواقع الدهى بوائقه ٠‏ وفقع بأصابعه إذا صوّت؟ 5 ع ل عراس ونين عن التفقيع 
فى الصلاة ؛ وهى الفرقعة» وهى غمز زالأصابع حتى تنتقض ٠‏ ولم بنصرف «صفغراء» فى معرفة 
ولا نكة ؛ لأن فيها ألف التأنيث وهى ملازمة نفالفت المساء ؛ لآن ما فيه الهاء يتصرف 
فى النكرة» كفاطمة وعائشة : 

قوله تعالى : (قاقسع لوثهًا ) يريد خالصًا لوثها لا لون فها سوتى لون جلدها ٠‏ ( تمر 
التَظرِينَ ) قال وهب : كأن شّسعاع الشمس رج من جلدها ؛ ولهذا قال آبن عباس : 
الصفرة تمسر النفس ٠.‏ وحضّ على لباس الثعال الصفر؛ حكاه عنه النقاش . وقال على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه : من لبس نعلى جلد أصفر قل همه ؛ لأن الله تعالى يقول : 
مسَفْرَة اق 1 شر الأظرينء حكاه عنه الثعلى 5 آبن الزير وحمد بن أبى كثير 
غرديع لاس التقال التتوداء الأتها تيم + ومق م قتع يطب + .وقال أب والدالية .معاد 
فى تمتها ومنظرها فهى ذاتٌ وصفين» والله أعلم . 

ع 1 2716 ق فلار ا ا 


م هل سار سجر ام 


علينا وَإِنَّآ إن شآ أللّه لمهتدون 0 


قوله تعالى : ( إنَّ البقر تَشَاََ ينا سألوا سؤالا رابما» ولم يمتثلوا الأمس بعد البيان ٠‏ 
وذ , البقر لأله بمعنى المع » ولذلك قال : « إن ا لبقر تابه مَلَيْنَا » فذ كه لافظ تذكير 
البقرء قال طب : جع البقرة باقر وباقور وبقر. وقال الأصمعى : الباقرجمع باقرة» قال 
ومع بقر على باقورة ؛ حكاه النحاس ٠‏ وقال الزجاج : المعنى إن جنس البقر ٠.‏ وقرأ الحسن 
فيا ذكر النحاس» والأعرج فيا ذ كر التعلى « إن البقر تابه » بالتاء وشدّ الشين ؛ جعله فعلا 


مستقبلا وَالثد ٠.‏ والأصل تشابه» ثم أدغم التاء فى الشين 5 وقرأ ماهد 7 » كقراءتهما 04 


٠ كل صوث لمفصل وأصبع نهو تقيض‎ )١( 


ا االجزء الأقل [ سورة 


إلا أنه بغير ألف .وف مصحف أن" «تشّامبت» .تشديد الشين ٠‏ قال أبو حاتم :وهو خلط؛ 
لأن الناء فى هذا الباب لا دهم إلا فى المضارمة ٠‏ وقرأ يحى بن يعمر « إن الباقر يشابه » 
جعله فعلا مستقبلا» وذ و البقر وأدثم ٠‏ ويحوز م إن البق ابه » يتخفيف الثشسين وضم 
المساء؛ وحكاها التعلى عن امسن . التحاس : ولا يجوز د يشاب » تتخفيف الشين والياء» 
و إنما جاز فى التاء لأن الأصل نتشابه قذفت لآجتاع التائين ٠‏ والبقر والباقر والبيقور والبقيد 
لفاتٌ بسن » والعرب مذ كوه وتؤبّئهء و إلى ذلك ترجع معانى القراءات فى «تثنابه» ٠‏ وفيل: 
إنما قالوا : « إن َكانه مَلَينا» لأن وجوه البق رتتشابه؛ ومنه حديث حذيفة بن اليان 
عن النى" صل الله عليه وسلم أنه ذكر” فتن كقطع الايل تأنىكوجوه البقر» ٠‏ يريد أنم! يشبه 
بعضها بعضا ٠.‏ ووجوه البق رتتشابه» ولذلك قالت بنو إسرائيل : إن البقر تشابه علينا ٠‏ 

قوله تعالى : وإ إن شَاء الله لَمهْدُونَ ) استثناء منهم ؛ وفى آستثنائهم فى هذا السؤال 
الأخير إنابةٌ 8 وأنقياد » ودليل ندم على عدم موافقة الأهس ٠‏ وروى عن النبى" صلى الله عايه 
وسلم أنه قال : ” لو ما آستثنوا ما أهتدوا إليها أ بدا “ ٠‏ وتقدير الكلام و إنا لمهتدون إن شاء 
لله . فقدم على ذكر الاهتداء أهتاما به ٠‏ و« شاء» فى موضع حزم بالشرط» وجوايه عند 
سيبويه الخملة « إن » وما عملت فيه . وعند أبى العباض المبرتد محذوف ٠‏ 


1 صتر بر 2 س1 َّ عار ور ع ىا ونه مس 
قوله تعالى : قال إندو يقول نما بقرة 0 دير الْأَرسٌ 


مض مه وسو سر رس لاص وف ين 2 م ملل 7 


ولا اسق الدرث مسانية لاشية 0 قَالُوا قن جلت ت بالحق فذبحوها 
وما كاذو 500 هاه 
دس #رعقا ير وم مسقا موق 4 

قوله تعصالى : ( َال إِنْه يول إن بقرة لا دول ) قرأ الممهور « لا ذاونُ » بالرفع على 
الصفة لبقرة . قال الأخفش : « لاذلول » نعته ولا يجوز نصبه ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السَلَى 
دلا ذلول » بالنصب على النفى والخير مضمر . و>وز لا هى ذلول» لا هى نسق المرث » 
هى مسَآمة ٠‏ ومعنى دلا ذلول» ل يذللها العملء يقال : بقرة مذلّلة بينة الل (بكسر الذال). 
ورجل ذايل بن الذُلّ ( بغم الذال) ٠‏ أى هى بقرة صعبة غير ريضة لم تذأل بالعمل . 
)0 فى نسذة من الأصل : « اولا » وروى ألحديث من طرق بلفظ : « لول ستئنوا » ٠‏ 


البقسرة ]| تفسسير القرطى ول 


قوله تعالى : ((تثرالأَرْض ) « تير » فى موضع رفع على الصفة للبقرة ؛ أى هى بقرة 
لا دول مثيرة ٠‏ قال الحسن : وكانت تلك البقرة وحشيّة » ولذا وصفها الله تعالى بأنها 
لا تثير الأرض ولا تسق الحرث» أى لا ستّى ببسا لسَيَ الزرع ولا سق علييسا ٠‏ والوقف 
هاهنا حسسن ٠‏ وقال قوم : «تثير» فعسل مستأنف » والمعنى إ يجاب الحرث لساء وأنها 
كانت تحرث ولا سق ٠‏ والوقف على هذا الأو يل « لا ذلول » ٠‏ والقول الأول أصم 
لوجهين : أعدهما ‏ ما ذكره النساس عن عل بن سلياان. أنه قال ع لانجوز أن يكون 
« تثير» مستأتها ؛ لأن بعسده « ولا تسق الحرث » » فلوكان مستأئهًا لما جمع بين الواو 
ودلا » . الشانى ‏ أنها لوكانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها » والله تعالى قد نفى 
عنها الذل بقوله : « لاذلول» ٠‏ 

قات : ويحتمل أن تكون م تيَْضَ »فضي العمل ع ونشاطًا؛ كاقال]آمرءٌ القيس : 

يل ويذرى 1 2 يك اأثارة ع المواحر عمس 

فملى هذا يكون « تثير» مستأنفا » « ولا فس » ار 2 فتأمله ٠‏ وإثارة الأرض : 
تحر يكها ومحتها؛ ومنه الحديث : ” أثيروا القرا له ع الاين والآخرين » وف زواية 
أخرى : ” من أراد العسلم لينو القرن » " وقد تقدّم ٠‏ وفى التنزيل : « وآثاروا الأرض » 
أى قلبوها لازراعة . والحرث : ما حرث وذيع ٠‏ وسيأتى . 

مسكلة ‏ فى هذه الآية أدل دليل على حص الميوان بصفاته » وإذا ضبط بالصفة 
ور جاز اسل فيه . وبه قال مالك وأصعابه والأوزاع” واللِيث والشافى" ٠‏ وكذلك 7 
كل ما يضبط بالصفة ؛ لوصف الله تعالى البقرة فى مابه وصدًا بقوم «قام التعيين ؛ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لااتصف المرأة المرأة لزوجها حتىكأنه ينظر إليها» . أخرجه 
سم ٠‏ بفمل الى" صل الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الزؤية » وجعل صلى الله عليه و, وسم 
دية 3 انخطأ فى ذقة مر أوجما عليه دنا | إلى أجل ولم بجعلها على الحلول ٠.‏ وهو برد قول 


: والخمس‎ ٠ قرله « ثاث المواس» يعنى الرجل الذى إذا اد عليه الحر هال الثراب ليصل إلى ثراه‎ )١( 


صاحب الإبل الى ترد مسا ٠‏ 0( فى تهاية ابن الأثير : < فإن فيه » ٠‏ 6 راجع ص 445 ٠‏ 


3 المسزء الأول [ سورة 


الكوفيين أبى حنيفة وأصعابه والثورى والهسن بن قف حيث قالوا: لايجوز السك فالميوان. 
وروفٌ عن أبن مسعود وحدفة وعبد الرحمن بن تمرة؛ لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة 
صفئه من مثى وحركة » © دكل ذلك يزيد فى منه وبرفع من قيمته ٠‏ وسرا اتى حك السَم وشروطه 
فى آنى السورة فى آبة لين إن شاء الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى (نة) أي مسَلَة ٠‏ ويحوزأن يكون وقيفا )أى أنها بقرة ة مسأمة 
من المج وسائر العيوب؛ قاله قتادة وأبوالعالية ٠‏ ولا يقال : مسَلمة من العمل لنفى الله 
العمل عنها ٠‏ وقال امسن : يعنى سليمة القوائم لا أثرفها للعمل . 

قوله تعالى : إلا شية فما ) أى ليس فها لون يخالف معظر لونها » م شرا كلها 
لا براض فيها ولا حمرة ولا سواد ؛ م قال : « لاقع ل ل «شية » وشى؛ حذفت 
الواوما حذفت من يثى» والأصل يوثى ؛ ونظيره ارد والعدة والصلة . والشية مأخوذة 
من وى الثوب إذا تسح عل لونين مختافين ٠‏ وتور موَشّى : فى وجهه وقوائمه سواد . قال 
آبن عرفة : الشّيّة اللون . ولا يقال لمن + : واش» حتى يعي الكلام ويلوله فيجعله ضرو با 
ويزين منه ماشاء ١‏ والوثّى : الكثرة . 5-8 بو فلان : كثروا ٠‏ ويقال : فَرسٌ أبلقٌ » 
31 شل رج ونس أرق وغراب أَبقع » ونور أشية ٠‏ كل ذلك بمعنى البلقة ؛ مكذا 
نص أهل اللغة , 

وهذه الأوصاف فى البقرة سببها أنهم شددوا فشدد الله عليهم » ودين الله يس والتعمق 
فى سؤال الأنبياء وغيره, من العلماء مذموم» فسأل الله العافية ٠‏ وروى فى قصص هذه البقرة 
روايات تلخيصها : أن رجلا من بى إسرائيل ولد له آبن » وكانت له عجلة فأرسلها فى غَيضة 
وقال : الهم إنى أستودعك هذه العجاة لهذا الصبى . ومات الرجل » فلم كبر الصى قالت له 
أقه # وكان برا مها : إن أباك استودع الله عله اك فآذهب نفذهاء فذهب فلما رأته البقرة 


جاءت إليه حتى أخذ بقرهبا - وكانت مستوحشة - يفعل يقودها نر أنّه؛ فلقيه 


بنو [سرائيل ووجدوا بقرة على الصفة التى أم وا بها فسامُوه فاشتط عليهم ٠.‏ وكان قيمتها على 
إل داجع ج م ص بانام فا بعدها +. 
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ما روى عن عكمة ثلاثة دناير» فاتوًا به موسى عليه السلام وقالوا : إن هذا أشتظ علينا ؛ 
فقال للم : أرْضُوه فى ملكه » فاشترؤها منه بوزنما سرّة ؟ قاله عبيدة ٠‏ السدى” : بوزنما عثير 
هرات ٠‏ وقيل : بملء مسكها دنائير . وذكر مكى” : أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تتكن 
من ,قر الأرض ٠‏ الله أعلم . 

قوله تعالى : (قَانُوا لآنَ جِمْتَ بالحق) أى بيّنت اللق قاله قتادة. وح الأخفش : 
« قالوا ألآن» قطم أل الوصل؟ كا يقال : يا ألله . وحكى وجها آحرد الوا لان » ببإثبات 
الواو ٠‏ نظيره قراءة أهل المدينة وأبى عمرو « عادًا أُولى » ٠‏ وقرأ الكوفيون « قالوا الآن » 
بالهمز . وقراءة أهل المديئة « قال لان » بتخفيف الحمز مع حذف الواو لآلتقاء السااكنين . 
قال الزجاج : « الآن » مبنى” على الفتيح لخالفته سائر مافيه الألف واللامء لأن الألف واللام 
٠‏ دخاتا لفيرعهد ؛ تقول : أنت إلى الآن هنا ؛ فالمعنى إلى هذا الوقت ٠‏ فبنيت كب هذا » 
وتتبحت النون لآلتقاء الساكنين . وهو عبارة عما بين الماضى والمستقبل . 

قوله تعالى : ( وما كادوا يَْعلُونَ ) أجاز سيبو يه : كاد أن يفعسل؛ تسيا بعمى ٠‏ وقد 
| تقدّم أقل السو : ٠‏ وهذا إخبار عن تثبيطهم فى ذحها وقلنت «بادرتهم إلى أمس الله ٠‏ وقال 
القُرظى” مد ب نكمب : لغلاء ثمنها . وقيل : خوقًا من الفضيحة على أنفسهم فى معرفة القائل 


اك 
مهم ؛ قاله وهب بن منبه ٠‏ 


كيرت 0 

قوله تعالى 57 8 عَم ًا دارا 9 3 الكلام مقدّم على أول القصة» 
التقدير : وإذ قتام لم قرا فا . فقال موسى : 00 بكذا . وهذا كقوله : 
امد د الى ا زلَُ ص عيلده لكاب ب سل عوج وخا فعا وأ َيل ص عيده 0 لاب 


فيا ول يعلُ له عوجاء ومثله كثير» وقد يناه أول القصة ٠.‏ 


)0 راجع ص ١‏ ؟؟ من هذا الحزه ٠‏ 


5 المنزء الأول 0 سورة 


وفى سيب قتله قولان : أحدهما ب لآبنة له حسناء أحب أن يتزؤجها آبنْ عمها فنعه 
تمه ؛ فقئله وحمله من قريته إلى قرية أنحرى فال أه هناك . وقيل : ألقاه بين قريتين ٠‏ 
الثانى ‏ قتله طلبا لميراثه » فإنه كأن فقيرا وآدّى قتله على بعض الأسباط ٠‏ قال عكمة : كان 
لبنى إسرائيل مسجد له آثنا عشر بابا لكل باب قوم يدخلون منه» فؤجدوا قتيلا فى سبط من 
الأسباط» فادى هؤلاء على هؤلاء » وآدّى هؤلاء على هؤلاء ؛ مأتها موسى يتصمون إليه 
فقال : م إن ام ام أن دجوا بر الآية . ومعنى « انارأ” » : آختلفم وتنازعتم » قاله 
ماهد . وأصله تدارأتم ثم أدغمت التاء فى الدال ؛ ولا يوز الآستداء بالمدغم؛ لأنه ساكن فزيد 
ألف الوصل. (وَاته مخرج) ابتداء وخبر . إما كُْمُ )فى موضع نصب ب «طرج »؛ ويجوز 
حذف التنوين على الإضافة ٠‏ ( َكْتْمُونَ ) جملة فى موضع خبركان » والعائد محذوف ‏ 
التقدير تكتمونه ٠.‏ 
وعلى القول بأنه قتله طلبا ليرائه لم يرث قائل مسد من حيتقذ ؛ قاله عبيدة السامانية . 
قال آبن عباس : قتل هذا الرجل عه ينه ٠‏ قال آبن عطية : و مثله جاء شرعنا ٠.‏ وحى 
عل رحمه الله فى «م مَوَّطئه » أن قصة أ بن الاح فى عَمّه هى كانت سبب ألابرث 
ئلع ثم ثبت ذلك الإسلام ”م نت كثيرا م ن نوازل الماهلية ٠.‏ ولا خلاف بين العلماء أنه 
لاييرث قاتلٌ العمد من الدية ولا من امال » إلا فرقة شدّت عن امهو ركلهم أهل بدع . 
ويرث قاتل الحطأ من المسال ولايرث من الذية فى قول مالك والأوزاعى وأب ثور والشافعى » 
لأنه لام على أنه قتسله ايرئه و ,أذ ماله . وقال مسفيان الدُورى وأبو حنيفة وأصعابه » 
والشافبى فى قول له آخر: لايرث القائل عمدًا ولا خطاً شي من المال ولا من الدية ٠‏ وهو 
قول شريح وطاوس والشّمى" وى" . ورواه المي" عن عمر ول" وز يد قالوا : لا .يرث 
القائل عمدًا ولا خطاً شي . وزو عن ماهد القولان جميعا . وقالت طائفة من البصريين : 
يرث قاتل الخطأ سِ الدّية ومن المسأل جميعاءٍ حكاه أبو عمر . وقول مالك أصمء على ما يأتى 
يانه فى آية الموار يلط إن شاء الله تعالى ٠‏ 


4 راجع بده ص هه فا بعدها ٠‏ 
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هه 31 وايمر سمه ّ و صهم اع ارم 


قوله تعالى 0 أضردوة عضا كدلِكَ يني اله امَو وبر يكر 


ص له 


1 تلئهه لعل تَعْقلُون له 

قوله تعاللى : ( فَقلنا آغيربوه عضا ) قبسل : باللسان لأنه آلة الكلام ٠‏ وقيسل : 
بسحب ادنب إذ فيه يركب حَلْق الإنسان . وقيل : بالفخذ . وقبل : بعظم من عظامها ؛ 
والمقطوع به عضو هن أعضائهاء فلدا شيرب به حي وأخبر بقائله ثم ءاد ميتاىاكان ٠‏ 

مسكلة - استدل مالك رحه الله فى رواية أبن وهب وآبن القاسم على صحة القول 
القسَامة بقول المقتول : دي عند فلان » أو فلان قتلثى ٠‏ ومنعه الشافعى وجهور العاماء » 
قالوا : وهو الصحيح ؛ لأرب قول المقتول : دمي عند فلان» أو فلان قتللى» خبر يحتمل 
الصدق والكذب . ولا خلاف أن دم المدّعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين » ولابقين 
مع الاحئال؛ فبطل أعتبار قول المقتول ددى عند فلان ٠‏ وأما قتبل بى إسرائيل فكانت 
مععجزة وأخبر تع الى أنه يحبيه » وذلك نتَضْمن الإخبار بقائله خررا حزما لا يدخله آحتال ؛ 
فافترقا ٠.‏ قال آبن العر ؛ و : المعجزة كانت فى إحيائه ؛ فلا صار حرا كا ن كلام هكسائركلام 
لناس كلهم فى القبول والرد . وهذا قن دقيق من العم لم يتفطن له إلا مالك » وليس فى القرآن 
أنه إذا أخبر وجب صدقه» فلعله أصرهم بالقسامة معه . وآستبمد ذلك البخارى” والشاففى" 
وجماعة من العلماء فقالوا : كيف قبل قوله فى الدّم وهولا يقبل قوله فى درهم . 

مسكئلة ‏ اختلف العلماء فى المَم بالقسامة » فروى عن سالم وأبى قلابة وجمرين 
عبد العزيزوا كم بن عيية توف فى الك بها . وإلبه ال البخارى ؛ لأنه آنى بحديث 
القسامة فى غير موضعه . وقال المهور : اللَكم بالقسامة ثابت عن النى” صلى الله عليه وسلم » 
ثم أختلفوا فىكيفية الم ها فقالت طائفة : ببدأ فيا المدعون بالأمان فإن حلفوا آستحمّوا 
وإن نَكنُوا حاف امد عليهم خمسين يمينا وبربوا . هذا قول أهل المدينة واللّيث والشافعى 
وأحمد وأى ثور ٠‏ وهو مقتضى حديث ا وخيصة» تحتجه الأئمة مالك وغيره . وذهيت 
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ائفة إلى أنه ببدأ بالأمان المدّعى علهم فيحلفون و يبرءون ٠‏ وى هذا عن عمرين الطاب 
00 وَالتحَعى » وبه قال التُوْرى والكوفيون ؛ وَآحتجُوا بحديث شعبة بن عبيد عن لير 
أبن .0 ؛ وفيه : فبدأ بالأيمان المذعى علتهم وهر البهود ٠‏ وبما رواه أبو داود عن الزن ى عن 
أبى سامة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النبى” صلى الله عليه وسلم قال لليهود و بدأ 
ببسم : ” أيحلف مدكم “مسون رجلا “ ٠‏ فأبوا ؛ فقال للا“نصار : ” آستحوا “ فقالوا : 
0 الغيب يا رسول الله ! بفعلها رسول الله صلى الله عليه ا عل بود ؛ لأنه 
وجد بين أظهرم ٠و‏ بقوله عليه السلام : #ولكن المين على المذعى عليه» ادا ٠‏ قالوا: وهذا 
هو الأصل 0 به فى الدعاوى الذى تبه الشرع على حكته بقوله عليه يه السلام : : ”لو يخطى 
الئاس بدعواهم لأدّعى ناس دماء رجال وا 3 الهم ولكن اليسين على المدذعى ط“ ٠‏ رد عليهم 


أهل المقالة الأول فقالوا : حديث سعيد بن نل فى تبدية الممود وم عند أهل الحديث » 


وقد أتحرجه النساتى وقال : ولم يتابع سعيد فى هذه ل فيا أعلم 3 د أسند حديث شير 
عن سول أن التي" صل الله عليه يسم بدأ بالمذعين يحب بن سعيد وآبنّ عبيئة وعماد بن ز ريد 
وعبد الوهاب الأقغَى” وعيسى بنّْ حماد و دشر بن المفضّل ؛ فهؤلاء سبعة . و إن كان أرسله مالك 
فقد وصله جماعة الحفاظ ٠‏ وهو أعم من حديث سعيد بن بيد . قال أبو تمد الأصيل ؛ 
فلا يحوز أن يمترض بخبر واحد على خبر جماعة » مع أن سعيد بن عبيد قال فى حديثه : قوداه 
رسول الله صل الله عليه وس مان من إبل الصدقة؛ والصدقة لا تمتلى فى الذبات ولا بصا 
بها عن غير أهلها ؛ وحديث أبى داود سل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة » 
وأجابوا عن السك بالأضل بأن هذا الحم أصل بنفسه لمزم الدماء ٠‏ قال أبن المنذر : 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ججعل الببئة على المذعى الي على المدعى عليه » والححَيم 
بظاهى ذلك يجب » إلا أن يخص الله فى كابه أو على ١‏ اسان نيه صل الله عا سه وسلم 2 
فى شثىء من الأشياء فُستثى من بملة هذا الخبر . فا دل عليه الكتاب إلزام القساذف حق 


المقذوف إذام ؛ بان معه أربعة شهداء درون له على صدق ما رص نه القذوف ٠ ٠‏ وخص 


(1) هذه الكلية ساقطة فى بعض الأسخ ٠‏ (؟) كذا ورد هذا الحديث فى بعض فسخ الأصل وصعيح مسل ٠‏ 
قال ابن الملك : إنمسا ذ, البين فقط لأ نا هى الحجة فى الدعوى آخرا» و إلا قعل المدعى إقامة البينة أولا ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 55 


تن رى زؤجته بن اسقط عنه الث إذا شبد اريم شهادات ٠‏ ومنا خصنه اابسئة حك النوه 
صل الله عليه وسلم بالقسامة ٠‏ وقد روى آبن يريم عن عطاء عن أبى هريرة أن التي" صلى 
لله عليه سسا قال : ” ابن على من آذْعى والهسينُ على من أنكر إلا فى القسامة © . خعرجه 
الذارقطني” ٠‏ وقد آحتج مالك لهذه المسئلة فى موطئه بما فيه كفاية؛ فتأقله هناك . 

مسسكلة ‏ وآختلفوا أيضا فى وجوب القود بالقسامة ؛ فأوجبت طائفة القود يها ؟ 
وهو قول مالك والليث وأحمد وأبى تَوْر؛ لقوله عليه اسلام لو يصة وشصيصة وعيد الرحمن: 
” أتحلفون وتستحقون دم صاحيكم “ . و روى أبو داود عن عرو بن شعيب عن أببه عن 
جدّه أن النبى” صل الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسَامة من بفى نضربن مالك . قال الذارقتنى : 
أسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن ذه صعيحة؛ وكذلك أبو عمر بن عبد أأبر يصحيح حديث 
مرو بن شعيب ويحتج به ٠‏ وقال البخارى : رأيت عل بن المديق وأحمد بن حنبل واد 
و إنعاق بن راهو نه يحتجون بهي قاله الدارقطى فى السنن .وقالت طائفة : لا قود بالقسامة» 
و إنما توجب الدّية . روى هذا عن عمر وآبن عباس ؛ وهو قول التَحَمى والحسن » و إليه 
ذهب الْدُورى والكوفيون والشافبى و إسحاق » وآحتجوا بم رواه مالك عن آبن أبى ليل بن 
عبد الله عن مهل بن أبى حَقْمة عن النى” صلى الله عليه ومسل قوله للأنصار : ”إما أن يوا 
صاحبم وإما أن يؤذنوا يحرب ”. قالوا : وهذا يدل على الذية لا على الود قالوا : ومعنى 
قوله عليه السلام : ” وتستحقون دم صاحيكم “ دية دم قنيلك؟ ؛ لأن اليهود ليسوا بأصماب 
هم ومن أستحق دية صاحبه فقد آستحق دمه؛ لأن الدّية قد تؤخذ ف العمد فيكون ذلك . 
استددقاقا للدم ٠‏ 

مسكلة ‏ الموجب للقسامة اللُوتُ ولا بذ منه . واللَوثُ : أمارة تغلب على الظن 
صدق مد القتل ؛ كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل » أو يرى المقتول 3ط 
فى دمه » وامتّهُم نحوه أو قُرْبه عليه آثار لقتل ٠‏ وقد آختلف فى الَوث والقول به ؛ فقسال 
مالك : هو قول المقتول د عند فلان . والشاهد العدل لوث ٠‏ كذا فى رواية بن القامم عنه . 


(1) يتشحط فى ديه : أي خبط فبه و إضطرب ورغ ٠‏ 
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وروى أشهب عن مالك أنه قم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة . وروى أبن وهب أن شمادة 
النساء وث . وذ كر جمد عن أبن القاسم أن شمادة المرأتين آوث دون شمادة المرأة الواحدة . 
قال القاضى أبو بكر بن العربى : آختلف ف اللوث أختلافا كثيرا؟ مشهور المذهب أنه الشاهد 
العدل . وقال ممد : هو أحب إلى" . قال : وأخذ به آبن القاسم وآبن عبد الح ٠‏ وزوى 
عن عبد اللك بن صروان : أن المحروح أو المضروب إذا قال دمى عند فلان ومات كانت 
القسامة ٠‏ وبه قال مالك والليث بن سعد . وآحتج مالك بقتيل بى إسرائيل أنه قال : 
قتلنى فلان ٠‏ وقال الشافعى” : الأَوْثْ الشاهد العدل » أو ,أتى ببينة و إن لم يكونوا عدولا . 
وأوجب الثورى” والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» وآستغنوا عن مراماة قول المقتول 
وعن الشاهد » قالوا : إذا جد قتيل فى عل قوم وبه أثرّ حلف أهل ذلك الموضع أنم 
لم يقتلوه ويكون عَقَلّهُ علييسم؛ و إذا لم يكن به أثرلم يكن على العاقلة ثىء إلا أن تقوم البينة 
على وأحد ٠‏ وقال سفيان : وهذا مما أحمع عليه عندنا ؛ وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل 


1 العم » ولا سلف ل فيه» وهو تالف للقرآن والسّنة؛ ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة 


و 
ثيقت علهسم ولا إفرار منهم . وذهب مالك والشافعى” إلى أن الفتيل إذا وججد فى حلة قوم 
أنه هدَرء لا يؤخذ به أقرب الناس داراء لأن القتيل قد يقتل ثم يلق على باب قوم ليلطخوا 
هك فلا يؤاخذ عمثل ذلك حى تكون الأسباب الى شرطوها ف وجوب القسامة . وقد قال 


حمر بن عبد العزيز : هذا مسا يئر فيه الفضاء حتى يقضى الله فيه يوم القيامة . 


مسسكلة ‏ قال القاسم بن مسعدة قلت للنّسائ : لايقول مالك بالقسامة إلا بلَوْ» 
فم أورد حديث القسامة ولا آو, ث فيه ؟ قال النسائى : أنزل مالك العداوة التى كانت ينسم 
وبين البهود بمنذلة اللوث » وأنزل الأوث أو قول الميت عنزلة المداوة ٠‏ قال آبن أبى زيد : 
وأصل هذا فى قصة ب إسرائيل حين أحيا الله الذى رب ببعض البقرة فقال : قتلنى فلان؛ 


وبأن العداوة أَوْثْ ٠‏ قال الشافعى : ولا نرى قول المقتول لونا ب م تقدّم.. قال الشافعى : 
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إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهسة كالعداوة النى كانت بين الأنصار والهود» ووجد قتيل 


5 أحد الفر يقبن ولا يخالطهم غيرهم 


مسسائلة س وآختلفوا فى القتيل يوجد ف انحلة التى أكراها أر باءها ؛ فقال أصعاب 


وحبثك القسامة فيه 3 


ازأى : هو على أهل الليطة وليس على السكان نبىء» ذإن باعوا دوره ثم وجد قتيسل فالذيَةٌ 
على المشترى ولبس على السكان ثىء» و إن كان أر باب الذور ييا وقد أ كروا دُورهم فالقسامة 
والدية على أرباب الدور اليب وليس على السكان الذى وجد القتيل بين أظهرم ثىء ٠‏ 

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والثذية على السكان فى الدُور . 
وحى هذا القول عن آبن أبى يل » وآحتج بأن أهل حَيِيرَ كانوا عمال سكناً سملون فوجد 
القتيل فيهم ٠‏ قال الثورى ونحن نقول : هو على أصعاب الأصل» يعنى أهل الدور . وقال أحمد: 
القول قول آبن أبى ليل فى القسامة لا فى الدية ٠‏ وقال. الشافعى : وذلك كله سواء» ولا عقّل 


ولا قود إلا ببينة تقوم» أو ما يوجب القسامة فيقم لأولياء . قالآين المنذر : وهذا أ . 


مسسئلة - ولا بحاف ف القسامة أقل” من مسين يمينا ؛ لقوله عليه السلام فى حديث 
حر رهرة وعم #يقسم خمسين متم على رجل منهم ". فإن كان المستحقون نمسين حلف 
كل واحد منهم ينا واحدة» فانكانوا أقل من ذلك أو لكل منهم من لا يجوز عفوه ردت 
الأمان عليهم بحسب عددهم ٠‏ ولا يحاف ف العمد أقل من آثنين من الرجال» لااف فيه 
الواحد من الرجال ولا النساء» يحلف الأولياء ومن يستعين مهم الأولياء من المصبة تمسين 
ينا ٠‏ هذا مذهب مالك والليث والتَوْرى والأوزاعى" وأحد وداود ٠‏ وروى مطرف عن 
مالك أنه لا حاف مع المذعى عليه أ وحاف م أتقسهم يا لو كانوا واحدا ف كار 
مسين ينا يرئون ا ألفسهم ؟ وهو قول الشافعى. قال الشافى: لايقسم إلا وارث» كان 
لقتل عمدا أو خطأ . ولا محلف على مال و يستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله 
له الملك من الورئة ؛ والورثة يقسمون عل قدر مواريثهم ٠‏ وبه قال أبو تور وآختاره أبن المنذر 


وهو الصحيح ؛ لأن هن ل بدّع عليه لم يكن له سبب توجه عليه فيه عين ٠‏ ثم مقصود هذه 


0 الزء الأول [ سورة 


الأمان البراءة من الدعوى ومن م يدع عليه برىء . وقال مالك فى انخطأ : محلف فبها الواحد 
من الرجال والنساء» فهما كلت خمسين بمينا من واحد أو أ كث رآستحق الهالف ميراثه» ومن 
ذكل لم ستحق شيا ؛ فإن جاء من قاب حلف من الأيمان ما كان يجب عليه لو حضر 
بحسب ميرائه . هذا قول مالك المشهور عنه ؛ وقد روي عنه أنه لا يرى فى الخطأ قسامة . 

وم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذ كور فى كتب الفقه والخللاف» وفيا ذكناه 
كفاية» والله الموفق ٠‏ 

ٍ 5000 07 
مسكلة ‏ فى قصدة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ؛ وقال به 
3 5 قد 

طوائف من ال متكايين وقوم من الفقهاء» وآختاره الى ونص عليسة ابن بكير القامى من 
علمائناء وقال القاضى أبو مد عبد الوهاب : هو الذى تقتضيه أصول مالك ومنازعه فى كتيه» 


للق 
وإليه مال الشافى» وقد قال الله : « : « فوداهم قد ده » على ما يأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : (كدَاكَ آله ال موق) أى كا أحا هذا بعد موتهكزاك يحب الله كل من 
مات ٠‏ فالكاف فى موضع لصب »6 لأنه نعث لأصدر محمذوف ٠‏ دي آناته ) | ى علاماثه 
500 لفن 
وقدرته 0ك مقُونَ )ى تع أ. وقد تقلّم ٠‏ ٠أى‏ تمتنعون من عصيانه : وعقات تفمسى 
عن كذا أ ى منعما متك , والمعافل 1 : الخصون ٠‏ 


2 صاصم هو وع ير اس م مره ا لت ا 0 
وقوله تعالى : مم وفسينث هللو ١‏ هر بعد ذلك فهى كالخجار: هةّ 

ع. كس شه 2 32 مم اع 2 00000" 2 اوس 
او اشعك فسوة وإِن م مِنَ الحجارة 26 يتفجر مئنه أ ار إن منبا 
8ه 1 ورم 3 وه عراس عر كي 3 م 
6 إسقق فيخرج م 2 ان ون مها لما يبط من خحشية ألله 
7 7 2 م 7 


000 
وم د يفل ئَّّ 'تعملون 02 
قوله تعالى : ( ثم فس فُلَوبم مِنْ بمد ذَلِكَ ) القسوة : الصلابة والشدة واليس . 
وهى عيارة عن 0 من الإنا به والإذعا نَ لآبات الله تعالى ٠.‏ قال أبو العالية وقتادة وغيرههما : 


(1) راجع + لاص وم (؟) راجع ص 555 من هذا ألخزء 
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المراد قلوب جميع ببى إسرائيل ٠‏ وقال آبن عباس : المراد قلوب ورثة القتيل؛ لأنهم حين حي 
وأخير بقاتله وعاد إلى موته ألكروا قتله » وقالوا : كدب ؛ بعد ها رأوا هذه الآية العظمى ؛ 
فلم يكونوا قط أعمى قلوباء ولا أشدّ تكذيًا لنيهم منهم عند ذلك» للكن نقذ حك الله بقتله ٠.‏ 
روى الترمذى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ث“لاتكثروا اللكلام 
بغير ذ كر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقاب وإرنس أبعد الناش من الله القاب 
القابى “ ٠‏ وفى مسند البزار عن أفس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ”أرعة من 


الشقاء جمود العين وقسناء القلب وطول الأمل والحرص عل الدنيا » . 


س سرس وساس 6م #سش ومع 
قوله تعالى : ( فهى كاجمارة اواشد قسوة ) « أو» قيل :هى مع الواوء أ قال : 


«آنما أو كَقُورًا » ٠‏ « عذرا أ ندرا » وقال الشاعى : 


+ نال اللحلافة أوكانت له قدرا » 


سكام اس وس كر ام 000 ع سم 40 
أى وكانت ٠‏ وقيل : هى معنى بل + كقوله تعالى : « وارسلتاه إل مائّة ألف أو يدون » 


لمحنى بل يزيدون ٠‏ وقال الشاعى : 
لتيل تزه الس انز ى لطس :رمور ين او انناف الو أن 
أى بل أنت ٠‏ وقيل : معناها الإييام على الخاطب؛ ومنه قول أبى الأسود الذولى” : 
أحبّ عندا حا شديدا » وعياسا وحمزة أو علينا 
فإن يك حبهم رشدا أصبه * واس تخطى إن كن غَيا 


ف شك أبو الأسود أن حم رشد ظاهس » وإنما قصد الإبهام. وقد قيل لأبى الأسودحين 
قال ذلك ؛ شككت ! قال ؛ كلا؛ ثم أستشهد بقوله تعالى: 07 5 لعل هذى وق ضَلال 
0 1 7 0-7 
بين » وقال : أو كان شاكا من أخير بهذا ! وقيل : معناها التخبير » أى شيهوها بامخجارة 


للق القساء (بالفتح والمد) : مصدر» مثل القسوةٌ والقساوة ٠‏ 2( راجع واص .م١‏ 
(؟) راجع البيت فى غزانة الأدب فى الشاهد هوم (4) راجع بغ رص مو؟ 


لق اب#زء الأول [ مسورة 


تصيبواء أو بأشد من اارة تصيبوا ‏ وهذا كقول القائل : 'جالس امسن أو آبن سيرين» 
وتعلم الفقه أو الحديث أو النحو . وقيل : بل هى على بامها من الشك» ومعناها عندم أيها 
امخاطبون وف نظرك أن لو شاهدتم قسوتما لشككم : أهى كاخارة أو أشدّ من امخارة؟ وقد 
قبل هذا المعنى فى قوله تعالى : « إلى مائة ألف أو يرِيدونَ » . وقالت فرقة : إنما أراد 
الله تعالى أن فيهم تن قله كاخر» وفيهم من قلبه أشدّ من اجر . فالمعنى : هم فرقتان ٠‏ 

قوله تعالى : أو أمَدُ) «أشد» مرفوع بالعطف على موضع الكاف فى قوله «كامجارة»؛ 
لأن المعنى فهى مثل الخسارة أوأشد . ويجوز أو « أشد » بالفتح عطف على الخصارة . 
و( قسوة) نصب على القييز . وقرأ أبو حيوة « قساوة » والمعنى وأحد . 


ناس ماج ص سدورر مي 


قوله تعالى : إن من اجارة 4 مجر منه الأنهار و إن منها لما شق فيتخرج منه 
آناء) قد تقدّم معى الانقبار 1 وشقق أصله ينشقق » أدغمت التاء فى الشين ؛ وهسذه 
عبارة عن العيون التى لم تق حتى تكون أنمسارا » أوعن امجارة التى تنشقق إن لج يجرماء 
منفسح ٠‏ وقرأ أبن 2 «ششقق» بالنون» وقرأ دك شفجر» ا يتشقق » التشديد 
دلا» فى الموضعين ٠‏ وهى قراءة غير متّجهة . وقرأ مالكبن دينار «ينفجر» بالنونوكسرا بكم . 
قال قتادة : عذر امجارة ولم إعسذر شق” بنى آدم ٠‏ قال أبوحاتم : يجوز لمأ نتفجر بالناء» 
ولا يحوز لما تتشقق بالتاء؟ لأنه إذا قال تتفجر أنه بتأنيث الأنهار؛ وهذا لا يحكون 
فى تشقق ٠‏ قال الننماس : بيحوز ما ألكره على المعنى ؟ لأن المعنى وإن منها خارة تتشقق ؟ 
وأما شقق فحمول على لفظ ما . والدَّق واحد الشقوق؛ فهو فى الأصل مصدر » تقول : 
يد فلات ورجليه شقوق» ولا تقل : شقاق ؛ إما الشقاق داء يكون بالدواب » وهو أشقق 


زفق 
لاسب أرساغها ورم | أرتفع إل وظيفها؟ عَن .إعقوب ٠‏ والشّق : الصبح ٠‏ ودمها «( فى قوله : 


(1) راجع ص و اع من هذا ابلن )١( ٠‏ الوظيف : مستدق الذراع والساق ٠‏ وقيل : ما فوق 
الرسغ الى الساق + 


البقرة | تفسبير القرطبى 35-35 
ولا تحر 2 موطع صب ؟ لأنها 8 إن واللام لاتا كيد ٠‏ جرهنهة» على لفظا ماء وجوز 
عع مدووو هم 


مها على المعنى ؟ وكذلك م وَإِنَّ مها 60 فق فبعخريج متك الام ٠‏ وقرا قتادة م وَإِنْ « 


قَْ الموضعين © محففة من الثقيله 8 


قوله تعالى : (( وَإِنّ منها ا مبيطٌ من حَشْيَة الله ) يقول : إن من الخارة ما عواقم 
من ةلووم؛ تخروج الماء منما وتردّم! ٠.‏ قال مجاهد : ماتردذى جر من رأس جبل» ولا تفجر 
نهر من حجر» ولا حرج هنه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن الكريم ٠‏ ومثله عن أبن 
ري ٠‏ وقال بعض المتكلدين فى قسوله : « وإن منها لما بيط من خشية الله» : البرد 
الهابط من السحاب ٠‏ وقيل : لفظة المبوط مجاز ؛ وذلك أن الجارة لما كانت القلوب 
تعتبر يحاقها» وتشع بالنظر إلمها» أضيف تواضع الناظر إليها؛ ما قالت العرب : ناقة تاجرة؛ 
أى تبعث من يرأها على شرائ!ا ٠‏ وحى الطبرى" عر فرقة أن الخشية لحجارة مستعارة ؛ 


كر م سوس ته )20 


> استعيرت الإرادة يجدار فى قوله : « بريد أَنَ ينمض »» وكا قال ز بد انفيل : 
لما أتى خبر الزير تواضعت * سور المديئة وابطكبال للم 


وذكر آبن بحر أن الضمير فى قوله تعالى : « وإ منها» راجع إلى القلوب لا إلى امجارة ؛ 
أى من القلوب لم يخضع من خشية الله ٠‏ 
قات :كل ما قيل حتمله الافظ» والأقل تييح + فإنه لاكتنع أن عط لى عض المادات 
المعرفة فيعقل » كالذى ر روى عن الجذع الذى كان هستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا خطب» فليا ول عنه حَنٌّ؛ وثبث عنه أله قال : ” إن حجرا كان اسم عل" فى الحاداية 
(1) نسب هذا البيت فى كاب الطبقات الكبرى لابن سعد فى تر حمة الزوير بن العوام وفى كاب سيبويه إلى جر يء 
ويلاحظ أن زيد اللخيل توف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فى آشى خلافة عمر رضى الله عنه ٠‏ فوفالله إذا 


قبل وفاة الزبير ٠‏ وقد وصف مقتل الزبير بن العوام حين آنصرف يوم ايمل وقئل فى الطر بق غيلة ٠‏ يقول : لما وافى 


خبره المديئة ( مددينة رسول الله صلى الله عليه وسل ) تواضعت هى وجباطا وخشعت حزنا له ٠‏ 


ا 


1 الازء الأؤل دن تفسير القرطى 


202 0-4 4 ٠. 
إنى لأعرفه الآن “ . وما روى أن النى' صلى الله عليه وسلم قال : * قال لى ثري رأهيط فإنى‎ 


أخاف أن يقتلوك على ظهرى فيعذي الله “ . فناداه حراء : إلى يارسول الله ٠‏ وف التتزيل: 
ا و ميهد 52 5 لفن 3 2000000 

« إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والحبال « الآية ٠وقال:‏ «لو انزلنا هذا القرَآنَ 
١‏ 0 


مد الم ملعوسق ناص ورسد عم واس 50 0 
على جبل َأنْه حَاشمًا د من خشية أله » 2 :دللا وخضوعا 4 وسياق لهذا ع دل 


04 
بان ىُّ سورة « سبحان » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ساس ١‏ صر عا سام سر م 
قوله تعالى: وم الله يقافل عما تَْمَلُونَ) «دبغافل» فى موضع تصب على لغة أهل الجاز» 
.6 3 ع سوس ع ب 17 
وعلى لغة كم 2 موضع رفم 5 والياء توكيد ٠.‏ امأ تعملون » أى عن عمل حى لا يغادر 
صغيرة ولاكبيرة إلا يخخصيها علي ؛ «قن يعمل تقال ذَرَة حيرا به ٠‏ وسرس بِحْمَلْ مقَالَ 
مه شعو 


ذَرَة شرا برة )») ١ه‏ ولا مساج دما «غ إلى عائد إلا أن يجعلها على الذى فيحذف العائد لطول 


الآمم؛ أى عن الذى تعملونه . وقرأ آبن كثير « يعملون » بالياء؛ والمخاطية عل هذا محمد 


عليه السلام مذ 
)١(‏ ثمير : بحبل معروف عند مكة ٠‏ 6 راجع غاص م5١‏ 
() راجع حورص 44 (4) راجع ج ١ص‏ نم (0) راجع ١ل‏ ص ١١‏ 


37 
# # 


تم' الحزء الأول من تفسير القرطبى 
بتلوه إن شاء اله تعالى ابلحزء الثانى» وأوله قوله تعالى : (أفتطمعون أن يؤمنوا لك5) الآية 


. 


ظ 


بعون الله و حيل توفيقه قد تم طبع از الأول ( الطبعة الثانية ) 
من كاب *” اللسامع لأحكام القرآن ““ للقرطى بمطبعة دار الكاتب المصرية 
فى يوم اميس ١5‏ غرّم سنة ١1/9‏ ( 5( أكتوير سنة ١901‏ )طا 

ممود عئان الرزاز 
عاقب المطبعة بدار الكتب المصرية 


( مطبعة دار الكتب المصرية 94ولرة0/194١٠٠1)‏ 


